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إلى أحب الناس إلى قلبي 


- أستاذي وشيخي ... صاحب الفضيلة الشيخ / سليمان عبد الحميد 
الفقي » عميد معهد قراءات دمنهور الأزهري » أطال الله في عمره وبارك له في 
ذريته ومتعه بالصحة والعافية » حتى يظل منهلا عذبًا لخدمة القرآن وعلومه . 

- أخي الفاضل وصديقي الوفي الدكتور/ محمد إبراهيم صباح » مدرس 
الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا . الذي مد لي يد العون والعطاءء 
بارك الله في أولاده وفقهه في الدين ورزقه العلم والمعرفة . 

- والدي ... أطال الله في مره وأمده بالصحة والعافية . 

- والدتي . .. التي عشت في ظل رعايتها ودفء حنانها وطيب دعائها ؛ 

قبارك الله فيها . 

- زوجتي ... التي حملت معى عناء هذا البحث . 

- ولديٌّ أسماء وأحمد جعلهما الله من أهل العلم وأنبتهما نبانًا حسنًا . 

- وإلى كل أساتذتي » وإخواني » وزملائي » وكل من شارك بالجهد 
والدعاء » وساهم في مساعدتي في إخراج هذه الرسالة إلى دائرة النور . 


إلى هؤلاء جميعًا أهدي هذا البحث . 


د بكم إرَهمعوضٍصالِحَ 
هده اونظ 


يطيب لي في مقدمة كتابي هذا أن أشكر الله تعالى 
كثيرًا على عظيم فضله وجزيل عطائه ؛ حيث أنعم علىٌ 
ياشراف أستاذ عظيم وإمام جليل » وهو الأستاذ الدكتور / 
بكلية الدراسات الإسلامية والعريية - حيث تفضل 
بالإشراف على رسالتى هذه ع فغمر ني بعطفه ورعايته 
وأسعفنى بآرائه وإرشاداته » ووجهنى إلى استدراك ما فاتنى 
عمله في رسالتي بأسلوب دقيق وعبارات مقنعة » ولقد 
منحني جزءًا كبيرًا من وقته الثمين رغم كثرة مشاغله 
وعظم أعبائه ع فجزاه الله عنى وغن غيريق من الباحثين 
حير الجزاء 0 


دعَبقم مطح 


ا عالاى الذي 


حمر يسرامم ساعع بسر 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوججا » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد النبي الأمي المؤيد من ربه بالمعجزات الباهرات التي من أَجلها القرآن الكريم » 
وعلى آله وصحبه وكل من قرأ القران مجودًا وتدبر معانيه بفكر صائب وقلب سليم . 

وبعد : 

فإن القرآن الكريم - منذ نزوله - محط أنظار العلماء » ومناط أفكار الفضلاء » 
وموضع عتايتهم في القدبم والحديث ؛ حتى استفادوا منه علومًا كثيرة وفنونًا غزيرة » وإن 
تعددت جهات نظرهم إليه » وتباينت مشاربهم منه » واختلفت في ذلك مذاهبهم . 

ومن بين هذه العلوم » علم الوقف والابتداء » فهو علم له أثره في حسن التلاوة : 
وجودة القراءة . 

إذ إنه حلية التلاوة » وزينة القارئ , وبلاغ التالى » وفهم للمستمع » وفخر للعالم ؛ 
بل به يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين » والنقيضين المتباينين » والحكمين المتغايرين 

فبعلم الوقف والابتداء يتحقق فهم كلام الله تعالى حيث لا يدرك معناه إلا بذلك » 
فمن لم يهتم به فقد يقف قبل تمام المعنى » ولا يصل ما وقف عليه بما بعده حتى ينتهي 
إلى ما يصح أن يقف عنده » فحيتقذ لا يُفهم القارئُ نفسه ما يقرؤه » وربما يفهم خلاف 
المراد من كلام اللّه تعالى إذا وقف على غير موطن الوقف ؛ إذ إن المعنى يتغير تبعًا لموطن 
الوقف في الكلام . 

ومع أهمية علم الوقف والابتداء إلا أنه تكاد تخلو كتب التراث من بيان صلة وقوف 
القرآن بالمعنى » اللّهم إلا شذرات متفرقة في قليل من كتب التفسير ؛ إذ كان مل اهتمام 
المؤلفين تسجيل ما تواتر عند القراء وأهل الأداء من وقوف النبي لقم حفاظا عليها تلاوة 
وكتابة » حتى خيل للبعض أن الوقورف اتفاقية ليس لها حكمة » وأنها من الاحتيار 
الناشئ عن الهوى والتشهي لقراء العصور الأولى ؛ فأباحوا لأنفسهم الوقوف لأداء معان 
تتفق وأغراضهم » بعيدة عن شرف المعنى وقداسته » وقليل من علماء القراءة من كان 
يهتم ببيان الحكمة من بعض الوقوف القرانية عند إقرائه للمتلقين . 

من أجل هذا وقع اختياري على أن يكون موضوعي لرسالة التخصص [ الماجستير ] 
هو : ١‏ الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم © . 


- وأعني بصلتهما بالمعنى : أثرهما على المعنى في القرآن الكريم - لأسهم في خدمة 
كتاب الله وي وتزويد المكتبة القرأنية بعلم ينتفع به . 
وتتكون خطة بحني لهذا الموضوع من : 
تمهيد » وعشرة فصول ١‏ وخائمة 
أما التمهيد بين يدى البحث : 
فيتضمن ما يلي : 
أولا : الوقف والابتداء وأهميتهما في تلاوة القرآن الكريم . 
انيًا : تعريضف الوقف والابتداء ومتعلقاته 1 
ثالقًا : أشهر الأئمة الذين ألفوا في هذا الفن . 
رابعًا : تحقيق حول الوقف على رؤوس الآي . 
خامسًا : أقسام الوقف والابتداء . 
سابعًا : صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأخرى . 
ثامنًا : اختلاف العدد الناشيع عن الوقوف . 
عاشرًا : إثبات توقيفية الوقوف القرآنية . 
وأما الْقَضْلالأولٌ : الوقف اللازم وأثره على المعنى في القرآن الكريم ١‏ ققد تناولته 
أولا : تمهيد للوقف اللازم . 
ثانها : التعريف بالوقف اللازم . 
اننا : دراسة ميدانية للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف . 
١‏ - الوقوف اللازمة المتفق على لزومها بين طبعات المصاحف . 
ات الوقوف الختلف فيها بين اللزوم وغيره في طبعات المصاحف 0 
" - ما انفردت بلزومه بعض الطبعات . 
المَهْلَالتَانْ : الوقف التام وأثره على المعنى في القرآن الكريم ؛ فيحتوى على 


د 


ر 


القدية رتاس للب س سجس جب حبيبجبب وا 
ما يلي : 
أولا : تمهيد في أهمية الوقف التام . 
ثانيًا : تعريفه وحكمه وضوابطه . 
النًا : ذكر نماذج للوقف التام من القرآن وأثر ذلك على المعنى . 
وأما القَصِلَالعَالِتُ : الوقف الكافي وأثره على المعنى في القرآن الكريم ففيه ما يلي : 
أو : تعريف الوقف الكافي . 
ثانكا : وجه تسميته كافيا وحكمه . 
ثالما : الفرق بين الوقف التام والكافي . 
رابا : دليل الوقف الكافي من السنة . 
خامسًا : ضوابط الوقف الكافي . 
سادسًا : ذكر تماذج للوقف الكافي وبيان أثره على المعنى . 
وأما الِمّصِلْالرَاُُ : الوقف الحسن وأثره على المعنى في القرآن الكريم » ويتضمن 


أو : تعريف الوقف الحسن . 

ثانا : وجه تسميته بالحسن وحكمه . 

ثالنًا : ذكر نماذج للوقف الحسن من القرآن الكريم وأثر ذلك على المعنى . 

وأما الفْضَِلٌا لكام : الوقف الجائر وأثره على المعنى في القرآن الكريم » ويشتمل 
على ما يلي : 

أولا : تعريف الوقف الجائر . 

ثانا : ذكر نماذج للوقف الجائز وبيان أثره على المعنى . 

وأما الفَصْزْالْسَادِس : وقف المعائقة وأثره على المعنى في القرآن الكريم » فقد تناولته 
فيما يلي : 

أو : تعريف وقف المعانقة . 

انها : المواضع التى يجوز فيها وقف المعائقة في القرآن الكريم . 

ثالنًا : ذكر نماذج للوقف المتعانق وأثره على المعنى . 


وأما التَصْلَالمَاعُ : الوقف على المستثنى منه وبعض أسماء الإشارة ووقف البيان 

وأثر ذلك على المعنى » فيتضمن ما يلي : 

أولا : الوقف على المستثنى منه وأثر ذلك على المعنى . 

ثانيًا : الوقف على بعض أسماء الإشارة . 

النًا : وقف البيان وأثره على المعنى . 

وأما الفَصْلْأَلثَامِنْ : الوقف على بعض الحروف والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى » 
ففيه ما يلي ٍ 

أولا : الوقف على « نعم 4 وأثره على المعنى . 

ثانيًا : الوقف على « بلى ٠‏ وآثره على المعنى . 

ثالًا : الوقف على ٠‏ كلا » والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى . 

رابعًا : الوقف على ١‏ أم ؛ والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى . 

وأما نت : القراءات وأثرها على الوقوف القرآنية » فيتضمن ما يلي : 

أولا : تمهيد . 

ثانا : ذكر نماذج توضح أثر القراءات على الوقوف القرانية . 

وأما الفَصِلْالعَاسْرٌ : الوقف والابتداء التعسفي وأثرهما على المعنى فيشتمل على 
ما يلي : 

أولا : تمهيد . 

ثانا : ذكر نماذج للوقف والابتداء التعسفي وأثر ذلك على المعنى . 

وأما الخاتة : فتتضمن أهم النتائج العلمية المستخلصة من البحث . 
منهجي ف البحث : 

وقد نهجت في بحثي هذا منهجًا علميًا يتمئل في الخطوات التالية : 

أولا : أفردت لكل نوع من أنواع الوقوف فصلا مستقلًا به ثم عرفت به مبيئًا حكمه . 

ثانا : ذكرت نماذج لكل نوع من أنواع الوقف مع بيان موطنه . والابتداء بعده : 
وعلته » وأثر ذلك على القرآن الكريم . 

ثالثا : ذكر آراء العلماء في الوقوف محل الخلاف مبيئًا وجه كل رأي من السنة 


0 لتك لبإ بإب بيب بيبيبييبيي سس قح 


أو الأثر - إن وجد - مرجحًا ما قوي دليله أو ما كان أقرب إلى الصواب , بشرط أن 
لا يترتب عليه خلل بالمعنى في الاية الكريمة . 

رابعغا : وضعت رمز ( » ) في النماذج التي ذكرتها للدلالة على موطن كل وقف 
حتى يعلم القارئ مكان الوقف . كما أوردت رمورًا للوقوف التالية : 

رمز ( م ) للوقف اللازم - رمز ( ج ) للوقف الجائز - ورمز ( :.... ) للوقف المتعائق . 

خامسًا : بيان المعنى العام للاية الكريمة متضمئًا توضيح بعض مفرداتها . 

سادسًا : تحققت من الآيات القرآنية الواردة في الرسالة ذاكرًا اسم السورة الواردة بها 
ورقمها بين ترتيب سور المصحف ورقم الاية بها . 

سابعًا : خرجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادر السنة المعتمدة . 

امنا : ترجمت الأعلام التي وردت في الرسالة معتمدًا في ذلك على كتب التراجم 
والتاريخ . 

هذا وقد بذلت قصارى جهدي » ولم أدخر وسمًا في سبيل إعداد هذا البحث فإن 
وفقت فذلك من فضل الله علي وكرمه » وإن كانت الأخرى فحسبي أنني بشر أصيب 
وأخطئ 2 وبا تَوفِيِقٍ إِلَّا أله عه َكلت وله أب © رهرد :هم . 


ا علاء الدين وف ل 0 د 


وسيم بص سر بمأااعم بح بصم صاححم ع || ع 4/9 وم م؟ 


ميل بالتوبية القن اليم 
سه م 


بين يدي البحث 


ويشتمل على ما يلي : 
أوك 7 الوقف والابتداء وأهميتهما في تلاوة القران الكريم 5 


: تعريف الوقف والابتداء ومتعلقاته . 

: أشهر الأئمة الذين ألفوا في هذا الفن . 

: تحقيق حول الوقف على رؤوس الآي . 

: أقسام الوقف والابتداء . 

: حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما . 

: صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأخرى . 

: اختلاف العدد الناشيع عن الوقف . 

: مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء . 
: إثبات توقيفية الوقوف القرأنية . 


١ 


يعتبر الوقف والابتداء من أهم الموضوعات التي لا بد لقارئ القرآن 0 
ومراعاتها في قراءته ؛ تطبيمًا وامتثالا للتدبر الذي أمرنا به في قوله تعالى : 9 ككب أنه 
ِلك لك مك تبروا عَابئيْفه .. ٠‏ © [ص: : ك]اء وقوله تعالى : ل أَفبد سَدَرُون الغءات- أى عل 
قُلُوبٍ أَقَْالْهَآ » (محمد: ؛) . 

فلابد للوقوف والابتداءات أن تتفق تتفق همع وجوه التفسير الصحيح » واستقامة المعنق 
وصحة اللغة » وما تقتضيه علومها ؛ فلا يخرج القارئ على وجه غير مناسب من التفسير 
والمعنى من جهة » ولا يخالف وجوه اللغة وسبل أدائها . 

وبهذا يت يتحقق الغرض الذي من أجله يقرأ القرآن الكريم وهو الفهم والإدراك ؛ ومن 
الضروري للقارئ أن يفهم ما يقرأ حتى لا يغير المعنى حال قراءته » وأن يكون يقظا 
متفهمًا ما يقرأ » ملاحظا معنى الآيات وما ترمي إليه ومواقع الجمل » دون الالتفات إلى 
التباهمي بطول النفس » ودون الوقوف لأداء معان تتفق والأهواء البشرية » بعيدة عن 
شرف المعنى القراني وإعجازه . 

هذا ولقد حرص العرب على مواطن الوقف والابتداء في أداء عباراتها واهدمت به في 
كلامها شعره ونثره . 

ويؤيد ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق 7( ضيه : أنه قال لرجل معه ناقة, : « أتبيعها ؟ ) 
فقال : لا عافاك الله » فقال : 0 لاتقل هكذا » ولكن قل : لا وعافاك الله » 29 , 

وإنما صحح له أبو بكر عبارته ؛ لأن الكلام الأول دعاء عليه » بينما الكلام الثاني 
وهو كلام أبي بكر دعاء له 

وقد حظي علم الوقف والابتداء من قبل باهتمام العلماء » وبما يدل على ذلك قول 
(1) سيدنا أيو بكر هو : عبد الله بن أبي قحافة » واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن لي 


القرشي التيمي » الخليفة الراشد الأول للمسلمين » توفي هه سنة ( *١ه/‏ 15م ) براجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص77 ) . 
(؟) يراجع القطع والاكناف لأي جعقر الحاس ( ص١٠‏ ) غعقيق 8 أحمد خطاب العمر . ط] العاني - يغداد . 


6و سيب ب يببسب تتهيد بين يدي البحث 
ابن الأنباري 29 : ٠‏ ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعائيه وغريبه : معرفة الوقف 
والابتداء فيه ؛ فينبغي للقارئُ أن يعرف : الوقف التام » والوقف الكافي الذي ليس بتام ) 
والوقف القبيح الذي ليس بتامٌّ ولا كاف ... » © . 

وكذلك قول التكزاوي 29 : ١‏ باب الوقف عظيم القدر , جليل الخطر ؛ لأنه لا يتأتى 
لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل ٠‏ © . 

وكذلك قول أبي حاتم ”) : « من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن » 29 . 

ففي الأقوال السابقة دلالة على أهمية تعلم الوقف والابتداء » بل إذا أمعنا النظر في 
كلامهم تجدهم يرتبون تعلم الوقف على تعلم كثير من العلوم الشرعية والعربية التي 
حواها القرآن الكريم بين دفتيه . 

وبالجملة : فالوقف حلية التلاوة » وزينة القارئ . وبلاغ التالي ؛ وفهم للمستمع 2 
وشرف للعالم وبه يعرف الفرق بين : المعنيين التتلفين ع والقضيتين المتنافيتين » 
والمكدين لفان يك 00 


)١(‏ ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي الأديب . توقي سنة ( 4 57هارة 11م ) غاية النهاية 
لابن الجزري ( ج7٠‏ ص587 ) الناشر مكيبة المنبي - القاهرة ط/ دار الكتب العلمية - ييروت . 

(1) يراجع إيضاح الوقف والابنداء في كتاب الله يق لابن الأنباري تحقيق د/ محهي الدين عبد الرحمن رمضان ( ج١‏ 
ص8 ١١‏ ) مجمع اللغة العريية - بدمشق منة ( 59٠‏ 1اه/9/1ا15م ) . 

(1) هو العلامة معين الدين عبد اللّه بن جمال الدين » المكني بأبي حفص » والمعروف بالنكرزاوي » توفي سنة ( 141هم 
84م ) براجع غاية النهاية ( ج١1‏ ص405 ) . 

(5) انظر كتاب الاقتداء في معرقة الوقف والاجداء ( ورقة 1١‏ ) فهرمست ممخطرطات المكتبة الأزهرية ( رقم )١1١583/1177‏ . 
(6) هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاتي المكني بأبي حاتم » توقي سنة (. 8 ١هم؛‏ 7م ) يراجع غاية النهاية لابن 
الجزري ( ج١‏ ص١6"‏ ) . 

(1) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ( ج١‏ ص ١45‏ ) تحفيق د/ عبد الصبور شاهين والشبخ عامر 
السيد عثمان : ط/ المجلس الأعلى للشكون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامي . 

(/1) المرجع السابق , 


هيد بين يدي البح سس يي ب سس لسسسسسس مق ١‏ 


وإذا كان الوقف والابتداء بهذه الأهمية التى رأينا فمن المستحسن أن أعرف بهما للقارئ 

وأبدأ بتعريف الوقف لغة فأقول : 

يطلق الوقف في لسان اللغة ويراد به معان عدة منها : 

ومنها : : السكوت ٠‏ يقال وقف القارئ على الكلمة وقوفًا أي : سكت ء كما 
يقال : كلمته فوقف أي 50 6 ويقال : وَقَقَه توقيفًا : علمه مواضع الوقف ٠.‏ 

ومنها : القيام والسكون » يقال : وقف وقوفًا أي : قام من جلوس وسكن بعد 
المشي » كما يطلق على المعاينة » يقال : وقف على الشيء ؟ أي : عاينه © . 

ووردت مادة « وقف »2 في أربعة مواضع في القرآن الكريم : 

الأول : في قوله تعالى : 38 وَل ترك إِذْ وقمُوا عَلَ كنار كَقَالوا لبا رد وكا مكَيْبَ عات 
رين ونون من ومين 4 [الأنعام : 07 . 

والثاني : في قوله تعالى : < وَلَوْ تَرَكمَ إذ وَقِعُوأ عَلّ ٍ َال أليس هنذا باحق الوأ ب 
وديا قَالَ مَرُوقُواْ الْعدّاب يما كسم تُكفروت 4 [الأنعام : . 

داأاهة . » - - 5 م 2 2026 لح د لخ صلل تع ال امرك 

والنالث : في قوله تعالى كم ولو ترك إذ اق موفوفورت عند م رجع 
بَعَسُهُمَ إل بَنْضٍ األقَوْلَ يَقُولُ لدت أنتضيفأ لِلَدنَ استكبها لزلا أنث لكا 
0 ت[#|مها 0 
مُؤْمِنِيتَ 4 [سبا: ,]5١‏ 

والرابع : في قوله تعالى : «3 وَوَعُومرٌ إنَيْم تسُْوُونَ © [الصافات: 14] . 

وهي تدل على الحبس وسكون الحركة (" ؛ وكثر ورودها في الحديث النبوي الشريف » 
من ذلك : ما رواه الترمذي « ولا يمر بأية عذاب إلا وقف يتعوذ 6 29 بمعنى قطع قراءته . 
(1) براجع لسان العرب لابن منظور : ( ج5 ص 48448 + 4844 ) تحقيق الأستاذ عبد الله علي الكبير وآخرين » ط/ دار 
المعارقفب وتاج العرورس للإمام الزبيدي ( ج* ص 18" ) وما بعذها نشر ذار مكتبة الحياة - بيروت والغاموس الجديد 
للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائى . تأليف : علي بن هادية وبلحن البليش . والجبلاني بن الحاج بحيى . تقديم محمود 
المسعدي ( ص ١74٠‏ ) وما بعدها » الشركة التونسية للنوزيع - المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب تونس - الجزاثر . 
(1) يراجع معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية ( ج١٠‏ ص 874 ) ط/ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر( ط؛ ) . 
فرع أخرج الحديث الإمام الترمدي في سئنه "كتاب المواقيث الباب ( 7/84 ) وأتخرجه الإمام النسائي في مننه كتاب 
التطبيق الباب ( 7 ) وكتاب الافتتاح الباب ( /ال/ا ) وأخخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج5 ص4؟). 


١‏ سببلاااببببب _ _ ببس سب تمهيد يبن يدي البحث 


وأما الابتداء في اللغة : 

فيقال : ابتدأت الشيء فعلته ابتداء » والبدء ة فعل الشيء ء أول » وبديت بالشيء قدمته . 

وفي الحديث الشريف : ٠‏ اخيل مُبدأة يوم الورود 20٠‏ . أي : يبدأ بها في السقي قبل 
الإبل والغنم » ومبداً الشيء : هو الذي منه يتركب أو منه يتكون 7" . 

ووردت مادة و بدأ » بصيغة الماضي في ٠‏ القرآن الكريم ست مرات : 

الى : في ا على :نا ل اي كما ومن © [الأعراف : 14] . 

والثانية : في قوله تعالى : 8 وَكمُوأ بإخراج الرَسُولٍ وهم بَدَموكُمْ أولى 
مَوَّوْ © (التوبة: 11] , 

#سعيس د نميهم قبل وِعَآه لَحِهِ ثم اسَتَحْرَجَهَا من وعَلهِ 

. خِيهِ # [يوسف : الام‎ ١ 

والرابعة : في قوله تعالى : ل كما بَتَأنآ أولّ كلق مُِيدُقٌ © (الأنباء: .٠م‏ . 

والنامسة : في قوله تعالى : ( يل ييكا فى الآ تأطائرا كك بنا التق م 

أمّهُ ينِنُ الدَْأدَ الأيِرَةٌ » (السكبرت : )٠١‏ 

الام رن عن وا ا لق ُ وَبَدَا حَلْقَ لشن من 

صن © [السجدة: /اع . 


» وييدا بالخيل يرم وردها و‎ ١ أخرجه ابن ماجه في سننه كناب الرهون - باب قسمة الماء » حديث رقم 5484 بلفظ‎ )١( 
: وتحدر الإشارة إلى أنه في الزوائد . في إمناده عمرو ين عوف ضعيف وفيه حتيده : كثير بن عبد الله » فال عنه الشافعي‎ 
ركن من أركان الكذب , وقال أبو داود : كذاب . وقال ابن حيان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا بحل‎ 
ذكرها في الكتب ولا الروابة عنه إلا على جمهة التعجب . انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي بكر البوصيري‎ 
. تحقيق د. موسى محمد علي , د. عزت على عطية ( ج؟ ص775 ) ط/ حسان - القاهرة‎ 

(1) يراجع لسان العرب لابن منظور ( ج١‏ ص١1‏ ) والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني زر ص١4‏ ) 
ط] مصطفى البابي الحليي 5 


الوقف والابتداء في الاصطلاح 


أما الوقف في اصطلاح القراء : فله أكثر من تعريف سأسردها مع مناقشة ما يحتاج 
إلى المناقشة : 

أورد صاحب 27 كتاب ١‏ لطائف الإشارات في فنون القراءات ؛ عدة تعريفات 
للوقف فال : 

أما الوقف عند أبي حيان (© ف في « شرح التسهيل ٠‏ هو : قطع النطق عند آخر اللفظ , 
وهو مجاز من قطع السير » وكان لسانه عاملا في الحروف ثم قطع عمله فيها . 

ويامعان النظر في تعريف أبي حيان نجده تعريفًا جامعًا غير مانع . 

أما كونه جامعًا ؛ فلأنه يشمل جميع الوقوف : الاختباري » والاختياري ع 
والاضطراري » والانتظاري . 

أما كونه غير مانع ؛ فإنه أدخل كلا من السكت والقطع . 

وأما عند ابن الحاجب 7( فهو : قطع الكلمة عما بعدها ) . 

وعرفه الأشموني بأنه : « قطع الصوت آخر الكلمة زمًا ما » أو هو : قطع الكلمة 
عما بعدها ‏ 0©, 

ونحن إذا ما نظرنا إلى الأشموني فنجده مترددًا في تعريفه حيث ذكر له تعريفين » 
احدهما اؤائق تنه ا الحانجي رهلن 5 تعزيك. كل هجا يعن زانطا : 

فقوله : 9 قطع الصوت آأخرالكلمة زمًا ما » لم يبين هل هذا الوقف يكون بتنفس 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن حسين بن علي القسطلاني شهاب الدين 
الشافمي محدث مؤرخ فقيه مقرئ ولد بمصر ونوفي بها سنة ( 171ه / /18119١م‏ ) معجم المؤلفين لكحالة ( ج١‏ ص6 ) 
نشر مكتبة المثنى ؛ دار إحياء التراث العربي - يروت . 

(؟) أبو عبد الل محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطي من كبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم » توفي سنة ( ©4لاه ) . غاية النهاية لآبن الجرري ( ج؟ ص1898 ) . 

(7) عمر بن محمد بن منصور الأمينى أبو حفص عز الدين المعروف ابن الحاجب عائم الحديث والبلدان ١‏ توفي سئة 
(.جه /*١1م)ء‏ الأعلام للزركلي ( جه ص"75 ) نشر دار العلم للملايين - بيروت . 

(4 ) براجع لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ( ج١‏ ص8 !؟ ) . 

() انظر منار الهدى في يان الوقف والابتداء لأحمد بن عبد الكريم الأشموني ( ص8 ) ط/ مصطفى اليابي الحلمي 
وأولاده بمصر » الطبعة الثانية ( 785 ١ه‏ / 1517م ) . 


ب ب ب ب ا ل لبس سسب تمهيد بين يدي البحث 


أو بدون تنفس ؟ إذ الوقف ينبغي أن يكون بتنفس لفترة وجيزة . 

وأما قوله  :‏ أو هو قطع الكلمة عما بعدها ٠‏ فهذا التعريف يعتبر غير مانع ؛ لأنه 
يشمل كلا من ٠‏ الوقف - والقطع ؛ ؛ إذ الفارق بينهما : أن الوقف يكون بنية 
استكناف القراءة والقطع يكون بعدم أو مع عدم نية استكناف القراءة . 

وعرفه الشيخ علي بن أحمد صبرة (© بأنه : ترك الحركة مع قطع النفس زمانًا » وإن 
شكت قلت : هو قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة مع التنفس ©( . 

ويعد أيضًا هذا التعريف ناقصًا ؟ فقوله : ١‏ « ترك الحركة .. » غير جامع ؛ لانه لم 
يشمل الكلمة التي يكون آخرها ساكنًا من أصلها وصلًا ووققًا كقوله تعالى : 8 ف 
َلَدْدْ © وَرَيّكَ مَكبرَ © وَيبْكَ مَطهْرَ # (للدثر: -١‏ +]» وكقوله تعالى : 9 لَمْ مكلذ وَلَمَ 
يُولدَ © [الإخلاص: ]2 و 2 إن »» وه في »ء ونحو ذلك . 

وقوله : ٠‏ مع قطع النفس زمئًا » يعتبر جامعًا للقطع أيضًا ؛ لأنه لم يحدد الزمن بل 
عار ههها. 

ولكن هناك تعريفان للوقف هما الأَؤْلّيِان بالقبول 

الأول : لابن الجرري حيث قال : ٠‏ الوقف : عبارة عن قطع الصوت زمنًا يتنفس فيه 
عادة بنية استثناف القراءة ؛ إما بما يلي الحرف الموقوف عليه . أو بما قبله لا بنية 
الإعراض ٠»‏ ويأتي في رؤوس الآي وأوساطها » ولا يأني في وسط الكلمة ولا فيما اتصل 
رسمًا » ولابد من التنفس معه ٠‏ 9 . 

شرح التعريف : 

خرج بقيد التنفس : السكت ؛ فإنه قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف من غير 
تنفس ؟؛ إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة » والسكت لا يكون معه تنفس . 

وخرج بقوله : ٠‏ بنية استعناف القراءة » : القطع , والمراد به : الانتهاء » كالقطع 
على حزب أو ورد ونحوهما . 

والتعريف الثاني : للجعبري 9) حيث قال : ١‏ الوقف قطع صوت القارئ على آخخر 
دل عل بن اعد صدرة الشافعي مذهبّا , الغبرياني بلدا ومولدًا أحد علماء الأزهر , توفي سنة ( /751١ه‏ /15448م) , 
(؟) كتاب العقد الفريد في فن التجويد لعلي بن أحمد صبرة ( ص77 ) الناشر المكتبة الأزهرية للتراث , 
() انظر النشر في القراءات العمشر لابن الجزري ( ج1١‏ ص 51١‏ ) ط/ دار الكتب العلمية . 


(5) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو محمد الربعي الجعبري أبو إسحاق : عالم بالقراءات من فقهاء الشافمية » له نحو مائة 
كتاب أكثرها مختصر » توفي سنة ( لاه / 881١م‏ ) الأعلام للزركلي ( ج١‏ ص56 :1ه ) . 


تمهيد ين يدي البحث لبلب سس سبي سلب ١8‏ 


الكلمة الوضعية زمانًا » 29 . 

فقوله : « قطع صوت القارئ ٠‏ جنس في التعريف . 

وقوله : 9 آخر الكلمة » فصل أخرج قطعه على بعض الكلمة فإنه لغوي لا صناعي ‏ 
والمراد بالصناعى هنا : ما يتصل بالأداء . 

وقوله : « الوضعية » ليندرج فيه نحو : « كلما ؛ الموصولة فإن آخرها وَضِعا الميم . 

وقوله : ١‏ زمانًا » أخرج به السكت . 

تعريف الابتداء في الاصطلاح : 

أما تعريفه في الاصطلاح : فعرفه الجرجانى () قائلا : الابتداء هو أول جزء من 
«الحمدلة بعد البسملة » 29 » هذا هو تعريف الابتداء عند الجرجاني . 

أما عند العلماء المتقدمين في هذا الفن : فلم أقف في كتبهم على تعريف اصطلاحي 
له » وربما كان السبب في ذلك أن الوقف كان شغلهم الشاغل ؛ وذلك لأنه محطة 
راحة للقارئ كي يستعيد نفسه وقوته للاستمرار في التلاوة ؛ لذا فإنهم اختلفوا في 
تعريفه وفى أقسامه » بخلاف الابتداء فإنه غالبا ما يكون بمحض إرادة القارئْ . 

ولكن يإمعان النظر في تعريف الوقف عند الإمام ابن الجزري: استنبطت له تعريفًا في 

ولعل الإمام ابن الجزري - وهو محقق - لم يعرفه برأسه » بل جعله ضمنًا في تعريفه 
للوقف واكتفى بذلك ؛ حيث قال في تعريفه للوقف ؛ 

, )©9 » ... الوقف عبارة عن قطع الصوت زمانًا يتنفس فيه عادة بنية استغناف القراءة‎ ١ 

وبذلك يكون تعريف الابتداء اصطلاحا : 

هو استئناف القراءة بعد الوقف » أو هو الشروع في التلاوة بعد قطع أو وقف ل فإن 
كان بعد قطع فعلى القارئّ عند الشروع في التلاوة أن يستعيذ ويبسمل سواء كان في 
)١(‏ انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ ص18؟ ) . 
(؟) علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني أبو الحسن : فيلسوف من كبار العلماء بالعربية ولد في ٠‏ ناكو» 
قرب « استراباذ » ودرس في شيراز » توفي سنة ( 817ه / 1417م ) معجم المؤلفين لكحالة ( ج/ا ص١5‏ ) . 


(؟) انظر التعريفات للجرجاني تحقيق وتقديم : إبراهيم الإبياري ( ص" ) الناشر دار الكئاب العلمية . 
(4) يراجع النشر في القرلمات العشر ( ج١‏ ص١1"‏ ) . 


أوائل السور أم في أوساطها . 


العلة في تقديم الوقف على الابتداء 


قدم العلماء الوقف على الابتداء وإن كان مؤخرًا في الرتبة ؛ لأن كلامهم في الوقف 
الناشئع عن الوصل » والابتداء الناشئع عن الوقف وهو بعده . 

وأما الابتداء الحقيقى فسابق على الوقف الحقيقى فلا كلام فيهما ؛ إذ لايكونان 
إلا كاملين كأول السورة والقصيدة وأواخرها © , . 


الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون مرادًا بها الوقف ولا يريدون بها 

غير الوقف إلا مقيدة . 

وأما المتأخرون وغيرهم من امحققين ففرقوا بينها وجعلوا كلا منها لغرض خخاص : 

فالقطع عندهم : عبارة عن قطع القراعة راشا فهو كالانتهاء ؛ فالقارئ به كالمعرض 
عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى سوى القراءة . 

وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة أدبًا » ولا يكون إلا على رأس آية ؛ لأن 
رؤوس الآي في نفسها مقاطع © , 

وذكر ابن الجزري في النشر بسند متصل إلى عبد الله بن أبي الهذيل 7(" أنه قال : 

ل ل ال اي 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال : كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الاية ويدعوا بعضها . 
وقوله : و كانوا الل 0 ؛ لأن عبد اللّه بن 
أي الهذيل تابعى كبير » وكان يسمع منهم ويعرف عنهم 9) . 

والوقف : عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استعناف 
)١(‏ يراجم لطائف الإشارات لفئون القراءات ( ج١‏ ص5 4؟ ) . 
(7) يراجم النشر في القراءات العشر ( ج١٠‏ ص ١71‏ ) والإتقفان في علوم الفرآن للسيوطي ( ج١‏ ص١ ١5‏ ) ط/ الجهاز 
المركزى للكتب المدرسية والوسائل التعليمية , 
(*) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي : عالم فقه مشهور » رردت عنه الرواية في حروف القرآن » وهو قديم في 


التابعين » روى عن أتي وعمر وابن مسعود وجماعة . 
(؛ ) النشر في القراءات المشر ( ج١‏ ص؟4؟؟ ) . 


تمهيد يين يدي اأبحث ‏ حببيب با 191 


القراءة لا بنية الإعراض ؛ ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة 
ولا فيما أتصل رسمًا . 


والسكت : عبارة عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس () . 
أو هو : قطع الصوت زمانًا أقصر من زمن التنفس . 

من هذا يتضح أن الوقف يشترط. فيه التنفس مع المهلة » والسككت لا يكون معه 
تنفس . والقطع : هو الانصراف عن القراءة والانتهاء منها 9 . 


1 مذاهب العلماء قي مقدار السمكت ظ 


اختلفت ألفاظ الأئمة في تأديته بما يدل على طول السكت وقصره » فعن حمزة ©) : 
سكتة يسيرة » وقال الأشناني 7 : سكتة قصيرة » وعن الكسائي ©) : سكئة مختلسة 
من غير إشباع . وقال ابن غلبون 0 : وقفة يسيرة » وقال مكي 9" : وقفة خفيفة » 


وقال أبن شريح 29 : وقيفة . 
وعن قتيبة : © من غير قطع نفس » وقال أبو القاسم الشاطبي : 27 سكمًا 


. ) ١6١ص‎ ١1١ج‎ ( يراجع النشر في القراءات العشر ( ج١ صء٠:؟ ) ء والإتقان في علوم القراد‎ )١١( 

. براجع المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا علي ( ص75 ) ط/ مصطفى البابي الحلبي‎ )7١١( 

(1) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي المقرئ أحد القراء السبعة توفي سنة ( ١ه‏ / ال/الام ) - والأعلام 
للزركلي ( ج؟ ص/ا7؟؟ ) . 

(4) الحسن بن علي بن مالك بن أشرص بن عبد اللّهِ أبر علي الأشناني البغدادي أستاذ ابن مجاهد » توفي سنة (//ااه ) 
غاية المهاية ( ج١1‏ ص8798؟ ) . 

() علي بن حمزة ين عبد اللّه بن بهمن بن فيروز الأسدي أيو الحسن الكائي » إمام اللغة والنحو وأحد القراء السبعة » 
توفي منة ( 89١ه‏ / 84م ) غاية النهاية ( ج١1‏ ص58 ) . 

(5) عبد المنعم بن عييد الله بن غلبون بن المبارك أبو الطيب الحلبي نزيل مصر » أستادٌ ماهر كامل محرر ضابط ثقة » 
توفي صنة ( 7854ه ) . غاية النهاية ( ج١1‏ صضص 47-١‏ ) وما يعدها . 

() مكي بن أبى طالب القيسي الأندلسي إمام الأندلس وعالمها وشيخ الإقراء فيها , توفي سنة ( /431ه / 48١1م‏ ) . 
معدم البلدان لياقوت الحموي ( ج9١‏ صض١7١‏ ) ط/ دار صادر - بيروت . 

(8) شريح بن محمد بن شريح بن أحمد أبو المسن الرعيني الأشبيلي إمام مقرئ ؛ ولي خخطابة أشبيلية وقضاءها » توفي 
منة ( لااهه ) غاية النهاية ( ج١‏ ص54" ) . 

(4) قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأذاداني من أصبهان إمام مقرئ صالح ثقة » أذ القراءة عرضًا وسماعًا عن 
الكسائي » توفي بعد المائتين من الهجرة » وقيل : ججاوزها بقليل . غاية النهاية ( ج17 ص55 »2 37 ) . 

» القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أيو القاسم الشاطبي الرعيني : أحد الاعلام الكبار والمشتهرين في الأقطار‎ )٠١( 
. ) 5١ص توفي سنة ( هه ). غاية النهاية ( ج؟"‎ 


"سس سسيييم بيلس ست بمهيد بين يدي البحث 
مقللا 22 وقال أيضًا : وسكتهم الختار دون تنفس 1( 3 وقال في موضصع آأخر : 
وسكتة حفص دون قطع لطيفة (© . 

وقال الجعبري : 0©» قطع الصوت زمثًا قليلا أقصر من زمن إخراج التنفس ؛ لأنه إن 
طال صار وقفًا 9© . 

ثم إن السكت مقيد بالسماع والنقل » ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى 
مقصود بذاته ( وهذا هو الصحيح . 

وقيل : يجوز في رؤوس الآي مطلقًا حالت الول لفعند البيان وحمل بعضهم قول 


أم سلمة رقا : كان النبي عَلِنَهِ يقول : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لم يقف ... 0 
الحديث على ذلك . 


وإذا صح ذلك جاز ء لكنه غير معمول به 9 


السكتات الواردة لحفص عن عاصم من طريق الشاطبيه 


ورد حفص 29 عن عاصم 2 من طريق الشاطبي أنه كان يسكت سكته لطيفة من 
غير تنفس مقدارها حركتان حال الوصل ٠‏ وذلك في ستة مواضع في القرآن الكريم » 


: عجر بيت : أوله‎ )١( 

وعن حمزة في الوقف خلف وعتده روى خلف في الوصل سكنًا مقللا 
0 
(؟) بداية بيت من حرز الامانى ١‏ متن الشاطبية » باب البسملة ( ص١١‏ ) . 
قال فيه : ١‏ 

وسكمهم الختار دون تنفس وبعضهم في الأريع الزهر بسملا 
(7) بداية بيت مرتبط بأول سورة الكهف من حرز الأماني ٠‏ متن الشاطبية ؛ ( به" ) . 
قال فيه + 

وسكتة حفص دون قطع لطمفة على ألف التنرين في عرججا بلا 
(1) سيقت ترجمته . 
(5) براجع الدشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص١‏ 54 » ١11١‏ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص١١١‏ ) . 
(1) براجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص”87؟ ) والإنقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص 21١5١‏ ؟6١).‏ 
(/1) حفص بن سيمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزار أخذ القراءة عرضًا وتلقيئًا عن 
عاصم وكان رسيه أبن زوجته ء توفي سنة ( ١٠8١ه‏ ) . غاية النهاية ( ج١‏ ص4١0؟‏ ) . 
(8) عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي ؛ أحد القراء السبعة : وهو الإمام الذي اننهت إليه رياسة الإقراء 
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي ٠‏ توفي سنة ( 1117١ه‏ ) . غاية النهاية ( ج1١‏ ص548 ) . 


تمهيد يبن يدي البحث سسسب بيب ل لل سسسب 
أربعة منها باتفاق » وثنتان باختلاف : 
أولا ٠‏ السكتات الواردة ي رواية حفص باتفاق فاريع + 

الموضع الأول : السكت على الألف المبدلة من التنوين في قوله تعالى : 8 وَثَرْ يجْمل لم 
عِرْما © [الكهف : ]١‏ والحكمة من هذه السكتة الفرار بما قد يوهمه الوصل بلا سكت من كون 
ٍ ينما 4 وصفا ل ف[ عََبآ 4 وئيس كذلك ؛ إذ إن «9 ثَمًا 4 منفصل عن قوله : « يري # 
وليس بتابع في إعرابه ل 8 يوبا © إنما هو منصوب لفعل تقديره : « أنزله قَيِمَا » 9 . 

قال أهل التفسير واللغة : إن معناه 9 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
يجعل له عوجًا » (" . 

الموضع الثاني : السكت على «9 تَردَرنةٌ 4 من قوله تعالى : <9 قَالُوأ ويلا مَنْ بَعَنا 
مِن مَرقَدِنَاً # زيس: + 220 والحكمة من هذه السكتة ؛ ليبين أن قوله : 8 هنذا # 

5 عءعاعيك 3م م م ابم ءٍِ 
ليس بصفة ل 99 مَرَْريَاً © ولكنه مبتدأ وليبين أيضًا أنه ليس من قول الكفار » بل أنه من 
قول الملائكة مستأنف » وقيل : هو من قول المؤمنين للكفار . 

قال قنادة 9 : تكلم بأول هذه الآية أهل الضلالة » وتكلم بآخرها أهل الإيمان , قال 
1 - ص امي ا يي و عه 25 م 
أهل الضلالة : 9 قَالُوا ويلا من يَحََما من مَرْقَرِئَاً # » وقال المؤمنون : 8 هِنذًا ما وَعَدَ 
يمر وَصَدَكك الْترسثرن 4 . 

الموضع الثالث : السككت على 8 مَنّ © في قوله تعالى : <3 من رقي © (القيامة: 50) . 

77 2 1 : 

الموضع الرابع : السكت على لام «9 بْلّ © في قوله تعالى : «9 كلا بل ين © 97 , 
والحكمة من السكت في هذين الموضعين ؛ ليبين إظهار اللام والنون ؛ لانهما ينقابان في 
الوصل راء فتصير مدعمة في الراء بعدها ,2 ويذهب لفظ اللام والنون ا" وأيضًا لعل" 
)١(‏ يراجع الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أني طالب تحقيق د/ محمى الدين رمضان 
(ج؟ صهه ) ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ والبرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم 
( ج١‏ ص66 ) مكتبة دار التراث . 

. براجع معاني القران وإعرابه للزجاج تحقيق د/ عبد الجليل شلبي ( ج؟ ص757 ) عالم الكتاب سروت‎ )١( 
١ . 4 وتمامها : ظ هنا مَا وَعَدَ ريمن وَسَكَقِت المِسَلُونَ‎ )"( 

(4 ) قتادة بن دعامة أبو النطاب السدوس البصري الأعمى المفسر أحد الآمة في حروف القرآن » توفي منة ( 1١1‏ ) 
غاية التهاية ( ج؟" ص55 ) . 

(6) براجع كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للشكزاوي ( ورفة 5714 ) . 

. © وتمامها : «9 عَلَ كليم تا كوأ يَكْيبْونَ‎ ) ١4 ( سورة المطققين : أية‎ )١( 

(/) براجع الكشف عن وجوه القراءات السبع ( ج؟ ص8٠‏ 5ه ) . 


١‏ للبلبللبسبس7بسسب7ب7ب7ب777777!_ ٠7777ب‏ سس سس تمهيد بين يدي البحث 


يتوهم أنها كلمة واحدة . 
قال القرطبي يتثبنة : « أظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى : فل من وق © واللام في 
قوله تعالى : 92 بل رَنَ # ؛ لكلا يشبه مرّاق وهو بائع المرقة » وبئان في تثنية البر . 
والصحيح ترك الإظهار» وكسرة القاف في « من رت © وفتحة النون في 3 بل ران © 
تكفى زوال اللبس » 2١‏ . ولكن الكسرة والفتحة لا تظهر إلا في حالة الوصل » أما في 
حالة الوقف فلا ؛ لأن الوقف يكون بالسكون لا بالحركة . 
وقال الألوسي : « وقف حفص رواية عن عاصم على 9 َنّ # وابتدأ بقوله : 8 ران # 
وكأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة فسككت سكتة لطيفة لتشعر أنها كلمتان »29 . 
وقال الشاطبي : 
سكتة حفص دون قطع لطيفة 20 على ألف التنوين في عوجحا بلا 
وفي نون من راق ومرقدنا ولا م بل ران والباقون لاسكت موصلا”20 . 
ثائيًا ٠‏ السمكتات اللحتلف فيها في رواية حفص ٠‏ شنتان ٠:‏ 


الموضع الأول منها هو : ما بين الأنفال والتوبة فإنه يجوز فيه القطع والسكت والوصل 9) . 
والحكمة من هذا السكت أو القطع : أن الصحابة اختلفوا فى سورة الأنفال وبراءة هل 
ومجموعهما معًا ‏ مائتان وخحمس أيات 6 فكانت هي السورة السابعة من السبع الطوال . 
وقال بعضهم : هما سورتان فلما حصل هذا الاحتلاف بين الصحابة تركوا بينهما 
فرجة تنبيهًا على قول من يقول : إنهما سورتان » ولم يكتبوا ٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ تنبيهًا على قول من يقول : سورة واحدة 27 . 
والموضع الثاني : السكت على هاء 8 ماله # في قوله تعالى : 9 ما أفْو عي ميد © 
)١(‏ براجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج18 ص7١١‏ ) ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
(1) براجع روح المعاني للألوسي ( ج9؟ ص7١‏ ) ط/ دار الثراث العربي - يروت - لينان . 
(7) انظر حرز الأماني ووجه التهاني في القرليات السبع للإمام الشاطبي المسمى بمتن الشاطبية ( ص18 ) . 
(4) يراجع النشر في القراءات العشر ( ج٠١‏ ص856؟ ) وغيث النفع في القراءات السبع للنوري ( ص758 ) بهامش 
سراج القارئ المبتدئ لابن القاصح ط/ مصطفى البابي الحلبي بمصر . 
(0) براجع النشر ( ج١‏ ص1١؟‏ ) والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التتزيل للزمخشري 
رج ص57 5 ) الناشر دلر الريان للتراث » والجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طتطاوي جوهر ( جه ص88 ) 
ط/ مصطفى البابي الحلبي . والراج للنير للخطيب الشربيني ( ج١‏ ص5515 ) ط/ دار المعرفة . 


تمهيد بين يدي اللحث سس ب ب ب ب ببسيس ه؟ 
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هلك عَى ساطينية 4 الحاثة: مى ولع . 

والعلة من السكت هنا : أن من أثبتها أنه وصل الكلام ونيته الوقف عليها ؛ لكنه لم 
يسترح بالوقف عليها » بل وصل ونيته الوقف . 

كما يفعل ذلك في القوافي يوصل البيث بما بعده من الأبيات ولا تحذف الصلة التى 
للوقف 229 . فيقول : 
أقلي اللوم عاذل والعتابا ‏ وقولي إن أصبت لقد أصابا (") 


ثالثا : أشهر الأئمة الذين ألفوا في هذا الغن د 


ونظرًا للحاجة الماسَّة إلى معرفة فن الوقف والابتداء والأحكام المتعلقة بهما فقد ألف فيه 
علماء أجلاء مصنفات جليلة ومن أشهر من ألف في ذلك 27 : 

)9 ضرار بن صرد بن سليمان التميمي الكوفي المتوفى سنة (79١ه /؛لام)‎ - ١ 
» وقد ألف فيه : كتاب « الوقف والابتداء‎ 


اورم حي بن تسا اخرري البزي الفارقى 91" أخرلي بن ر 0101م ) 
وله في هذا الفن كتاب « الوقوف ٠‏ 29 . 

قال ابن الجزري : وهو أول من ألف في الوقوف وكتابه مشهور 9" . 

ل الإمام الثقة زبان بن عمار بن العل'ء المازني المعروف بأبي عمرو بن العلاء - 
أحد القراء السبعة المتوفى سنة ( 4 ١ه‏ / ١لالام‏ ) وله كتاب الوقف والابتداء © . 


)١(‏ يراجع المكنفى في الوقف والابتداء تحقيق د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي ( ص04؟ ) ط/ مؤسسة الرسالة 
والكشف عن وجوه القراءات ( ج١‏ ص8 7١‏ ) . 

(7) البيت لجرير . ديوانه تحقبق د/ نعمان أمين طه ( ص74 ) ط/ دار المعارف والمخصائص لابن جني تحقيق محمد علي 
النجار ( ج٠١‏ ص١١‏ ) الناشر دار الهدى - يبيروت . 

(؟) راعيت في ترنيب أشهر من ألف في الوقف والابداء تاريخ الوفاة حسب التسلل الزمني . 

(14) يراجع غاية النهاية في طيقات القراء لابن الجزري ( ج١٠‏ ص788 ) مكببة المنبي - القاهرة والفهرست لابن النديم 
( ص؛ ه ) الناشر دار اللمعرفة للطباعة والنشر يروت لبنان 

(5) كان يقث مولى أم سلمة عَّيها أني به إليها وهو صغير فمسحت رأمه ودعت له بالخير .انظر غاية النهاية (ج١‏ ص٠‏ 75 ) , 
(”) يراجع غاية النهابة ( ج١‏ ص9؟١5‏ + 95٠0‏ ) وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( ج4 ص/ا797 ) دار صادر 
والأعلام للزركلي ( ج7” ص١18١‏ ) دار الملاهين ييروث - لبنان . 

() انظر غاية النهاية ( ج١1‏ ص١9"‏ ) . 

(8) يراجع الأعلام ( ج” ص ١؛‏ ) والفهرست ( ص45 ) وغاية النهاية ( ج١‏ ص58 ) . 


ةئنثيثشياشَ8ا اا للب لك سس سب هيد بين يدي البحث 


8+ الإمام الحجة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميمي المعروف بحمزة 
الزيات » أحد القراء السبعة » وقد انعقد الإجماع على قراءته بالقبول ('© , توفي ككدثه 
سنة ( ١ه‏ / "الالام ) ومن مصنفاته 2 هذا الفن كتاب ( الوقف والابتداء لل 


ه - الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم بن أبي رويم الليئي أحد القراء السبعة 
المشهورين والأعلام » ثقة صالح أخحذ القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة ) 
توفي بن سنة ( ١ه‏ / هلام ) وله في هذا الفن : « الوقف التمام » 0 . 

5 - إمام النحو : محمد بن أبى سارة الكوفى الرؤاسى المكنى بأبى جعفر أستاذ 
الكسائى والفراء المتوفى سنة ( ١٠7١ه‏ / 85لام ) » وله كتاب ١‏ الوقف والابتداء 
الكبير » وكتاب ٠‏ الوقف والاجتداء الصغير » 9© . 

- إمام اللغة والنحو : على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي 
الكسائي » أحد القراء السبعة © المتوفى سنة ( ١ه‏ / 04٠8م‏ ) وقد صنف في هذا 
الفن كتاب ٠‏ الوقف والايتداء » 29 . 


م - العلامة الكبير يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري المعروف باليزيد 
المتوفى سنة ( “٠ه‏ / 7١م‏ ) وله كتاب ١‏ الوقف والابتداء » 9" , 


4 - إمام أهل البصرة : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أنى إسحاق 
الحضرمي أحد القراء العشرة كان أعلم أهل زمانه بالقرآن الكريم والنحو توفي ككاثة 


سنة (5508ه / ١٠85م‏ ) له (١‏ وقف التمام » © . 


. ) 55١ص‎ 1١ج‎ ( ما قرا حمزة حرفًا من كتاب الله إلا بأثره » انظر غاية النهاية‎  : قال الثوري‎ )١( 

(؟) براجع غاية النهاية ( ج١‏ ص١77‏ ) وما بعدها والقهرست ( ص44 وص»ه ) والأعلام ( ج؟ ص/ا57 ) . 
(1) يراجع غابة النهاية ( ج؟ عس 77١‏ ) والفهرست ( ص؛ه ) ووفيات الأعيان لابن خلكان ( جه ص758 ) 
ط/ دار الثقاقة ييروت - لببان . 

(4) براجع الفهرست ( ص5١‏ ) ومعجم الأدباء لياقوث الهموي ( ج77١‏ ص5؟١‏ ) الطيعة الثالثة/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ؛ وكشف الظنون لحاجي خليقة ( ج؟ صس١٠47١‏ ) ط/ المعارف الطبعة الأولى . 

(0) قال عنه ابن الأنباري : اجتمعت في الكسائي أمور : كان أعلم الناس بالنحو , وأوحدهم في الغريب » وكان أوحد 
الناس في القرآن فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم » ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله 
إلى أخخره وهم يستمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادى . انظر غاية النهاية ( ج٠١‏ ص58 ) . 

(1) يراجع الفهرست ( ص؛ © ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ج١١‏ ص١‏ 4 ) المكتبة السلفية - المدينة المنورة » 
وغاية النهاية ( ج١‏ ص88 ) . 

(/1) براجع معجم الأدباء ( ج١٠‏ ص١7‏ ) وغاية النهاية ( ج؟ ص 586 ) والفهرست ( ص79 ) . 

(8) براجع غاية النهاية ( ج7١‏ ص787 ) وما بعدها ومعجم الأدباء ( ج١٠٠‏ ص7ه ) والقهرست ( ص»ه ) . 


هيد يبن يدي البحث سبسبيلس ا ب سب سس ا 9 


24 3 

١٠١‏ - شيخ النحاة : يحبى بن زياد بن عبد الله بن منصور الاسلمى المتوفى سنة 
(0١٠٠ه‏ / 60٠8م‏ ) وقد صنف كتاب «٠‏ الوقف والابتداء ٠‏ وله أيضًا و حد الابتداء 
والقطع 4 )0 : 

/ ه٠‎ ٠١5 ( إمام اللغة والأدب : معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري المتوفى سئة‎ - ١١ 
, ©9 » الوقف والابتداء‎ ٠ 5م ) صنف في هذا الفن‎ 

١‏ - الإمام العلامة : سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط 
نحوي عالم بالعربية والأدب من أهل بلخ سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه » توفي 
كيه سنة (ه1الاه/ء 09م ) وله كتاب ٠‏ وقف التمام » 9 . 

١7‏ - العالم الجليل : عيسى بن مينا بن وردان بن عبد الصمد أبو موسى الملقب 
بقالون 49 , أحد القراء المشهورين من أهل المدينة مولدًا ووفاة » توفى أله سنة 
)0 ؟ هه "الم ( وله « وقف التمام 0# 

١‏ - العابد الثقة خلف بن هشام بن علب بن هشيم بن داود بن مقسم أحد القراء 
العشرة المتوفى سنة ( 5079ه / 44م ) وله ٠‏ الوقف والابتداء » 9 , 

١.‏ - محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي » نحوي مقرئ ضرير » له كتب 
فى النحو والقراءات » توفى يرنه سنئة ( ١771ه‏ / 8457م ) من مصنفاته كتاب و الوقف 
والابتداء » د : 

» الثقة والضابط : روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي نحوي مقرئ جليل‎ - ١ 
روى عنه الإمام البخاري في صححييحه )2 توفي كله سنة ) :ااه / مم ( وله‎ 
, © فوقف التمام م‎ 

. ) ١4ص‎ ٠١ج‎ ( يراجع غاية النهاية ( ج؟ ص١7 ) والفهرست ( ص4ه وص4؟ ) وما بعدها ومعجم الأدياء‎ )١( 
- ط/دار المعرفة‎ ) ١ يراجع ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقيق علي محمد البجاوي ( ج) ص هه‎ 32) 
.) يروت - لبئان » ووفيات الأعيان ( جه ص ه25 ؟ ) والأعلام ( ج, صالا؟‎ 

هرم يراجع معجم الأدباء ( ج١١‏ ص73.0 2 والأعلام ( ج؟ صض١ا١٠١‏ ) والفمهرست ( ص14© وصلالا , ثلا ). 
(4) وقالون معناه بلغة الروم : جيد وكان قالرن يتياه أصمًا يقرأ عليه القرآن وهو ينظر إلى شقتي القارئْ فيرد عليه اللحن 
والخطأ . انظر غاية النهاية ( ج١‏ ص6١7).‏ 

(5) المصدر السابق » والقهرست ( ص؛ه ) والأعلام ( جه ص١٠١‏ ) . 

(71) غاية النهاية ( ج١1‏ ص775؟ ) والفهرست ( ص4٠‏ ) والاعلام ( ج؟ ص١١" .)"“0١١‏ 

(7) براجع غاية النهاية ( ج؟ ص47 ١‏ ) والفهرست ( ص4ه وص؛١٠‏ ) والأعلام ( ج3 ص/15 ) . 

(8) براجع تهذيب التهذيب ( ج؟ ص547 ) وغاية النهاية ( ج١‏ م580 ) والفهرست ( ص6؟ ) . 


74> السصس بسي يسسلللللسلسل سس سيم تمهيد يبن يدي البحث 


» الإمام : عبد الله بن يحيى بن مبارك أبو عبد الرحمن اليزيدي البغدادي , مشهور‎ - ١ 
, 7 » الوقف والابتداء‎ ١ ثقة » توفي كقدّفة سنة ( 771٠ه / 801م ) وله من المصنفات‎ 

8 - نصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي ثم اليغدادي النحوي » تلميذ الكسائي , 
توفي يدنه فى حدود سنة ( +٠‏ اها / 04م ) وقد ألف في هذا الفن كتاب 9 وقف 
التمام 2# , 

9 - إمام أهل دمشق : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي 
المتوفى سنة ( 45 ١ه‏ / 8505م ) قد صنف فى هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والايتداء » 9 , 

٠‏ - إمام القراء في عصره : حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن 
صهبان الدوري الازدي البغدادي أبو عمرو , المتوفى سنة ( 1ه / مم ) وله في 
هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والايتداء و 29 . 

١‏ - إمام البصرة : سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني أبو حاتم كان 
المبرد يلازم القراءة عليه » توفي كل سنة ( 4 اه /857م ) وقد ألف كتاب ١‏ المقاطع 
والمبادئ 0 وأورد حاجى خليفة أن كتابه هذا يسمى ب و المقاطيع ريك , 


قال الأشموني في مناره : ( وهو الإمام المقتدى في هذا الفن ) . 


١‏ - الفضل بن محمد أبو العباس الأنصاري المقرئٌ المتوفى في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري . وله كتاب ١‏ الوقف » . 

ذكر بروكلمان في ترجمة تاريخ الأدب : ( وأقدم كتاب وصل إلينا عن الوقف في 
القرآن هو كتاب أبي العباس من النصف الثانى للقرن الثالث الهجري » وقد رد به على 
كتاب 3ق المقاطعم والمبادئّ 0 لأبي حاتم العحتاي . ويوجد منه مسخطوط في المتحف 
البريطاني في جزء أول ص ١889‏ ) 2 . 


. ) ٠6ص‎ ( وغاية النهاية ( ج١1 ص47 ) والفهرست‎ ) 195 ١ ١95 براجع تاريخ يغداد ( ج١٠ ص8‎ )١( 
) ٠١٠١ والفهرست ( ص؛ ه ) ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( جلا ص‎ ) 55٠ (؟) يراجع غاية النهاية ( ج7 ص‎ 
. التاشر مكتية المثتى - بيروت ودار إحياء التراث العربي - يروت‎ 

(:؟) يراجع غاية النهاية ( ج؟ ص؛ د" ) والفهرست ( ص ٠‏ ) ومعجم المؤلفين ( ج١١‏ ص44١)‏ . 

(4 ) براجع الفهرست ( ص54 وص6 ) وغاية النهاية ( ج١‏ عس595؟ ) وما بمده والأعلام ( ج؟ ص4١7‏ ) . 
(0) يراجع غاية النهابة ( ج١‏ ص١6‏ ) وكشف الفلنرن ( ج؟ ص ١لا ١‏ ) وتاريخ الأدب العربي لكارل بر وكثمان 
نقله إلى العرببة د/ عيد الحليم النجار ( ج١‏ ص5١ ١٠١ ٠»‏ ) ط/ دار المعارف . 

(1) يراجع تاريخ الأدب العربي لكارل بر وكلمان ( ج؟ ص١١١‏ , وج؛ ص؛ ) . 


تمهيد يبن يدي البح سسب دع ب  _‏ سين سسسب إل ؟آ 


5؟ - الحافظ عبد اللّهِ بن محمد بن عبيد الله بن سفيان بن أبي الدنيا الفرشي المتوفى 
سنة ( ١18ه‏ / 8514م ) وله مصنفات كثيرة منها كتاب ١‏ الوقف والابتداء » )2 , 

4 - عالم العربية والقراءات محمد بن عثمان بن مسبح الشيباني أبو بكر المعروف 
بالجعدي المتوفى سنة ( 8ه / ١850م‏ ) وله كتاب « الوقف والابتداء » 29 . 

5 - إمام الكوفيين في النحو واللغة : أحمد بن يحبى بن سيار الشيباني أبو العباس 
المعروف بثعلب » كان راوية للشعر محدثًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة ثقة حجة 
توفي كلل سنة ( ١191ه‏ / 4٠90م‏ ) وقد ألف كتاب ١‏ الوقف والابتداء » © . 

1 - سليمان بن يحبى بن الوليد بن أبان أبو أيوب التميمي المعروف بالضبي مقرئ كبير 
ثقة » توفي يرنه سنة ( ١591ه‏ / 04١1م‏ ) وله في هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والابتداء » ©2 , 

- العلامة محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بابن كيسان من أهل 
بغداد » أخذ عن اللمبرد وثعلب وكان فاضلا خلط المذهبين وأخذ عن الفريقين « الكوفى 
والبصري ٠‏ توفي كتف سنة ( 0ه/ 15١4م‏ ) صنف كتاب ١‏ الوقف والابتداء » © . 

8 - إمام اللغة والنحو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج أقدم 
أصحاب المبرد قراءة عليه . توفي كدق سنة ( ١81+ه‏ / 95م ) من مصنفاته كتاب 
في الوقف والابتداء » 29 . 

4 - إمام اللغة محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر بن 
الانباري البغدادي , المتوفى سنة ١‏ اه / ٠5م‏ ) وقد صنف في هذا الفن كتاب 


)١(‏ براجع تهذيب التهذيب ( ج” ص؟١‏ ) وسير أعلام البلاء للذهبي ( ج7١‏ ص4١+‏ ) مؤسسة الرسالة 
والأعلام (ج؛ صة١١).‏ 

(1) براجع تاريخ بغداد ( ج؟ ص49 ) والفهرست ر ص26 ) والأعلام ( ج١3‏ ص550؟ ) . 

() براجع معجم الأدباء ( جه ص ١48‏ ) والفهرست ( مس١١١‏ ) وكشف الظنون ( ج7اص١47١‏ ) والأعلام 
(ج١ا‏ ص75 ). 

(؛ ) يراجع غاية النهاية ( ج١1‏ ص577 ) وتاريخ بغداده ( جة ص١٠‏ ) والفهرست ( ص56 ) . 

(5) شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ( ج؟ ص 517 ) ط/ دار "ذكر للطباعة والنشر - ييروت والفهرست ( ص4 ه 
وص١؟1‏ ) والأعلام ( جد ص50 ) . 

)١(‏ براجع معجم الأدباء ( ج10 ص19 ) والفهرست ( ص١4‏ » :* ) والأعلام ( ج١‏ ص١4‏ ) وكشف الظنون 
(ج؟ ص ١الا4١).‏ 


وال تب )ب يس - يبسح تمهيد بين يدي البحث 


«إيضاح الوقف والابتداء في كتاب اله وبق » (© . 

قال الإمام الداني : ( سمعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له : إن ابن الأنباري 
في نفسي ء أن أعمل في هذا الفن كتابًا وما ترك هذا الشاب لمصنف ما يصنئف ) 27 . 

1 ءٍ 

"٠‏ - العلامة محمد بن محمد بن عباد المكنى ابو عبد الله المقرئُ المتوفى سنة 
(94ه / 84م ) كان بارعًا في النحو وعلوم العربية كما كان مقدمًا في علم 
القراءات وقد ألف فى هذا الفن كتاب ١‏ الوقف والابتداء » © . 
سنة ( 7ه / 44م ) من أهل مصرء رحل إلى بغداد فأخد عن المبرد والأخفش - 
علي بن سليمان - والزجاج وغيرهم ثم عاد إلى مصر واقام بها إلى أن مات . 

وله في علم الوقف والابتداء كتاب ١و‏ القطع والاثتناف ٠‏ 9؟ . 
؟ هم ) له في هذا الفن كتاب ١‏ الوقف والابتداء » © . 

قال عنه اين الجزري : ( وألف كتابًا في الوقف والابتداء قسم فيه الوقف إلى حسن 
وكاف وتام 3 رأيته وقد أعسنن فيه .. 2( : 

71 - أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور بن يزيد القاضي المكنى بابي بكر 
البغدادي المعروف بوكيع المتوفى سنة (0٠15ه‏ / 1037م ) وله كتاب 9 الوقوف © 7( . 

3 الإمام محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن 

. 2 

سليمان بن داود بن عبيد الله بن مقسم العطار المكنى بابي بكر البغدادي المتوفى في سنة 
)١(‏ يراجع غاية النهاية ( ج؟ ص0٠59‏ ,2 11١‏ ) ومعجم يافوت ( ج8١‏ ص١١‏ ) والفهرست ( ص 4ه وص7١١)‏ 
وكشف الظنون ( ج؟ ص ١47١‏ ) . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد طبع ضمن منشورات مجمع اللغة العربية 
يدمشق عام ( ١741!ه‏ / الاوام), (1) انظر غاية النهاية ( ج؟ ص١350771؟‏ ) , 
(*) يراجع معجم الأدباء ( ج9١‏ ص78 ) وكشف الظنون ( ج7 ص47/1١‏ ) ومعجم المؤلفين رج ص8؟؟ ) . 
(4 ) يراجع معجم الأدباء ( ج4 ص4 55 ؛ 750 ) ووفيات الأعيان ( ج١‏ ص١٠٠‏ ) وشذرات الذهب ( ج1 ص45؟) . 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد طبعته وزارة الأوقاف العراقية سسنة ( 784١ه‏ / 1418م ) بتحقيق د/ أحمد خطاب العمر . 
)2( يراجع غاية النهاية (ج١‏ ص7 ١١‏ ) وتاريخ الأدب العربي لكارل برو كلمان ( جك ص8 ) . 
(7) انظر غاية النهاية ( ج١1‏ ص7١٠‏ ) . 
(/1) يراجع معجم الأدباء ( ج؟ ص5 ٠١‏ ) والفهرست ( ص8؟ ) وغابة التهابة ( جا صة؟ ) . 


تمهيد بين يدي البحث بسب بي ب لس ِ ام 
) :هه / هم ) كان اول أهل زمانه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها 
وغرييها وشاذها , له في هذا الفن كتاب ١‏ الوقف والابتداء » وكتاب 9 عدو التمام » 20 . 

د" - القاضي : الحسن بن عبد الله بن المرزبان المكني بأبي سعيد السيرافي النحوي 
المشهور المتوفى في سنة ( 548+ه / 5193م ) وله كتاب ٠‏ الوقف والابتداء » 29 , 

71 - الحافظ أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ أبو بكر النيسابوري إمام عصره في 
القراءات المتوفى في سنة ( ١ه‏ ) وقد صنف في هذا الفن وأجاد وله كتاب « الوقف 
والابتداء » وكتاب ‏ وقوف القرآن ٠‏ © , 

57 - عثمان بن جني المكنى بأبي الفتح الموصلي من أئمة الأدب والنحو المتوفى في 
سئة ( 835ه / 5١٠٠م‏ ) وله في هذا الفن كتاب ١‏ الوقف والابتداء » © . 

- الإمام محمد بن عيسى البريلي الأندلسي المعروف بالمغربي المكنى بأبي عبد الله 
المتوفى في سنة (4.0ه/9١٠٠م‏ ) وله في هذا الفن كتاب ٠‏ وقوف النبي يَيم في 
القرآن 6 "© . وهي سبعة عشر وقمًا ضمنها حاجي خليفة في كتابه 9 كشف الظنون 96" , 

الأول على قوله تعالى : جٍ َاسَتَبفوأ لْحَيرَات 4 [ البقرة: ]١44‏ . 

الثاني على قوله تعالى : « رما تَنْمَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أي © (البفرة: 159 . 

الثالث على قوله تعالى : «8 وَمَا يَمْكمٌ تَأوِيلة إِلَّا أَقَدّ © رآل عمران: 00 . 

الرابع على قوله تعالى : 0 أَصبَحَ من لدَندمِين 9 الائدة : 7١‏ . 

الخامس على قوله تعالى : ذٍِ ََسَتِفُواً الْحَيرات 4 زالائدة : 4غ , 

السادس على قوله تعالى : #8 ما ليس لَى عق # زللئية: حل . 

السابع على قوله تعالى : ٍ# 5 أنَذِرِ لاس 4 ([يونس: ؟]. 

الثامن على قوله تعالى : 8١‏ قُلّ إى وَرَيه إِنَمُ لصن © [بونس: +ه] . 


. ) ١470 وكشف الظنون ( ج؟ ص‎ ) ١74 + ١1ص يراجع معجم الأدباء ( ج8١ ص57١ ) وغاية النهاية (ج؟‎ )١( 
. ) 7١8ص‎ 1١ج‎ ( (؟) الفهرست ( ص”57 ) وكشف الظنون ( ج17 ص270١ ) وغاية النهاية‎ 

(8) براجع معجم الأدباء ( ج7 ص7١‏ » ١‏ ) وغاية النهاية ( ج١1‏ ص45 ) ومعجم مصنفات القرآن الكريم ( ج١‏ 
ص 784 ) د/ علي الشراخ ط/ دار الرفاعي بالرياض . 

(4 ) براجع الفهرست ( ص18؟١‏ ) والأعلام ( ج؛ ص4 3١‏ ) . 

(0) يراجم معجم اللمؤلفين ( ج١١1‏ ص١٠‏ ) وكشف اللتون ( ج؟ ص590١3‏ ) . 

(") انظر كشف الظنون ( ج؟ ص0؟١53‏ ). 


با يلل مبملعغييللللللببيسي يح تمهيد بين يدي البحث 
التاسع على قوله جل وعلا : 8 قل مذو سَبيك أَدَمرا إِلَ ألَّهْ © زيوسف: 108 . 
العاشر على قوله جلت قدرته : 0 كَدْيِكَ يِصْرِبٌ أنه الْأَمتَال 4 [الرعد: ]١1‏ . 
الحادي عشر على قوله تعالى : 38 وَالْأَنْممَ ته خَلَفَهَآ # [التحل: ه 
ليو ا 0 
الثالث عشر على قوله تعالى : « أَنَيْمْ أَضْحَبٌ ألثار » رغافر: 0 . 
الرابع عشر على قوله تعالى : 99 مَحَكَرَ © [النازعات: 59] . 
الخامس عشر على قوله تعالى : 9 َي مِّنْ ألفٍ مَبَرٍ © (القدر: 6 . 
السادس عشر على قوله تعالى : #8 مّن كل أي © [اقبر: 16 . 
السابع عشر على قوله تعالى : © وَاسَتَمْفَة © (الفصر: + . 


9" - العلامة محمد بن جعفر بن عبد الكريم أبو الفضل الخزاعي الجرجاني » وله في 
هذا الفن كتاب ١‏ الإبانة في الوقف والابتداء » سنة ( 1.08ه / ١١٠1م‏ )20 . 


وخ - الإمام مكي بن أبي طالب بن «حيوس كان إمامًا عالا بوجوه القراءات متبحرًأ 
في علوم القرآن والعربية كما كان فميهًا وأديئا وله كتاب 3 شرح التمام والوقف 0 توفي 
كد سنة ( ال هه ؛ . ١م(‏ 20 
حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومن مؤلفأته كتاب 
« الاهتداء في الوقف والابتداء » 9 و١‏ المكتفى في الوقف والابتداء ٠‏ ويسمى بكتاب 
«الوقف والابتداء 4 2 ء توفي كله سنة ( 4114ه/5ه١٠م)(2.‏ 


”4 - الإمام الحسن بن علي بن سعيد أبي محمد العماني » ومن أشهر مؤلفاته 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن كتاب الإبانة توجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس تحث رقم ( 1١64‏ ) نسخت 
سنة ( ٠1هده‏ / 153١م‏ ) يراجع الأعلام للزركلي ( ج” ص١7‏ ) وغاية النهاية لابن الجرري ( ج؟ ا ص؟ ٠١‏ ) . 
() براجع غاية النهاية ( ج؟ ص 5١5‏ ) وما بعدها » ومعجم ياقوت ( ج5١‏ ص١7١‏ ). 

() يوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم ( 715 خاص 5١28+‏ عام ) . 
(4) طبع هذا الكتاب مرتين إحداهما : لمرسسة الرسالة - ييروت - ابنان عام ( «.14١ه‏ / 1587م ) تحقيق 
د/ يوسف عبد الرحمن والثانية لوزارة الأوقاف العراقية بتحقيق جاير زيدان عام ( ".١ه‏ / وام ) أيضًا . 
(5) براجع غاية النهابة لابن الجزري ( ج١‏ ص١5‏ ) وما بعدهاء والأعلام للزركتي ( ج4 ص5١٠‏ ) . 


تمهيد بين يدي البح ب سب ب «١‏ بيب ب ربب بيس لم 


عليه ابن الجزرى فقال : ( أحسن فيه وأفاد وقد قسم الوقف فيه إلى التام ثم الحسن ثم 
الكافي ثم الصالح ثم المفهوم ) وكتاب ١‏ المغني في معرفة وقوف القرآن » توفي كه بعد 
خمسمائة من الهجرة 2 , 

4٠‏ - العلامة أحمد بن محمد أبي الحسن النيسايوري المعروف بابن الغزال وله 
كتاب ١‏ الوقف والابتداء » توفي - عليه رحمة الله - سنة ( 15هه / 1117م) 27 , 

4 4 - الإمام عمر بن عبد العزيز بن مازة المكنى بأبي محمد والملقب ببرهان الأئمة 
والمعروف بالصدر الشهيد أحد أكابر الحنفية ومن مؤلفاته : كتاب ٠‏ الوقف والابتداء و 
مات شهيدًا سنة ( اده / ١1114م)‏ © . 

2 - المحقق عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة المكني يأبي الأصبع السماتي 
المعروف في بلده بابن الطحان وله كتاب ٠‏ نظام الأداء في الوقف والابتداء » توفي سنة 
(50همهم/ 6م )1 ١‏ 

47 - الإمام أبي العلاء الهمذاني الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل 
إمام العراقيين في القراءوات ومن مؤّلفاته : كتاب ١‏ الهادي في معرفة المقاطع والمبادي ٠‏ 
وكتاب ٠‏ الوقف والابتداء » » قال ابن الجزري كيذه : ( اعتنى بهذا الفن أتم عناية وألف 
فيه أحسن كتب كالوقف والابتداء » ومن وقف على مؤلفاته علم جلالة قدره » وهو 
عندي أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة . توفي أبو العلاء الهمذاني 
سنة (59هه ا /9/ا١١م)(".,‏ 

7 - المحقق الكبير محمد بن طيفور المكنى بأبي عبد اللّه والمعروف بالسجاوندي 
وله و كتاب الوقف والابتداء » وكتاب و وقوف القرآن » قال ابن الجرري : ( وله 
كتاب ١‏ الوقف والابتداء 4 الكبير وآخر صغير ومن مؤلفاته كتاب ١‏ علل الوقوف »4 


. ) براجع غاية النهاية السابق ( ج١ ص55‎ )١( 

)١(‏ يوجد من كناب الوقف والابتداء نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ( ١71‏ ) . يراجع 
غاية النهاية لابن الجرري ( ج١‏ ص55: ) . 

(؟) براجع كشف الظنون لناجي خليقة ( ج؟ عس ١471١‏ ) والأعلام للزركلي ( جه ص١ه‏ ) . 

(4) يوجد لكتابه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 191411 ) وطبعته مكثبة المعارف الرياض بتحقيق 
د/ علي حسين البواب براجع الأعلام للزركلي ( ج؟ ص57 ) وما بعدها . 

( ©) يراجع غاية النهاية ( ج١‏ ص4 7٠١‏ ) والأعلام للزركلي ( ج»" ص١8١‏ ) . 


#4 ل سل سس سيط سطس 7 ممملي تمهيد بين يدي البحث 


توفي سنة (+٠5هه‏ / 1134م )20 . 


م - العلامة عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد اللخمي الشربشي 
الأصل ثم الإسكندري المالكي » عالم بالقراءات » له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
؛الاهتداء في الوقف والابتداء 9 .. قال ابن حجر : ( سماعته للحديث صحيحة أما في 
القراءات فليس بثقة ) توفي سنة ( 559"ه / 11115م) 9 . 

- الإمام علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين أبي الحسن الهمذاني 
السخاوي شيخ مشايخ الإقراء بدمشق ومن مؤلفاته كتاب « علم الاهتداء في معرفة 
الوقف والابتداء ٠‏ توفي كت ( *54ه / 18؟15م) 3 . 

٠ه‏ - الإمام عبد السلام بن على بن عمر بن سيد الناس أبي محمد المالكي الزواوي 
شيخ مشايخ الإقراء بدمشق » وهو إمام بارع صالح محقق فقيه ثقة , وله مختصر في الوقف 
والابتداء ذكر فيه الوقوف الغريبة والمشهورة توفي كله عام ( ١8اه‏ / 85١1م)‏ 27 . 

١‏ - القاضي أبي محمد النكزاوي معين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن أبي زيد - الإسكندري - ومن مؤلفاته كتاب ٠‏ الاقتداء في معرفة الوقف 
والابتداء » , توفي سنة ( 41اه / 1544م )0 , 

- العلامة محمد بن محمد بن محمد بن علي أبي الخبر شمس الدين الغمري 
الدمشقي الشهير بابن الجرري شيخ الإقراء في زماته وله كناب و الاهتداء في الوقف 
والابداء » استوعب فيه أوقاف القرآن سورة سورة » توفى - عليه سحائب الرحمة - 
سنة ( لاه / 1159ام) 29., ْ 


ام - العلامة إبراهيم بن موسى بن بلال بن عمران بو مسعوة برهان الدين الكر كي 


)595( والثانية برقم‎ ) 11505 ( )١14( يوجد لكتاب وقوف القرآن نسختان بالمكتبة الأزهرية الأولى برقم‎ )١( 
. وتجدر الإشارة إلى أن كتاب علل الوقوف قد طبعته مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د/ محمد العبدي‎ .)7١؟70(‎ 
. ) يراجع غاية النهاية ( ج١١ صلا١١ ) والأعلام ( جلا ص30‎ 

(7) يراجع غاية اتنهاية في طبقات القراء ( ج١‏ صة 5١‏ ) والأعلام للزركلي ( جه ص4 ٠١‏ ) . 

فيه يوجد لكتابه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية نحت رقم (750؟) براجع غاية النهاية في طبقات القراء ((ج١‏ ص51 ) 
والأعلام ( ج4 ص55 ) . 

(4) يراجم غاية انتهاية ( ج١‏ ص585 ) وما بعدها والأعلام ( ج؛ ص5 ) . 

,]22 ير ااجع غاية النهاية (ج١‏ ص15"5 ). 

(1) براجع غاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ ص47 ؟ ) والأعلام للزركلي ( ج7 صه؛ ) والنشر في القراءات العشر - 
أهضًا ‏ ( ج١٠١‏ ص6١؟‏ ) ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان . 


ل ل ل سس و 
عالم بالقراءات والفقه والعربية وله في هذا الفن 9 لظة الطرف في معرفة الوقف © توفي 
أ سنة ( 857ه / 119١م)‏ 2 , 

:ه - العلامة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي شيخ 
الإسلام وله كتاب « المقصد لتخليص ما في المرشد » لخص فيه ما في المرشد لأبي محمد 
الحسن بن علي العماني توفي كته سنة ( 6١975ه‏ / ١.٠؟5ه٠١ام)‏ 9 . 

هه - الإمام أحمد بن مصطفى بن خليل أبي الخير عصام الدين وله كتاب ٠‏ تحفة 
العرفان في بيان أوقاف القرآن » توفي سنة ( 954ه / ١5٠١م)‏ © . 


5ه - العلامة أحمد بن عبد الكريم بن محمد الأشموني ومن مؤلفاته : 0 منار 
الهدى في بيان الوقف والابتداء » من أعيان القرن الحادي عشر الهجري © . 

باه - المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري شيخ مشايخ المقارئ المصرية ات 
وقد ألف في هذا الفن كتاب ٠‏ معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء » © . 


تعددت أقوال العلماء في مسألة الوقف على رؤوس الآي وهم في هذا الأمر على 
الذهب الأول + 

جواز الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعدها مطلقًا مهما اشتد تعلقها بما بعدها 
وتعلق ما بعدها بها ؛ وذلك كالوقف على قوله تعالى : «( لمَلّحكُم تَلمَكرون »© 
[البقرة : 416] والابتداء بقوله تعالى : < فى ألدَئا وَالأيْرَوٌ © (البقرة: 5٠١‏ » والوقف على 
قوله تعالى : َ# فوريلت لنتَعَلتَهُمْ أجمعين 4 [الحجر: 57) والابتداء بقوله تعالى : و ع 

كنا بََدَدرنَ © ٠.1‏ + » والوقف على قوله تعالى : <9 أَريِتَ الى يَنْمَنْ © [المق: .] 
والابتداء بقوله تعالى : © عَبْنَا إِدّا َيه # [العلق: ٠١‏ حتى ولو كان الوقف على رأصس 
)١(‏ يراجع كشف الظنون لحاجي خليفة ( ج١٠‏ ص ١547‏ ) والأعلام للزركلي ( ج١‏ ص72 ) . 
(؟) وقد طبع كتاب المقصد عدة هرات . براجع الأعلام للزركلي ( ج7 ص11 ) . 
(؟) يوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (5.5) » يراجم الأعلام للزركلي ( ج١‏ ص597؟ ) . 
(14) طبع كتاب منار الهدى عدة مراتث . يراجع معجم المؤلفين لعمر كحالة ( ص١؟١‏ ) معجم المطبوعات ( ص 90؟1 ) 


ط] سر كيس . 
(0) قد طبعه المجلس الأعلى للشعرن الإسلامية بالقاهرة سنة ( 47 ١ه‏ ) كما طبعته مطابع شركة الشمرلي :- بالقاهرة . 


كعطك٠عه‏ للب بهبهباليسسنشسشللسس تمهيد بين يدي البحث 


مم برو دسوس صلا 


الآية يؤدي إلى معنى فاسد مثل قوله تعالى : «9 فَويّلٌ لِلْمَصَلَِينَ # راماعرن: ؛] . 

00 إن كان الوقف على رأس الآية يؤدي إلى معنى باطل كقوله تعالى : ف( أل 

مم ين عن انك الترلررت 4 [الصافات : ١10ع‏ والابتداء بقوله تعالى : «3 وَلْدَ أله مإيْبْم 
كَدَبون 2 ال |١٠65‏ . 

وهذا المذهب قد اختاره الإمام البيهقي في شعب الإيمان وقال أبو عمرو : وهو أحب 
إلى 200 . واستدل هينات هذا المذهب بما رواه اخيد في مسنده والترمدي وأبو داود 
وغيرهم عن أم سلمة 7) يها قالت : كان رسول الله عله إذا قرأ يقطع قراءته آية آية 
يقول : 8 نسم أَمَرَ اس الجع 4 » ثم يقف : «9 الحمد يِه رب الْعتلمِينَ # 
ثم يقف : 8 الحم البّحيِم 4# 22 » ثم يقف . فمعنى يقطع قراءته آية أية أي : يقف 
على رأس كل آية . 

وما أميل إليه : أن هذا الاستدلال لا تقوم به حجة حيث إن الوقف على رؤوس 
الايات فى سورة الفاتحة لا يؤدي إلى معنى فاسد ولا يجيز مثل هذا الوقف إلا الإتيان 
بأمثلة من الوقوف النبوية على الآيات التي ذكرت منذ قليل . 
المدهب التثالىي : 


الوقف على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها إن لم يكن هناك ارتباط لفظي بينها وبين 
ما بعدها . أي : لم يكن في الوقف عليها والابتداء بما بعدها إيهام معنى لاف المراد 
فإن كان هناك ارتباط لفظي بين رأس يه م ا ل 
: ين إنكهم لور 4 [الصافات : ١5١ع‏ ؟ فإنه يجوز للقارىئ أن يمف على راس الآية 
عملا بالسنة » ثم يعود فيصله بم بعده وهو قوله تعالى : « وَل َك ويب 1 نوك 4 


)١(‏ يراجع لطائف الإشارات لفنون الفراياث ١‏ ج١٠١‏ ص 755 » 7057 ) وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي تمقيق د/ 
علي حنسين البواب ( ج7٠‏ ص57 ه ؛ 4 5ه ) الناشر مكتية الخانجي - القاهرة . والمنح الفكرية لملا علي ( ص04 ) ط/ 
مصطفى البابي الحلبي ونهاية القرل المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر ( صى 111 ) وما بعدها ط/ مصطفى 
البابي الحلبي . وهامش العقد القريد في فن التجريد لعلي بن أحمد صبرة تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل ( ص8١١‏ ) . 
)١(‏ هي هند بست سهيل المعروف بأبى أمية ويقال : امسمه حديفة بن المغيرة » القرشية اتخزومية . نوفيت سنة ( ١ه‏ / ١141م)‏ 
من زوجات النبي عَم نزوجها في السنة الرايعة للهجرة ويلغ ما روته من الأحاديث ( 9/4 ) الأعلام ( جة ص4 ٠١‏ ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في أبواب ثواب القرآن - باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي عِكْيد الحديث رقم 7574 ) وأبو 
داود في الصلاة باب استحباب ترتيل القراءة - الحديث رقم ( ٠٠١٠١ ١ ١1357‏ ) والتسائي ( ج؟ ) في الصلاة باب 
تزيين القران بالصوت ( ص١18‏ ) . وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( ج17 ص7١7‏ ) وصححه اين خزية , 
والدارقطني ( ص١8١‏ ) . والحاكم في المتدرك ( ج؟ ص١1؟‏ ) وهو حديث ححسن وسئده صحيح . 


فهيد ين يدي البحث سسسب ب ب + سي /أ ”8 
[ انصافات : 105 مراعاة للتعلق اللفظى 5 

وحينئذ يكون قد جمع بين العمل بالحديث وبين الهدف الأساسي للتلاوة وهو التدبر 
الموصل للمعنى 0© . 
الذدهب الثالث : 
مطلقًا . وحملوا الوقف في حديث أم سلمة تيه على السككت ولكنه غير معمول به ”2 . 
الذهب الرايع ١‏ 

حكم الوقف على رؤوس الايات كحكمه على غيرها مما ليس برأس آية . 

فإذا كان هناك تعلمًا لفظيًا برأس الآية بما بعدها فلا يجوز الوقف وإن لم يكن هناك 
تعلقًا لفظيًا جاز الوقف . 

لذا وضع أصحاب هذا المذهب علامات الوقف فوق الفواصل . كما وضعوها فوق 
غيرها مما ليس برأس آية © » وقد أجاب أصحاب هذا المذهب عن حديث أم سلمة 


.اله 
م اله 


بجوايين : 

الأول : أن سنده غير متصل . قال الشوكاني في كتابه 49 ما نصه : أخرجه الترمذي 
في القراءة ولم يذكر التسمية وقال : غريب وليس إسناده بمتصل » وقد أعل الطحاوي 
الخبر بالانقطاع فقال : لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة واستدل على ذلك برواية 
الليث 27 عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ملك عن أم سلمة . 

قال الحافظ : ٠‏ وهذا الذي أعل به ليس بعلة فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبى مليكة 


)١(‏ يراجع المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ( ص55 ) ونهاية القول المفيد في علم التجريد ( ص74١‏ ) وهامش 
العقد الفريد في فن التجويد ( ص86١١‏ ) والإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ على محمد الضباع ( ص50 ) ملتزم 
الطبع والنشر عيد الحميد حنفي بشارع المشهد الحسيني بمصر . 

(؟) يراجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص85 ؟ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص١١١‏ ) . 

() براجع المنح الفكرية ( ص54 ) ونهاية الفول المفيد فئعلم التجوهد ( ص74١‏ ) والإضاءة في بيان أصول 
القراية (صةه 2 068ه). 

(4 ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح متقى الأخبار . 

(©) رواية الليث : عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي أخبرنا فنيبة بن سعيد ثنا اللبث بن سعد عن 
عيد اللّه بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك فقال : إنه سأل أم سلمة عن قراية رسول الله يكل رصلاته فقالت : ما لككم 
وصلاته » ثم نعدت قراءئه : مفسرة حرقًا حرقًا . 


مم بيع سنت بيب سبل يست تمهيد يرن يدي البحث 


عن أم سلمة بلا واسطة وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك » 20 ا.ه. 

الثاني : أن مقصود الرسول يَْيدٍ من الوقف على رؤوس الآي هو بيان جواز الونف 
عليها وتعليم الصحابة - رضوان الله عليهم - الفواصل . 

قال المحقق الجعبري : إن الاستدلال بحديث أم سلمة على سُئْيّةَ وقف الفواصل 
لا دلالة فيه على ذلك ؛ لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل » وقد جهل أناس هذا المعنى 
وسموه وقف السنة ؛ إذ لا يسن إلا ما فعله النبي مقع تعبدًا ولكن هو وقف بيان أي 
بيان الفواصل فما وقف - عليه الصلاة والسلام - عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة » 
وماوصله دائمًا تحققنا أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف 
أن يكون لتعريفهما أو تعريف الوقف التام أو للاستراحة » © . 

قال التربشتي 0  :‏ هذه الرواية ليست بسديدة في الألسنة ولا بمرضية في اللهجة 
العربية بل هي ضعيفة لا يكاد يرتضيها أهل البلاغة » ولا ريب أنه َل كان أفصح الناس 
لهجة فالأظهر أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤؤوس 
الآي . ولو لم يكن لهذا لما وقف على 3 الْمتليِينَ © ولا ١‏ اليم » رشفائمة: ى م ؟ 
لا في الوقف عليهما من قطع الصفة عن الموصوف », ولا يخفى ما في ذلك » © . 

والمذهب انختار من هذه المذاهب : هر المذهب الرابع ؛ وذلك لأن معاني الآيات , 
وسمو بلاغتها ؛ وسر إعجازها » ورصانة أساليبها كل ذلك لا يظهر ولا يتضح إلا بربط 
الجمل وتعانق كلماتها . 

ولهذا اختار كثير من العلماء وأئمة القراء تبيين معانى كلام اللّه يي وتكميل معانيه 
وتجعلرا الوققن .مها علن امسق ومقضلا بعضه عن بن ويذلكف ملك اللاو + 
ويحصل الفهم والدراية » ويتضح منهاج الهداية . فلا يقفون على مبتدأ دون خبره » ولا 
موصوف دون صفته . ونحو ذلك إلا أن يكون الكلام في الوقف مستقلا مفيدًا 


)١(‏ براجع نيل الأوطار من أحاديث سبد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشركاني ( ج؟ ص5 ٠١‏ ) مكتبة دار التراث 
بالقاهرة » ولطائف الإشارات لفنون القرايات ( ج١‏ ص8ه7 + 84؟ ) . 

)١(‏ يراجع البرهان في علوم القران ( ج٠١‏ ص98 ) والمنح الفكرية ( ص5 ) -. ولطائف الإشارات لفنون القراءات 
(ج١اص95١).‏ 

(7) التريشتي : وهو فضل الله ين حسن أبو عيد الله شهاب الدين التريشتي فقيه حدقي له كتب بالفارسية والعربية منها 
ابر في شرح المصابيح للإمام البغري . نوفي ينف سنة ( 251ه / 1178م ) والأعلام رجه ص6١١)‏ . 

(؟ ) براجع لطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ ص؛ *؟ ) . 


هيد يرن يدي الييحث سطع سس سس سي سس #2 7 سس سس ا 8 


فيجيزون الوقف عليه » ولا يجيزون الابتداء بما بعده » ويسمونه الوقف الحسن 7(" . 
وأما ما ورد من أن رسول الله يلقي كان يقطع قراءته يقف عند كل رأس آية . 
فلم ينبت عنه عِكِتَمٍ أنه فعل ذلك في كل القرآن الكريم , وإما >كان وقفه على رؤوس الي 

خاضًا بفانحة الكتاب فقط كما دل على ذلك الحديث المروي عن أم سلمة السالف الذكر . 
وعلى كل فلا بأس بالوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث على فرض صحته 

وإطلاقه في جميع القرآن لا أنه حاص بالفاتحة وحدها ثم وصلها بما بعدها لبيان المعنى ؛ 

ولهذا أجاز جماعة من القراء الوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث © . 


خامنا : أقسام الوقف والابتداء 


: اقسام الوظف‎ :١ 
: ينقسم الوقف في ذاته إلى أربعة أقسام‎ 
. اختياري . ؟ -- اضطراري‎ - ١ 
. اختباري . غ - انتظاري‎ - * 


5- فالاختياري - بالياء المثناة : فهو الذي يعصذده القارئ لذاته من غير ضرورة 
ملجئة للوقف . وسمي اختياريًا لحصوله بمحض اختيار القارئْ دون ضرورة ولا إجابة 
على اختبار . 

وحكمه : أنه قد يعود إلى الابتداء بما وقف عليه فيصله بما بعده أو يبتدئ بما بعد 
الكلمة التى وقف عليها . ولهذا التوع أقسام سأذكرها بمشيئة الله تعالى بعد ذلك . 

؟ - والاضطراري : هو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضروري ملجئه إليه 
كالعطاس وضيق النفس ونحو ذلك » وسمي اضطراريًا ؛ لآن سببه الضرورة والاضطرار”" . 

وهذا النوع ليس وقمًا حقيقيًا ؛ لأنه في غير مجال الوقف المعروفة ؛ إذ الواجب على 
)١(‏ يراجع جمال القراء ( ج؟ ص؛ 5ه ) ومعالم الاهتداء في معرقة الوقف والابتداء للشيخ محمود الحصري ( ص ؟07) 
وما بعدها مطابع الشمرلي - القاهرة » والفرل النبيل في أحكام الوقف والابتداء لعبد الله عليرة ( ص76 ) ط/ دار الفكر. 
(؟7) يراجع جمال القراء ( ج؟ ص57 ) القول النبيل ( ص0" ) , 
() يراجع المنح الفكرية ( ص75 ) والعقد الفريد في فن التجويد ( ص؟5 ) وفتح اللجيد شرح كناب العميد في علم 


التجويد للك للشيخ محمود علي بسمة تحفيق الشيخ محمد صادق قمحاوي ( ص15١‏ ) المناشر المكية المحسودية التجارية - 
مدان الأزهر - القاهرة -. الطيعة الثانية ‏ 


هه دعغعطعيجلعندلعغخطيللللبيب بيس تمهيد بين يدي اليبحث 
تالي القرآن الكريم أن لا يقف إلا عند تمام المعنى أو عند تمام الآية غير أنه قد ينقطع نفس 
القارئُ قبل محل الوقف » وهنا يمكن له أن يقف حيث ينقطع نفسه . ثم يعود إلى 
الكلمة التي وقف عليها فيبتدئُ بها ويصلها بما بعدها ويستمر في قراءته إن صلح الابتداء 
بما وقف عليه » وإلا فمما يصلح الابتداء به . 

“' - والاختباري - بالباء الموحدة - : هو أن يقف القارئُ على كلمة ليست محل 
للوقف عادة في مقام التعليم لبيان حكمها من حيث القطع والوصل والحذف والإثبات 
ونحو ذلك . وهذا يرجع إلى رسم الكلمة في المصاحف العثمانية . 

وحكمه : الجواز » بشرط أن يعود القارئ إلى الكلمة التى وقف عليها ويصلها 
ما بعدها حتى د يت المعنى . 

4 - والانتظاري : فهو الوقف على الكلمة التي فيها بعض الأوجه من القراءات حين 
القراءة . بجمع الروايات فيقف عليها القارئُ ليستوفي ما فيها من الأوجة حال التلقي 
على الشيوخ . 

وحكمه : الجواز كالاختباري "2 . 

هذا وقد قسم بعض العلماء الوقف إلى قسمين : 

. اضطراري . ؟ - اختياري‎ - ١ 

. فالاضطراري : هو ما يدعو إليه انقطاع النفس فقط‎ - ١ 

؟ - وأما الاختياري : - وهو أفضلهما - فهو الذي لا يكون باعتبار انفصال ما بين 
جزأي القول 29 » وهو موضوع بحثنا هذا . 
أقسام الوهّف الاختياري - 

ثم إن علماء هذا الفن - رحمهم الله تعالى - قسموا الوقف الاختياري إلى أنواع : 
ولكنهم اختلفوا في عددها وفي تسميتها ؛ فكان لكل فريق منهم اصطلاح خاص به . 

: فذهب أكثر القراء ومنهم لاني وابن الجزري إلى أنها أربعة أقسام‎ - ١ 

تام » وكافي » وحسن » وقبيح (") 

. ) براجع المنح الفكرية ( ص19‎ )١( 
. ) والنشر في القرايات العشر ( ج١ ص88؟‎ ) 55٠0 » 705 ١1ج‎ ( (؟) براجع البرهان في علوم القران‎ 


(:1) يراجع جممال القراء ( ج؟ ص577 ) والبرهان في علوم القران ( ج١‏ ص 595.0 ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد 
في الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري مطيوع يهامش منار الهدى ( صه ) ط/ مصطفى الاني الحلبي . 


تمهيد يبن يدي البحث سسييصصسسي ل سلسم الف 0 سس #١‏ 


ليه وقال أخرون : إنها أرابعة أقسام أيضًا : 
تام مختار » وكافي جائز » وحسن مفهوم » وقبيح متروك وهو قريب مما قبله 29 . 
و - ومنهم من جعله أربعة أقسام أيضًا : 
مطلق » وجيد . وجائرء وقبيح ( . 
4 - وذهبت طائفة منهم ابن الأنباري والسخاوي إلى أنها ثلاثة أقسام : 
3 . - 
تام 2 وكافي ولبيح 6 
ه - وقسمه السجاوندي 27 خخمسة أقسام : 
لازم » ومطلق » وجائز » ومجوز لوجه » ومرخص ضرورة » ويرمز الشيخ لعلامات الوقف 
في كتابه ؛ فيرمز لما لا يوقف عليه بعلامة ١‏ لا 9 ؛ ويرمز للوقف اللازم بحرف ١م‏ » والمطلق 
بحرف ١‏ ط » » والجائز بحرف ١‏ ج » . والمجوز يحرف ٠‏ ز » , والمرخص لضرورة بحرف 
١ص ٠‏ . وتبعه في ذلك النيسايوري في تفسيره « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » © . 
5 - وذهبت طائفة إلى تفسيمه سبعة أقسام : 
تام » وتمام » وحسن » ومفهوم » وصالح ١‏ وقبيح 20 . 
٠‏ - وجنحت طائفة إلى أنه ينقسم إلى ثماتية أقسام : 
أعلاها التام » ثم الحسن ء ثم الكافي . ثم الصالح » ثم المفهوم , ثم الجائر » ثم 
البيانء ثم القبيح © . 
م - وذهب الجمهور : إلى أن الوقف فى التنزيل على ثمانية أضرب : 
تام » وشبيه به » وناقص » وشبيه به » وحسن . وشبيه به وقبيح » وشبيه به 29 . 
)١(‏ براجع المكتفى في الوقف والابتداء للداني تحقيق جايد زيدان مخلف ( ص" ٠١‏ ) . 
(؟) يراجع الاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( 5 ) ٠‏ ومنار الهدى ر ص؟ ) . 
(؟) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١1‏ ص8 ٠١‏ ) ومنار الهدى في الوقف والابتداء ( ص١٠‏ ) والبرهان في علوم 
القرآن ( ج١‏ ص١5"‏ ) . 
(4) محمد بن طيفور المرناوي السجاوندي المفرئ النحوي المحقق . توفي سنة ( ٠7همه/‏ 174١م)‏ » والأعلام (ج/ا ص77 ) . 
( © ) يراجع كتاب الوقوف للسجاوندي ورقة ( ؟ ) وغرائب القران للنيسابوري ( ج١‏ ص89 ) ط/ الأهرام . 
(1) يراجع كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي ورقة ( 4 ) . 
(17) يراجم المقصد لتدخيص ما في المرشد في الوقف والاتداء ( ص2 ١١‏ ) . 
() براجع البرهان في علوم القرآن ( ج١‏ صخ 55 ) ومنار الهدى في بيان الوقف والابتداء ( ص؟ ) والإتقان في علوم 
القرآن ( ج١1‏ ص"4١‏ ) . 


؟ع سمب كب سم بلست تمهيد بين يدي البحث 


8 - ومنهم من جعله قسمين : 

نام » وقبيح (') 

٠‏ - وقال الأشموني في كتابه : ويتنوع الوقف نظرًا للتعلق خدمسة أقسام ؛ لأنه 
لا يخلو إما أن لا يتصل ما بعد الوقف بما قبله لا لفظا ولا معنى فهو التام . أو يتصل ما 
بعده بجا قبله لفظًا ومعنى وهو القبيح أو يتصل ما بعده بما قبله معنى لا لفظا وهو 
الكاني » أو لا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتصل لفظا وهو الحسن » والخامس متردد 
بين هذه الاقسام : 

فتارة يتصل بالأول » وتارة يتصل بالثاني » على اختلافهما قراءة وإعرابًا وتفسيرًا ؛ 
لأنه قد يكون الوقف تامًا على تفسير وإعراب وقراءة » غير تام على غير ذلك ؛ لذا قال : 
وجميع ما ذكروه من مراتبه غير منضبط ولا منحصر لاختلاف المفسرين والمعربين . 

ثم قال الى ا سوسس 
وصالح وأصلح » وقبيح وأقبح 

فالكافي والحسن يتقاربان » ل فوقهما » والصالح دونهما في الرتبة » فأعلاها 
الأنم » ثم الأكفى » ثم الأحسن ثم الأصلح ويعبر عنه بالجائز 29 . 

ولعل سبب تفاوت العلماء فيما بينهم في تقسيم الوقف أن ذلك يرجع إلى ارتباط 
الوقف بلمعنى الذي يفهم من الجملة القرانية ومدى صلتها بما بعدها » وعلى ذلك قسم 
العلماء الوقف واختلفوا في تقسيماتهم له . 

وفي نظري أيضًا أن أكثر هذه التقسيمات متقاربة المقصود » وإن كانت مختلفة 
الألفاظ أو الاصطلاح » ولذا فإن جميع المصاحف الحالية المتداولة تعتمد على جميع 
ذال نعزلا» اللماء ران بان حل قط عرى سبد لان انا ع جعي" 

ب - أغسام الابتداء : 
وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريًا ؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز 


إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود . وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ويتفاوت 
تمامًا » و كفاية .» وحسنًا » وقبحًا » بحسب التام وعدمه » وفساد المعنى وإحالته . 


وقد يكون الوقف حسنًا والابتداء بعذهة قبيحًا 4 وقد يكون الوقف قبيسًا والابتداء به 


)١(‏ يراجع البرهان في علوم الفرآن ( ج١‏ ص٠‏ 55 ) وجمال القراء وكمال الإقراء ( ج١7‏ ص77 5 ) والاتتداء في معرفة 
الوقف والابتداء ورقة ( 4 ) . (؟) انظر منار الهدى ( ص5 +2 .)1١٠١‏ 


تمهيد بين يدي البحث سس صم أ 4# 


حميدًا (© . وسنرى كل ذلك في مكانه مفصلا بمشيئة الله تعالى . 

مع ملاحظة أن البعض : أطلق على هذا الفن : القطع والائتناف كأبي جعفر النحاس . 

والبعض : أطلق عليه : المقاطع والمبادئ كأبي العلاء الهمزاني 

والبعض لخر : أطلق عليه : الوصل والوقف . 

وعلى كل فهي ألفاظ متقاربة العاني لعلم تعرف به المواضع التي يجب على قارئ 
القرآن أن يقف عليها وقمًّا جائرًا » أو واجبًا » أو قبيجًا . 
شبهة ودذعها : 

قسم علماء هذا الفن الوقوف القرأنية أقسامًا عديدة كما رأينا » وقد ذهب القاضي 
أبو يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهما اللّه - : إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن 
بالتام والكافي والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة » ومسميه ومتعمد الوقف على 
نحوه مبتدع , قال : لأن القرآن معجز » وهو كله كالقطعة الواحدة وكله قرآن وبعضه 
قران معجز » وكله تام حسن » وبعضه تام حسن (© . 

الرد عليه : قال المحققون : ١‏ ليس الأمر كما ذكر أبو يوسف ؛ لأن الكلمة الواحدة 
ليست من الإعجاز في شيء ؛ . إنما المعجز الرصف العجيب والنظم الغريب » وليس 
ذلك في بعض الكلمات ء أما قوله : 9 إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن » فغير 
مسلم به ؛ لأنه إذا قال القارئ ‏ إذ جاء » ووقف » فيقال له : أهذا تام وقرآن ؟ 

فإن قال نعم قيل : فما يحتمل أن يكون القائل أراد : إذا جاء الشتاء . 

وكذلك كل ما يفرد من كلمات القرآن موجودًا في كلام البشر فإذا اجتمع وانتظم 
انحاز عن غيره وامتاز وظهر ما فيه من الإعجاز © . 

وعلى ذلك العلماء من العصور الأولى للتأليف في إعجاز القرآن الكريم وتدوينه . 

وقد وضع الإمام النطابي أحد الأئمة المؤلفين في الإعجاز في القرن الرابع الهجري 
قاعدة يعرف بها ذلك حين ذكر في رسالته « يان إعجاز القرآن 6 أن الكلام إنما يقوم 
(1) براجع الإنقان في علوم القرأن ( ج ج١‏ ص8 ؛ ١‏ ) والنشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص١‏ 35 ) . 
(؟) يراجع جمال القراء ( ج؟١‏ ص" ده ؛ 5ه ) ولطائف الإشارات ( ج١‏ عى١0١‏ ) والبرهان في علوم القران 
( ج١‏ ص؛ 55 ) والتمهيد في علم التجريد لابن الجزري ( ص7ا7١‏ ) وما بعدها . 
(7) براجع ججمال القراء وكمال الإقراء ( ج؟ ص56 ) ولطائف الإشارات لفون القراءات ( ج١‏ ص١5؟‏ ) » 
التمهيد في علم التجويد ( صله!١‏ ) . 


+6 ا طلليلسغيلمبل سس ببسل سل يبح ثمهيد بين يدي البحث 
بهذه الأشياء الثلاثة : 
٠‏ لفظ حامل » ومعنى به قائم » ورباط لهما ناظم » 0 . 


سادسا : حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما 


إن علم الوقف والابتداء مما ينبغي للقارئ أن يهتم بمعرفته ويصرف في إتقانه أكبر 
همته ؛ وذلك لا لا يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد ولم يجز 
الس رت اجيج يعانة الرصويه ريت غريها إكتيار ولق التي والاستراعة لوقك 
محطة راحة للفكر واللسان بعد عناء والراحة التي تعقب العناء غير العناء المستمر . فتعين 
ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة وتحتم أن لا يكون ذلك هما يخل بالمعنى أو يخل 
بالفهم ؛ إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد الذي من أجله أنزل القرآن الكريم ؛ 
لذلك كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يهتمون عند ثلاوة القران الكريم بمراعاة 
الوقف والابتداء ويتناقلون مسائله مشافهة ويتعلمونه كما يتعلمون القراءة 9 . 

ولقد دل على مشروعية تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما أدلة كثيرة منها 

١‏ - ما روي عن عبد الله "© بن عمر #8 قال : ( لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا 
ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد عَم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم » ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن 
قبل الإيمان فيقرأ ما بون فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره » ولا ينبغي أن 
يوقف عنده وكل حرف منه ينادي : أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي ) © . 

وفى راوية © ( فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته » لا يدري ما آمره وما زاجره 
وما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدقل ) © , 
)١(‏ راجع كتاب الثلاث رسائل في إعجاز القران للرماني والخطابي والجرجاني ( ص77 ) ط/ دار المعارف بالقاهرة . 
)١(‏ براجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص 7١5 , 5١54‏ ) ط/ دار الكتب العلمية - ييروت - لينان . 
(7) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل من علماء الصحابة ومفتيهم توفي بمكة المكرمة سنة ( لاه / 151 م) 
والاصابة لابن حجر ( ج؟ ص7417 ) . 
(5) رواه الحاكم في المسندرك على الصحيحين ( ج١‏ ص85 ) - كتاب الإيمان وقال عنه : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه . (5) المرجع السابق . 
)١(‏ الدقل : من الدمر معروف فيل : هو أردأ أنواعه . وفي حديث أبن مسعود : ( هذا كهذ الشعر ونثرًا كنثر الدقل وهو 


رديء الثمر ويابسه وما ليس له اسم خاص قتراه لييسه ورداءته لا يجمع ويكون مشورًا ) . لمان العرب لابن منظور 
( ج؟ صض5١1١‏ ) طم دار المعارف , 


تمهيد بين يدي البحث سج سيم ذم ب لسلس 6 #4 


وجه الدلالة : أن فيه دلالة على أن الصحابة - رضوان اللَّه عليهم - كانوا يتعلمون 
الوقوف القرآنية كما يتعلمون القرآن » ولم يخالف في ذلك أحد منهم فكان إجماعًا 29 . 

؟ - وقال ابن الجزري : ( وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف 
الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين ‏ 
وصاحبه نافع بن أَبي نعيم ؛ وأبي عمرو بن العلاء » ويعقوب الحضرمي » وعاصم بن أبي 
النجود » وغيرهم من الأئمة . 

وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب . 

وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف يشيرون إلينا فيه بالأصابع ‏ سُنَْ أخذوها كذلك 

بل إن جماعة من الأئمة المتقدمين اشترطوا على الشيخ أن لا يجيز الطالب إلا بمعرفة 
الوقف والابتداء 29 . 

" - ولقد سثل علي 7" ل عن معنى الترتيل في قوله تعالى : ا وَرَتلِ الفِءانَ 
تلا © [الزمل: غ] فقال : ٠‏ الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف 6 . 

وجه الدلالة : أن قوله تعالى : ١‏ وَرَيْلِ © أمر وهو يقتضي الوجوب ؛ لأن الأصل في 
الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الندب 
أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد إلى غير ذلك ؛ فيحمل على ذلك لتدل عليه القرينة ولم 
توجد قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره فيبقى على الأصل وهو الوجوب 9 . 

وأيضًا : قوله تعالى : «9 تنا # تأكيد في إيجاب الأمر به » وأنه مما لا بد منه للقارئ © , 

ولكن ما أقسام الواجب في علم التجويد ؟ 

لقد قسم مؤلفا كتاب أحكام ثلاوة القرآن الكريم 2 الواجب في علم التجويد 
)١(‏ يراجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص5 ١١‏ ) والاقنداء في معرفة الوقف والابنداء ورقة ( ١7‏ ) ومنار الهدى 
في بيان الوقف والابتداء ( صه ) والإتفان في علوم القران ( ج جا ص“1١1).‏ 
(7) براجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص9؟7 ) . 
(؟) علي بن أبي طالب ابن عم النبي عَيمٍ ورابع الخلفاء الراشدين استشهد سنة ( ٠‏ 1ه / 1056م ) . الإصابة (ج؟ 507 ) . 
(4) يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( ج77 س4 ؟ ) ط الأولى/ دار الحديث يجوار إدارة الأزهر وأحكام 
تلاوة القرآن الكريم تأليف أ.د/ حمودة محمد داود وأ.د/ شعبان محمد إسماعيل ( ص١٠‏ ) وما بعدها . 


( ©) يراجع التفسير الكبير للإمام الرازي ( ج7 صا9/ ) ط/ دار الغد العربي . 
(7) براجع كتاب أحكام تلاوة القرآن الكريم ( ص١7‏ » 5١‏ ) الناشر دار الهدى - القاهرة . 


5خ ب 


إلى قسمين : 

واجب شرعي » وواجب صناعي . 

ثم عرفا الواجب الشرعي كما عرفه علماء أصول الفقه بأنه : ( ما يثاب المكلف على 
فعله » ويعاقب على تركه ) © . 

والمراد به في علم التجويد : المحافظة على جوهر الكلمات القرأنية » وحروفها التي 
تتكون منها بنيتها » وعلى حركتها وسكونها » إلى غير ذلك من الأمور التي يعد تركها 
من اللحن الجلئ » فمن أدى هذه الآمور على وجهها فقد استحق الأجر والمثوبة لقيامه 
بأداء واجب شرعي ء ومن تركها أو تهاون في أدائها فهو آثم مستحق للعقاب ؛ لتركه 
الواجب الشرعي أو تهاون فيه . 

كما عرفا الواجب الصناعي : بأنه ما يحسن فعله ويقبح عند علماء التجويد تركه 
كإظهار ما حكمه الإظهار » وإدغام ما حكمه الإدغام » إلى آخر ما وضعه علماء 
التجويد من قواعد . 

فمن راعى هذه القواعد في قراءته فقد أحسن وأجاد وصار قدوة طيبة ومثلا يحتذى 
به في جودة القراءة وحسن الاداء . 

ومن أهمل هذه القواعد أو قصر في أدائها استحق التأنيب والتعنيف والتقريع والتعزير 
وهذا رأي المتأخرين . 

ثم قالا : وذهب المتقدمون من الصدر الأول والسلف إلى أن مراعاة هذه القواعد 
ومنها الوقف والابتداء من الواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه . 

والخلاصة : أن امحافظة على جوهر اللفظ القراني ؛ ومراعاة شكله من : ضم ع 
أو فتح » أو كسر ء أو سكون » أو تشديد » أو تخفيف إلى غير ذلك ؛ أمر يتحتم على 
القارئ أن يلتزم به . 

وأقول : إن ذلك ونحوه واجب شرعي يثاب فاعله , وإن الإخلال بأية ناحية من هذه 
النواحي خخطأ ظاهر ولحن جل يأثم فاعله ويعاقب عليه » وهذا يإجماع المسلمين من 
سلف الأمة وخلفها » لم يخالف منهم أحد في جميع الأعصار والأمصار . 

وأما المحافظة على ما وضعه أئمة القراء من أصول وقواعد . وتطبيق هذه القواعد في 


, ) 11/7 ( براجع شرح العمدة‎ )١( 


تمهيد بين يدي الحث سيب  -_-)‏ سس حل ب بلاغع 
القراءة ياظهار المظهر » وإدغام المدغم . وإخفاء الخخفي » وقصر المقصور » ومد الممدود 
إلى آخر ما دونوه ؛ فقد وقع فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين . 

فالمتقدمون يرون أن المحافظة على هذه القواعد وتطبيقها في القراءة واجب شرعي 
أيضًا - كامحافظة على جوهر اللفظ وشكله - يثاب عليه فاعله . وأن الإخلال بها يعد 
من اللحن الجلك والخطأ البين الذي يذم فاعله ويعاقب عليه . 

فليس بين القسمين فرق في الحكم بل الحكم في كل منهما واحد » وهو الوجوب 
وتطبيقها في القراءة واجب شرعي أيضًا وليس عند المتقدمين ما يسمى واجبا صناعيًا . 

وأما المتأخرون : فيرون أن المحافظة على هذه القواعد وتطبيقها فى التلاوة واجب 
صناعي يحسم» فعله ويقبح تركه ولكن لا ب يستحق تار كه شيئًا من العقاب الأخروئٌ 007 5 

أما بالنسبة الحكم الوقوف القرآنية : 

فليس فيها ما يسمى بالواجب الشرعي الذي يثئاب فاعله ويأثم تاركه وعلى ما يبدو 
فسبب ذلك في نظري : 

أن الأدلة التي استند إليها أهل الأداء ليست قطعية الدلالة ؛ ولذلك كانت الوقوف 
مناط خلاف بين أهل الأداء ؛ فمنهم من جوز الوقف على رأس كل آية وابتدأ بما بعدها 
مهما اشتد تعلقها بما بعدها تمسكا بحديث أم سلمة 9 , 


١ 0 0‏ 
ومنهم من زعم أن رؤوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل 
بما قبله وعدم تعلقه © . 


. براجع أحكام القرآن الكريم ( ص١3 ) وما بعدها‎ )١( 

(71) روى أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود وغبرهم عن أم سلمة قالت : كان رسول الله يك إذا قرأ يقطع قراءته 
يذ آبة يفول : « ينيم أقَر ألقّزل انحنم 4 . ثم يقف ثم يقول : « الحسمد ينو رب الْمدلَمِيَ © . ثم 
يقول : « لمن تّيم 4 . ثم يقف ... إلح . 

(؟) ومنهم من وقف على رأس كل آية م وصلها بما بعدها لبيان المعنى » وكذلك أن علم الوقف يفتقر إلى دراسة علوم 
كثيرة من خلالها تنضح مواطن الوقف الملائم الذي يظهر المعنى جنيًا . وذلك ليس بمقدور العامة . من هنا لا يوجد في 
القرآن الكريم وقف واجب شرا بحيث يثاب القارئُ على فعله ويعاقب على تركه فلو كات في استطاعة أحد أن يقرأ 
سورة كاملة في نفس واحد لجاز له ذلك من غير نكير . 

وأما قول بعض علماء الوقف : إن الوقف على مرضع كذا لازم أو على كذا واجب ١‏ فالمراد : أنه لازم أو واجب صناعة 
رأداء لا شرصًا . ولا يوجد أيضًا في القرآن الكريم وقف حرام أو مكروه بحيث يأئم مرتكبه أو يذم أو يعاقب على فعله 
أو يعاتب . أما قول علماء الوقف لا يجوز الوقف على موضع كذا فالمراد : أنه لا يجوز صناعة او أداء لا شرعا . يراجع المنح 
الفكرية ( ص55 ) ونهاية اتقول المفيد في علم التجويد ( مس7 ١‏ ) الإضاءة في بيان أصرل القراءة ( ص 4ه » 5ه ) . 


وملليطسطسب4اءل _ لبس يل يح تّهيد بين يدي البحث 


ويرى ابن الجرري : أنه إذا كان هناك قصد من القارئْ يقتضي التحريم فحينئذ يكون 
الوقف حرامًا يأثم القارئ بفعله كأن يقصد الوقف على 9 وما مِنَ إِلّمِ » من قوله تعالى : 
«١‏ رما ين بك إَِا هَهُ 4 زل عمران: + ء وكالوقف على ا وبآ رك © من قوله 
تعالى : 3 ويا رسك إِلَّا معنا وتيا © رالإمراء: 0٠.6‏ . 

وكالوقف على ط إنّ َكَرَت 4 من قوله تعالى : (( إن مرك ينا لَضش 
ين مبَلّ 4 [إبرايم: 01] » ونحو ذلك من غير ضرورة تلجته إلى الوقف كضيق نفس 
أو عطاس أو نحو ذلك . 

فإن تعمده على نحو ما ذكر وأمثاله أثم وعوقب على قصده 7(" . 

قال ابن الجزري في هذا المعنى : 

وليس في القرآن من وقف وجب00 ولا حرام غير ما له سبب 


إن معرفة علم الوقف والابتداء تحتاج إلى علوم كثيرة ؟ قال ابن مجاهد (© : ( لا يقوم 
بالتمام في الوقف إلا نحوي » عالم بالقراءات ؛ عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها 
من بعض » عالم باللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكذا علم الفقه ٠‏ 29 . 

ومن خلال هذا النص وغيره يتضح لنا : أن علم الوقف والابتداء له صلة وثيقة 
بالعلوم الإسلامية والعربية 7 . 
أ - صلة الوقف بعلم النحو : 

للوقف صلة وثيقة بعلم النحو ؛ حيث يزودنا ثقة بتوقيف الوقف ؛ لأن القرآن نزل 
بلسان عريئ مبين كما في أكثر من آية من ذلك : 


. ) 75 براجع المنح الفكرية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر من الجزرية لابن الجزري باب معرفة الوقف والابتداء . ط / مصطفى البابي الحلبي . 

(7) أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر بن مجاهد , كبير علماء القراءات وأولى من سبعها . توفي سئة ( 4 كه / 1158م ) . 
وفيات الأعيان لابن خخلكان تحقيق دكتور إحسان عباس ( ج١‏ ص44 ) ط/ دار الثقافة - ييروت - لبنان . 

(4 ) براجع البرهان في علوم القران ( ج١‏ ص74 ) والإتقان في علوم القران ( ج١1‏ ص١ ١٠‏ ) . 

(5) من ذلك قول النكزاوي : ( باب الوقف عظيم القدر جليل المنطر ؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرقة معاني القرآن 
ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل ) . يراجع الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء » ورقة ( 1١‏ ) . 


تمهيد بين يدي اللحث لبت يسبب ل ل تس اع 


١‏ - الوقف على قوله : « وَهُوْ ليع الصسليمٌ 4 في قوله تعالى : ٠«‏ فَإنَ امَو يِل مآ 
ممم بوء هقد متدرا دن قا ْنَا هم في ساق نيكم *" أل وهر ليع المي # 
[ البقرة : 10) وقف تام إذا نصبت فإ يبع أ © على الإغراء بتقدير : ٠‏ الزموا صبغة الله » 
أي : دين اللّه وهو قول الكسائي 0 

إن نصبت على البدل من قو تعلى : « ل بذ وي وهو قول الأخفش « 
لم يتم الوقف على ١‏ ألْصَرِيمٌ # © . 

؟ - وكذذلك الوقف على <( ؟ ًا 4 في قوله تعالى : «إ ونه أملَمُ بأعدَايكُم وَكرَ 
ويك ب 4 زئسه: م4, حاف إذا علقت ل يي 4 في قوله الى :9 زب 
لذن هادوأ 4 [اقاء: 45 بمبتداً محذوف تقديره : ١‏ من الذين هادوا ناس » . فإن 
لفت يقرله. : ل كينا © ايو ااكتفرا بالله باصا لكم :من الذي نهاذوا 6 لم يكت 
الونف على ١‏ تيا © . 

ولا يوقف على الوجهين على : « ين أل مَاُوا 4 ؛ لأن ط ير 6 على الأول 
نعت للمبتدأ الحذوف » وعلى الثاني حال من «( آي هَادُوا 4 فلا يقطع من ذلك ”© . 

و كرات قي ا 1 ين 4 من قول الله تعالى : 9 ويرك الأنعلم 

حَمْولةٌ وَفَكَا حرأ مما 0 أ 9 2 ما ختلرات ليطن ( 0 تم لَك عد م يبن 4 
[الأنمام : ؟4١ع‏ كافب إذا 0 تي روت 4 [الأنعام : ؟14ع بإضمار 5 وأنشأ ) 
وتقديره : ١‏ كلوا لحم ثمانية 0 

وإن نصب على البدل في قوله تعالى : [ حَتمُولة وَفَرَكٌَ 4 أو جعل بدلا من 


)١(‏ 3« تيضم أنَدْ 4 أي فسبكفي الله رسوله عدره » فكان هذا وعدًا من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده ومن 
خالفه من المخولين يمن يهديه من المؤمنين فأنجز له الوعد - وكان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة وإجلاء بلي 
النضير - والهاء والميم في موضع نصب مفعولان . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج؟ ص4١‏ ) . 

(7) علي بن حمزة أبو الحسن ؛ أحد القراء البعة » وإمام الكرفة في النحو . ثوقي منة ( 49١ه‏ / 4١م‏ ) إنباه الروأه 
للقفطي » تمقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( ج؟ ص ١5‏ ) ط/ دار الكتب المصرية - القاهرة ط/ دار الفكر العربي - القاهرة . 
(؟) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط أبو المسن أخذ عن سيبويه . توفي سنة ( ١51ه‏ / 17هم ) إتباه الرواة 
للفغطي (ج١‏ ص6" ) . 

(4 ) يراجم الافتداء في معرفة الوقف والابتداء » ورقة ( +٠‏ ) ومنار الهدى للأشموني ( ص٠٠‏ ) ومعاني القران 
للأخفش (ج١‏ ص .74 ) ط/ عالم الكتب - يروت , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج١‏ ص44١‏ ) . 
(5) براجع المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني ( ص١5؟‏ , 58١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( جه 
ص 2515 11173 ) وتم الفدير للشوكاني ( ج١‏ ص 178 ) ط/ دار المعرفة - يروت . 


وو ليلس _يلعيلبلب للب لل تمهيد بين يدي اليحث 


«ئا» على الموضع في قوله : « مِمَّا رَرْفَكُمٌ أَّدُ » لم يكن الوقف كافيًا على 
ه مين 4 , لأن ما بعده متعلق بما قبله (© . 

؛ - وكذلك الوقف على ١‏ آلهُ 4 في قوله تعالى : ف[ لَدْ يكن ألْدِينَ مُأ من أَهلٍ 
الكتب وَالمترك ن” مَدفكن 0 ا ليه 4 [ البينة : ]١‏ كاف إذا رفع «3 رفول ل # 
الاب كيرت ل 90 : هو رسول 6 ؛ فإن رفع «9 رَسُولٌ # على 
البدل من ف لَه 4 لم يكن الوقف كافيًا ؛ لأنه لايفصل بين البدل والمبدل منه 29 . 
ب - صلته بعلم القراءات : 

للوقف صلة وطيدة بعلم القراءات ؛ لأنه قد يختلف الوقف تبعا لاختلاف القراءة - 
كما سيظهر ذلك جايًا فى الأمثلة - وهذا أيضًا مما يؤكد توقيف الوقوف ؛ لأن القرآن 
نزل بها كما يدل حديث نزوله على سبعة أحرف 27 ومن أمئلة ذلك : 


ا ل ا ا 


00 الوقف في قوله تعالى : ف[ هلا َك ولا شوق وَلا َال فى لصح 6 ايغرة:‎ - ١ 
فإنه ينبني على ما فيها من القراءات فمن قرأ : 8 قَلّا رَقْتٌ ولا قُسوق * بالرفع‎ 
: والتنوين 27 فقراءته على وجهين‎ 

أحدهما : أن ذإ لا © بمعنى ليس أي : ليس رفث ولا فسوق , والخبر محذوف تقديره : 
كائئا؛ أوه مستقرًا» أو ١‏ ثابًا » فهذا خبر معناه النهي أي : لايكون ذلك في الحج - وإن كان 
الكلام خبرًا لفظا ومعنى كما يرى ابن العربي في أحكام القرآن فتقدير الخبر ؛ مشروعًا 6 29 . 


) 45 براجع المكنفى في الوقف والابتداء ( ص١57 » 515 ) والافنداء في معرفة الوتف والابتداء » ورقة ر(‎ )١( 

ومعاني القران للزجاج تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي ( ج١‏ ص5599 ) ط/ عالم الكتب - بيروث » والجامع 

لأحكام القرآن (ج/ا ص١١‏ ) . 

(71) براجع إيضاح الوقف والابتداء لابن ف الأمارئ نحقين د/ محبي الدين رمضان ( ج١٠‏ ص9485 ) ط/ مجمع 

اللغة المربية - دمشى » والاقتداء ؛ في معرفة الوقف والابتداء . ورقة ( 3١1١‏ ) والجامع لأحكام القران للفرطبي 
ج١٠‏ ص17١‏ ) وقتح القدير للشركاني ( جه ص19798 ) , 

(1) ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 829 أن رسول الله يكت فال : ١‏ أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 

أستزيده م حم انتهي إلى سبعة أحرف ٠‏ ( ج5 ص١0؟‏ ). 

(4) الرفث : التعرض للنساء بالجماع . والفسوق : المعاصي كلها . والجدال : جذال الرجل صاحبه أو المراء . قتح 

0 ص" ). 

(6) رهي قراءة ابن كثير وأبي عمرر وأبي جعفر ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن وقرأ أبو جعفر 9 وَل 

جِدَالٌ » كذلك بالرفع والتنوين ووافقه الحسن . إتماف فضلاء البشر للشيخ البنا تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل ( ج١‏ 

صةخ؟ ) ط/ عالم الكتب - بيروت . 

. ط/ عيسى البابي الحلبي‎ ) ١14 براجع أحكام القرآن لابن العربي ( ج١ حى‎ )١( 


مهيد بين يدي البحث سسسبيسيسي ب ب _ ببس سس وه 


ثانيهما : الرفع بالابتداء والخبر مقدر والتقدير : 9 لا رفث ولا فسوق 9 الحج (١‏ 
والفرق بين الوجهين : أن قوله تعالى : <( ب آلْحَجَ # على الأول خبر ليس 7" » وعلى 
الثاني خبر المبتداً 9 . 

فعلى هذه القراءة بالتقديرين المذكورين الوقف على قوله تعالى : (8 وَلَا سوقت # كاف , 

ومن نصب الأسماء الثلائة 9© لم يفصل بينهما بوقف ؛ لتعلق بعضها ببعض . 

وقوله تعالى : ١‏ وَلَا حِدَالَ نى المح # كافب على القراءئين 9؟ 

١‏ - وكذلك الوقف على « وَعَنٌها أن 4 من فوله تعالى : «( هَلَما وَسَمََا َل بي 
إن وها أن ول أمَلدٌ بمَا وَْصَتٌ وَلِيْسَ لذ كالأنق الي 00 
قراءة من قرأ با بفتح العين وإسكان التاء في قوله تعالى «[ ينا وَصَسَث ست # * ؛ لأن ذلك 
إخبار من الله فك عن أم مريم فهو منفصل عن كلام أم مريم ومستأنف . 

وليس بوقف لمن قرأ © بِمَا وَضَعْتُ # 27 - بضم التاء - وعليه فلا يقف على 
أ > ؛ لأنه من كلامها فلا يفصل بينه . 

فكأنها قالت اعتذارًا : إني وضعتها أنثى ؛ وأنت يارب أعلم بما وضعتٌ © . 

؟ - وكذلك من قرأ طإ إِنَمْ تعمل غير مج # [هود: +؛] - بكسر الميم وففح اللام - 80 
لم يبتدئ بذلك ولم يقف على ما قبله وهو قوله : 8 بِنّ أَهْيكَ # ؛ لأن الكلام متصل 
ببعضه فرصله بما قبله أولى ؛ لأنه مع ما قبله كلام واحد ؛ لأن المراد ابن نوح تيوق 290 , 


. يعنون اسم 8 لا # باعتبار الأصل‎ )١( . # يعنون متعلق الجار والنجرور « إن آلحَع‎ )١( 

(5) وهي قراية شية وقتادة ونافع وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي . التبسير للداتي ( ص١2‏ ) . 

(5) يراجع الاقتداء ورقة ( 40 ) والمكتفى ( ص 188 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص8١‏ 5 ) والكشف عن وجوه 
القراءات (( جا صسكم؟_). 

(0) © وضَعَتٌ »© بفنح العين وإسكان التاء قراءة الأسود ريحيى بن وثاب وأني جعفر وشببة ونافع وأبي عمرر وحمزة 
والكسائي رحفص عن عاصم . التيسير للداتي ( ص ؛ 8 ) والسبعة لابن مجاهد تحقيق دكتور شوقي ضيف 
(ص4 ٠١‏ ) طم دار المعارت - القاهرة . 

) ٠١ قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وهي قراءة زيد بن ثابت والتدخعي . السبمة لابن مجاهت ( م4‎ )١( 
. ) والتيسير للداني ( ص/81‎ 

(1) براجع إيضاح الوقف والايتداء ( ج؟ صس هلاه ) وار الهدى ( ص76 ) والتفسير الكبير ( ج/ا ص4 ١7‏ ) 
والمجامع لأحدكام الفرآن ( ج؛ صلا5 ) . 

(8) القراوة بكر الميم وفتح ائلام 2 عمل 4 للكسائى وحذه . السبعة لابن مجاهد ( 994 ) , 

(4) يراجع المكتفي في معرفة الوقف والابتداء ( ص١7‏ ) منار الهدى ( 777 ) والكشف عن وجوه القراءات 
(خ١‏ ص!؟ه ) وفتح الفدير ( ج؟ ص58 5ه ) . 


5و6 بل ب به >>> أ هيبل ثّهيد بين يدي البحث 


مار عر ام عد 


ومن قرأ ط إِنَّمُ عَملُ غَيْرُ سج © يفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع الراء من 
© عبر 2 , فله تقديران : 

أحدهما : أن يراد ابن نوح التة كالأول بتقدير : ٠‏ إنه ذو عمل » فعلى هذا أيضًا 
لا يوقف على ما قبله وهو قوله : ل آَمْيِكَ » ولا يبتدأ به . 

والثاني : أن يراد السؤال بتقدير : 9 إن سؤالك يا نوح إياي أن أنجي كافوًا عمل غير 
اندع ذان :فد يعون الزتك اعلوي فا غلك وهز اقول ١‏ و3 أموك 4 رين الانداء 
بما بعده ؛ لأنه منقطع مما قبله 29 . 
ج - صلته يعلم التفسير : 

وذلك أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فهو شامل 
لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد . مثال ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : 8 وَحَدَ أَّهُ ألدِبنَ َامَنُوأْ يلوأ الصَلِحَتٍ لم مَعْفِرَه ور 
عَظِيِمٌ © [الائدة: 0) . 

فالوقف على قوله : 8 أَلصَلِكَنٌ #* تام » وإما كان تامًا ؛ لأن قوله تعالى : « لم 
تَمْفْرَدٌ # بيان وتفسير للوعد بعد تمام الكلام قبله . 

كأن قدم لهم وعدًا فقيل : أي شيء وعده لهم ؟ 

فقيل : لهم مغفرة وأجر عظيم 9© . 

وقال أبو حيان ؟» : الجملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب و ١‏ وَعَدَ # يتعدى 
لمفعولين أولهما : الموصول . وثانيهما : محذوف تقديره : و النة » . 

والجملة مفسرة لذلك المحذوف تفسير السبب للمسبب ؛ لأن الجنة مترتبة على 
الغفران وحصول الأجر وكونها بيانًا أولى ؛ لأن تفسير الملفوظ به أولى من ادعاء تفسير 


, هي قراءة ابن مسعود والشعبي والحسن وأبي جعفر وشبية ونافع واين كثبر وأبي عمرو وعاصم وحمزة والأعمش‎ )١( 
.)١١؟هصر( التيسير للداني‎ 

(7) يراجع إبضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ( ج؟ ص١7‏ ) والكشف عن وجوه القراءات ( ج١‏ ص١.57‏ ؛ ١1ه)‏ 
وفع القديو لخر كاي تراج ؟ ص9.05). (؟) براجع الكشاف ( ج١‏ ص5177 ) . 

(4) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حبان , الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطي . من كيار العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . توفي سنة ( ©4لاه ) وغاية النهاية لآين الجزري ( ج؟ ص868؟ ) . 


تمهيد ين يدي الحث »يب عع يب ب سس | م 
شيع محذوف )00 » وهذا غاية في بيان هذا الوقف 5 

ولكن السجاوندي 27 : رمز عليه ب ٠‏ لا » وعلل بأن الوعد واقع على المغفرة (9) , 

1271 داري تر سفاني : © قَالَ وَإنَّهَا محَيَّمهُ ليوح أَربعِينَ‎ ١ 
. 15 : آل لأرض وَل تأس 0 لقو الْكسفيرت 4 [ المائدة‎ 

فمن قال من المفسرين : إن التحريم مؤبد وزمن التيه أربعين سنة » فالوقف التام على 
. 5 95 1 ءءء م را - 6 
قوله تعالى : ا حُمَرَمَةُ علَيِمَ » وييعدئ : 3 أَرْبَعينَ مَك يتيهوت إن الْأَرْضَ » 
لكر ع ها اه 4 منصرن على الظرف ولعامل نه( بوت 4 00 , 

ومن قال : إن زمن التحرم وانيه «ط أَرَِ َك 4 ف ط أي منصوب 

222 

2 زب 4 والرنت .على نوله تعالى : ايكرت فى الأنين 4 560 

كما أن #8 يَتَيهُوتِ * في موضع الحال : فإن جعلته مستأنقًا جاز الوقف على قوله 
تعالى : 8# أَربَعِينَ لامي سن # 9 , 

؟ - وكذلك الوقف على [ بر ل حْمَةٍ # في قوله تعالى : « مول الِنَ أفنثر 
ينَالْهُمْ أ أ هك برحمَةٍ أَدْخُلُوا نه لا حوف عَلْك ولا اشر زورب 4 [الأعراف : 45] 0 3 
وقيل : كافي . والتفسير يدل على ذلك . 

روي عن بحمى ين سلام 29 : في فول تعالى : فل يهم ليحو 4 9 قال 
انقطع كلام الملائكة 2 وقال لله لهم 0 أَدشْلواً َه 4 فعلى هذا 0 يكون 
الوقف على قوله تعالى : 8 بِرحْمَةٍ » تامًا ويجوز أن يكون كافيًا لوجهين 

أحدهما : إن نظرت إلى الانقطاع من حيث الجملة كان تامًا . 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان ( ج” ص 44١‏ ) ط/ دار الفكر . 
(؟) براجع منار الهدى في بان الوقف والابتداء للأشموني ( ص" ١١‏ ) . 
(19) سبقت ترجمته . (4) براجع كتاب الوفوف للسجاوندي ورقة ( 58 ) . 
(8©) براجم روح المعاني لألرسي رج" صة ٠١‏ ) ومعاني القران وإعرابه للزجاج ( ج١‏ ص0١١‏ ) . 
(1) يراجع جامع البيان في تغسير القرآن للطبري ( ج١‏ ص7 ١١‏ ) ط/ دار المعرفة » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
رج ص١٠+‏ ) ط/ مصطتى البابي الحلبي ء وروح المعاتي للألوسي ( ج58 صك١١).‏ 
(/) براجع منار الهدى للأشموني ( ص8!١١‏ ) والاقتداء للتكزاوي ورقة ( 34 ) . 
(8) بحبى بن أبي ثعلبة : مفسر ففيه عالم بالحديث واللغة » ولد بالكوفة ورحل لإفريفية ؛ توفي سنة ( ١٠٠5ه/9١هم‏ ) 
لمان الميزان لابن حجر ( ج7 م54١‏ ) ط/ دائرة المعارف العثمائية - بالهند . 
(9) براجع المكتغى ( ص 77١‏ ) والاقتداء في معرفة الوقفى والابتداء ورقّة ( ١١7‏ ) ومنار الهدى ( ص5 ١‏ ) », وفتح 
القدير ( ج؟ ص8 ٠٠‏ ) الجامع لأحكام القرآن ( ج, ص١5‏ , ه١؟7).‏ 


6 بيطلل تّهيد بين يدي اليبحث 


والثاني : وإن نظرت إلى التعلق من حيث المعنى كان كافيًا © . 
د - صلته بعلم المعاني : 


ومن مظاهر الإعجاز في القران براعاة النصل والوسل فى وله :1 إد راهم يفوت 
عند تمام المعنى ؛ لأنهم يرون أن المعنى يرتبط بالمبنى ارتباطا وثيقًا وأن المعنى يتغير لمواطن 
الوقف ومثال ذلك : 

: الوقف على قوله تعالى : (( يوشُ ا بقوله تعالى‎ - ١ 

َسْتَمْفرى لِذَّيِكِ » زيرسف : 6 فإنه بذلك يتبين الفصل بين الأمرين ؛ لأن يوسف 
اكت أمر بالإعراض وهو الصفح عن جهل من جهل وأراد ضره » والمرأة أمرت 
بالاستغفار لذنبها ؛ لأنها همت با يجب الاستغفار منه ولذلك أمرت به 29 . 


2 صميو 


؟ - وكذلك الوقف على قوله تعالى : 8 مَالَوأ اك كك تلوت ارارم 
وهو كاف والابتداء بقوله تعالى : ف وَأَلَهُ بعلم إِنَكَ لرَسَولْم * . 

ولا يجوز وصله بما قبله ؛ لأنه لو وصل لصار قوله تعالى : « وله يلم إِنكَ 4 
من مقول المنافقين , وليس الأمر كذلك بل هو رد لكلامهم أن رسول الله غير رسول » 
فكذبهم الله بقوله : # وَأنَهُ بعلم إِنَكَ لَسْولُم » © . 
ه - صلته بعلم الفقه : 

لعلم الوقف صلة قوية بعلم الفقه ؛ لأنه قد يختلف في الوقف تبعًا للاختلاف في 
الحكم الفقهي . ويتضح ذلك في الأمثلة العالية : 

4 الوقف على قوله : 8 أَبَرا © من قول اللّه تعالى ولا تلوأ كن عبد أبن‎ - ١ 
, )9 (الور: 4] كاف وذلك على قول من قال : إن شهادة القاذف لا تجوز ولا تقبل وإن تاب‎ 
. والاستثناء في قوله تعالى : ف8 إِلَّا أل تو # عند القائلين بذلك من الفسق لا غير‎ 


) 514 ( وكتاب الوقوف للسجاوندي ورقة‎ ) ١1448 ( يراجع الاقتداء في معرفة الرقف والابتداء النكزاوي ورقة‎ )١( 
. ) ١!؟ص والبرهان في علوم القرآن للرركشي ( ج١ ص545 ) وفنح القدير للشوكاني ( ج7‎ 

(7) يراجع الإقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ١44‏ ) وكتاب الوقوف ورقة ( 85 ) والبرهان في علوم القران 
(ج١‏ ص517 ) وفتح القدير للشوكاني ( ج ص5١‏ ) ومار الهدى ( ص"9١‏ ) . 

(7) براجع الوتوف ورقة ( ١78‏ ) ومنار الهدى ( ص77 ) والتفسير الكبير ( ج١٠؟‏ ص١4‏ ) . 

(5) ويمن ذهب إلى هذا : الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم والنخعي وسعيد 
ابن جبير . يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج؟1 ص ١75‏ ) ققه السنة للشيخ سيد سابق ( ج/ا ص4 ١9‏ ) . 


تمهيد بين يدي البحث اسسبسبسللل سي سس سسسب 8ق 


ومن كال : إن شهادته جائزة إذا تاب 27 جعل الاستثناء من قوله تعالى : 99 ولا شاو 
ل مَبَدٌَ بم © وما بعده لم يجوز الوقف على قوله تعالى : © أَبَدًا #4 ووقف على قوله 
تعالى : « فَإِنَّ اله عَفودٌ تيم # <" . 

ولا يوفق لفهم هذا المعنى إلا من وقف على مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه 
الإسلامي . 

0 : « وَبَاتُ الْأمْتِ # من قوله تعالى : «( حُرّمَء 
تقس انصلخ وَتشي زرط وعتشك ركلتك وباك ال بات اللذد 4 
لنساء: +ممع جائزر ؛ وذلك 0 بين التحريم النسبي والسببي 009 

قال أبو حاتم السجستاني 29 : الوقف على ا من كلمات هذه الاية 
إلى قوله تعالى في الآية الثانية : 9 إِلَّا ما مَلَكتْ أَيئِكُم 4 كاف ©" , 


من المعلوم أن عدد أي القرآن مختلف فيه وذلك على حسب اختلاف العادين لأي 
القرآن الكريم . والعدد لآي القرآن منسوب إلى خمسة بلدان . 
١-همكة.‏ ” “المدينة. ‏ #- الكوفة. 4 - البصرة. « - الشام. 


: فالعدد المكي‎ - ١ 
تسوت إلى معدا هات تيو دتعي اروف فنك اللنا بر كين القار ىئْ 2 عن مجاهد بن‎ 


)١(‏ ومن يرى قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب توبة نصوحًا : مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن 
عبينة والشعبي والقاسم وسالم والزهري وقال عمر لبعض من حدهم في قذف إن تنبت قلت كهادتك ٠‏ يراجع الجامع 
لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص4١‏ ) وفقه السنة للشيخ سبد سابق ( ج/ا ص94١‏ ) . 

(؟) يراجم المكتفى في الوقف والابتداء ( صه ١‏ + » 407 ) والاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ١14‏ ) والجامع 
لأحكام القرآن ( ج١١‏ صل78١ ١7/8:‏ ) وفتح القدير ( ج4 صلم » ؟ ) وروح المعاني ( جم ص7؟ - 594 ). 
() يراجع منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ( صة؟ ) . 

(14) سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجستاني أبو حاتم [مام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض . كان 
المبرد يلازم القراءة عليه . توفي سنة ( 48 7ه/37هم ) وغاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ ص١55‏ ) وكشف الظنون 
لحاجي خليفة ( ج؟ ص21لا١‏ ) . 

(5) منار الهدى في يان الوقف والابتداء للأشموني ( ص18 ) . 

(1) عبد الله بن كثير بن حمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي إمام أهل مكة في القراءة وأحد القراء السبع 
صدوق . توفي سنة ( 153ه ) . 


جيير (') عن ابن عباس 29 عن أبي بن كعب 0( عن رسول الل ياغ وعدد آي القرآن 
فيه : 575٠9‏ ع أية . 
؟ - والعدد المدني على ضربين 29 : 

أ - مدني أول . ب - ومدني آخخر . 

أ - فالمدني الأول منسوب إلى نقل أهل الكوفة إياه عن أهل المدينة مرسلا لم يسموا 
فيه أحدًا وبه قال نافع وهو : 57١7 ٠‏ » أية . 


ب - والمدني الأخير منسوب إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع وصهره شيبة بن نصاح 
وعدد الآي عنده : « 4١519ع71)‏ وبينهما خللااف فى ست آيات وهن : 

. )45 قوله تعالى : © هنا مبُونَ # [آل عمران:‎ - ١ 

5 سس لسلا 9 

," - قوله تعالى : 3 وإن كانوا لفُولُونَ # [لبصافات: 4] . 

. ]4 قوله تعالى : 8 قد حَأما نَذِرٌ » راللك:‎ - ٠“ 

3 - قوله تعالى : «8 إِلّ طَمابيه © [عبس: 84] . 

هام قوله تعالى : 92 فين تَذَهبُونَ # [التكوير: 11 . 

ترك هذه الآيات الخمس أبو جعفر وعدهن شيبة بن نصاح ؛ بمعنى أن شيبة يعتبر كل 
واحدة من الايات الخمس السابقة رامن أية وليست كذلك عند أي جعفر . 

” - قوله تعالى : «9 مَمَامْ إَهِيم #» عدها أبو جعفر وتركها شيبة فلم يعتبر الآية منتهية 

5 31 م 2 م - بد ا ال ليا الرا” 4 

عندها بل نتمتها : #8 فهِ 2 بدت مهام إراهيم ومن دَحَلهٌ 54 َو 4 [ آل عمران : /ا5] . 
)١(‏ مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي , أحد الأعلام ‏ من التابعين والأئمة المفسرين . توفي سنة ( *١٠ه‏ ) وقيل : 
سنة ( 5 ١٠ه‏ ) وقيل : سنة ( 5 ١٠ه‏ ) . غاية النهاية ( ج7؟ ص١1‏ ) . 
(؟) عبد الله بن عباس بن عبد المطئب بن هاشم ؛ بحر التفسبر وحبر الأمة . توفي سئة ( 14ه ) وغاية النهاية لابن 
الخزري ( ج١‏ ص1!50! ). 
توفي سنة ( 117ه / 141١م‏ ) . التذكرة للذهبي ( ج١‏ ص"١١‏ ) . 
(4) يراجع جمال القراء وكمال الإقراء ( ج١‏ ص ١84‏ ) ونون الأقنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي ( ص١/7‏ 2 1/7) 
الناشر مكتبة ابن سينا - القاهرة » وبشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للشاطبي شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي 
(ص75١‏ ) وما يعدها ط/ الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والرسائل التعليمية » والإتفان في علوم القرآن 
للسيوطي (ج١‏ ص6١١‏ ). 
(5) براجع فنون الافنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي ( ص1 ) . 


تمهيد بين يدي البحث ب سس لس ب_بببيييييبيييييييييبيبيببببب ا 2 
" - وأما الكوي : 
فرواه حمزة بن «حبيب الزيات 3 ل بسنده إلى أبي عبد الرحمن السلمى 0 
عن على بن أبي طالب © وعدد الآي فيه : 9 55175 ؛ آية . 
*: - واما البصري : 
هو ما يرويه عطاء 29 بن يسار وعاصم © البحدري وهو ما ينسب بعد إلى أيوب 
ابن المتوكل 2١‏ وعدد أي القرآن عنده : 9 5704 »0 أية . 
6 - وأاما العدد الشامي : 


وهو ما رواه يحبى (© بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر 9" اليحصبي عن أبي 
الدرداء لفق ( وروى قوم أن أيوب بن تيم 0") زعم أنه عدده عثمان بن عفان لد وجملة 


. ) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي المقرئ الفقيه أحد القراء السبعة . توقي سنة ( 181ه / الالام‎ )١( 
.) الأعلام للزركلي ( ج؟ صلالا؟‎ 

(؟) عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير مقرئ الكوفة . أخذ القراءة عن عثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وعبد اللّه بين مسعود توفي سنة ( 4 /اه وقيل : سنة لالاه ) . غاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ صس5١4‏ ) . 
(5) علي بن أبي طالب ابن عم النبي عه ورابع ا-خلفاء الراشدين . استشهد سنة ( ٠‏ 6ه / -17م ) . الإصابة في تميز 
الصحابة لابن حجر ( ج؟ صلا١5‏ ) . 

(5) عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي مَك وردث عنه الرواية في حروف القرآن . توفي 
سنة ( ١٠1ه‏ أو 7١١ه‏ ) . غاية النهابة ( ج١1‏ ص015 ) . 

(5) عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري . توفي سنة ( ٠77١ه‏ ) . غاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ ص74 ) . 
(1) أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري إمام ثقة ضابط : توفي سنة ( ٠ه‏ ) غاية النهاية ( ج١ ١/١8١8‏ ). 
(/ا) بحبى بن الحارث بن عمرو بن يحبى بن سليمان الفساني الذماري الدمشقي إمام الجامع الأموي وسْبخ القراءة 
بدمشق بعد ابن عامر يعد من التابعين . توفي سنة ( 42 ١ه‏ ) غاية النهاية ( ج؟ 957 ) . 

(8) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمرةن اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة 
والذي انتهت إليه مشيخة الإفراء بها . توفي مسنة ( 14؟ه ) . غابة النهاية لابن الجزري ( ج١‏ ص"؟؛ ) . 
(9) أبو الدرداء هو عويمر ين زيد 6ه ويقال : عويمر بن عبد الله » ويقال : ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الإمام الرباني 
شهد أحد وأبلى بلا حسًا وحفظ القرآن عن رسول الله يي وكان عالم أهل الشام ومقرئ دمشق وفقيههم وقاضيهم . 
توفي سنة ( 71ه ) . نذكرة الحفاظ للذهبي ( ج١‏ عصس14؟ + 9؟ ). 

)٠١(‏ أيوب بن تميم بن سليمان بن أيرب أبر سليمان التميمي الدمشقي ضابط مشهور ؛ قرأ على يحبى بن الحارث 
الذماري وهر الذي خلفه بالقيام في القراءة بدمشق . توفي سنة ( 44 ١ه‏ ) . غاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ صس؟37١‏ ) . 
)١١(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي » الخليفة الراشد الثالك . نوفي 
منة ( 8ه / 1006م ) . اليداية والنهاية لابن كثير ( ج" صء ١5‏ ) ط/ دار الغد العربى . 


مة لل سيت سسسسس سس هي بان يشاك البحث 
هذا العدد : و 5551 » أآية » وعن صدقة عن الذماري أنه : 55+59 أية 20 , 
الاخدلااف بين علماء العدد إن دل فإنما يدل على الأخجتلااف الناشئ عن الوقوف . 
وسأضرب أمثلة من القرآن الكريم اختلف علماء العد في عدها لتوضح تلك القضية وبيانها : 

١‏ - عد البصري قوله تعالى : 99 إِلّا عَابِِيْ # رأس ا 
لل تن كنم مسديد آمو أن يدك ًا أسمُم وسَكن فى حرايها أ َك ما كن لَهُم أن يَدَْنُومَ 
إل حَاَبقِيرت 4 [البقرة: 1114) مع أن الناظر و في المصحف الشريف يجد لفظ إل 
فج 4 ئيس رأس آية ولكن لأ أس الآية : ا 
تعالى 0 إل عي > سيار )سلج لويف ا رز | مستوي الطرفين 

راي 2 لحري عد للدي الجر والبصري والمكي قوله تعالى : # الى 
لم 4 رأس آية » مع أن الناظر ل ا 
ولكن رأس الاية قوله تعالى 900 وه هو الملل الْعظيمر 9 [ البقرة: 5969ع . 

0 وأيضًا انفرد المدني الأول بعد قوله تعالى : : © من لمت ِل لور 4 ران 
آية . والناظر في المصحف الشريف يجد أنها ليست برأس أية ولكن رأس الآية قوله 
تعالى : هم فيا كتيثرت © زابترة: 000 . 

وفي سورة آل عمران : 

ع ا ل د 
ا ماري السحكد الشريف يجد أنها ليست رأس آية ولكن رأ س الآية قوله تعالى : 
2 ذو أَنِقَامِ 4 [ آل عمران: 14) . 

هه - وقوله تعالى : 9 هما يبون 4 أسقطها الكوفي والبصري ١‏ وعدها الباقون » مع 
أن الناظر في المصحف الشريف يجد أنها ليست رأس الآية » ولكن رأس الآية قوله 
ا لي و علوم القرآن لابن الجوزي ( ص ؟7 ) وما بعدها والاقتداء في معرفة الوقف والابتداء 
للدكزاوي ورقة ( 7 ١‏ 8 ) وبشير اليسر شرح ناظمة الزهر للشاطبي ونفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن 


للشبخ عبد الفتاح القاضي ( ص" ) ومتاهل العرفان للزرقاني ( ج١‏ ص74 ) . 
(؟) براجع نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد أي القرآن ( صلا ) . 


تمهيد يبن يدي البح سس سس سس سس سس بف يح 
تعالى : يو عَلِيمٌ © (آل عمران: ؟4) : 

وفي سورة المائدة : 

١‏ - قوله تعالى : ل أَرَكوَاْ ِلْمْقُودٍ * الآية الأولى من السورة أسقطها الكوفي 
وحدهةء وعدها الباقون ١‏ مع أنها ليست في المصحف الشريف راس أيه :ولك راس 
الاية قوله تعالى : ذٍُ 08 عارك 4 المائدة : ١‏ . 

وفي سورة الأنعام مغلا 

- قوله تعالى : َي يول حكن يَيطُونٌ 4 أسقطها الكوفي وحده » وعدها 
الباقون » وهي في المصحف ليست رأس أية » وإنما رأس الآية قوله تعالى : وهو 
كيم لْجِيرٌ 4 (المائدة : المع . 

والأمئلة على ذلك كثيرة تدل على ارتباط الفاصلة بالوقوف . 

وسبب هذا الاختلاف في عدد الآي أن النبي يَرلِْهٍ كان يقف على رؤوس الآي 
تعليمًا لأصحابه أنها رؤوس آي حتى إذا علموا ذلك وصل عقر الآية بما بعدها طلا 
لتمام المعنى فيحسب السامع حينئذ أن ما وقف عليه النبي يكت ليست فاصلة فيصلها 
بما بعدها معتبوا أن المجميع أية واحدة . والبعضص يعتبرها آية مستقلة ؛ فلا يصلها 
بما بعدهاء وبالجملة فالخلاف ناشئ عن الوقوف 20 . 

وليكن في علمنا أنه لا سبيل إلى معرفة أيات القرآن الكريم إلا بتوقيف من الشارع ؛ 
لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيها بدليل أن العلماء عدوا 8 الَعصَ * و 2 الم » آية 
حيث وقعت » ولم يعدوا نظيرها وهو 98 التر © آية وعدوا «9 يس » آية ولم يعدوا 
نليرها وهو ٠ل‏ ملسن © ليق" . 


تاسكا : مذاهب الأئمة القراء في الوفف والابتداء 


إن لكل إمام من الأئمة المشهورين مذهبه في الوقف والابتداء : 

فنافع ('») كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى . 
)١(‏ براججع الإتفان في علوم القرآن ( ج١‏ ص ه ١١‏ ) والبرهان في علوم القران ( ج١‏ ص١‏ 5؟ ؛ ؟5؟ ) مناهل العرفان 
للزرقاني ( ج١‏ ص64" ). (؟) براجم الإتفان في علوم القران ( ج١‏ ص8١١‏ ) . 
(1) نافع بن عبد الرحمن بن أببي نعيم أبي رويم الليثي أحد القراء السبعة المشهورين . توفي سنة ( 155ه / 40 لام ) . 
غاية النهاية ( ج؟ 98*٠١‏ ) . 


ه٠5‏ ل سنشسصيتت علس بيه سبي حححححي هيك يبن يدي البحث 


وابن كثير "© : 0000 قوله تعالى : : 9 وْمَا يعم ويه إآ 000 0 
وعلى قوله تعالى : # وَمَا بِمِْكَكُم © [الأنمام: ]٠١١‏ » وعلى قوله تعالى : « إسَّمَا 
مث # [التحل : 0٠6+‏ » ولم يبال بعدها وقف أم لا ل 
كان يقف حيث ينقطع نفسه . 

وفي رواية أخرى عنه : أنه كان 6 الوقف على رؤوس الآي مطلقا ولا يتعمد في 

فوله تعالى : « وما يتم تأببة” ال : © وَمَا مكُح © : 
وقوله تعالى : 9 إِتمَا مم مد # 20 . 

وأبو عمرو 27 : كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي , ويقول : هو أحب إلى . 

وقال أبو الفضل الرازي ”2 : كان يراعي حسن الوقف . 

وقال الخزاعي (©» : كان يراعي حسن الابتداء . 

وعاصم والكسائي 00 : يطلبان الوقف من -حيث يتم الكلام ١‏ 

وقال أبو الفضل الرازي : كان عاصم يراعي حسن الابتداء . 

وأما حمزة © : فكان يقف عند انقطاع النفس عند قراءته التحقيق والمد الطويل 
فلا يبلغ التمام ولا الكافي » أو لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة . 

والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفًا وابتداء 2 


)١(‏ عبد الله ين كثير بن عحمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز المكي ٠‏ إمام أهل مكة في القراءة . توفي سنة 
١ه‏ ) . غاية النهاية ( ج١‏ صض117 ). 

(7) يراجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص78 ) ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١١‏ ص177 ) . 

(11) زبان بن عمار ين العلاء المازتي أبر عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . ترقي سنة ( 84١ه/الالام‏ ) . الأعلام 
للرركلي ( ج؟ صض١؛‏ ) . 

(5) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن ينداد بن إبراهيم بن جبريل بن محمد ين علي بن سليمان أبو الفضل الراز 

العجلي الإمام المقرئ . شيخ الإسلام النقة الورع الكامل » توفي منة ( 4814ه ) م 

(6) محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل . ركن الإسلام أبو الفضل الخزاعي ؛ الجرجاني ؛ إمام صادق مشهور . 
توفي مسنة ( ١8‏ 4ه ) . غابية النهاية ( ج؟ ص ه١٠١‏ + .)١١١‏ 

10 ) سبقت ترجمته . )١1/(‏ عبقت ترحجمته . 


69 يراب جم النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص8 ؟ ؟ ) ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ صض)1١392051؟).‏ 


تمهيد يبن يدي اللبحث مسسسيمسس سس سسسب سس ١‏ 1 


عاشرا : إثبات توقيفية الوقوف القرآنية 


لقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على توقيفية الوقوف القرانية فمن ذلك : 

١‏ - ماروي عن عبد الرحمن (2 بن أبي بكرة عن أبيه "2 أن جبريل الككفة أتى النبي 
كت فقال : ٠‏ اقرأ القرآن على حرف » فقال ميكائيل : استزده » فقال : اقرأ على حرفين 
سال بكايل : استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كل كاف شافي ما لم تختم آية عذاب 
بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب م29 ., 

وفي رواية : 8 ها لم تختم آية رحمة بآية عذاب » أو آية عذاب بمغفرة » . 

وجه الدلالة في الحديث : 

ظاهر الحديث يدل على أنه ينبغي على قارىُ القرآن أن يقف على الآية التي فيها ذ كر 
النار والعذاب والعتّاب ء ويفصلها مما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب . 

وكذلك يقف على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب » ويفصلها ما بعدها إذا كان 
بعدها ذكر النار والعذاب والعقاب . كما علم من النبي علقم عن جبريل اظتنة » وذلك 
نحو قوله تعالى : 0 وليك الكت ب آلثََارٌ هم فيهَا حَدِلِدُونٌ 4 [ اليقرة : )4١‏ فالوقف 
هنا تام » ولا ينبغي أن يوصل بقوله : 9# الذي اموا وَعَيَملُوأ ألصَتلِحَنتٍ © [البقرة: ؟4] 
وبقطع على ذلك » ونحو قوله تعالى : « وَكدِكَ حَنّتْ كِمَتْ ولك عل ل مرا 
أب آم حك ار #ارند © فالرتك ها ١م‏ نولا يسني اد يرل بكرن على 
١‏ أن يلون الْعَرْشَ وَمَنْ حولم © رغافر: /] . 

وكذلك نحو قوله تعالى : (٠‏ يُدَجِلٌ من يَمَهُ فى يميه © فالوقف هنا تام » ولا ينبغي 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي من أعبان التابعين ولي أعمال البصرة سنة ( 95ه / 4 الام ) . الإصابة في تبز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني » الترجمة رقم ( 7017/1 ) . 

)١(‏ هو نفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي : صحابي من أهل الطائف » توفي بالبصرة سئة ( 91ه / 1975م ) . المرجع 
السايق » الترجمة رقم ( ©8889 ) . 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف . فتح الباري شرح 
صحيح اليخاري لابن حجر العسقلاني ( جم ص 74١‏ ) وأخرجه أبو داود في سنه كتاب الصلاة - باب أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ( ج؟١‏ ص75 ) حديث رقم ( 1417 ) راجعه وضبط أحاديئه وعلق على حواشيه محمد محبى 
الدين عيد الحميد وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب بأسانيد مختلفة . المسند لابن حنيل ( جه 
ص؟١١‏ . 54١١اء ١14‏ ) الناشر دار [حياء السنة النبوية . 


١‏ الل للب يسبب ل سس هيد بين يدي اليبحث 


أن يوصل ذلك بقوله تعالى 257 ل" 

؟ - وكذلك مما يدل على إثبات توقيفية الوقوف القرأنية : 

ما روي عن عبد الله بن مسعود ( ضك أنه قال : قال لي رسول الله كله : « اقرأ 
علي ٠‏ قلت : أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : 9 إنى أحب أن أسمعه من غيري  »‏ 
قال : فافهحت سورة النساء فلما بلغت ا مَكيتَ إدا يفنا من كل أَمَمَ بد يد وَجِقًَا 
بك عل مَتَؤولكه سَبِيدًا » رانشاء: 4١‏ قال : و أمسلك ٠‏ فإذا عيناه تذرفان © . 


وجه الدلالة في الحديث : 

أن القطع على قوله : © سيدا # كاف وليس بتام ؛ لأن المعنى : فكيف يكون 
حالهم إذا كان هذا : يَوْميِذِ يود أَلَّذِينَ كمَرُوأ # فما بعده متعلق بما قبله » والتمام 
قوله تعالى : 9 وَل كمون أ 2 َه حَدِيئًا # [ النساء: 11] + لأنه انقنضاء القصة وهو في الآية 
الثانية وقد أمر رسول الله يكت عبد الله أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما يبنهما ؛ فدل 
ذلك دلالة واضحة على جواز الوقف على ما دو التمام واستعماله ؛ لآن النبي عت 
أمره أن يقطع عليه » وأمره يقتضي الوجوب 27 إلا أن يدل دليل على الندب . 

وما يبين ما ذكرته عن توقيفية الوقوف ويوضحه ويحققه : 

٠١‏ - ما رواه تميم الطائي ©» عن عدي بن حاتم 29 قال : جاء رجلان إلى رسول الله 
يليد فتشهد أحدهما فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما . ووقف فقال 


. © سورة الشورى 7 : آية ( 8 ) وتمامها <9 وَالَيمونَ ما لمم ين ولو ولا شير‎ )١( 

(1) عبد الله ين مسعود أبو عيد الرحمن الصحابي الجليل خادم النبي عَكق توفي اده سنة ( 9ه / 1617م ) . تفكرة 
اخفاظ للذهبي ( ج١‏ ص؟١‏ ) . 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسير الحديث رقم ( 4085 ) وفي كتاب فضائل الفرأن - باب قول المقرئ 
القارئئ) : حسيك حديث رقم ( ٠.6٠‏ ) ؛ وياب اليكا: عند تراء: القران ال1.,.: رقم ( ٠008‏ ) . فتح الباري في شرح 
البخاري لابن حجر ( جه عى؟1؟ , ؟١,‏ 3 10) وأخرجه أبر داود في سن ني كتاب العلم الحديث رقم ( 5734 ج4 
مى 74 ) وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرأن الحديث رقم ( 70174 : 50785 ) , الجامع للنرمذي ( جه ص/507؟73 ) . 
41١‏ يراجع المكتفى في الوقف والابتداء ( ص١٠‏ ). 

(ت) تميم : هو ابن طرفة الطائي روى عن جابر بن سمرة وعدي بن حاتم وعنه سماك بن حرب وعبد العزير بن رفيع . 
توفي سنة ( 414ه ) وقيل : سنة ( 5ه ) . تهذبب التهذيب ( ج١‏ ص؟195 ) . 

(7) عدي بن حاتم روى عن النبي َوُه وعنه تميم بن طرفة وسعيد ين جبير . توفي سئة ( 4ه ) . المصدر السابق 
ر(ج/ا ص6١‏ ) والأعلام ( جه صم ). 


تمهيد بين يدي البحث سب تت تت 22 ا اف 
له رسول الله يله : ٠‏ بئس خطيب القوم » قم أو قال : ٠‏ اذهب ع 27 . 
و ب ل بما يظهر 
حقيقته ويدل على المراد منه أنم يِكلدِ إنها أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح القطع عليه 
اط ع حا جل سج الل ورور ومن فس ولع متسل ان لد وا ات 
ينبغي له أن يقف على قوله : « رشد » ثم يستأنف بعد ذلك أو يصل كلامه إلى آخره 
فيقول : < ومن يعصهما فقد غوى 0 . 
زإذا كان«مثل هذا مكروها منترشعا في الكلام الخاري :ين المخلوقين فهو في كتاب 
الله كك الذي هو كلام رب العالمين أشد كراهة واستبشاعا وأحق وأولى أن يتجنب 29 , 
ربحض الندام و3 (0 اللتبرات لترل البطتي 0 رودن يها 
وأن عليه أن يقول : : ومن يعص الله ورسوله ٠‏ ولا يجمعهما في ضمير واحد حتى 
ل 
ولقد أورد الأشموني في كتابه © ' ١:‏ وينبغي للقار ل 
يقف في سورة آل عمران عند قوله تعالى : « قل صَدَقَّ أَُ 4 ثم ييتدئ : © فاتبعوا 
يهم حَنِيفًا © 7 والنبي مُه يتبعه . 
00 النبي عِكتَمٍ يقف في سورة البقرة والمائدة عند قوله تعالى : 92 كَأسََْيِفُوا 
يت د بر : © سبِحَدتَكَ ما يَكُونُ إي أن أَكولٌ ل ما ليس 
حي 4 7" . وكان يقف على قوله تعالى : 9 قل مَلذِو. سَبِبلَ أَدعْوَأ إل أله © ثم 


جم اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة وخطيتها ( ج7 م53١‏ ) يشرح التووي ط/ دار 
الريان وسئن أبي دالود كتاب الأدب الحديث رقم ( 148١‏ ) ( ج؛ ص590 :193 ) طم دار إحياء السئة وسنن 
النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السئدس ( :0 ص58 ) ط/ دار الحديث - القاهرة . 

(7) يرا جع المكتفى في الوقتف والاببداء تحقيق جابر زيدان مخلف ( صغ ٠١‏ ) ولطائف الإشارات لفئون القراءات 
(ج١‏ صهه ١‏ ) والاقتداء في معرفة الوقف والابنداء ورفة ( ؟١‏ ) والتمهيد في علم التجويد لاين الجزري تحقيق غانم 
قدوري ر ص ١86‏ ) ط/ مؤسسة الرسالة . 

(7) يراجع شرح إننووي على مسلم ( ج٠١‏ صضص55١‏ ) كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة رخخطبتها . 

(5) منار الهدى ( ص8 ) . 

(5) سورة آل عمران : أبة ( 58 ) وتمامها : ف وَمَا كن ين الْتْركينَ # . 

: وتمامها : «[ أَيِنَ ما تَكُونوا يَأنِ يكم أنه ِ جَيمأ إن أسّ عل كل مو ندر » » وسورة المائدة‎ ١ 58 سورة البقرة : آية‎ )١( 
4 ونه : 3 2.1 نطق جيعا يتلق يا كك يد ختبئة‎ 131 

(1) سورة المائدة : آية ( ١١5‏ ) وتمامها : «/ إن كس نه د عَم حدم ما فى تفيى ول أَمَكَمْ ما فى شيك انه أت 
لم الشيرب # . 


1" اسمس للسسسسسس بس سي تمهيد بين يدي البحث 


يبتدئ : «9 عل بَصِيرةَ أنأ وَمَنِ أَنبَعَي # 7« اراد يقت على لزاه تقال لو كاب 
يَصْرِبُ أنَّهُ الْأمََالَ © ثم يبتدئ بقوله تعالى :9 لِلَينَ امابوا رَيِعُ لحن # ©" . 
ركان يشب على قولة تعلى : © وَالْأَتْمم حلم به : 8 كم 
يا وذ 6 " . وكان يقف على فوله تعالى : «ل تن 06 موك كن كرت 
َاسِمَاً » ثم يبتدئ بقوله تعالى : © لَا مون © (الجدة : +ع . وكان يقف على قوله 
تعالى : «9 ثم أَديرَ يت © مَحَتَرَ # ثم ييتدئ بقوله تعالى : «و فتادئ © تقال أنأ ريم 
لل © (النازعات : ؟5- 54] . وكان يقف على قوله تعالى : 8 لَيْلَهَ الْمَدَرِ حَيْدُ مّنْ آلف 
+ رحا سوج سس ا ا يي 
له وجول ادن خرف :ناي جا يكل ربنة لى + جميع أقواله وأفعاله ©» . 


© # © 


. » وتمامها : 8 وما ألا ين الْمنركنَ‎ ) ٠١8 ( سورة يوسف : آية‎ )١( 

)١(‏ سورة الرعد : آية ( ١8 ٠ ١1/‏ ) وتمامها : « لَمْ تحبا َم كز أري لَهُم نا فى الْأَرضٍ جيم وَمِعْْمُ مم لأقتّدَواً به 
أزئبة حَْ مر فِسَابِ وََأرهُم جَمَْدُ ون لهَادُ © . 

(') سورة النحل : أية ( © ) وتمامها : #8 وَينْهًا تَأْحكُلُونَ 4 

(4) سورة القدر : آية ( ؟ ٠‏ 1 ) وتمامها : « رن فيا بدن يهم ين كي أنى » . 

(5) انظر مثار الهدى ١‏ ص ) . 


ا 


2 0 | 
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مضل بالتوبية أشن اليم 

لطا 0 


الوقف اللازم وأشره على المعنى في القرآن الكريم 
ويشتمل على ها يلي : 
١‏ - تمهيد . 
؟ - التعريف بالوقف اللازم . 
* - دراسة استقرائية للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف . 
أولا.: ما اتفق على لزوم الوقف عليه . 
ثانيًا : الوقوف اللازمة المختلف فيها . 
ثالنًا : ما انفردت بلزومه بعض طبعات المصحف . 


يي ب | || | 17 ا 


ما كانت آي القرآن الكريم في أعلى طبقات الإعجاز بجميع أنواعه كان القارئ 
للقران الكريم -- وخاصة الذي لم يحط يعلومه الجمة - بحاجة إلى ما يوضح له مراد 
كلام الله تعالى وفهم معانيه بقدر الطاقة البشرية ؛ إذ إن معاني القرآن الكريم ومقاصده 
ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته بل على كلماته وحروقه 
فكل كلمة منه لها من نفسها طرب » ومن ذاتها عجب » ومن طلعتها عزة » ومن 
بهجتها درة » لاحت عليها دلائل القدرة ؛ لذا عني كثير من العلماء بضبط وقوفه ؛ 
تيسيرًا لفهمه على قارئه ؛ فظهر الاعتناء بالوقوف » وروعي فيها ما يراعى في تفسير 
الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني بل إنه يحمل أكثر من دليل على 
تحقيق الإعجاز القرآني لدى القارئٌ والسامع . 

فهناك من الآيات الكريمة ما لو وصلت بعض جملها ببعض لأفسدت المعنى عند من 
ليس لديه قريحة عربية . 

لذا فقد وضع أئمة فن علم الوقوف على بعض كلمات القرآن رمورًا ندل على الوقف 
من بينها - بل من أهمها - الوقف اللازم . 


؟ - التعريف بالوقف اللازم 


أولا في اللغة : 27 وأما اللازم : فهو اسم فاعل من لزم لازمه لوازم ويقال : صار الأمر 
ضربة لازم 

أي : صار ثابنًا ومنه لزم الشيء يلزمه : وجب وأصبح لزامًا أي : ضروريًا وألزمته 
الشىء : جعلته واجبًا عليه » ورجل لزمة : يازمه الشيء فلا يفارقه . 

واللزام والملازمة للشيء : الدوام عليه أو الثابت الضروري الذي لا مفر منه » وهو 
أيضًا الفصل فى القضية فكأنه من الأضداد 29 . 

ووردت مادة ١‏ اللام والزاي والميم ؛ في القرآن الكريم خمس مرات : 

في قوله تعالى : «8 قَالَ قوم أَرَمَيمٌ إن كت عل يَيََمَْ من رن وءائنى يه من عند 


. سبق تعريف الوقف لغة‎ )١( 
.) والقاموس الجديد للطلاب ( ص87 ) والمعجم لألفاظ القرآن ( ج؟ ص55‎ ) 4١ (؟) براجع لسان العرب ( جه ص77‎ 


فعِيبَتَ عي أَنلرمَكُْوهَا وَأَسْرٌ لا كرِهُونَ © رعود: م . 

وفي قوله سبحانه : (( وَكُلٌ إذكن اسه طتيره فى عله مطح لم بوم امَو كما 
لْصََهُ مَنشُورًا © [الإسراء: 0١‏ . 

وفي قوله - جل وعلا - : ط( و1 يد سبق ين وَيَْ كلما ويس 4 
إطه: ]٠١5‏ وفي قوله كيك : « قل ما بَسْبَوَا يك رَنَ لرْلَا عا عم هقد 5ر2 شرن 
يحكونٌ لراما 0 [ الفرقان : لالا) . 

وفي قوله عز من قائل : 9 إِذْ جَعَلَ ألديت كرو في مُلُوبِهمُ لَلْيبَةَ حجن لَلنَهاتدٍ 
أل قَهُ سَحبئَةٌ عل تشوله. وَعلَ اللؤييت وَالرْمَهُمْ حكلَة لتر وكا لعن يها 
وَأَهْلَّهَا وكا أَنَّهُ يَكْلِ شَيَءٍ عَلِيِمَا © [الفتح: 61 وهي تدل على الوجوب والدوام 
وعدم المفارقة 29 . 

ثانا : تعريف الوقف اللازم في الاصطلاح : هو : ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير 
المراد » ويعبارة أخرى : هو الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها لأوهم وصلها معنى 
غير المعنى المراد 29 . 

وسمي لزامًا : للزومه وتحتمه وليس معنى ذلك أنه لازم شرعًا بحيث يستحق القارئ 
الثواب على فعله » أو العقاب على تركه » بل إنه لازم صناعي 29 بمعنى أنه لازم لجودة 
التلاوة وإحكام الأداء ؛ فالقراءة لا تكون جيدة الصنع محكمة النسيج بديعة النسق إلا 
إذا روعيت فيها هذه الوقوف . 

هذا ويرمز للوقف اللازم في أكثر طبعات المصاحف بحرف ٠‏ م »؛ وذلك نقلا عن 
الإمام السجاوندي الذي رمز له بذلك الحرف في كتابه الوقوف 29 . 

ويعبر عنه البعض بالواجب وعلى كل : فلا فرق بين اللفظين . والبعض يعبر عنه بالتام "© , 

والذي أميل إليه : هو أن الوقف اللازم غير التام غالبا ؛ لأن الوقف التام إذا وصلت 
جملته الموقوف عليها بما بعدها فقد لا يتغير المعنى » بخلاف الوقف اللازم , ألا ترى مثلا 

0 ع صخرم اس 


5 8 5 5 0م 3 و2 5200 5 2 و م - ِ م 5ه ت» كه 00 
أن قوله تعالى : «9 ذَلِكَ الَذى يِبَيْرٌ أله يبد لذي امثوأ ونوا لصحت ل لآ أستككد علد نا 


2 


. ) معجم ألفاظ القرآن ( ج؟ ركه , .لاه‎ )١( 

(؟) براجع كتاب الوقوف ورقة ( " ) والإتفان في علوم القران ( ج١‏ ص5١‏ ) . 

(1) وهو ما يحسن فعله ويقيح عند علماء التجويد تركه - انظر أحكام تلاوة القرآن الكريم ( ص١؟‏ ) . 
(1)انظر كتاب الوقوف ورقة ( 9 ) . (6) انظر النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص3786 ) . 


وأثره على الى -ب-ن--س-بيب ببس بي سي يبب ب ببس 88 
إلا الْمودّةٌ في رن 4 [الشررى : عم فالوقف على قوله ا تام ؛ ؛ لأنه 
انقطع عما بعده لفظا ومعنى » ولكن له وصل بقوله : 9ق ل أستلكخ عليه جا إلا المودّة فى 
رن # لم يتغير المعنى بخلاف قوله تعالى : © هَعَامنَ م فو َكل إن مم بل بن 4 
[ العنكبوت : : 15 فإن الوقف على كلمة 99 أو # لازم » ولو وصلت با بعدها لتغير المعنى ؛ 
لأن القائل : 9 إن مُهَاٌِ إل َي 4 هو خليل اله إبراهيم وليس لوطا #كفة . 

وذلك سيظهر جليًا بمشيئة الله تعالى في مقامه » وذلك عند الكلام على كل من 
الوقفين : اللازع والتام . 

بل إنني أرى : أن الوقف اللازم أعم من غيره وأوسع دائرة من بقية الوقوف ؛ وذلك 
لأن الوقف اللازم يشمل التام والكافي وربما يشمل الحسن 7(" . 

فمن التام قوله تعالى : 8 وَلَا محَرُنلك هَوَلْهُرَ إن الْمِدَّه ١‏ 2 4 6 7 هر ألسَّمِيعْ 
ألْعَلِيمٌ 4 [يونس: ]1٠9‏ . 

فالوقف على قوله : # ب لي لْهُرَ » والابتداء بقوله : 9 إِنَّ الْمِرَّة لله 
جِيِيعَاً # ؛ للا يتوهم أن هذا من قولهم () . 

ومن الكافي الوقف على قوله تعالى : (آ يَلْكَ اسل فَصَلْنَا بنْضَهُمْ عل بَنْض مَنْهُم من 
كلم الله وَرَقَمَ بَتْصَهُمْ درجت © [البقرة: 0م فالوقف على قرله تعالى : 8 يَنْكَ الرسل 
َسَّلَا مهم عل بل 4 والابتداء بقوله : ا يَنْهُم تن كلم أ 4 ؛ أعلا بوهم التبعيض 
للمفضل عليهم » والصواب جعل الجملة مستأنفة ولا موضع لها من الإعراب 9 . 

ومن الحسن الوقف على قوله تعالى : « وَثَلُ عَلهِمَ نبأ بق ءَادَمْ بالْحَق إذ هَرَيا 
كربَانا . #0 [ المائدة : 9ع فالوقف على قوله 0 0 عَلَمَ 00 بَىَّ ادم يالحق 4 
والابتداء بقوله : # إذ فَرَبا فُربَانا © ؛ لكلا يوهم العامل في فل إد 4 الفعل المتقدم 9 . 

قال ابن الجزري : ( من الوقوف ما يتأكد استحبابه لبيان معنى وهو ما لو وصل طرفاه 
لأوهم معنى غير المراد ) . 

وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي : ( أنه لازم وعبر عنه بعضهم : بالواجب 
وليس معناه الواجب عند الفقهاء - الذي يعاقب على تركه - كما يتوهم بعض الناس » 
ويجيء هذا في قسمي : التام والكافي » وربما يجيء في الحسن .... ) 29 . 
)١(‏ وهذا كما يرى السجاوتدي في كتابه الوقوف . 
(؟ 2 9) يبراجع النشر في القرايات العشر ( ج١‏ ص؟١73‏ ) . 
02٠5‏ ) يراجع النشر في القراوات العشر ( ج١‏ ص"9١5؟‏ ) . 


٠‏ لبس سسسب سس سس جسم الوقف اللدزم 


" - دراسة استقرائية 


للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف 


لقد قمت بتوفيق من الله تعالى باستقراء الوقوف اللازمة في أكثر من طبعة 
المصاحف الموجودة الآن () , ووقوقًا اختلف فيها بين تلك الطبعات أيضًا . 

ووقوفا انفردت بها طبعة مصحف باكستان والعراق والسعودية بأنها لازمة . ووقوقًا 
انفردت بها طبعة مصحف الأزهر الشريف . 

وإليك هذه القضية مفصلة حتى تكون على علم بذلك كله : 

أولا : ما اتفق على لزوم الوقف عليه : 

اتفق على لزوم الوقف على كلمات معينة في طبعات المصاحف ووضع عليها رمز 
وم الدال على أنه وقف لازم : 

فلفد أجريت بحنًا لحصر الوقوف اللازمة المتفق عليها بين جميع طبعات المصاحف 
فوجدت أن عددها عشرون وقفًا في عشرين آية من القرآن الكريم . 

وإليك الآيات التي وردت فيها وقوف لازمة بالاتفاق على حسب ترتيب سورها في 
المصحف الشريف مع بيان وجه اللروم فيها وبيان المعنى العام : 
الآية الأول : 

قوله تعالى 200507 : أن يَضْربَ مما ما(" بَمُوصَةٌ هما مَوقهَا دم أت 
عاضوا كلتو أن لحن من 5 دهم م وَأ لذ محمرأ أ بَعووتَ مَك أَيادَ أقَهُ يهَددًا مَكَل 
يِل بو حكَييا وَيَهْدِى بوء كيبا رَمَا يُضْلٌّ بده إل لْتَسِقِينَ © [ البقرة . 

فالوقف على كلمة 8 مَدَكِ مَكَلا © في قوله تعالى : 9 ما أاة 2 ندا مَكلا © لازم 
والابتداء بقوله : « يِل بو. كيرا مَيَفْدى بد كَدِياً 4 ؛ لأن « مَثَلا مَثَلا # لو وصل 
به لصار صفة له » ولكنه ئيس بصفة ء إنما هو ابتداء إخبار عن الله يق جوابًا للكافرين 60 
)١(‏ كطبعة الشمرلي وطبعة الأزهر وطبعة دار الغغد وطبعة العودية وطبعة العراق وطبعة باكستان . 
(؟) عرى البعض أن الرقفى على فز ما © في فوله : # متلا ما 4 أنه وقف حسن وليس كذلك ؛ لأن 8 ما #4 زائدة 
مؤكدة فلا يعدأ بها ؛ لأن ١‏ بس سه # بدل من فوله : 9 ملا © فلا يقفطع منه وخلاصة القول : لا يحسن الوقف 


على 8 ما » لشدة ثعلق ما بعدها بما قبلها . انظر المكتفى ( ص157 ) ومنار الهدي ( ص55 2 39 ) . 
)7١(‏ براجع الاقتداء للكزاوي ورقة ( 77 ) والوقوف للسجاوندي ورقة ( ١١1‏ ) . 


وأثره على الم بسنب ب ب سب ببس ا 

والتفسير يؤيد ذلك ويوضحه : 

وذلك أنهم لما قالوا : 3 مَا1 راد أمَدُ بِهَددًا مَمَلا مَتَلَا # أجابهم الله تعالى بقوله : 
(١‏ يِل بو. كيرا دَيَفِيى يدء كبا 4 . 

والمعنى : أن الله تعالى أراد أن يضل بالكل الذي يضر به كثيرًا من أهل النفاق 
والكفر ؛ ؛ ليزيدهم إضلالا إلى ضلالهم لتكذييهم بما قد علموه حمًا يقيًا من المثل الذي 
ضربه الل ل ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق ؛ فذلك إضلال الله إياهم به ء ويهدي 
بالمكل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق ؟ فيزيدهم , هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم 
لتصديقهم بما علموه حمًا يقيًا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به ؛ وذلك هداية 
من الله لهم به 20 . 

والدليل على صحة التفسير السابق » قوله تعالى : « ونا جع أت تب ار إلا مليكةٌ 
نا جا عدت إلا فد بن كرأ لِتبّقِن انين أوأ الكتب وراد الِنَ “اموأ إيننا ولا يكب 
أل بن ووأ الكتب وَالمؤيين ولول ل ف قلرييم يرَضُ وَالْكَفْرونَ ما أرأد أنه دا مكلا # ثم قال 
الله تعال متعيوًا ان القمية : 3 كَدَيِكَ يِضِلُ أنَهُ من يَدّلَه ويَتّدى من يماد # [الدثر: دم . 

وزعم البعض : أن قوله تعالى : ف يشل يو. يدا مَيَقَدِى يد- كَياً 4 في 
موضع صفة ل8 مَنَلَا © فذلك خبر عنهم كأنهم قالوا + ماذا اراد الله تل لا يغرفه 
كل أحد يضل به هذا ويهدي به هذا ؛ فعلى هذا يكون من كلام الذين كفروا ء ثم 
استؤنف الكلام والخبر عن الله 9© . 

فقال الله : « وَمَا يِل بيد إِلّا ألكَسِقِنَ » وبهذا يكون الوقف على قوله تعالى : 
« مان لاد َه بيدا ملا # جائرًا أو مفهومًا ؛ إذ إن ما بعده جعل من تتمة الحكاية عنهم 29 . 

وهذا الوجه ليس بظاهر ؛ لأن الذي ذكر أن الله لا يستحبي منه هو ضرب مثل ف ما 4 
أي مثل كان بعوضة أو ما فوقها ‏ والذين كفروا إنما سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن 
ذا اخ يضر اللي كير رودي ب كيزا أن من تا 9050م 1 انه الى سني 
اعتقاد كم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك » ولكن كونه إخبارًا من الله هو الظاهر ©) 

وأغرب من هذا تجويز ابن عطية : أن يكون قوله تعالى : «9 يُصِلُ بوء حكَديرًا # من 
)١(‏ يراجم جامع البيان في تفسير الفرآن للطبري ( ج١‏ ص ١4١‏ ) والاقتداء ورقة ( 56211١‏ ). 


)2220 يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( ج١‏ ص ١1١‏ ) والبحر المحيط لأني حيات (ج١‏ ص6 ١١‏ ). 
(17) براجع منار الهدى للأشموني ( ص/ا3 ) . (4 ) يراجع تفسير البحر الخحيط ( ج١‏ ص78١‏ ) . 


3 الكافرين ويكون قوله تعالى : 8 وَيَهْدى يوء كيبا وَمَا يِل بيه إل 

لْتَسِقِينَ4 من كلام الله تعالى0© , 

وهذا ليس بظاهر أيضًا ؛ لأنه إلباس في التركيب ؛ لأن الكلام إما أن يجري على أنه 
من كلام الكفار » أو يجري على أنه من كلام الل تعالى » وإما أن يجري بعضه على أنه 
من كلام الكفار وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذ ؛ فإنه يكون إلباسًا 

في الث ركيب وعدولا عن الظاهر » وكتاب الله منزه عن ذلك 29 , 

والراجح من هذه التأويلات : الأول ؛ وذلك لأن قوله تعالى 025 بو. كدر 
وَيَهُدِى بِدء 23 4 جملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان وتفسير للجملتين 
السابقتين المصدرتين ب ط أَنا 4 أو أنهما جواب لدفع ما يزعمونه من عدم الفائدة في 
ضرب الأمثال با محقرات ٠‏ ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة وغاية جميلة هي كونه 
وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية » وإضلال المنهمكين في الغواية 29 . 

وبهذا يكون الوقف على قوله تعالى : 8 مادا أَنَادَ لَه بهذا مَتَلُ مَتَلَاْ © لازم لما ذكرء 
والله أعلم . 
الآية الثانية : 

قرله تعالى : 9 ري لِلزِنَ كوأ الْحَيَوهُ الأنا ومسْحرُونَ يِنَ الَذِنَ اموا وَأَلَرِيِنَ نَمَو 
َوْقصمْ يوم لْقِسَدَ وَلنَهُ يرن من يَمَكهُ بير حِسَابٍ © [البقرة: 001١‏ . 


- 


فالوقف على كلمة ا ءَامياً 4 في قوله تعالى : « وَيْحَرُونَ بن لبن موا 4 وقف 
لازم » ووجه اللزوم : 

ال ل ا َوَتَهَممَ # خبره فلو وصل لصار 

رتم4 ظرفًا د 9 : يَسْخَرُونَ » أو حالا لفاعل ا يَسْحَرُونَ # وقبحه ظاهر 0 ؛ 
وذلك أن الوصل يوهم أن الذين اتقوا فوق الذين أمنوا وليمس كذلك ء ؛ بل هم فوق الذين 
كفروا ؛ لآن الذين آمنوا هم الذين اتقوا » والشيء لا يكون فوق نفسه . 


)١(‏ يراجع جامع البيان في تفسير القران ( ج١٠١‏ ص١1 ١‏ ) والبصر المحيط ( ج١‏ ص ١17 : ١59‏ ) وامحرر الوجيز لابن 
عطية ( ج١‏ ص4 ١9‏ ) ط/ المجلس الأعلى - بفاس . 

. ) ١؟9؟ص‎ ١ج‎ ( يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( جج١ ص١1١ ) والبحر اتحبط‎ )١١ 

(7) يراجع روح المعاني للألوسي ( جج١‏ عص 8 7٠١‏ ؛ 7١١‏ ) ط/ دار التراث العربي تفسير البحر امحيط ( ج١‏ ص8؟١)‏ . 
(4) براجع كتاب الوقوف ورقة ( 19 ) وغرائب القرأن للنيسابوري ( ج؟ ص19 ) . 


وأثرة على العشى سبسبست-س سس لل يويس سب بيبيببيبيبيي سج 7# 

والمعنى الإجمالي للآية يوضح ذلك : فالآية الكريمة إخبار من الله تعالى عن تزيين 
الحياة الدنيا للكافرين ؛ حتى أنهم رضوا بها , واطمأنوا إليها » وبدا لهم أنهم في صفقة 
رابحة مع ما في أيديهم من متاعها الزائل . 

وقال الإمام القرطبي : ( والمزين لها هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر » ويزينها 
أيضًا الشيطان بوسوسته وإغوائه ) (© . 

وخص الذين كفروا بالذكر ؛ لقبولهم التزيين جملة » وإقبالهم على الدنيا , 
وإعراضهم عن الآخرة . والتزيين من الله واقع للكل ؛ وقد جعل الله ما في الأرض زينة 
لها ؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا » فالمؤمنرن الذين هم على سغن الشرع لم تفتنهم الزينة » 
والكفار تملكتهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرها (2 . قوله : «3 وَيَسْعَرُونَ مِنَ آلَذِنَ امنا © 
ا موصول للعهد والمراد به فقراء المؤمنين كصهيب وبلال وعمار ذه أيستهزئون بهم على 
رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى » و ط بِنّ 4 هنا للتعدية وتفيد معنى الابتداء ‏ كأنهم 
جعلوا لفقرهم ورثائة حالهم منشأ السخرية © » وهذه حالة أعجب من التي قبلها وهي 
حالة التناهي في الغرور » وإذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا حتى سخروا 
يمن لم ينهج على منوالهم من المؤمنين الذين تركوا كثيرًا من زهرة الحياة الدنيا © . 

وجملة «إ يَسْحَرُونَ # يحتمل أن تكون من عطف الجملة الفعلية على الفعلية لا من 
باب عطف الفعل وحده على فعل آخر فيكون من عطف المفردات ؛ لعدم اتحاد الزمان . 

ويحتمل أن يكون قوله : 3 يَسْحَدُونَ 4# خبر لمبتدأ محذوف أي : « وهم 
يسخرون ٠‏ فيكون مستأنقًا . 

وجوئع بقوله 0 ين # ماضيًا دلالة على أن ذلك وقع وفرغ منه وبقوله : 9 يشخؤون » 
مضارعًا للدلالة على تجدد سخريتهم من المؤمنين وحدوثها بين وقت وآخر 5 

وما كان حال الذين كفروا السخرية والاستهزاء من الذين آمنوا رد الله عليهم بقوله 
تعالى : 9 وَالِْسِنَ انَقَوا َعم يوم اَمَو # والمراد ب « الّذِينَ ا قا # : المؤمنون الذين 
سخر منهم الذين كفروا ء فالذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم , وآثر التعبير به ؛ لقصد 


. ) 59 2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج؟ ص58‎ )١١( 

(1) يراجع المحرر الوجير ( ج7١‏ ص١1‏ ) . (*) براجع روح المعاني ( ج؟ ص١١٠‏ ) . 
(؟ ) يراجم التحرير والنوير للظاهر ابن عاشور ( ج؟ ص" ؟" ) . 

(5 ) يراجع تفسير البصر المحيط ( ج# ص ١5١‏ ) والدر المصون ( ج؟ ص١١‏ ). 


التنبيه على مزية التقوى , وكونها سببًا عظيمًا في هذه الفوقية » ولزوال قلق التكرار . 

والفوقية هنا تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون ظرف مكان على حقيقتها ؛ لأن الحقين في أعلى عليين 
والكافرين في أسفل السافلين . 

وثانيهما : أن تكون الفوقية فوقية مكانية ؛ وذلك لأن المؤمنين في أوج الكرامة » 
والكافرين في حضيض الذّل والمهانة © . 

وقيدت الفوقية بيوم القيامة تنصيصًا على دوامها ؛ لأن ذلك اليوم هو مبدأً الحياة 
الأبدية » ولإدخال السرور والتسلية على قلوب المؤمنين ؛ حتى لا يتسرب اليأس إلى 
قلوبهم بسبب إيذاء الكافرين لهم في الدنيا . 

ثم يختم الله تعالى الآية بقوله : <( وَأمَهُ يري م ينَآكُ ير حاب 4 وهذا التذييل 
قصد به تشريف المؤمنين وبيان عظم ثوابهم ؛ لأن التذييل لا بد أن يكون مرتبطًا بما قبله 
فالسامع يعلم من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره : « والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة ؛ 
لا يحيط بها الوصف ؛ لأنها فوقية منحوها من فضل الله » وفضل اللَّهِ لا نهاية له 29 , 

أي : والله يرزق من يشاء بغير حساب من المرزوق أو بلا حصر وعد لم يعطيه » أو 
أنه لا يخاف نفاذ ما في خزائنه حتى يحتاج إلى حساب لما يخرج منها ؛ فهو - سبحانه 
- الذي يعطي ويمنع » وليس عطاؤه في الدنيا دليل رضاه عن المعطى ؛ فقد يعطي الكافر 
وهو غير راض عنه » أما عطاؤه في الآخرة فهو دليل رضاه عن من أعطاه 29 . 
الآية الثالثة : 

قوله تعالى : < يلك ارُلُ مََلَا بهم عل بَنينَ يَنْهُم من عم مه وريم بَنصَهُمْ 
درجت وَدَاتَْنَا عبسى إن مَرْيْمَ السب وَأيّذْنَهُ بروج الْشّدين وَلَوْ هاه أنَّهُ ما أَفْمَحَلٌ 
ولو سَآءَ الله ما أكْمَمَلُواْ ولَكنّ الله يَفْمَلُ مَا يبد 4 [اليقرة: 587) , 

فالوقف على كلمة 9 بَميْنَ # من قوله تعالى : 8 مَصَّلنَا بتَصَهُمْ عَلَ بَيْنَ © لازم ؛ لأنه 


. ) 1؟١ص يراجع روح المعاني ( ج؟ م١٠٠ ) والبحر النحيط ( ج؟‎ )١( 

(؟) يراجع التحرير والتنوير ( ج17 ص ٠١7‏ ) بتصرف واختصار , 

(؟) يراجع حاشية الجمل على الجلالين ( ج١‏ ص ١١8‏ ) بتصرف وجامع البيان ( ج7١‏ ص 71754 ) يتصرف واختصار 
وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان ( ج١٠‏ صة15؟ ) وما بعدها ط/ العاصمة ش الفلكي القاهرة . 


وآثره على المعزى 0ك 2-2 <ث<لللاللات سس 0 نف 


لو وصل صار الجار والمجرور صفة ل 88 بَعْنَ © فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى بعض فيكون 
موسى الكلية: من هذا البعض المفضل عليه غيره لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم © . 

والتفسير يؤيد وجه اللزوم : وذلك أنه لما قال : 8 مَصَّلنَا صَسْلنَا بَعْصَهُمْ عل يمن # اختلف 
في الأفضلية : فقال بعض المفسرين : المراد بالتفضيل هو أن الله تعالى خص بعضهم 
بالمنزلة الرفيعة التي تزيد على منزلة غيره كتسمية إبراهيم خليلا » وموسى كليمًا . 
وإرساله محمدًا يِه إلى كافة الخلق » وجعله خاتم النبيين » وأن لا تنسخ شريعته وملته 
أبيد الدهر 29 . وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب . 

وقال آخرون : معناه أن اللّه تعالى فضلهم بأعمالهم الذين استحقرا بها الفضيلة : 
فكل من كانت طاعاته واجتهاده في التعبد أكثر كانت فضياته أكثر والوجهان 
مقولان : والأول أحسن . 

الع رط ارو جيك :ا لاي ري ال للد را ا 
9 مَسَلْنَا : بَضَهُمْ عل بين © أي : بطاعاتهم وحسناتهم انقطع الكلام واستأنف كلامًا 
اعر ااي منفة منازل الأبياء 9546 فقال سبحانه 4<( هن تن كلم لذ 4 يطو مومنن 
تيا فضله بالتكليم . وهذه الجملة من الآية الكريمة تحتمل وجهين : 

اديز اكرول بطل لها عن الاسراة لاسعنافها . 

والثاني : أنها بدل من جملة #8 مَصَّلْنَا فَصَلْنَا © . 

والجمهور : على رفع لفظ الجلالة على أنه فاعل » والمفعول محذوف وهو عائد 
الموصول » والتقدير : أي : منهم من كلمه الله » وقرئٌ بالنصب على أن الفاعل ضمير 
مستتر وهو عائد الموصول أيضًا ء ولفظ الجلالة نصب على التعظيم 9) . 

وقوله : 8 وَرَهَمَ بَْصَهُم دَرَجَينْ # أي : ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد 
تفاوتهم في الفضل أفضل منهم درجات كثيرة . 

والظاهر أن الله تعالى أراد نبينا محمدًا يلق ؛ لأنه هو المفضل عليهم ؛ حيث أوتي 
ما لم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر » ولو لم يؤت إلا القرآن 


. ) وغرائب القران بهامش الطبري ( ج7 ص؟‎ ) 5١ ( براجع كتاب الوقوف ورقة‎ )١( 

.) 5* 2 يراجم كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورق ( 5ه ) ومنار الهدى ( ص؟”‎ )7١( 

(”7) يراجع كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( 085 ) بتصرف واسختصار وروح المعاني ( ج7 ص؟ ) والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون ( ج؟ ص75 ) . 


*/ للمبمم بسب بيس سس 7س لوقف اللازم 
وحده لكفى به فضلا منيقًا على سائر ما أوتي الأنبياء ؛ لأنه المعجزة الباقية على وجه 
الدهر دون سائر المعجزات . 
فلا تعلق لهذا الكلام بالأول ؛ لأنه ذكر في أول الكلام تفضيل لبعضهم على بعض 
بطاعاتهم لا با معجزات » وتفاضل بعضها على بعض » ثم انتقل في ذكر متازلهم قالتبوة 
غير الذي يستحقوته بالطاعة 29 . 
اماما للفائدة أقول : 
قد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآيات وبين ما ثبت في 
الستحيحن من جلايت أن حريزة 2ن مرفرعا رامل :1لا تتسازتي على الأنيا ج01 
وفي لفظ آخر : ٠‏ لا تفضلوا بين الأنبياء » ( وفي لفظ : ه لا تخيروا بين الأنبياء » 297 . 
ويجاب على ذلك بما يلى : 
- قيل : إن هذا القول منه يِل كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل » وإن القرآن 
ناسخ للمنع من التفضيل . 
؟ - وقيل : إنه يِكِنّهِ قال ذلك على سبيل التواضع كما قال : و لا يقولن أحدكم إني 
خير من يونس بن متى ؛ 227 تواضمًا مع علمه أنه أفضل الأنبياء » كما يدل عليه قوله 
كر : ١‏ أنا سيد ولد آدم ... ع ) , 
- وقيل : إنما نهى عن ذلك قطعًا للجدال والخصام في الأنبياء فيكون مخصوصًا 
بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأموثًا . 


. ) براجع الكشاف ( ج١ ص997؟ ) وكتاب الانتداء ورقة ( 4ه‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير في اليداية والنهاية ( ج١1‏ ص ١7١‏ غ2 575 ) ط/ الريان » وذكره في تفسيره ( ج١1‏ ص 508 ) 
وذكر أنه في الصحيحين ولم أقف عليه فيهما . 

(1) أخخرجه البخاري في كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى : « وَإن بُونسّ لمِنَ ألْمرْسَينَ © عن أبي هريرة . فتح الياري ( ج1 
ص 0١5‏ ) ط/ اتريان » وأخرجه مسام في كتاب الفضائل - باب فضائل موسى اقيق (جه ص١١‏ ) ط/ دار الحدديث ‏ 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - ياب فضائل موسى اقتقة ( ج48 ص١١‏ ) ورواه أبو داود في سننه في 
كتاب السنة - باب التخيير بون الأنبياء عن أبي سعيد الخدري حديث رقم ( 4418 ) ( ج4 ص 5١092515‏ ) 
طم الربان» وأحمد في مسنده ( ج17 ص 7١‏ ) حديث رقم ( 11185 ) ط/ مؤسسة قرطبة . 

(0) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في كناب أحاديث الأنبياء - باب قول : الله تعالى : # وَإنَّ بُومَ لين ألمْسلِينَ # 
حديث رفم ( 7415 ) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب تفضيل نيينا لي على جميع الخلائق . 


5١‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب تفضيل 3 نيدا عِلْتةِ على جميم الخلائق ؛ وروأه ابن ماجه في سننه 
كتاب الزهد -. باب ذكر الشفاعة حديث ( 1908 ). 


وأثره على المنى يسبب د يب سلس ياي 

؛ - وقيل : إنما النهي من جهة النبوة فقط ؛ لأنها حصلة واحدة لا تفاضل فيها , 
ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات 9 . 

وقد استحسن الإمام القرطبي يَيرئهِ القول الأخير حيث قال : 

( وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي 
خصلة واحدة لا تفاضل فيها » إنما التفضيل فى زيادة الأحوال والخصوص والكرامات 
والألطاف والمعجزات المتباينات » وأما النبوة في نفسها فلا تفاضل فيها ) . 

ثم قال : ( وهذا قول حسن ؛ فإنه جمع بين الآية والأحاديث من غير نسخ , والقول 
تفضيل بعضهم على بعض إما هو ما منع من الفشائل وأعطي من الوسائل ) 7 . 

على حين أن الإمام الشوكاني ذكر الأجوبة السابقة ثم ضعفها جميعًا . والراجح 
عنده : أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه ؛ فالقرآن فيه الإخبار من الله 
بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض » والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بون أنبيائه فمن 
تعرض للجمع بينهما زاعمًا أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بيئًا © . 


الآية الرايعة : 
ا عد م1 كمه سيم : رارع دس كط عي 4 مدسرس رحمم 
قوله تعالى : ط( هْرٌ كه أرلَ َلك الكتت ينه لت حكنت هن أ الكتب وح 
ميث كن ان في ويه ريم جار ونه أبتناة الْفتحوَ وَأبتعَاة ِو * وما يعم 


الى عر من امم 


تأريلة: إلا أنه وَاَرَسِمْتَ في اليل بَعُوْنَ امنا بوء كل يِنَ عند رَيَنَا وا يأكد إلّة ألا 
ألا لبي # آل عمران: /ا) . 


فالوقف على لفظ الجلالة « أَنَدٌ 4 من قوله تعالى : ا وَمَا يَنَكمُ تَأْويلة: إلا أمدَ 4 
لازم باتفاق يبن جميع طبعات المصاحف . 


والتفسير يؤيد وجه اللزوم : 
إلا أن أئمة التفسير اختلفوا وتضاربت آراؤهم بين لزوم الوقف على قوله : 9 إِلَّا د 
وعدم لزومه على قولين : 


الأول : أن الوقف على لفظ الجلالة 8 أََّدٌ 4 وقف لازم ؛ وذلك بناء على أن الواو 
في قوله تعالى : ل وَاليَِمْنَ في لِْثرٍ 4 استكئنافية وأن الكلام قد تم عند قوله : 9 إلا 


(1) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج7 ص 771 ؛ 115 ) بتصرف واختصار وفتح الفدير للشوكاني رج١‏ ص18 551). 
(1) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج7 ص؟755 ) . 
(؟) المرجع السابق ( ج17 ص؟559 ) وتتح القدير ( ج١‏ ص؟19؟ ) . 


7 ل 2 حب سب للستي يمس الوقف اللازم 


السلف الإيمان بالقرآن 200 520 ا وهو ثناء 
من الله عليهم بالإيمان على التسليم بأن الكل من عند الله وهذا هو قول أهل العلم من 

١‏ - بما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ©#يأ أنه كان يقرأ : ( وَمَا يَنْكمُ 
ويلك إِلَا َه وَيَقُول الرَاسِحُونَ في الْثرٍ مَمَنَ ب. ) © ؛ فهذا يدل على أن الواو 
للاستعناف ؛ لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خيرًا 
يأسناد صحيح إلى ترجمان القران فيقدم كلامه على من دونه ١‏ 

؟ ل د 

1 7 أرب ل عِنْدَ الله وَالاسِحُْونَ في اذم وار امنا به ( ا 

لم م ا 0 
٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به » 2 . 

الثاني : يرى البعض أن قوله تعالى : 9 وام في ليث 4 معطوف على لفظ الجلالة 
أنه 4 وهم يعلمون تأويله وجملة 99 يَمُونَ # نصبت على الحال أي : قائلين : آمنا به . 

وهذا القول مروي عن مجاهد وجماعة من أهل العلم . 

واستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 


. ) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج؛ ص١١ ) وكتاب الوقرف ورقة ( 4؟‎ )١( 

(7) رواه الحا كم في المستدرك وقال عنه : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . انظر المستدرك 
على الصحبحين ( ج١‏ ص 5886 ) . 

(؟) يراجع تفسير القران العظيم ( ج١‏ ص556؟ ) وروح لمعاني ( ج؟ ص4 ؛ 26 ) . 

(؛ ) انظر معاني القرآن للفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ( ج١‏ صض١9١‏ ) . 

(6) يرا جع الدر المنثور في التفسير المأثور المسيوطي ( ج١1‏ ص ٠‏ 6 ) ط/ دار الفكر وتفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص771) . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج؟ ص١18‏ ) ويراجع تفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص526١7‏ ) وروح المعاني 
(ج" صعه ء هه ) والسر المثور ( ج؟ ص١16١‏ ) . 


وأثره على المعنى لملمسسسسسسسببببب ب سبي ببببيببيبيبيبببييبيب بيب بيبب92فف با 
وعلمه التأويل » (© فلو كان التأويل مما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان للدعاء معنى . 

؟ - أن ابن عباس يا كان يقول : ١‏ أنا ممن يعلم تأويله » . 

* - أن الله -- سبحانه - مدح الراسخين في هذا المقال وهو يشعر بأن لهم الحظ 
الأوفر . 

- أنه ييعد أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته © . 

وقد أجيب على هذه الأدلة بما يلي : 

أما عن الأول : أن التأويل الذي دعا به رسول الله علا لابن عباس كا لا يتعين 
حمله على تأويل ما اخنص الله 88 بعلمه بل يجوز حمله على تفسير ما يخفى تفسيره 
ثما يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم » ويخفى على من دونهم 000 

وأما عن الثاني : يمكن أن يقال : مراده ده : أنا ممن يعلم تأويله أي : المتشابه في 
الجملة حسبما دعا لي به رسول الله كه » وهذا وإن قيل : إنه متشابه لكنه في الحقيقة 
واسطة بين ا حكم والمتشابه بالمعنى المراد ‏ 

وأما عن الثالث : بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظًا في معرفته ؛ بل لأنهم 
اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حدد لهم مولاهم ولم يسلكوا مسلك الزائغين الذي 
صار المتشابه ضررًا عليهم ووبالا لهم ؛ إذ ضلوا فيه كثيًا وأضلوا عن سواء السبيل 9) . 

وأما عن الرابع : أنه لا يبعد أن يخاطب اللَّه عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى 
معرفته » ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى سبحانه عباده بتكاليف كثيرة وعبادات 
وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فيها » ولعل السر في هذا الابتلاء قص جناح العقل 
وكسر سورة ة الفكر العف الإنسان بالقصور ويقر بالعجز عن الوصول إلى ذلك © , 
)١(‏ أخعرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب العلم - باب قول التبي مُه : « اللهم علمه الكتاب » انظر فتح الباري 
رج١‏ ص 4 7١‏ ) وأخخرجه ابن ماجه في سننه ( ج١‏ صهده باب ١١‏ ) من المقدمة تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . انظر المستدرك ( ج7 0714 ) . 
(1) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج4 ص8١‏ ) وروح المماني ( ج7 ص4 ) . 
(؟) تجدر الإشارة إلى أن المتشابه على ثلائة أضرب : الأول : ضرب لا سبيل لأحد إلى معرفته بل استأثر الله تعالى 
بعلمه كوقت الساعة وخخروج الدابة ٠‏ والثاتي : ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغربية . والضرب الثالث : 
متردد بين الفسمين السايقين وهو ما امتن الله تعالى على بعض الراسسخين في العلم بمعرفته وإخفاء على البعض الآخر وهو 
الذي يحمل عليه دعاء التبي يكل لابن عباس بأن يعلمه الله إياه . روح المعاني ( ج7 ص35 ) . 
(8) براجع روح المعاني ( ج؟ ص85 ) يتصرف واختصار . 
[فن6 يراجع روح المعاني ( ج57 صام )., 


١م‏ ييل يي يسيب بهل يسييه الوقف اللازم 
والرأي الراجح : ثما سبق يبدو لنا أن الرأي الراجح الذي أميل إليه : هو ما ذهب إليه 
أصيحات ١‏ لرل اله اال قر بام - من أن الوقف على لفظ الجلالة «( له 4 
في قوله تعالى : <3 وما يَنْكمُ تَأوِيله إِلَّا أله 4 وقف لازم » وأن الواو في قوله : 
وَالنسِحُونَ في اللو #» استئنافية ؛ وذلك لقوة أدلتهم ء وضعف استدلال المعارضين . 
ويرجح هذا الرأي أيضًا : ما ذكره صاحب أضواء البيان '» حيث قال : ( وما يؤيد 
أن الواو استثنافية لا عاطفة - دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا 
ل ا ل 
أَلسَّموّتِ وَالْارْضٍ اهيب إلا آلله وم دنعف أيَان يعقورت 4 (التمل: 88 . 
الآية الخامسة : 
قرله تعالى: : فز ليد سبع أله َل لذت َالَا إن لَه ميد وَعْنُ َْببِةٌ سَتكُْْبُ ما 
قَالُواً وَكسَلهُمْ الأيية عير ر حَقٌٍ و وقول وروا عذّابت الْحَرِيقٍ 4 آل عمران: 0841م . 
فالوقق على قوله تعالى : 8 أنه # وقف لازم . 
ووجه لزوهه : أنه لو وصل بما بعده وهو قوله تعالى : « سَتَكْيُبٌ # لصار من 
مقولهم ؛ بل هو إخبار من الله عن الكافرين 7'© » فجملة طلا سَبَكْمْبُ 4 مستأنفة جواتا 
لسؤال مقدر » كأنه قيل : ماذا 0 بهؤلاء الذين سمع منهم القول الشنيع ؟ 
فقال لهم : 8 سَتَكْتْبٌ ما كَالُوا # © , فلو وصل قوله : <«( أَمَبِيكَةُ © بقوله : 
9 صَتَكيُبٌ © لغير المراد 1 
المعنى الإجمالى للآية : أن الله تعالى ذكر في هذه الآية قبيح قول الكفار ولا سيما 
اليهود . 
وسبب نزول هذه الآية : ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 9# أنه قال لما نزل قول 
اللّه تعالى : © من دا الى يفْرسُ لَه َرَضًا حَسَنًا مشَِمَة كم ل أَمْمَاُ 2 كير 4 
انرا 4و قالت البهوك:: ا محمد القريريك فال غيادة ارقا ؛ فنزلت هذه الآية 29 , 
وروى البغوي في معالم التنزيل عن عكرمة والسدي والمقاتل : أن النبي علق كتب 
مع أبي بكر ضيه إلى يهود بني قينقاع ؛ يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
)١(‏ انظر أضواء البيان في إيضاح الفرآن بالقران الشنقيطي ( ج١‏ ص١77‏ ) ط/ عالم الكتب - بيروت 
(؟) يراجم كتاب الوقف ورقة ( ١‏ ) والاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( 2٠١‏ ) . 
(9') براجع قتح القدير ( ج١‏ صلاء١1‏ ) . (5 ) براجع تفسير القران العظيم ( ج١‏ ص477 ) . 


وأثره على المعنى لين سي تتاب سبي ج٠٠‏ بيج بإ بأل 
يسألنا القرض ؛ فلطمه أبو بكر ذه في وجهه وقال : ٠‏ لولا الذي بيننا ويينكم من العهد 
لضربت عنقك 4 . فشكاه لرسول الله مَيعٍ وجحد ما قاله ؛ فنزلت الآية 29 , 

والجمع فى قوله تعالى : «9 قَالُواْ # مع كون القائل واحدًا ؛ لرضا الباقين بذلك . 

والمعنى : لقد سمع الله تعالى قول أولئك الذين نطقوا بالزور والفحش فرعموا أن اللّه 
فقير وهم أغنياء . 

والمقصود من هذا السماع لازمه » وهو العلم والإحاطة بما يقولون من قبائح ؛ فهو 
سماع ظهور وتهديد ؛ لا سماع قبول ورضا . 

وإنما عبر عن ذلك بالسماع ؛ للإيذان بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى 
قائله بأن يسمعه سامع » ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار السمع أكده تعالى بالتوكيد 
للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة » ولكن هذه المقالة تبلغ مبلعًا عظيمًا من سوء 
التصور ومن سوء الاادب معًا » ومن ثم يستحقون هذا التهديد المتلاحق 9 . 

فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى : (٠‏ سَكَكْيُبُ مَا كَاثوا وَكدْلَهُمْ الألييسة بكي حَقْ # 
أي :ا ستكتيه فى صحائفق الكتية فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة . 

أو المعنى : سنحفظه في علمنا ولا نهمله ؛ وعلى هذا فيكون : الإسناد حقيقة » والكتابة 
مجارًا والسين للتأكيد أي : لا يفوتنا أبدًا تدوينه وإثباته ؛ لكونه في غاية العظم والهول 
كيف لا وهو كفر بالله تعالى سواء كان ذلك عن اعتقاد أم استهزاء بالقرآن ؟! 29 , 

وقد قرن الله سبحانه قولهم المنكر الذي قالوه بفعل شنيع من أفعال أسلافهم وهو 
قتلهم الأنبياء بغير حق ؛ وذلك لإثبات أصالتهم في الشر واستهانتهم بالحقوق الدينية » 
وللتنبيه على أن قولهم هذا ليس أول جرية ارتكبوها ؛ فقد سبق لأسلافهم أن قتلوا الأنياء 
بغير حق » وللإشعار بأن هاتين الجريمتين من نوع واحد وهو التجرؤ على الله 0 

وإنما نسب القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم *) 


. ) انظر معالم التنزيل للبغري ( ج١ ص78 ) والجامع لأحكام القرأن ( ج؟ ص4؟؟‎ )١( 

(1) يراجع ارشاد العفل السليم ( ج١‏ صة؟؟ ) وروح المعاني ( ج؛ ص١ ١4‏ ) . 

(!) براجع روح المعاني المرجع السسابق » وتفسير الظلال للشيخ سيد قطب ( ج١‏ ص57 ) ط/ دار الشروق - بيروت . 
(5) براجع فتح القدير ( ج١‏ ص5 1١‏ ) وكتاب روح المعاني ( ج4 ص١4 ١‏ ) وكتاب قتح البيان في مقاصد القران 
(ج؟ ص5؟1 ) والتحرير والشرير ( ج؛ ١84‏ ) . 


؟١مما6التعلسيسب‏ ب اسل ب سج سس سح يسم الوقف اللازم 

ثم صرح سبحانه بالعقوبة فقال تعالى : ف[ وَنَقُولُ دُوتُوًا عَدَابَت الْحَرِيقٍ 4 أي : 
يقال لهم ذلك ؟ تقريعًا وتوبيحًا وتحقيرًا وتصغيرًا وهم يعذبون في النار : ذوقوا عذاب 
الإحراق بالنار » ليجتمع لهم العذاب الجسدي مع العذاب الروحي 0 
الآية السادسة : 

قوله تعالى : 9 إن يَدُعُورت ين دُونوه إِلّآ ندا وَإِنَ يَدَعُوتَ إلا سسيعَدمًا تدا © 
أ وَكَاكك ‏ لَأَمحِدَنَ مِنْ عبَادِكَ نصِيبًا مَفْروضًا 9 (التساء: لاككء 18ل . 

فالوقف على قوله : 8 لَمَنَهُ د © لازم . 

ووجه الازوم كما قال السجاوندي : إن قوله : 9 ومالت لَأَجَخِدَنَ مِنْ يَبَادِكَ ...»4 
غير معطوف على 9 لَّمَنَهُ َه 4 بل إن الواو استعنافية 29 . 

وهناك وجهان أخران في إعرابها : 

أحدهما : أن الواو حالية على إضمار ‏ قد » أي : « وَقَدْ مَالَ لأتُحِدَّن ... ؛ 

وثانيهما : أن الجملة صفة وعلى هذا تكون معطوفة على الجملة المتقدمة ويكون المراد 
« سَتِطدمًا بيدا © جاممًا بين لعنة الل تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن 29 . 

5 6 5 8 اه 2 2 و 

اوعلى كل ينبغي أن يوقف على قوله : ( لَمَمَهُ أُّ © ويبتدا بقوله : « وَتاقَت 

لخدن من نّ عِبَادِكَ نَمِيًا مَفْروضًا #. 
27 مة 14 

وذلك لأنه لو وصل لتوهم أن قوله : 0 وَدَانَكَ لأيخذن ... 4 من كلام الله تعالى 
بل هو حكاية عن الشيطان عليه اللعنة . 

والمعنى الإجمالي يقرر ذلك ويوضح صلة ذلك الوقف بالمعنى : فالله 8 يفصل ما 
عليه المشركون من ضلال فيقول سبحانه : #8 إن يَدمُورت من دُونوه إِلَّا مدا وَإن 
يَدَْعُوتَ إِلَّا سيدا مَرِيدًا © . 

ف ا إن » هنا نافية و 8 يَنْصُوت © من الدعاء وهو هنا بمعنى العبادة ؛ لأن من 
عبد شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه له . 

والمراد بالإناث هنا : الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله » وعبر عنها بالإناث ؛ 
لأن المشركين سموا أكثر هذه الأصنام بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناة . 


) 88 ( كتاب الوقوف ورقة‎ )5( ٠.) براجع تفسير الفران العظيم ( ج١ ص1”4‎ )١( 
. ) والدر المسون (ج؛ صآ؟‎ ) ١ (؟) يراجع تفسير إرشاد العقل السايم ( ج١ ص”78 ) وروح المعاني ( جه ص5‎ 


وآثرة على المعنى 2-7 ست ص 1 1 01 000700617 . ب للضي 


قال الحسن : كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان 
وكانوا يزيئوته بالحلي كالنساء . 

وقيل : المراد بالإناث هنا الملائكة ؛ لأن بعضهم كان يعبد الملائكة ويقولون عنها : بنات 
الله ٠‏ قال تعالى : 9 وَجَمَلُواْ الْمليكة لَّنَ هُمْ يبد اليَمَين إتما . . ؛ والزخرف: قل . 

قرعا درن جا 32101 الى ١‏ تعره يارد الا سوبا 

وقد رجح الإمام الطبري القول الأول قائلًا : ( لأن الأظهر من معاني الإناث في 
كلام العرب ماعرف بالتأنيث دون غيره فإذا كان ذلك كذلك فالواجب تأويله إلى 
الأشهر من معائنة ( 0 

وأيضا سماها الله تعالى إنانًا ؛ لضعفها » وقلة خيرها » وعدم نفعها ونصرها » واتحطاط 
قدرها ؛ بناء على أن العرب تطلق الأننى على كل ما اتضعت منزلته من أي جنس كان . 

وقوله : ل وَإِن يدَعُو إِلَّا سَيطدمًا يدا # بيان لما دفعهم إلى الوقوع في ذلك 

ومريدًا : أي عاتيًا بالعًا الغاية في الشرور والفساد » ووصف الشيطان بالتمرد ؛ لتجرده 
للشر وعدم علوق شيء من الخيرية به » أو لظهور شره ظهور عيدان الشجرة المرداء 29 , 

والمعنى : أن هؤلاء المشركين ما يعبدون من دون الله إلا أصنامًا سموها بأسماء الإناث 
وما يطيعون في عبادتها إلا شيطانًا عاتيًا متجردًا من كل خير » ومتعرًا من كل فضيلة . 

فهذا الشيطان الشرير دعاهم لعبادة غير الله ؛ فانقادوا له انقيادًا تاثا » وخضعوا له 

وقوله : <( مَرِيدًا # صفة لشيطان » وقوله : 9 لَّمَنَهُ أّدَ # صفة ثانية أي : طرده 
من رحمته طردًا مقترنًا بسخط وغضب 29 

2 2 س 

وعد أن أزل قله به نه وطرده من رخدت قال يخاطب اله تا + لكو 
بادك تيا موسا 4 أي : أن الشيطان قال مؤكدًا ومقسمًا : لأتخذن من عبادك 
الذين أبعدتني من أجلهم نصيبًا » أي : حًا مقدورًا معلومًا » أدعوهم إلى طاعتي وهم 
)١(‏ يراجع البحر انحيط ( ج؟ ص١70‏ ؛ 5517 ) بتصرف واخختصار وروح المعاني ( جه صثم؛١‏ ) . 
(؟) جامع البيان ( جه ص١58‏ ) . 


2,0 يراجم روح امعان ( جه صلةم1١‏ 2 )١1:5‏ بتصرفف واختصار . 
(4 ) براجع جامع آلبيان ( جه ص١78‏ . 581 ) بتصرف واختصار والجامع لأحكام القرآن ( جه رده" ) . 


م بابب ا ا الب تت .23# 0ت لل لوقف اللازم 


وقوله : ا لَأتحَدّنَّ © من الاتخاذ وهو : أخذ الشيء على جهة الاختصاص (") 

وقوله : <9 مَفْرُوضًا # من الفرض بمعنى القطع , وأطلق هنا العدد المعين من الناس 
0 من صالحي المؤمنين فكل من أطاع الشيطان من بني أدم فهم تصيبه 
المقطوع منهم له ل 29 , 
الآية السايعه : 

قوله تعالى : # يتأهل لصحتب لا لوا فى وببحكم ولا تغر 
نا ييخ ييسى ندري وف اله كله ها إل مم 57 َه اين به 
رسية. وا َأ كك انتهرا حَي)ا لَحطْْ با أله إل وس شبككة أل يورت لز 
4 م ما فى أَلسَمَوتٍِ وما فى رض وَكْ الله رحكيلاً # (الساء: 37١‏ . 

فالوقف على قوله : ٠‏ وَلهُ 4 لازم » والابتداء بقوله « لَه ما فى ألمت وما فى 
لض 4 ؛ لأنه لو وصل لأوهم أن ما بعده صفة له ؛ فكان المنفي ولدًا موصوفا بأنه 
يملك السماوات والأرض ؛ والمراد : نفى الولد مطلقًا 9 . 

المعنى الإجمالى للآية : ينهى اللّه - تعالى - أهل الكتاب عن الغلو والإطراء  )9‏ 
وهذا كثير في النصارى - فإنهم تمجاوزوا اكد فى عبني اكد عي رفعوه فرق التراة 
التي أعطاه اللّه إياها ؛ فنقلوه من خير النبوة إلى أن اتخذوه إلهًا من دون الله يعبدونه كما 
يعبدوت الله :+ » بل قد غالوا في أتباعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعرهم 

كل قالوه سواء كان حمًا أم باطلا » ضلالا أم إرشادًا ؛ ولهذا قال تعالى : 
د عدوأ أحبسَارَهمْ وَرْمِكْئَهُمْ أَرْبسابا ين دوين أله © رسرية: رم ©" . 

والخطاب هنا » وإن كان يشمل أهل الكتاب جميعًا من يهود ونصارى ., إلا أن 
النصارى هم المقصودون هنا قصدًا أوليًا بدليل سياق الآية الكريمة 

وقد ناداهم الله سبحانه بعنوان أهل الكتاب للتعريض بهم ؛ حيث إنهم خالفرا كتبهم 


. ) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج١ ص5 ده ) والجامع لأحكام القرآن ( جه ص58‎ )١( 
. ) ١؛ةص (؟) يراجع روح المعاني ( جه‎ 

(17) يراجم الوفوف ورقة ( 1” ) وغرائب القران ( ج* ص١7‏ ). 

(؟) الإطراء : مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . لسان العرب ( ج١‏ ص 5١‏ ) وما بعدها . 
(8 ) انظر تفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص86ه ) . 


وأثره على المعنى 00007 ل0ا591919761تئت2122202أأاالل ‏ 00 
التي بين أيديهم وقوله تعالى : ولا مَقُولُواْ عل أله إلا لحن » أي : لا تصفوا الله 
بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان أو روحه » واتخاذ الصاحبة والولد » بل نزهوه عن هذه 
الأحوال . ثم بين سبحانه القول الفصل في شأن عيسى لكلة فقال فو إِنْما لسري 
عِيسَىي بن ميم رَسوف- أَلَّهِ كمه ألقنهآ 20 مْنَدٌ 4 أي :أن عيسى :بن 
لل بعر سس لضان هن 709 
تل سن عِندَ لل كَمتَلِ ادم حَلَكمٌ ين ثاب د ك1 4ك كَيكرن 4 زال عران: +م] . 

وبعد أن بين سبحانه القول الحق في شأن عيسى الكنتق: دعا أهل الكتاب إلى الإيمان 
بجميع رسله ونهاهم عن التمسبك بالضلال والوهم ١‏ 

قال سبحاته : « كايا ب شق و1 تا كك أنتهُوا حرا آحكُم » أي : 
آمنوا بأنه سبحانه | الراك ل بارا يوله رام كن له كفرا احند وزو ان يله اود 
مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه فلا تكذبوهم » ولا تغلوا فيهم ؛ فتجعلوا بعضهم ألهة ‏ 
ولا تقولوا : الهتنا ثلاثة . 

والنصارى مع تفرق مذهبهم يقولون بالتثليث » ويعنون بالثلائة : الثلاثة الأقانيم (' 
فيجعلونه #8 جوهرًا واحدًا وله ثلاثة أقانيم . 

ويعنون بالأقانيم : أقنوم الوجود ١‏ وأقنوم الحياة , وأقنوم العلم . 

وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس ؛ فيعنون بالأب : الوجود » 
وبالروح : الحياة » وبالابن : المسيح . 

وقيل : المراد بالآلهة الثلاثة : الله 88 » ومريم » والمسيح 9© . 

ثم أكد سبحانه التوحيد بقوله تعالى : <[ إِنََا أ 2 

والمعنى : ما اللَّهِ أيها القائلون : ثالث ثلاثة » كما تقولون ؛ لأن من كان له ولد فليس 
بإله » وكذلك من كان له صاحبة فغير جائز أن يكون إلهًا معيودًا » ولكن الله الذي له 
الألوهية والعيادة إله واحد لا ولد له ولا والد ولا 0 
نفسه وعظمها من أن يكون له ولد بقوله تعالى : ([ سبحنة: أن يكو 4 
)١(‏ يراجع محاسن التأويل للقاسمي تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ( جه ص1777 ) بتصرف واخختصار ط/ 
إحياء الكتب العربية - القاهرة والبحر حيط ( ج4 ص؟4١‏ ) بتصرف واختصار . 
)١(‏ الأقانيم : جمع أقنوم - بضم الهمزة وسكون القاف - بمعنى الأصل أر الصفة . يراجع التفسير الوسيط ج17 ص١87‏ . 
(7) يراجع فتح القدير ( ج١‏ ص١8‏ ) بتصرف واختصار . 
(4) يراجع جامع اليان في تفسير القران ( ج57 ص١؟‏ ) . 


كم ب ب سس سس سسسب سسسب الوقف اللازم 


نمع ايفاو هه يها هن أن زكرن لفرولك 4 'لأن الابزة والبنوة من صفات الخلوقين 
وهو سبحانه منزه عن صفاتهم قال تعالى : 8 ليس كُمِئْلِ. ل 
لْصِير بير © [ الشورى : ١ل]).‏ 

رز مس اع لانن ارا ملم نورق رمي 4ف 
أن و إِنْ » نافية أي : سبحانه ما يكون له ولد ؛ فيكون التنزيه عن التثليث والإخبار بانتفاء 
الولد مطلقًا » وعلى هذا فالكلام جملتان » وعلى قراءة الجماعة جملة واحدة 20 . 

ثم قال تعالى : <! لَمُ مَا فى أَلسَمْوتِ وَمّا فى الَْرْضِ © وهذه الجملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل التنزيه وتقريره أي : أنه - سبحانه - مالك لجميع الموجودات علويها وسفليها 
لايخرج عن ملكوته شيء منها . فكيف يكون المسيح ابنًا لله وهو في الأرض أو في 
السماوات غير نخارج عن أن يكون في بعض هذه الأماكن 8 إن َكل من فى اموت 
وَاَلْارضٍ إِلَْدَ ات لحن عدا © [مرم: 6ع 5 

من هنا يكون الوقف على قوله : ف[ أن يكور لَمُ وَآدٌ # ؛ لأن ما بعده مستأئف 
مسوق للتنزيه "2 <( وَكَصَ بس حكيلا © إشارة إلى دليل آخر ؛ لأن الوكيل بمعنى 
الحافظ » فإذا استقل ع بالحفظ لم يحتج إلى الولد ؛ فإن الولد يعين أباه في حياته 
زلازة اتات يعدا واه .موده مترة عن هذا ١‏ قل سيور ابراه وا 07 


الآية الثامنه : 
قوله تعالى : # ولا يجْرمئ () سَنَمَانُ (2 قَوْمٍ أن صَدُّركُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ لُفْرَارِ أن 


. ) 1١ يراجع الكشاف ( ج١ ص54ه ) والبحر المحيط ( ج؟ ص5‎ )١( 

(7) يراجع جامع البيان في تفسير القران ( ج7 ص6 ؟ ) وروح المعاني ( ج١‏ ص70 ) . 

(؟) يراجع روح المعاني المرجع السابق . 

(4) قرأ الجمهور « وَلَا يمِْمَكمْ 4 بفتح الياء - من جرم للانيا - وقرأ عيد الله بن مسعود با بطسم الياء - من أجرم 
رباعيا - ومعنى 9 جرم ؛ عند الكسائي ولعلب : حمل » يقال : جرمه على كذا أي : حمله عليه ؛ على هذا يتعدى 
لواحد وهو الكئاف والميم ويكون قوله : 8 أن تَمْتَدُواً » على إسقاط الخافض وهو ه على ٠‏ أي : لا يحمككم بخضكم 
لقوم على اعتدائكم عليهم ؛ وعند الغراء وأبي عبيد والكسائي أيضًا ١‏ جرم 6 بمعنى كسب » ومنه : فلان جريمة أهله ) 
أي : كاسبهم , وعلى هذا فيحتمل وجهين أحدهما : أنه متعد لواحد . والثاني : أنه منعد لاثنين كما أن كب ء 
كذلك رأما في الآية فلا يكون إلا متعديًا لاثنين : ضمير الخطاب و 83 أن تَمتَدُواُ © . براجع الجامع لأحكام القران 
(ج" صره؛ ) والدر المصون ( ج؛ ص848١841١1).‏ 

(0) الشتآن : البخض وقرله أبو بكر وأين عامر بإسكان النون » وانباقون بفتحها . يراجع الجامع لأحكام القرآن (ج7 صه؛ ) 
والكشف عن وجوه القراءات ( ج١‏ ص؛ 1١‏ ) . 


رم مور عه دع م رف لمر 1 رمه 


عدوا وتعاونوا عل لير والتقوئ ولا تعاونواً عَلَ لير والْمدون وَأَتَفَوأ اله إنَّ أله سَدِيدُ 
لْعِمّاب # المائدة : 5] , 

فالوقف على قوله تعالى : 8 أن تَمَمَدُوأ وأ » لازم » والابتداء بقوله تعالى : «3 وَيَمَاوْيوا 
عَلَ لير َاَلَتْوَىْ » ؛ لأنه لو وصل لصار ما بعده معطوقًا أي : « أن 000 
إنما هو أمر مستأنف17١)‏ 

قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي : الوقف على 8١‏ أن تَمَتَدُواً # لازم ؛ لأن 
الاعتداء منهي عنه » والتعاون على البر والتقوى مأمور به 29 . 

وا معنى : أن الله 2 نهى عباده المؤمنين عن أن يحملهم البغض لقوم - لأنهم 
عدوم عن اسه الحرام - على أن د اا من دخوله 
أواك 2 ؛ فقال تعالى > © ولا 20 سان قوم أن صَدُرِكُمْ عَنِ لْمَسْجِدِ ل الْتَرَام 
أو قا يذ م 

والمعنى : ولا يكسبنكم بغضكم قومًا الاعتداء عليهم بصدهم إيا كم عن المسجد 
امزلم اوعدا على ززال امن في ةبط أن الي نرله االو أن ولوك 1074 
وبهذا يقع النهي في اللفظ على الشنآن » وهو في المعنى للمخاطبين . 

ومن جعل 9 سَنَعَانٌ 4 صفغة ؛ فقد أقام الصفة مقام الموصوف ٠‏ ويكون تقديره : 
دولا يحملنكم بغض قوم » . 

ومن قرأ «9 إِنْ صَدُوكُمْ # بكسر الهمزة : جعل «9 إِنْ © شرطية » والصد منتظر وقوعه © , 

ويكون المعنى على هذه القراءة : ولا يحملنكم بغضهم - إن وقع منهم الصد لكم 
عن المسجد - على الحرام الاعتداء عليهم © . 


. ) 59 ( يراجع الوقوف ورقة‎ )١( 

(7) انظر حاشية الشهاب على نفسير البيضاوي ( ج؟ ص9١5‏ ) . 

(11) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي » وعلى هذه القراءة أكثر القراء ؛ وحجتهم على فتح همزة 
« أن » في قوله تعالى ه أن مَدُرسكُمْ » : أن هذا هو انظاهر في الثلاوة وعليه أتى المسير ؛ لأن المشركين صدوا النبي 
يم والمسلمين عن الببت ومنعوهم من دخول مكة » فهو أمر قد مضى . تراجع السبعة ( ص 147 ) والكشف عن وجره 
القراعات ( ج١‏ صه ١‏ + ) والتفسير الوسيط أ. د/ محمد السيد طتطاوي ( ج4 ص78 ) ط" مطيعة السعادة بالقاهرة . 
(4) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو البصري ؛ وحجتهم على كسر همزة 9 إِنْ # أنه جعله أمرًا منتظرًا أو « إن 4 
شرطية . يراجع السبعة ( ص؟1؟ ) . 

(5) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج١٠‏ صه ) والجامع لأحكام القرآن ( ج” ص 47 ) إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص 4) 
وروح المعاني ( ج7 عى1ه ) والكشف عن وجوه القراءات السبع ( ج١‏ ص5 4١‏ ) . 


جب سسب الوقف اللازم 


64 ب 0 


وما نهاهم الحق سبحانه عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى ؛ فقال 
سبحانه : « وَتََاووا عَلَ أل وَالتَفوقْ 4 » وهذا أمر من اللّه تعالى لجميع عباده المؤمنين 
بالتعاون على فعل اخيرات وترك المنكرات . 

والمراد بالبر : متابعة الأمر مطلقًا » وبالتقوى : اجتناب الهوى ؛ وذلك لتصير الآية من 
جوامع الكلم 0 

قال الألوسي يرنه : وهذه الجملة الكريمة معطوفة على قوله تعالى : 8 وَل 
يجْرمَتَكْةْ # من حيث المعنى » كأنه قيل : لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل 
أن صددتم عته » وتعاونوا على العفو والإغضاء . 

وقال بعضهم : هو استعناف والوقف على « تَمْتَدُواً » لازم 29 . 

وبذلك يظهر معنى الوقف على قوله : « تَمْتَدُواً #4 . 

ثم نهوا عن التعاون في كل ما هو مقولة الظلم والمعاصي بقوله : 92 ولا تُمَاونوا عل 
لير وَلْمُرَوٌنِ » فاندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام من باب أولى © . 

وإفا أخر الحق سبحانه النهي عن الأمر ؛ مسارعة إلى إيجاب ما هو مقصود بالذات » 
فإن المقصود من إيجاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر 
والتقوى . ثم أمر بقوله : <( وَأَنّهُوا أله إنَّ أََّهَ سدِيدُ لماي » . 

وهذا تذييل قصد به إنذار الذين يتعاونون على الإثم والعدوان . 

والمعنى : أي : اخشوه فيما أمركم ونهاكم ؛ فإنه ييا شديد العقاب لمن خالف أمره 
وانحرف عن طريقه القريم © . 
الآية التاسعة : 

قرله تعالى : <إ ييا الَِينَ اموا لا تدرا اليهرة والتصترطة أيه يتشيم أزياة بعضن ومن 
عوط و َنم 0 إنَّ أشَّهَ لا يهَدى الوم الطَِييمينَ 4 للائدة: جم . 

فالوقف على قوله تعالى : و8 وَاللصرق أزلة 4 لازم ء والابتداء بقوله : © بتي 
ا بتي © . 


. ) المراجع السابقة الأجزاء والصفحات نفسها . (1) انظر روح المعاني ( ج37 صرةه‎ )١( 
,) ه ) وروح المعاني ( ج” ص26‎ ٠ صه ) وتفسير إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص؛‎ ١ فيه يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج‎ 
. ) 18١ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج؟ ص 5 ) وتفسير إرساد العقل السليم ( ج؟ ص؛ ) ومحاسن التأويل ( ج 7 ص5‎ )4( 


وأثره على المعزى الل __ ساس سس بلالاللممبببببييببيبييبِيبيببيس الى 


ووجه اللزوم : أنه لو وصل لأوهم أن اكملة فده فئفة لأولياء ؛ فيكون النهي عن 
اتخاذهم أولياء : صفتهم أن بعضهم أولياء بعض » فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم 
أولياء » وهو محال » وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء على الإطلاق 2 . 

قال ابن عطية : قوله تعالى : «9 بَنَصْمْ لآ بَمضَ » جملة مقطوعة من النهي تتضمن 
التفرقة بينهم وبين المؤمنين 0 

ومعنى الآية يقرر ذلك ويوضحه : 

فالله تبارك وتعالى ينهىٍ عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء 
الإسلام وأهله - قاتلهم الله 0 يا يعتمدوأ على الاستنصار بهم متوددين إل 
وألا يعاشروهم معاشرة المؤمنين 9" 

وخص اليهود والنصارى بالذكر ؛ لأن سائر الكفار بمنزلتهما في وجوب معاداتهم . 

وهنا تم الكلام عند قوله تعالى : 9 لتر أوَية 4 . 

ثم ابتدأ الحق سبحانه فقال : «إ بَتعهم ويه بين # وهذه الجملة الكريمة لا محل لها 
من الإعراب ؛ لأنها مستأنفة سيقت تعليلا للنهي قبلها , وتأكيدًا لللإيجاب المنهي عنه . 
والضمير في قوله : 9 بَنَمُبْمْ # يعود على اليهود والنصارى على سبيل الإجمال . 

ودل ما بينهم من المعاداة على التفضيل » أي : أن بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه ‏ 
وبعض النصارى كذلك . 

أو يكون المعنى : أن بعض اليهود أولياء لبعض منهم » وبعض النصارى أولياء لبعض 
منهم : والكل متفق على كلمة واحدة هي بغضكم بغضًا شديدًا ومعاداتكم » فكيف 
يتصور بينكم ويينهم موالاة 29 ؟! 

سي عضو لودو م لم الا ا 

ومن يولم يي 7 نو نهم 4. أي : ومن بتول اليهود والنصارى دون المؤمئين فإنه 
منهم ؛ إذ لا يتولى متولٌ إلا وهو به وبدينه راض » وإذا رضي دينه فقد عادى من خخالفه 
وسخطه وصار حكمه حكمه . 
)١(‏ يراجع كتاب الوفوف ورقة ( 4١‏ ) ومنار الهدى ( ص١١١‏ ) . 
(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق امجلس العلمي بفاس ( جه ١١7,‏ ) . | 
() براجع تفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص88 ) ونفسير البحر الغيط رج" ص7.ه ) ومجمع البيان في تفسير القران 


2 5 ص5١١ا١).‏ 
(4) يراجع البحر المحيط ( ج75 ص/- ه ) وروح المعاني ( ج7 ص/07١‏ ) والدر المصون في علوم الكتاب المكنون (ج4 ص5 45 ) . 


ث ‏ اهساب دمب سيب ل م الوقف اللازم 


وقال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم وهذا تغليظ من الله تعالى وتشديد عظيم في 
الانتغاء من أهل الكفر وترك موالاتهم . 

ثم قال : « إن لله لا يََيى ال الي © تعليل للجملة التي قبلها . 

أي : أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته - سبحانه - لمن ظلم نفسه 
بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين (' 
الآية العاشرة : 

فوله اتعالى ٠١:‏ وَقَالَتِ ] يك يد َه مَْثوكاً عُلّنْ اد وَلْيِما با مالا بل يداه مَعخولكان 


كم مر ربع 


0 كف كاك + # للادة: 4ع . 

فالوقف على قوله تعالى : 8 وَلْيئوا يا َال » لازم » والابتداء بقوله: «9 بل يْدَاهُ 
وما ولا يجوز وصله ؛ لأنه لو وصل لتوهم أن قول تعالى : «( يليد ُو طْتَانِ © من 
مقول اليهود ومفعول 2[ مَانْواً 4 وليس كذلك ؛ بل هو رد لقولهم : « يد أله مول 4 9 . 

قال الإمام النووي : ( ومن الآداب إذا قر نحو قوله تعالى 0 َس 
نوك 4 و ط وَكَالَت الَهُودُ شر أبن الله ولت التمرَى الْمَسِيحٌ أبزك أل 4 
اي 2 لو ا اي 1ن 
بالخيال فاللّه تعالى على خلافه ) © . 

معنى الآية : 

يخبر الله تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله المنتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم 
وصفوه - تعالى عن قولهم علرًا كبيا - بأنه بخيل » كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء 
وعبر عن البخل بأن قالوا : « يَدُ اله موه 4 أي : مقبوضة عن العطاء ممسكة عن 
الرزق فنسبوه إلى البخل 9 . 

روي أن اليهود - لعنهم الله - لما كذبوا سيدنا محمدًا - عليه الصلاة والسلام - 
كف الله ما بسط عليهم من السعة وكانوا من أكثر الناس مالا فعند ذلك قال فتخاص : 


. ) ٠ يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( ج1 ص97 ؟ ) والبحر الحيط ( ج7 ص/ا. 5 ) وفتح القدير (ج؟ صء‎ )١( 
وقد ذكر الأشموني : بأن الوقف على قوله : 8 بَا ملا # حسن . منار الهدى‎ ) +١ ( براجع كناب الوقوف ورقة‎ )1( 
. والذي أميل إليه أنه لازم ؛ لأنه لو وصل لأوهم معنى غير المراد‎ ) ١١؟ص(‎ 

(؟) انظر الإتفان في علوم القران ( ج١‏ ص180 ) ومنار الهدى زر ص؟؟١١‏ ) . 

(4) يراجع تفير القرآن العظيم ( ج؟ ص76 ) . 


د أن تنا 4 . 

قال أهل المعاني : إنما قال فنحاص ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله : فأشركهم في 
ذلك . 

وقيل : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فلم يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد 
أباؤنا العجل , وكأنما حمل اليد على القدرة . 

وقيل : إنها استفهام تقديره : ؛ أيد اللّه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة علينا ؟ » . 

وليس المراد باليد هنا : الجارحة المعروفة بهذا الاسم ؛ لأن اللّهِ تعالى منزه عن مشابهة 
الحوادث وإنما غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود 2 . 

ومنه قوله تعالى : « وَلَا يمل يدك مَلولة إل عَنْقِكَ ولا بتتنظهك عُلّْ اننيد 4 
[الإسراء: 14 ؟ والسبب في ذكر اليد هنا : لأن اليد آلة لأكثر الأعمال لا سيما لدفع المال 
ولإنفاقه » فأطلقوا اسم السبب على المسبب . وأسندوا إلى اليد والبنان والكف 
والأنامل» فيقال للجواد : فياض الكف » مبسوط اليد » وبسط البنان » تره الأنامل . 
ويقال للبخيل : كز الأصابع » مقبوض الكف » جمد الأنامل . 

وقد رد الله بق عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اخختلفوا وافتروه وانتفكوه فقال سبحانه : 

لَك أْدِِمَ » وفيه أقوال : 

أحدها : أنه على سبيل الإخبار » أي : شدت أيديهم إلى أعناقهم في جهنم جزاء هذه 
الكلمة العظيمة » وعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو وتقديره : ٠‏ فغلت أيديهم ؛ 
أو و وغلت أيديهم » ؛ وذلك لأن كلامهم قد تم واستؤنف بعده كلام آخرء ونظير ذلك 
قوله تعالى : ط وَإذ مال مون لِموْموء إن أله يمرك أن تَذبجموا بره فالا تدا مور 4 
[اابقرة: 007 والمراد : 9 فقالوا ‏ ؛ لأن كلام موسى قد تم عند قوله : ف( آن تَذَيحُوا برد 4 . 

ثانيهما : أن معناه جعلوا بخلاء وألزموا البخل فهم أبخل قوم . 

فلا ترى يهوديًا - وإن كان ماله في غاية الكثرة - إلا وهو من أبخل خلق اللّه . 

ثالثها : أن يكون هذا القول خرج مخرج الدعاء كما يقال : قاتله الله . 

ولكن هذا الدعاء ليس من الله تعالى عليهم ؛ لأنه - سبحانه - هو المصدر الذي 


)00 يراجع روح اعاني ( ج5 ص ١8٠١‏ ) وتفسير النسفى ( ج١‏ ص١1؟؟‏ ) والتفسير الكبير ( ج١١‏ ص١8‏ ) والجامع 
لاحكام القرآن ( ج51 ص8؟؟ ) . 


يتجه إليه الخلق بالدعاء ؛ بل هو تعليم من الله لنا أننا إذا سمعنا وصفا لا يليق به لا 
فلا بد أن ندحضه وأن ندعو على قائله . 

وله يا كا 4 وهذا دعاء ثانِ معطوف على الدعاء الأول » والباء سيبية 

والمعنى : أي 570١‏ « بد لله منلوك 4 . 
وقيل : عُذّبوا في الدنيا بالجزية وفي الآخرة بالنار 29 . 

ثم رد الله - تعالى - عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء بل وبضد مقالتهم فقال 
سبحانه : « بَلْ يِدَاهُ مبْسُوطَِانِ © وهذه الجملة إضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها 
ل ل ل 
ا ا 
الجود والإنعام فإن أقصى ما تنه تنتهي إليه همم الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم () . 
ويمكن أن يراد باليد : النعمة » ويكون الوجه. في التثنية : تثنية جنس » لا تثنية واحد ؛ 
فأحد الجنسين : نعمة الدنيا » والثاني : تعمة الآخرة . 

ويمكن أن يراد بهما : النعم الظاهرة والباطنة كما قال تعالى : 8 وأ سبع ملك ممم 1 
هر وَبيليَةٌ 4 [لقمان: .؟ ؟) . وقيل : المراد باليدين : القوة ال سه باد 
بالثواب والعقاب مبسوطتان » ثم بين الحق سعة فضله وجزيل عطائه بقوله تعالى : 
وا كن :2ه 4 وعاج افيا الكرية مستاقة تركنة كال جودة ييعاه أي 
إنفاقه على ما تقتضيه ا فهو الباسط القابض » فإن 
قبض كان ذلك لا نه تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر ؛ فإن خزائن ملكه لا تفنى 
ومواد جوده لا تتناهى ا 


)١(‏ براجع النفسير الكبير ( ج١١‏ ص١٠‏ ) ومجمع البيان في تفسير القرآن ( ج؟ ص5 ١4‏ ) وفتح القدير ( ج؟ 
ص07 ) وروح المعاني ( ج37 ص١184‏ ) . 

(؟) براجع فتح القدير رج ؟ صلاه ؛ 08 ) ؛ وروح المعاني ( ج17 ص ٠18٠١‏ 181 ) ؛ ومجمع البيان ( ج7١‏ ص147١‏ ) . 
(1) يراجع روح المعاني ( ج37 ص١8١‏ ) ؛ ومجمع البيان ( ج؟ ص17١‏ ) » وفتح القدير ( ج صلمه ) ؛ والجامع 
لأحكام القرآن ( ج صس9؟؟7 ) وعن أني هريرة كد قال : قال رسول الله عله : ١‏ إن بمين الله ملأى لا تغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار وقال : أرأيتم ما أنقق منذ خلق السماء والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده 
الميزان يخقض ويرفع ٠‏ هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج١١‏ ص747 ) وأخخرجه البخاري في 
صحيحه في كتاب التفسير سورة هود - باب وكان عرشه على الماء الحديث رقم ( 084 ) وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( ج5 صم ) وما بعدها كتاب الزكاة باب الحث على التفقة وتبشير المتفق بالخلف . 


وأثره على المعنى 551 2-22+<<<7ت7تت77272722 بلسي 


الآية الحادية عقر 


2 01 م لاه 2 1 تت هر .6 31 7س بر 
الراماتماي ٠‏ لَئَدَ حكفر م وما من إلنه إلا !كه 
2 ير 000 عروم كر 2 
ا بت كنْروأ مِنْهُمْ عَدَاءك أليمٌ # 
[ المائدة : لالا] َ 


فالوقف على قوله تعالى : 8 ثَالِتٌ كَلَدبَمَ © لازم » ويبتدئ القارئُ بقوله تعالى : 

م 00-5 2 مس هر ثم ءَ 4 
9 رصا مِنْ إِلَهِ إل اله ود # إذ لو وصل لأوهم السامع أنه من قول النصارى الذين 
يقولون بالتثليث وليس الآمر كذلك 7(" . 

والمعنى الإجمالي يقرر الوقف ويوضحه : 

فاللّه © يبين في الآية الكريمة كفر كثير من طوائف النصارى حيث قالوا: « إرت 
َه لت كلد 4 . 

ومعنى قولهم : 8 نَالِتُ تَلَدمَرٌ 4 أي : ثالث ثلاثة آلهة ؛ لأنهم يقولون : الا 

وقيل : عنوا بالثلاثة : الباري كك » وعيسى ٠‏ وأمه تيكف . وهذه الثلاثة في 
معتقدهم إله واحد 27 كما تقدم . 

قال الإمام الراري كي : ( واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل ؛ فإن الثلاثة 
لاتكون واحدًا . والواحد لايكون ثلاثة » ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادًا وأظهر 
بطلانًا من مقالة النصارى ) 27 . 

ثم رد اللَّه - تعالى - عليهم هذه الدعوة الباطلة وأكد ذلك بزيادة ظيِنْ » 
الاستغراقية الدالة على الأستتران وحصر إلهيته في صغة الوجدانية فقال سبحانه : 
© وا مِنْ إِلهِ 0 د48 أي : ليس في الوجود إلا الله 88 وهذه الجملة 
الكريمة حالية . 
)١(‏ يراجع الوقوف ورقة ( 4١‏ ) والاقتداء ورقة ( ٠٠١‏ ) . 
(1) كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة وأثبتو! الذنات 
والكلمة والحياة وقالوا : إن الكلمة هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر أو اللبن وزعموا أن الأب إله 
والابن إله والروح إله والكل إله . ويسمون الآن ( أرئوذكس ) ٠‏ والنسطورية : أصحاب نسطور اكيم الذي ظهر في زمان 
المأمون وتصرف في الأناجيل يحكم رأيه . انظر الملل والتحل للشهرستاني ( ج؟ ص؟ ؟ ) وما بعدها ويراجع معجم البيان 
(ج؟ ص4 ١7‏ ) والتفسير الكبير ( ج7١‏ ص١٠‏ ) والبحر لتحيط ( ج؟ ص 5885 ) وروح المعاني ( ج؟ ص7١71‏ ) . 
(7) انظر التفسير الكبير ( ج5١‏ ص20 ) ويراجع البحر اخيط ( ج” ص»56ه ) . 


غ5 سسب سي يبي سي سي هلسلس سيب الوقف اللازم 

والقائلون بهذه المقالة جمهور النصارى من الملكانية واليعقودية والنسطورية . 

والملكانية : أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها » ومعظم الروم 
ملكانية قالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته » ويعنون بالكلمة : 
أقنوم العلم » ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنّا بل 
المسيح مع ما تدرع به ابن فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما بمازج 
الخمر الماء أو الماء اللبن . 

اليعقوبية : أصحاب يعقوب : قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة 
لجمًا ودمًا فصار الإله هم ل ول ف هو وعنهم أخبرنا القرآن فال 
سبحانه : 8# لَمَدَ حَئْرٌ الذيت َالَوَا إن أله هو المسيح أبن مير 4 | لمائدة 0 

والمعنى : قالوا تلك المقالة والحال أنه لا موجود إلا إله متصل بالوحدانية وهو الله 
وحده لا شريك له 29 . 

ثم بين الحق سبحانه سوء عاقبة هؤلاء الضالين , إن لم يكفوا عن القول بالتثليث » فقال 
تعالى : ا وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمَا يقُونُوت يمسن لدت كَهَرُوأ مِنَهُمْ عَدَاكُ أَليِدٌ # . 

فقوله : 9 م يمسن # جواب لقسم محذوف وهو ساد مسد جواب الشرط المحذوف في 
قوله 0000 .. # والتقدير : ؛ واللّه إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن » 20 وعبر 
الحق سبحائه بالظاهر وهو قوله : 9# لَيَمَسَّنٌ ل عي 
١‏ وليمسنهم ؛ ؛ لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في 
قوله : « لَمَدْ حكَثَرٌ 4 و« ِنَ © على هذا بيانية وللإعلام بأنهم كانوا بمكان من الكفر . 

و مِنْ 4 في قوله <9 مِنَهُمْ # يصح أن تكون تبعيضية أي : ليمسن الذين استمروا 
على الكفر من هؤلاء النصارى عذاب أليم ؛ لأن كثيًا منهم لم يستمروا على الكفر بل 
رجعوا عنه ودخملوا في دين الإسلام م0 , 

ويصح أن كرا رد رت والك واقبو اك باقر و ا 
تعالى : ط تسكن اتيت كوا نهم 4 للبيان كالتي في قوله : « مَأجكيثوا 
اليضرت هن لون ... # والمعنى : ١‏ ليمسن الذين كفروا من النصارى خخاصة 


(١)انظر‏ فتج القدير ( ج؟ ص4١‏ ) وبراجع روح العاني ( ج؟ ٠١7‏ ) والدر المصون ( ج4 ص08" ) . 
)١(‏ براجع تفسير إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص.ه ) واليحر الميط ( ج” ص895ه ) . 

(1) يراجع الكشاف للزمخشري ( ج١‏ .174 ) ويراجع روح المعاني ( ج17 صله١؟‏ ) واليحر انحيط ( ج؟ 
ص58 ) ومحاسن التاويل ( ج75 5١٠١١‏ ). 


وأثرة على المت -(ل-ب---ببب-ن-ب-بب بر ب ربب ب سس 88 
عدذاب ليم 0 أي : نوع شديد الألم من العذاب ( 
الآية الثانية عشيرة : 

قوله تعالى : 0 دين «اتدتهم الكتب يمؤو يعقوم كما عرفو > أنه لذن ا ل 
فهر لا بَوْمِنُونَ 4 (الأععام: ٠١‏ . 

فالوقف على قوله : « أَنَدَهُْمٌ © وقف لازم ٠‏ والابتداء بقوله <( الْينَ حيرا 
أنفسَجَمْ 16 اروس فمم ل اين حَيِمَ # نعنًا لأبنام عبد الله بن سلام 
اه المؤمنين (") 

وقال النكزاوي يَعْبه : وليس بوقف أن جعل ١‏ الْدِنَ حيرا ... © نعمًا لقوله : 

لذن َاتَتسْهُرٌ الكتبٌ 4 أو بدلا منهم 9) 

والذي أميل إليه : هو ازوم الوقف على قوله : ا أَنَهُمٌ # حتى يتضح المعنى ولا 
يتخير امراد ويدو أن قوله تعالى : « اَي حيرا أي مه لا يُومب... © جملة 
مستأنفة من مبتدأ وخبرء وهذا هو الظاهر في إعرابها 29 . 

المعنى الإجمالي : يخبر الله 8 في هذه الآية الكريمة عن شهادة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على صفة النبي محمد يقر وصدق رمالته » ومعرفة ذلك معرفة 
محققة مستيقنة كما يعرفون أبناءهم ؛ حيث لا تختلط على أحدهم وجوه أبنائه بغيرهم . 

فقال سبحانه : فل الْدنَّ ايتهُمُ الْكتب يَعؤتمٌ كما ينرفورت أَنتََمُةٌ # والضمير فى 

1 يكم > يعود على على النبي نه كما يرى أكثر المفسرين أي : يعرفون رسول الله 

2 كي يعرفون أبناءهم بحلاهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم . 

ويؤيد ذلك : ما دار بين عمر بن الخنطاب وعبد الله بن سلام "© . 


. ) انظر الكشاف ( ج١ ص114 ) ويراجع روح المعاني ( ج” صى١٠ ) والبحر الخيط ( ج7 صضص58”‎ )١( 
. ) ٠١ ( (؟) انظر الوفوف ورفة ( 15 ) ويراجم الاقتداء في «عرفة الرتف والابتداء ورقة‎ 

() انظظلر المرجع السابق ورقة ( ٠١‏ ) ويراجم منار الهدى ( ص58١59201١١).‏ 

(4 ) وهناك إعرابات سأذكرهما في ثنايا :فير الآية الكريمة . 

(5) روى أبو حمزة وغيره : أنه لما قدم النبي عه المدينة وأسلم عبد الله بن سلام قال مر : إن الله أنزل على نبيه 
بمكة : « الي انط الكتب يوم كنا بترو أدهمْ » فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام : ها عمر لقند 
عرقنه حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني ؟! ففال عمر : كيف ذلك ؟ نفال : أشهد أنه رسرل 
ائلّه حقًا ولا أدري كيف تصنع النساء . انظر حاشية الجمل ر ج١‏ صه ١‏ ) ويراجع روح المعاني ( جلا ص ١١١‏ ) وإرشاد 
العفل السليم ( ج١7‏ صكلم8 ) . 


5كا للب ل سب ل س-سسببببببييييبييجح الوقف اللازم 


ويرى بعضهم : أنه يعود على القران ؛ لتقدمه في قوله تعالى : 8 وَأُرَ إِلّ عن 
لْقرْمَانُ # » أو على التوحيد ؛ لدلالة قوله : <9 قَُ إِنّمَا هْوٌ لَه ويِدٌ © [الأنمام: 05 . 

والأَؤْلى : عود الضمير على جميع ما ذكر ؛ لأن معرفتهم بما في كتبهم يتناول كل 
ذلك » فكأنه وصف أشياء كثيرة ثم قال : أهل الكتاب يعرقونه أي : يعرفون ما قلنا 
وما قصصنا ء و 98 أَلَنَ مَاتبتَهُمُ الْكِتّبٌ # هنا : لفظه عام ولكن يراد به الخاص ؛ فإن 
هذا لا يعرفه ولا يقر به إلا من آأمن منهم أو من أنصف 20 . 

7 بين الحق سبحانه : أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين (© بقوله : 
و ألَِينَ حرو أنفسهم فَهْمْ لا يُؤينُونَ © » فقوله : «9 ألَدِينَ حيرو شح © في محل رفع 
000ص مهد لا يوسو © » ودخلت الفاء في الخير لتضمن الميتدأ معنى 
الشرط وعلى هذا تكون الجملة مستأنفة ويكون الذين خسروا أعم من أهل الكتاب 
والجاحدين من المشركين . 

ويكون المعنى على هذا الوجه : أن الكفار الخاسرين أنفسهم بعنادهم وتمردهم لا يؤمنون 
بما جاء به رسول الله علا . 

وقيل : إنه نعت للذين أتيناهم الكتاب . 

وقيل : إنه خبر للبتدأ محذوف »ء أي : هم الذين خسروا أنفسهم . 

وقيل : إنه منصوب على الذم » والوجهان الآخران فرعان على النعت ؛ لأنهما 
مقطوعان عنه . 

وعلى الأقوال الثلاثة الأخيرة يكون المعنى : أن 3 أوْلَبِكَ الْدنَ +اتبتهم الكتبَ © هم 
© الَذِنَ <ّ او ا 
التي تثبت ت لهم فهم لا يؤمنون (© . 

واستشكل كون 3 الَذِنَ حَيِروَا أََقمَهُمْ © نعنًا وبناء عليه يكون مساق 3 الَذِيَ 
َاتَدِتهُرٌ الكِتبَ #» مساق الذم لا مقام الاستشهاد بهم على كفار قريش وغيرهم من 
العرب - يعنى : كيف يستشهد بهم ويذمون في آية واحدة ؟ 

وقد أجيب على هذا الاستشكال : بأن الكلام سيق لللاستشهاد » وإن كان في 
)١(‏ يراجع انحر الوجيز ( ج” ص55 + 58 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج7 ص 1٠١‏ ) والبحر لنحبط ررج؛ ص45 ) 


وحاشية الجمل ( ج؟ ص١8٠‏ ) . (؟) انظر محاسن التأويل ( ج1 ص١807؟‏ ) . 
غ0( يراجع فتح القدير ( ج؟ ص١ ٠١‏ ) والدر المصون ( ج41 ص الات ) وحائيةه الجمل ( ج؟ صة١‏ ). 


وأثرهة على المي سسسب بسنب ببس بيس بإ 
بعضه ذم لهم ؛ لأن ذلك بوجهين واعتبارين 29 . 

قال ابن عطية : ( ويصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذموا فيه وأن الذم 
والاستشهاد ليس من وجه واحد ) 7(" . 
الآية الثالئة عشرة : 


6 
رك دم . بور ري | 


قوله تعالى : « وَأَتحَدَ كوم مُوسن من بيو مِنْ عُلِنِهِمْ يجلا جَسَنًا لَمُ حُوَارٌ أل يرا 
نَم لا بَكِئَهُْ قلا يَبْدِسحْ سبيلاً أَنحَدُده رَحكَانوا ظبلييرت © (الأعراف: 48 . 

فالوقف على قوله : # سيلا » وقف لازم » ويبعداً بقوله : « أَتََدُوهُ وَحكَان 
بيرت ... © ؛ وذلك اثلا تصير هذه الجملة صفة لقوله : ا مُسَبيلاً © فإن ضمير 
الهاء في قوله : 9 أَتَحْسَدُوه # يعود على العجل فلا ينبغي الوصل حتى لا يفسد المعنى 
ويغير المراد 00 5 

والمعنى يقرر ذلك ويوضحه : 

ع 3 

ففي الاية الكريمة يخبر الله تعالى عن إضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم 
العجل الذي اتخذه لهم السامري 7؟) من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فصنع 
لهم منه عجلًا جسدًا لا روح فيه » وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له 
خوار أي : صوت كصوت البقرة . 

وقرئ 9 لم جَوَارٌ © بالجيم وهو الصياح وشدة الصوت . 

وقرأ عل 5 < لم مجَوَارٌ 4 بالجيم والهمزة من جأر إذا صاح » وإنما أضاف الصوت 
إليه ؛ لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى ظيغ 
ميقات ربه تعالى » وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على جبل الطور © ؛ حيث يقول له 
زم ل م اس لع ست عم امل د يمام .2 
الله تعالى : 8 فَإنَا قَدَ قََنا مَك مِنْ بعك وَأَمَلَّم ألتَامرِيٌ © رلله: مم . 

ثم أكد الحق سبحانه ذمهم بقوله تعالى : «ل ألرْ برا أنَمُ لا بَكِلتهُْ وا يديم سبيلاً 4 . 
)١(‏ انظر الدر المصون ( ج5 ص -لاه ؛ 87/1 ) ويراجع البحر المخبط ( ج4 ص37 ) وحاشية الجمل ( ج؟ ص5١‏ ) . 
)١(‏ انظر الخحرر الوجير ( ج" ص؟3؟ ) . 
(7) يراجع الوقوف ورقة ( 0١‏ ) ومنتار الهدى ( ص١5١‏ ) . 
(4) السامري اسمه موسى بن ظفر من قرية تسمى سامرة . يراجع البدابة والنهاية لابن كثير ( ج١‏ ص565 ) الناشر دار 
الغد العربي » والبحر الحيط ( ج4 ص781 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج/ا ص184؟ ) . 
(0) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج17 ص47 7 ) والتفسير الكبير ( ج7١‏ ص 185 ) ومحاسن التأويل ( ج/ ص/5891 ) . 


والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ . 

أي : ألم يعتبروا بأن هذا الذي اتخذوه إلهَا لا يقدر على تكليمهم » فضلا عن أن 
يقدر على جلب نفع أو دقع ضر عنهم 20 . 

وليس الاستفهام هنا للإنكار ؛ إذ لا ينكر ما ليس بموجود . وبهذا يعلم أن معنى 
كونه في هذا المقام بمنزلة النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسكول عنه منزلة من لا يرى . 

والرؤية هنا بصرية ؛ لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهم ؛ لأن عدم الكلام 
يرى من حال الشيء الذي لا يتكلم بانعدام آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام وبتكرير 
الدعاء وهو لا يجيب . 

ثم ابعدأ سبحانه فقال : 8 أُعَدُوهُ » أي : قدموا على ما قدموا عليه من الأمر 
الشنيع المنكر . 

وجملة « أغََدُوهُ 4 مؤكدة لجملة © وَأقيَدّ كَرْكُ موس » ؛ فلذلك فصله ء 
والغرض من التوكيد في هذا المقام : هو التكرار لأجل التعجب . كما يقال : نعم 
اتخذوه » ولتبنى عليه جملة 8 وَحكَانواْ يليت 4 (" ؛ فيظهر أنها متعلقة باتخاذ 
العجل وهذا التكرار يفيد مع ذلك التوكيد التشنيع عليهم أيضًا . 

# وَحكانوا ليت 4 اعتراض تذييلي أي : أن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع 
الأشياء في غير موضعها ؛ فليس ببدع منهم هذا المنكر العظيم 29 . 
الآيه الرابعة عشعرة : 

قوله تعالى : « وَلَا حرطت 9" وَلْمُرَ إن الِرَّة لله جَييعاأ هُرَ ألتبي ألْمَيدٌُ # 
[ يونس: 16 . 

الوقف على كلمة «( مر 4 من قوله تعالى : ط وا يرك فلم 4 وقف 
لازم ؛ لأنه لو وصل بقوله تعالى : «و إِنَّ أْمِرَّة بل جَمِيعًا # لتوهم أنه من قول 


. ) 14١١ انظر فتح القدير ( ج؟١ ص47؟ ) ويراجع فح اليبان في مقاصد آي القرآن ( ج؟ ص‎ )١( 

. بتصرف واختصار‎ ) ١١١ براجع البحر امميط ( جغ ص5917 ) والتحرير والتنوير ( ج4‎ )١( 

(؟) يراع روح المعاني ( ج54 ص4" ) والتحرير والتنوير ( ج5 ص١١١‏ ) بتصرف واختصار . 

(4) قرا نافم يضم الياء و كسر الزاي والباقون بفتح الباء وضم الزاي . وان والخرّن خلاف السرور ؛ وخرن الرجل 
بالكسر فهو حَزِنٌ وخزين وأحزنه غيره وححزنه . قال اليزيدي : حرنه لغة فريش » وأحزنه لغة تميم . انظر الجامع لأحكام 
القران ( ج" ص١8!‏ ) وبراجع السبعة ( ص5١5‏ ) والكشف عن وجوه القراءات ( ج1١‏ ص758 ) . 


وأثره على المعنى سسسب سب سي ب بس سس ابعل سبي سس سس سسسب بببيجيببييب يبي ل 4 
المشركين » وإن كان من المستحيل أن يتوهم أحد أن هذا من مقول المشركين ؛ بل هو 
مستأنف » وليس من مقولهم ؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا . ولما حزن النبي عق » 
بل هو جواب سؤال مقدر ؛ كأن قائلا قال : لِمَ لا يحزنه قولهم وهو ما يحزن ؟ فأجيب 
بقوله : ف[ إن السرة ب 4 فكيف تبالي بهم وبقولهم ؟ وأيضًا لو وصل لتوهم عود 
الضمير إلى الاولياء في قوله تعالىٍ : © آلآ الت أزيآه أله لا حرف لبهم ولا هم 
رنوت 4 [يونس: ؟1] » وقول الأولياء لا يحزن الرسول عله ؛ بل هو مستأنف تسلية 
عن قول المشركين 7 . 

وليس بوقف لمن قرأ « أن ألْمِرَّة َه جَِبعًاً # بفتح الهمزة وبها قرأ أبو حيوة على 
000 : لا يحزنك قولهم ؛ لأجل أن العزة لله على صريح التعليل (© . 

قال القاضي ”© : ( 8 إِنَّ لْمِرَّة 4 بالألف المككسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر ؛ لأنه يؤدي إلى أن القوم كانوا يقولون : 3 أن ليِرة به حدما © وأن الزشيول 
يقر كان يحزنه ذلك وأما إذا كسرت ١‏ إن ٠‏ كان ذلك اسكنافا وهذا يدل على فضيلة 
علم الإعراب ) 2 وقول القاضى هذا يؤكد سُذوذ قراءة أبي حيوة . 

معنى الآية الكريمة : ينهى الله تعالى نبيه محمدًا يِكتَوٍ عن الحزن من قول الكفار 

المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه فكلمة #[ م لْهِرٌ #» حذفت صفته لفهم 
ا ا لم ل 

والنهي عن الحزن وهو أمر نفسي لا اختيار للإنسان فيه ؛ فالمراد به هنا : النهي عن 
لوازمه كالإكثار من محاولة تجديد شأن المصائب وتعظيم أمرها ؛ وبذلك تتجدد الآلام 
ويصعب نسيانها . 

وفي الجملة الكريمة تسلية له يِه » وتأنيس لقلبه عما كان يلقاه من جهتهم من 
الأذية الناشئة شئة عن مقالاتهم الموحشة » ونبشير له بأن الله - تعالى - ينصرة 99 , 

وبقوله تعالى : 9 وَلَا يحَرُنلَك فَرْلْهُرَ # تم الكلام » ثم ابتدأ سبحانه فقال : 8 إِنَّ 


) ومنار الهدى ( ص1/8 ) والكشاف ( ج؟ صرلاه7‎ ) ١77 ( والاقتداء ورقة‎ ) 5١ ( يراجع الوقورف ورقة‎ )١( 
.)١ ( براجع نفس المراجع السابقة في هامش‎ )"١( . ) والدر المصون ( جا" ص”7؟5؟‎ 
القاضي : هو محمد بن عيد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي‎ )( 
. ) ويكنى بأي بكر . نوفي منة ( +4 ده ) , الأعلام ( ج3 ص7350‎ 

(4) وبالخ اين قتيبة وقال : ( فتح 8 إن » كفر وغلر على أن تصير معمولة لقولهم ؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا 
منار الهدى ( ص78١‏ ) والتفسير الكيير ( ج١١‏ ص05 ) . 

(5) يراجع قتح القدير( ج؟ ص 429 ) والدر المصون ( ج7 ص7154 ) وقتح البيان في مقاصد القرأن ( ج4 صن 31١‏ ) . 


ه و١‏ سس يي ل بيب سس سس لل حي الوقَف اللازم 


َلْمِرَّهَ يله عا © وهذه الكلمة الكريمة تعليل لدفع الحزن عنه ؛ ولذلك فصلت عن جملة 
النهي فكأنه يرنه يقول : كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا وهم أهل عزة ومنعة ؟! 

فأجيب : بأن عزتهم كالعدم ؛ لأنها محدودة وزائلة » بل العزة لله الذي أرسلك » 
وكما أن هذه الجملة الكرية تعليل لدفع الحزن فهي أيضًا في محل استغناف بياني . 

إذ كل جملة يكون مضمونها علة للتى قبلها تكون استعنافًا بيانيًا فالاستئناف 
البياني أعم من التعليل 0 ْ 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعارض بين قوله تعالى : 8 إِنَّ لمر يِه جِيعًا 4 وبين 
قولد في أية أخرى 8 وَيِلَه ألْمرَه ولرسُوله ٠‏ وَللَمُؤّتِينَ # [النافقود : م) ؛ وذلك لأن عزة 
الرسول يق والمؤمنين كلها باللّه فهي للّه أي : مستمدة من عزته سبحائه . 

ط هُرٌ ألتَمِيعْ ألْمَليِمٌ # أي : يسمع ما يقولونه » ويعلم ما يعزمون عليه » وهو 
مكافقهم بذلك 9 . 
الآية الخامسة عشرة : 

قوله تعالى : 8 أُوْليِكَ ل يَكْروا 8 م لوي 
تَعَثُ ل المَنَاتْ ما كوا يبون لتم وما كانواً بصِرون © [هرد: ٠١‏ 

فالوقف على قوله : « أَرْلْهُ 4 وقف لازم , والابتداء بقوله : « يحَمَتُ كلتق » . 

روجه اللزوم : لكلا يصبر قوله : فإ يمك َم لمات 4 صفة ل أزلي 4 فينبغي 
تضعيف العذاب عن الأولياء ويثبت أن لهم أولياء غير مضعف عذابهم ؛ بل التضعيف 
لمتخذي الأولياء 29 لذا قال ابن عطية : 988 يُصْمَفُ © فعل مستأنف وليس بصفة 9) . 

المعنى الإجمالي : يبين الحق 8ه في هذه الآية الكريمة أنه كان قادرًا على تعذيب هؤلاء 
الظالمين في الدنيا قبل الآخرة . ولكنه أخر عذابهم ؛ إملاء لهم فقال سبحانه : « أَزْلَيِكَ لَمْ 
يَكوْنوا ممَجِرنَ في أَلأرضِ ... 4 وهذه الجملة الكريمة استعناف بياني ناشئ عن الاقتصار في 
تهديدهم على وصف بعض عقابهم في الآخرة ؛ فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل : 
هل هم سلمون من عذاب الدنيا ؟ فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنيا © . 
)١(‏ يراجع الجامع لأحكام الفرآن ( ج48 ص554 ) والتحرير والتنوير ( ج١١‏ ص١؟3‏ ) . 
(1) يراجع التفسير الكبير ( ج7 ص7١‏ ) والكشاف ( ج؛ مى/اه7 )ملاع الأحكار اهران يلقن 34 . 


(9؟) انظر الوقوف ورقة ( 51 ) . (4) انظر المحرر الوجيز ( جه ص؟١‏ ) . 
(0) براجع التحرير والتنوير ( ج7١‏ ص58 ) . 


وأثرة على الع يسبب سيم سسسب سبي سسب لس ١15١‏ 

والمعنى : أنهم لم يكونوا بالذين يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم 
والانتقام منهم » ولكنهم في قبضته وملكه لا يمتنعون منه إذا أرادهم ولا يفوتونه إذا 
و ل ا 0و وَمَا كن دثم ين درن الله مِنْ 
ولاه 4 أي : أنصائ ينصرونهم من الله ويحولون ينهم وبينه إذا وار اد عذابهم 0 
وقد كانت لهم في الدنيا منعة يمتنعون بها عن من أرادهم من الناس بسوء . 

قال ابن عطية : ( وهذه الجملة الكريمة تحتمل معنيين : 

أحدهما : أنه نفى أن يكون لهم ولي أو ناصر كائثًا من كان . 

والثاني : أنه يقصد وصف الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا أولياء حقيقة وإن كانوا 
هم يعتقدود أنهم أولياء ) 5) 5 

د ١‏ من # في قوله تعالى : ف[ ين ا ا ال ا 
عدار تعدد ما كانوا يدعون من دون 3 تعالى فيكون ذلك بيانا حال ا من 
سقوطها عن رتبة الولاية 7 , 

ثم أخبر الحق سبحانه أنه يضاعف لهم العذاب يوم القيامة أي : يشدد ويكثر حتى 
كن فسني ها كان بوذا لنياف بار عن خالهم ىلا12 لأنىم بجر ار 
الكفر بالبعث : الكذب على الله » وصد عباده عن سبيل الل ©© , 

وقرأ الجمهور 8 يِصَمْمَتُ © من المضاعفة وابن كثير وابن عامر ويعقوب «9 يُضَعْفَ # 
بالتشديد من مك 2 8 

ا ا ا 12 حر اح زا عكار 
8 لاشتفالهم بالكفر الذي كائرا عليه شعن قن امال عرر حو فطاع الله 
وقد كانت لهم أسماع وأبصار © . 

.)6.0١ضص‎ ١1ج‎ ( انظر جامم البيانت ( ج١١ ص١١ ) ويراجع التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان ( ج؟١‏ ص5١‏ ) . (؟) انظر المحرر الوجيز ( ج9 ص؟5؟١‏ ) . 
(4) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص١‏ ) وروح المعانتي ( ج١١‏ ص"” ). 

(©) يراجم البحر الخحيط ( جه ص؟١؟‏ ) . 

. انظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ( ج١١ ص 4/8 ) ط] الهيئة المصرية العامة للكئاب‎ )"١( 
. ) ١١ص‎ ١؟ج‎ ( انظر جامع البيان في تفسير القرآن‎ )/( 


؟.١‏ سس شد مج ب ب تم حت الوقفف اللازم 


قال الإمام القرطبي كته : و« ما » في قوله : 9 ما كان يسَتَظِيمُونَ ألسَنَمَ © في 
ترك نطو يقال اد كرنة الم :11و با كوا بط لهمرن المع ارد كاز يرون :) 
ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإبصاره 27 . 

ويجوز أن تكون < ما #» ظرفًا والمعنى : 9 يضاعف لهم أبدّا ؛ أي : وقت 
استطاعتهم السمع والبصر . 

واللّه سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبدًا . ويجوز أن تكون ذإ ما © نافية 
لا موضع لها ؛ إذ الكلام قد تم قبلها والوقف على كلمة 33 الْمَرَابُ 4 كاف . 

والمعنى : ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعًا ينتفعون به ولا أن يبصروا 
إيصار مهتد (© . 

قال الفراء : ( ما كانوا يستطيعون السمع ؛ لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ ) 29 . 

وقال الزجاج : ( لبغضهم النبي ينه وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه 
ولا يفقهوا عنه ) 29 . 
الآية السادسة عشرة : 

قوله تعالى : 3 عسئ رَبك أن يخود وإ عدم دنا وَحَملا جَهَمَ للْكَفنَ حَمِيرًا # 
الإمراء: 4] . 

فالوقف على قوله يا : ل وَعَمَا جم 100 

لأنه لو وصل لصار قوله : «( وجَمََا ... © معطوفًا على قوله : ا مده © داخلا تحت شرط 
,بين شت 4 بل إن جملة « يَعَم حَعَلنَ ... © لا محل لها من الإعراب استكنافية 29 . 

لمعنى الإجمالي : يخاطب الله تعالى بني إسرائيل قائلا لهم : لعل ربكم يا 


: وأنشد سيبويه‎ ١ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى‎ ٠ والعرب تقول : « جزيته ما فعل وبما فمل‎ )١( 
أمرتلك الخير فاقعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب‎ 
والنشب : بطلق وبراد به المال والعقار . والمراد به هنا : العقار . انظر الكتاب لسيبويه ( ج٠١ ص77 ) ط/ الهيئة المصربة‎ 
. ) ١!؟ص العامة للكتانب : ومختار الصحاح ( ص 593 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج؟‎ 
. ) ٠١ انظر الجامع لأحكام الفرآن ( جه صرهكء‎ )١( 
) 5١ص انفلر معاني الفران ( ج”7 ص65 ) والجامع لأحكام القرآن ( جه‎ )"7( 
.)؟١ص انظر معاني القرآن ( ج؟ صم ) وبراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج؟‎ )4( 
. ) 7١ ( انظر الوقوف ورقة‎ )0( 


110111111 
وانزجرتم عن المعاصي - وهذا وعد منه © - لكشف العذاب عنكم إن رجعتم إليهم . 

(توعسى من "الله اتعال والعية. . 

ثم بعد ذلك أنذرهم الله تعالى بإنزال العقوبات عليهم إن هم عادوا إلى إفسادهم 
نقال © : 9 وَإنْ عدت عنما ... 4 99 . 

والمعنى : وإن عدتم إلى المعاصي ومخالفة أمرئ وانتهاك حرمتي بعد أن تداركتكم 
رحمتي عدنا عليكم بالقتل والتعذيب وخراب الديار » ولقد عادوا إلى الكفر والفسوق 
والعصيان ؛ حيث أعرضوا عن دعوة الحق التي جاءهم بها الرسول الكريم يِه » ولم 
يكتفوا بهذا الإعراض ؛ بل هموا بقتله يهم ؛ فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم النبي مَيم 
وأصحابه بما يستحقون من إجلاء وتشريد وقتل . 

قال ابن عباس 5ه : قعادوا فسلط الله عليهم الم منين يقتلونهم ويأحذون منهم الجزية 
إلى يوم القيامة 20 . 

ثم بين الله تعالى عقوبتهم في الآخرة فقال سبحانه : ف وَجَمَلَا جم للْكَمِنَ حَصِييا» 
وهذه الجملة الكريمة لا محل لها من الاعراب استكنافية 299 , 

وقال الطاهر ابن عاشور : ( إنها معطوفة على جملة «( ع روك أن يمور 4 0 . 

وعلى كل : ينبغي الوقف على ما قبلها والابتداء بها الك بح اررض جتان 
على قوله : « وَِنْ عدت عُدْنا © . 

والمعنى : أى : جعلنا بعظمتنا جهدم التى تلقى داخلها التجهيم والكراهة 8 لِلْكْفينَ 


)١(‏ أن العباد الذين سلطهم الله عليهم بعد إفسادهم الأول هم جالوت وجنوده ويتجلى ذلك واضتها في سورة البقرة 
في قوله تعالى : # ألم ثم إل الملا بن به نسيل ... © أبة ( 587 ) وهذا منفول عن ابن عياس - الدر المنثور 
(ج4 ص11 ) - وأما العباد الذين سلطهم علبهم بعد إفسادهم الثاني فيرى كثير من المفسرين أنه بختنصر وجتوده » 
وهذا الرأي ئيس يبعيد عن الصواب » ولكن هناك رأي يؤثر على هذا وهو أن المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني : هم 
الرومان بقيادة زعبسهم ٠‏ تبطى »© سنة ( ٠لام‏ ) يراجع حاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص5١1‏ ) وتاريخ 
الإسراثيليين لشاهون مكاريوس ( ص١7‏ ) وما بعده . 

(7) يراجع جامع البيان ( ج5١‏ صه" ) ومجمع البيان ( ج18 1316 ) وروح المماني ( ج١١‏ صض"6"؟ ) . 
(؟) براججع جامم البيان ( ج١١‏ ص55 ) وروح المعاني ( ج6٠3ص56‏ ) . 

(1) براجع الجدول في إعراب الغرآن وصرفه تصنيف محمرد صافي ( ج7١‏ صى4 ١‏ ) ط/ دار الرشيد - دمشق - يروت . 
(6) انظر التحرير والتترير ( ج١٠‏ ص؟"؟ ) . 


ا 20 الوقف اللازم 


حَصِيا © أي : سسجئًا حاصرًا لهم لا يستطيعون الهروب منه وعلى هذا تكون بمعنى الفاعل . 

ويحتمل : أن تكون بمعنى المفعول أي : جعلناها موضعًا محصورًا وفراشًا يفترشونه (') 
كما قال تعالى : 0 عش جه مهاد ومن توتهم غَوَاششِِ 4 الأعراف : عع 259 , 
الآية السابعة عشرة : 

قوله تعالى : (٠‏ ولا مَنْعٌ مم له إِلَهًا عر لآ لَه إلا 6 
له للش وليه يمون © ( القصص : 88]. 

لوقف على قوله : ط إلا ماخر 4 وقف لازم » والابتداء بقوله : (( لآ ل إل ا 
شر ؛ لأن وصله يوهم أن 3١‏ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ 4 صفة له . وليس كذلك © . 

معنى الآية : ففي هذه الآية الكريمة يوجه الله تعالى نهيًا إلى رسوله محمد كله بأن 

لا يدعو مع الله في عبادته إلها أخر » ومعلوم أن النبي عِكلك لا يمكن أن يفعل شيثًا من 
ذلك حتى يُنهى عنه » بل هو من باب ١‏ إياك أعني » واسمعي يا جارة © فيكون الخطاب 
في الظاهر للنبي َيل والمراد به : أمته . 

والمعنى : ولا تعبد معه غيره يق ولا تستدع حوائجك من جهة ما سواه ثم بين الله 
تعالى أنه الإله الواحد والمنفرد بالألوهية في ذاته فقال سبحانه : « لآ إل إلا هُوَ © 
وهذه الجملة الكريمة في معنى العلة للنهي الذي في الجملة قبلها . 

والمعنى : أي : لا معبود بحق إلا اللَّه وحده لا شريك له ؛ فلا يجوز اتخاذ إله سواه . 

ثم أخبر الله تعالى : بأنه الدائم الباقي بعد فناء الخلق فقال سبحاته : <( كل نَْء 
مَلِكُ إلا وَحْهَةٌ 4 . 

وهذه الجملة ا أيضًا علة ثانية في النهي ؛ ؛ لأن هلاك الأشياء التي منها الأصنام 
وكل ما عبد مع الله وأشرك به انتفاء الألوهية عنها ؛ لأن الألوهية تنافي الهلاك وهو العدم . 

والوجه : في قوله : «إ إِلّا وهم # مستعمل في معنى الذات . 

والمعنى : كل موجود زائل بائد إلا ذاته . 

وقيل : كل شئ هالك إلا ما أريد به وجهه ؛ فإن ذلك يبقى ثوابه . 
(1) يراجع جامع البيان ( ج١١‏ ص76 ) وروح المعاني ( ج١١‏ ص١١‏ ) والتفسير الكبير ( ج9١‏ ص؛ ؟ ) بتصرف واختصار . 


(؟) غواش جمع غاشية أي : نيران تغشاهم . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج/ا ص17١7‏ ) . 
(؟) انظر الوقوف ورقة ( 55 ) ويراجع منار الهدى ( ص١51‏ ) . 


أثرة على المميق سب سسسب حسمب و١‏ 

وقيل : كل شيء هالك إلا جاهه : كما يقال : لفلان وجه في الئاس » أي : جاه . 

ثم دُيْلَتْ الآبة بما يدل على أن لله القضاء النافذ في خلقه ؛ فقال ل : #له للشو 
وله يعون # . 

والمعنى : له القضاء النافذ في خلقه . وقيل : له الفصل بين الخلائق في الآخرة دون 
غيره » وإليه تردون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . 

وفي قوله : 2 وَإِلهِ يسن # إبطال لإنكار البعث 27 . 
الآية الثامنة عشرة : 

قوله تعالى : 8 قَنَامَنَ لم لول وَيَالَ إن مُهَاجِرٌ إل رق إِنَمُ هْوٌ الْمَرِدُ الكيدُ » 
[ العنكبوث : 1؟] . 

فالوقف على قوله : 9 لوك » وقف لازم , والابتداء بقوله : 9 وَهَالّ إن مهار إن 
َيه 4 ؛ لأنه لو وصل لصار قوله : ا وهَالَ إن سُهَارٌ إل رَيْهَ 4 من قول لوط القناهة » 
وليس كذلك ؛ بل إن هذه الجملة من قول إبراهيم 802 0 . 

والمعنى الإجمالي يؤكد ذلك ويوضحه : يقول الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم اكئة أنه 
آمن له لوط اكتف وصدقه في جميع ما جاء به ؛ فالفاء في قوله : «9 مَنَامَنَ # أفادت 
مبادرة لوط بتصديق إبراهيم والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه وحده هوالذي لبّى 
دعوة إبراهيم وصدقه في كل ما أخبر به 29 , 

ولما بالغ إبراهيم ايف في الإرشاد ولم يهتد قومه وحصل اليأس الكلي حيث رأى 
القوم الآية الكبرى - وهي تجاته من النار - ولم يؤمنوا ‏ أعلن أنه مهاجر ديار قومه ؛ 
وذلك لأن اللّهِ أمره بمفارقة ديار أهل الكفر » فقال الله تعالى حكاية عنه : 9 وَثَالَ إن 
مْهَاجِرُ إِلّ رن # 2 . أي : قال إبراهيم اكلا إني مهاجر إلى ربي . 
)١١‏ يراجم نفسير القرآن العظيم ( ج7؟ ص ٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص77 ) ومجمع البيان في تفسير 
القرآن ( جا صش١47‏ ) وروح المعاتي ( ج١٠‏ ص١1‏ ) محاسن التأويل ( ج١١‏ ص7؟47 ) والتحرير والتنوير 
(ج١٠‏ صلاكة١ا).‏ () انظر الوقورف ورقة ( لا ) . 0000 
(17) أما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلم يشملهما اسم القوم في قوله تعالى : 9 وَإنرجِِم إذ كَالَ لِقَويه ... © الابة ؛ لآن 


القوم خخاص برجال القبيلة . قال زهير : 
وا ا م لقا العف ل لقا لماو مام ل لواو جاه أفوم آل هنين أم نساء 
انظر التحرير والشوير ( ج١٠‏ صضص5907؟ ) . 
(5) يراجع تفسير انقران العظيم ( ج7 ص١4‏ ) وفتح القدير ( ج14 ص5 ١5‏ ) والتفسير الكبير ( ج114 ص56 ) 
وروح المعاني ( ج١٠‏ ص؟5١‏ ) والتحرير والتنرير ( ج١٠‏ ص50 5982 ). 


ويرى بعض المفسرين : أن ضمير 8 قَالَ » عائد على لوط ؛ لأنه أقرب مذكور , 
ولكن عود الضمير على إبراهيم هو الظاهر ؛ وذلك ليتناسق مع قوله تعالى : «9 وَوَهَبًْا 
ل إِسْحَقَ وَيَتَهُوبَ » وكذا قوله : <( وَجَمَلنَا فى دَريهِ انبره والْككبَ # . 

وكذا قوله : 9 وَمَائِسَهُ لْجَرمْ في لد دنا وَِنَعُ فى ليرد لَمِنَّ ألصَّلِِينَ © [السكبرت : 57] 
فإن هذه الضمائر كلها عائدة على إبراهيم بلا خلاف . 

وأيضا فإن جملة 9 وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك رن #» استئناف بياني كأنه قيل : فماذا 
كان من إبراهيم اطبة ؟ ... قال  :‏ إن مُهَاجِرٌ إِك ري # . 

والمعنى : إني مهاجر عن دار قومي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليها . 

وقيل : إلى حيث لا أمئع عبادة ربي (" إنه يق 8 الْمَزِيدُ 4 الغالب على أمره 
فيمنعني من أعدائي » ا لكر #» الذي لا يفعل فعلا إلا وفيه حكمة ومصلحة ؛ فلا 
يأمرني إلا بما فيه صلاحي 7" 
الآية التاسعة عشرة : 

قوله تعالى : 8 كَلَا يربك فَرْلْهُمٌ نا ملم مَا مروت وَمَا يمون © (يس: 000 . 

الرقف على كلمة (١‏ قد 4 في قوله : «( كلا يتيلك كَرلْمُرُ 4 وقف لازم ؛ 
علا يصير قوله تعالى : 8 إِنَا تَعلمُ مَا روت وما يُمِْنَ # مقول الكفار الذي يحزن 
النبي عِلقَهِ ؛ بل هو مستأنف وليس من مقولهم ؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا 29 . 

معنى الآية الكريمة : فى هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى نبيه محمدًا مكلت عن الحزن 
بسبب قول الكفار عليه يكلو بأنه ساحر أو شاعر » وهذه تسلية من الله تعالى للنبي 
كد » وهنا تم الكلام بقوله : 9 قَلَا يخرُنك كَرْلْهُرٌ » . 

ثم ابتدأ الله تعالى قائلا : 8 إِنَا نعم مَا ميِبُوي وبا يُمْبُْيَ » وهذه الجملة الكريمة 
تعليل صريح للنهي وطريق الاستكناف البياني ؛ ولذلك فصلت عن جملة النهي قبلها 


)١(‏ قال المفسرون : إن [براهيم اقيهة هاجر من كوئى وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط 
وامرأته سارة فنزل قرية من أرض فلسطين » ونزل لوط سدوع وهي المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من قربة إبراهيم #إكثلاة 
وكان عمره إذا ذاك خمسشا وخممسين سنة وهو أول من هاجر في الله تعالى . انظر روح المعاني ( ج٠7‏ ص65١‏ ) . 
)١(‏ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج" ص١٠1‏ ) وفتح القدير ( ج؛ صة؟١‏ ) وروح المعاني ( ج١٠‏ ص187 ) 
والبحر النحيط ( جلا ص89١‏ ) . 

(10) يراجع الوقوف ورقة ( ٠١١‏ ) والاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( 7 ) ومنار الهدى ( ص؟75 ) . 


مم00 
فكأنه قيل : يارب إذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك فماذا تصنع بهم ؟ فقيل : 
9 إن تلم م مَا مرو وَمَا يُعْلُِونَ # . 

والمعنى : أي : نحن نعلم بما يخفونه في صدورهم وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم 
فنجازيهم على ذلك 27 . 

وقدم السر على العلن في قوله تعالى : و إنَا تَعَلمُ مَا يروت وَبَا يُمِْونَ # ؛ لبيان 
إحاطة علمه سبحانه بحيث إن علم السر عنده تعالى كأنه أقدم من علم العلن . 

وقيل : إن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن ؛ إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو 
ل ؛ فتعلق علم الله بحالته الأولى متقدم على تعلقه 
بحالته الثائية حقيقة . 

0 إلى الاهتمام يإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ولأنه محل الاشتياه 
المحتاج للبيان (2 والله أعلم . 
الآية العشرون : 

ا م ل ا ل لما 

فالوقف على قوله : 8# فُبَّو حرا جه > رقت لأا رالاعناء بقوله : «9 يوم يَنَمُ 
لدع ...4 ؛ لأنه لو وصل ا قوله « وي عَنَهُرٌ # ب « يوم مَدْمٌ ألدَّمِ # لصار 
يم 4 ظرفا لفعل الأمر ط مَل 4 فيفسد المعنى ؛ بل هو ظرف ل 3 يريمن # في 
قوله تعالى : 39 يرِيحُونَ من الخَبَدَاثِ © (الفمر: 00 . 

وا معنى باعتبار ذلك الوقف على التقديم والتأخير أي : يخرجون من الأجداث شما 
أبضاز هم يوم يدع الداع 0 

ومعنى الآية يقرر الوقف : ففي هذه الآية الكريمة يأمر الل نبيه محمدًا عه بالإعراض 

عن أهل الكفر الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون : سحر مستمر » فيسليه قائلا : 
تيل عنقم 4 . 


والمعنى : أي : أعرض عنهم ؛ حيث لم يؤثر فيهم الإنذار » وهنا تم الكلام ولزم 


) يراجع تفسبر القرآن العظيم ( ج؟ ص١8 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج5١ ص/اه ) وروح المعاني ( ج77 ص01‎ )١( 
. ) وقح الفدير ( ج؛ ص؟58‎ 

(؟) انظر روح المعاني ( ج"؟ ص ١ه‏ ) ويراجع فتح القدير ( ج14 ص878" ). 

. ) 5١ 8١ص‎ ( يراجع الاقنداء ورقة ( 5/1 ) ومنار الهدى‎ ) ١87 ( انظر الوقف ورقة‎ )7١( 


/ اسيل بيبل لل سبج سس ل الوقف اللازم 
الوقف ثم قال تعالى : <8 يوم يدم ألدّاع 30 

والعامل في ف يم © قوله تعالى : «9 يَرونَ ين الديداثِ © أو 8 ْنَا # أو فعل 
مضمر تقديره : ٠‏ واذكر يومًا ... ٠‏ . 

وقيل : على حذف حرف الفاء وما عملت فيه من جواب الأمر . 

والمعنى : 3 مَنَوْلَّ عَنَهُمٌ » فإن لهم يوم يدع الداع . 

وقيل : تول عنهم يا محمد ؛ فقد أقمت الحجة , وأبصرهم يوم يدع الداع . 

وقيل : أعرض عنهم يوم القيامة » ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم ؛ فإنهم يُدعون فآ إِلّ 
تَنْ نكر # أي : فظيع تنكره النفوس ؛ لعدم العهد مثله » وينالهم عذاب شديد 7" . 


ثانيًا : الوقوف اللازمة المختلف فيها 


بعد أن أوردت الوقوف اللازمة المتفق عليها بين طبعات المصاحف الشريفة والتى 
يجب على قارئ القرآن الكريم أن يلتزم الوقف عليها والابتداء بما بعدها ؛ وذلك حتى 
لا يفسد المعنى ولا يغير المراد . 

فها هي الوقوف المختلف فيها بين طبعات المصاحف على لزومها وعدمه وبيان ذلك 
مفصلا مع ترجيح عا أرأه راجحا » وعددها إحدى عشرة آية . 


الآية الأولى : 
0 5 ركاه 5 م كىن ممما س > م سل م رة ممه مه 
قوله تعالى : 88 وَكَالَ أَلّذِينَ لا يعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَيْمنَا أَلّهْ أو مَأْتِبمَآ ءَابَهٌ كَدَلِلَكَ كَل 


31 ٍِ. رع > من 2 صملراه ابمدووك عه روت مريسم ٍٍ 
ألمت ين قبلهم مْثْلَ قولهم تتبهت فلوبهم كد بِينًا ألْآيَتٍ لِمَرْو بونئوت # 
البقرة : )]1١84‏ , 

فالوقف على قوله : (( بِثْلَ وهم © في قوله تعالى : «( كد قَالَ اليرت ين 
بهم ْنل مَوْلِهِمٌ # اختلف فيه بين طبعات المصاحف : 

فورد في طبعة باكسستان والعراق والسعودية () : أنه وقف مطلق 29 » علمًا بأن 
)١(‏ قيل : الداعي : إسراقيل اكتفة » وقيل : جبرائيل للقي وقيل : ملك غيرهما موكل بذلك » وجوز أن يكون الدعاء 
للإعادة في ذلك اليوم . الظر روح المعاني ( جا؟ صفلا ) . 
(7) يراجع نفسير القرآن العظيم ( ج4 ص 517 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج11 ص4١‏ ) وفتح القدير رجه ص١١١)‏ 
ودوح المعاني ) ويفا صلا ). فرة طيعة السعودية هي المنسوتعة عن طبعة باكستان . 
(14) انظر الوقوف ورقة ( ١15‏ ). 


وأثره على المعنى ل ل سبي بل ٠٠سبببببببي‏ سا9 ف إ 


الطبعات الثلاث أخذت لهم بيان الوقوف وعلاماته ما قرره الإمام السجاوندي : في 
كتابه الوقوف عدا الوقوف المتعانقة فإنها ليست من كتابه ؛ لانه لم ينص عليها في كتابه 
إلا في التعليل فقط . 

ولست أدري لاذا أغفل السجاوندي هذا الموضع ولم يورده في الوقوف اللازمة مع 
أن هناك مواضع مشابهة لهذا الموضع وأوردها تحت قاعدة الوقوف اللازمة » وأيضًا هناك 
موضعان أوردهما تحت قاعدة الوقف المطلق مع أن الأرجح أن يكون من الوقوف اللازمة 
وسأذكرهما بعد ذلك الوقف بمشيئة الله تعالى . 

وقال عنه الإمام التكزاوي : إنه وقف كاف » وقيل : صالح 27 » وأورد الأشموني 
ال عسي 017 

ولكن الرأي الراجح والذي أميل إليه : أن ل على قوله : <9 مَثْلَ مَوْلِهِمَ # 
وقف لازم ؛ وذلك لأنه لو وصل بقوله : 8 تَتَبَهَتَ لُوبْهُمٌ © يتوهم أن جملة 
ف تَتَبَهَت . ١‏ 34 مترن ادر ل كالتمال لا يحل لبا استعتارة ا ره 
إخبار من الله تعالى عنهم . 

وعلامة الوقف اللازم واردة على هذه الكلمة بجميع طبعات المصاحف عدا هذه 
الطبعات » ولو اعتبرنا أنهما وقف مطلق فربما يتهاون القارئْ فيه فيصله بما بعده . 

معنى الآية : في هذه الآية الكريمة يحكي اللّه تعالى تعنت الكافرين وطعنهم في 

رة سنا محمد يك فقال سبحاك : 8 وَكالَ ألْذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْمنَا أنّهُ أو 
تأتيتَآ ايه * . 

وقد اختلف المفسرون في المراد من أَلَذِينَ لا يَمْلَمُونَ # ؛ فقال اين عباس 8 : 

هم اليهود (5) ع وقالٍ مجاهد : هم النصارى » ورجحه الإمام الطبري ؛ لأنهم هم 
المذكورون فى الاية أولا . 

ويرى أكثر المفسرين : أنهم مش ركو العرب ؛ لقوله تعالى حكاية عنهم : <( فَلََِئِنَا 
بِنَيْمَ كما سل دون # والأنياء: 6 . 


. ) "4 ( انظر الاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة‎ )١( 

(؟1)انظر مثار الهدى ( ص19 ) . 

() يراجع الجدول في إعراب القران الكريم وصرفه ( ج١‏ مرط١؟).‏ 

(4) عن ابن عباس قال : ١‏ قال رافع ابن حرمملة لرسول الله يع : إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله يلك 
فليكلمنا حتى نمع كلامه » فأنزل الله قن هذه الآية » . انظر جامع البيات ( جا ص7١1‏ ). 


١١١‏ سياسلسا_ سس ل سنس بيس بعس الوقف اللازم 


وقيل : الإشارة بقوله : «[ لَدِبنَ لا يَمْلَمُونَ © إلى جميع هذه الطوائف ؛ لأنهم 
كلهم قالوا هذه المقالة (© . 

وعبر عنهم ب ١‏ أَلَذِينَ ا يَمْلَمُونَ # استهجانًا لذكرهم ولقبح ما صدر عنهم ولأن 
ما يحكى عنهم لا يصدر إلا عن الجهلاء . 

وفي التعبير بالفعل فإ لا يَعْلَمُونَ # تيئيس من علمهم فهم لن يتجدد لهم علم مع 
تجدد الآيات والعبر والعظات لغباوتهم 22 , 

و« لَولَا # هنا حرف تحضيض بعنى : هلا » قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم 
الإصغاء للرسول ملت . 

والمعنى : هلا يكلمنا اللّه مشافهة » أو بإنزال الوحي علينا بأنك رسول » 9 أَوْ 
تَأَتِينَآ ءايه 4 أي : برهان وحجة على صدق نبوتك . 

وإنما قالوا ذلك ؛ استكبارًا وعنادًا منهم بأن عدوا أنفسهم أحرياء بالرسالة وسماع 
كلام الله » وهذا مبالغة في جهالتهم . 

فأجاب الله وق ؛ تسلية للنبي يكت ليغبت قلبه : ( كَدَيلك مَالَ اليرت ين مهم 
مَثْلَ مَوْلِهِمٌ # أي : كمثل هذا القول الشنيع قال الذين من قبلهم من الأمم السابقة أو من 
اليهود والنصارى ؛ إذ قالوا : 8 أرن ] أَسَهَ جَهَرَةٌ © (النساء 0 : # أن نَصيرَ ر عل 
ظْمَامٍ واجِرٍ 4 البقرة: 91) » وقالوا : © هَل هر هَل يَسَتَطِيمٌ 3 أن ُنْزْلَ علدنا د 2 
َم زللائدة : ؟01) © وقالوا يآ 53000 لها كَمَا لم ا يع 5 

قال ابن عاشور ازرسوراة كوه عه جك ةذ الراف من لهم مل 
َوَلهِمٌ # واقعة موقع الجواب لمقالة الذين لا يعلمون وهو جواب إجمالي اقتصر فيه على 
تنظير حالهم بحال من قبلهم . وذلك التنظير كناية عن الإعراض عن جواب مقالهم وأنه 
لا يتأهل أن يجاب ؛ لأنهم ليسوا بمرتبة من يكلمهم الله ) 29 , 


اقل لوخد : ( واختلافهم في الموصول مبني على اختلافهم في السبب فإن كان الموصول الجهلة من العرب تي 
عنهم العلم لأنهم لم يكن لهم كتاب ولا هم أتباع نبوة . وإن كان الموصول هم اليهود والنصارى فّفِي عنهم 0 

لانتفاء ثمرته وهو الاتباع له والعمل بمقتضاه ) . انظر البحر ( ج١1‏ ص75856 ) . 

(؟) يراجع جامع البيان ( ج١‏ ص7١‏ 4؛ ) بتصرف واختصار وانحرر الوجيز ( ج١‏ ص١4"‏ ) وإرشاد العقل السليم 

(ج١‏ صى ١١‏ ) وروح المعاني ( ج١1‏ ص545 ) بتنصرف واختصار . 

(9) يراجع إرشاد العفل السليم ( ج١‏ ص8 ١١‏ ) وروح المعاني ( ج١‏ ص 77١‏ ) بتصرف واخختصار ء والتحرير والتنوير 

( ج١‏ ص886 ) والجواهر في تفسير القرآن الكريم ( ج١‏ ص١١‏ ) . 

(5) انظر التحرير والتنوير ( ج١‏ ص5684 ) . 


١1١١ 


كلل ليسم - 


وأثره على المعنى 

وقوله : < تَتَبِهَتَ لوبهم © تقرير لمعنى ط مَالَ ألدرت ين متهم مَثْلَ مَوْلِهِمَ # . 

والمعنى : تمائلت قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد . 

ا 0017 
عليه » فقلوبهم منشايهة في : الكفر بربهم » والفرية علبه ٠‏ وتحكمهم على أناء الله ورسله 
لكلا . نم خممت الآية الكريمة بقوله تعالى : 98 هد بَيمًا لْيَنتٍ لِمَوِْ بُوقِمُو نت 2# 
أي : أوضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقوم يعترفون بالحق وينصفون في القول ويذعنون لأوامر 
الل سبحانه ؛ لكونهم مصدقين له سبحانه مؤمنين بآياته متبعين ا شرعه لهم . 

وخخص الله تعالى بذلك القوم الذين يوقنون ؛ لأنهم أهل التثبت في الأمور ؛ الطالبون 
معرفة -حقائق الأشياء على يقين . 

وجيء بالفعل المضارع في «إ بُوقَئوت 4 لدلالته على التجدد والاستمرار كناية عن 
كون الإيمان خلقًا لهم أما الذين دأبهم الإعراض عن النظر والمكابرة بعد ظهور الحق 
فإن الإعراض يحول دون حصول اليقين 7 . 


الآية الثانية : 
قوله تعالى : ف إِنَنَا يسبب الْذِنَ يمون وَالمرْقٌ يتئم لله ثم له تجثو » 
[الأنمام : 735 . 


فالوقف على كلمة 9# يَسْمَعُونَ » اختلف فيه بين طبعات المصاحف : 

فلقد ورد في طبعة العراق وبا كستان والسعودية : أنه وقف مطلق ؛ وورد في باقي 
الطبعات ؛ أنه وقف لازم . 

وقال ابن الأنباري : ( الوقف على (١‏ يسَمَمُونٌ © وقف حسن » ثم بيتدأ : 8 وَلمَوَقٌ 
بعنيُمُ أنَهُ © فترفع « وَالْمَوقَ © بما دل عليهم من الهاء ) 27 . 

ولكن الرأي الراجح والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله : 8 يَسْممُونُ 4 وقف 
لازم وذلك أنها لو وصلت لاشترك الموتى مع الذين يسمعون في صفة الاستجابة بل هم 
لا يسمعون ولا يستجيبون » وإنا أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعئون فهم مستأنفون 
بحالهم © ؛؟ فلأجل إيضاح المعاني والفصل بين المتغاير منها ينبغي بل ويلزم الوقف » 


. ) 1565١ص‎ ١ج‎ ( يراجم جامع الييان ( ج١ ص8 »4 ) وفتح القدير ( ج١ صص4؟١ ) والتحرير والشوير‎ )١( 
. ) 596 انظر ايضاح الوقف رالابعداء ( ج؟‎ )7١ 
. ) 19١ براجمع المكتفى في الوقف والابتداء ( ص‎ )7( 


وهذا الوقف يظهر معناه وفائدته من خلال تفسير الأية الكريمة . 
معنى الآية : فى هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى عن حال أهل الإيمان واستجابتهم 
قبول - دعوة الحق واتباع الرسول الكريم في كل ما جاء به من قبل ربه ؛ وعن حال أهل 
الكفر وإعراضهم عن ذلك ؛ إذ قست قلوبهم فهي في أكنة أن يفقهره وفي آذانهم وقر عن 
سماع الحق » فصور الله تعالى شأن الفريق الأول بقوله : «8 إِنََّا يجيب اَذ يَمعُونَ © . 
والاستجابة بمعنى الإجابة (©2 » فالسين والتاء زائدتان للتأكيد » وحذف متعلق 
١‏ ستيب 4 لظهوره في المقام ؛ لأن المقام مقام الدعوة إلى التوحيد وتصديق الرسول عَم . 
والمراد بالسماع : سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق . فهو سماع للاعتبار . 
وتدبر واعتبار فينتفعون به ود 
5 2 5 5 1 58 مموا عرس 2 موس لوو هم 
ثم بين الله تعالى حال الفريق الثاني فقال سبحانه : 8# وَالْمَوفٌَ عدم أله # والواو هنا 
للاستعناف 7( ولزم الوقف قبلها . 
وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم . 
وقيل : إن لفظ « آَلمَويَ # على حقيقتهم والكلام على سبيل التمثيل © ؛ و 
أن الله تعالى هو قادر على أن ييعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم إليه يرجعون 0 
فكذلك ههنا أنه هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء بحياة الإيمان . 
5 5 5 م - - 2 0 ات . .2 5 
والمعنى : والموتى يحييهم الله يوم القيامة فل ثم إل يدجَمُونَ © للجزاء فحيكذ يسمعون ‏ 
)١(‏ وهناك فرق بين 9 يجيب ٠‏ و١‏ يستجيب » ؛ فيستجيب فيه قبول لما دعي إليه قال تعالى : 9 تسْتَجَابَ له رَيْهُمْ » 
[آل عمران 7: 6 ء وقال : ظ يبنا لَمٌ رَميَهُ ين ألْمَمْ # (الأنياء هه) » وليس كذلك يجيب ؛ لأنه قد يجيب 
بانخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول الجيب : أختالف . انظر التفسير الكبير ( ج١١‏ ص١ ١19‏ ) 
ويراجع التحرير والتغوير ( جلا ص١٠‏ ) . 
(؟) تجدر الإشارة إلى ما أورده السسمين في إعراب قوله ف وَلْموْنَّبَبمبْبمُ قَدُ 4 ححيث قال : أظهرها أنها جملة مستقلة من مبعدأً 
وخبر سبقت للإخبار بقدرته ؛ وأن من يقدر على بعث الموتى يقدر على إحياء قلوب الكفرة بالإيمان فلا تتأسف على من كفر . 
والثاني : أن المرتى منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده أي : ويعث الله الموتى . ورجم هذا الوجه على الرفع بالابتداء . 
والثالث : أنه مرفوع بالعطف على المرصول والجملة بعده في موضع الخال والظاهر خلافه . انظر الدر المصون ( ج؛ 
ص 5٠١‏ ) ويراجم التبيان في إعراب القران ( ج1١‏ ص45؛ ) وروح المعاني ( جلا ص45١‏ ) . 
() براجع تفسير القرآن العظيم ( ج؟ ص١؟١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج صه !4 ) وروح لمعاني ( جا 
ص ١4١‏ ) والتحرير والتنوير ( ج/ا ص7 7١‏ ) . 


وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى سماعهم ؛ لما أن على قلوبهم أكنة وفي آذاتهم وقرًا 22 , 
قال تعالى : ا إِنّكَ لا شيع الْمَوْقٌ ولا شُهعْ ألصُمْ الذعآة إن وَلَواْ دين © [السل: ]4١‏ . 
الآية الثالثة : 
ق له تعا لاسي سجرععء مسث 46 1 ع ع مع عي 2 1 سم 4 ين عع ف 4 ميم 
قر لى : و وَإِدَا جَادَنَهِمْ ءايه الن نَؤْمِنَ حقّ نُوْنَ مثل ما أوفق رسل اشر أله 
عَلَمُ حَيْتُ يَجَمَلُ رسالتم سَيْصِيب الْذِنَ أَجرموأ صَمَارٌ عِندَ أله وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما 
انوأ يَسَجُونَ © (الأنمام: وك . 
إن الوقف على لفظ الجلالة في قوله : 8 رُشَلُ لله 4 اختلف فيه بين طبعات 
المصاحف ؛ فورد في جميع طبعات المصاحف أنه وقف لازم » إلا طبعة العراق فوقف 
مطلق ؛ اتباعًا للسجاوندي حيث ذكر في كتابه الوقف : ( أنه وقف مطلق ) 29 . 
والوقف المطلق عنده : ( هو ما يحسن الابتداء بما بعده ) 9© . 
والذي أميل إليه : أن هذا الوقف وقف لازم ؛ وذلك لأن قوله تعالى : «9 أََّهُ أَعَلَهُ 
لس ار سس ار ل اي 2 : . . 3 8 
حَيَتُ يجَمَلُ رِسَالتم © ليس من قول المشركين » ولكن هذه الجملة الكريمة رد عليهم ؛ 
فلو وصلت بسابقتها لتوهم أنها من قولهم » وبذلك يتغير المراد ويفسد المعنى 9 . 
ولست أدري لاذا أغفل السجاوندي هذا الوقف أيضًا ولم يعتبره وقمًا لازمًا مع أن 
هناك وقوفًا مشابهة لهذا الوقف ونص على لزومها في كتابه الوقوف . 
2 0 : م - 0 5 34 4 
وعلى كل : فينبغي الوقف على قوله : 9 رَسْلُ آله © وييتدأ بقوله تعالى : «9 لل 
أَعَلَمُ حَيَتُ يجْمَلُ رِسَالتَمم # حتي يستقيم المعنى ويظهر إعجاز القرآن . 
ومعنى الآية الكريمة يظهر ذلك ويوضحه ١‏ فاللّه 0 في هذه الآية يحكي عن مكر 
بصدق نبوته عَِلاث فيما يبلغه عن ربه قالوا : لن نصدق برسالته حتى نعطى من المعجزات 
4 ىن 3 
مثل ما أعطي رسل الله 29 . 
)١(‏ يراجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص591 ) وروح المعاني ( جل/ا ص47١‏ ) . 
(؟) انظر الوفف ورقة ( 10 ) . ونص أبو عمر الدائي في المكثفي أنه كاف . انظر ( ص ١5508‏ ) وعند نافع ومحمد بن 
عبسى وأحمد بن مومى : تام » نص عليه ابن النحاس في القطع ( ص٠5‏ ) . 
(") انظر كتاب الوترف ورقة ( 4 ) . 


() براجع القطع ( ص 75١‏ ) ومنار الهدى ( ص!؟١‏ ) بتصرف . 
(8) براجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص05 ) بتصرف واختصار والنسفي ( ج؟ ص58 ) . 


#ادا سدس يي بيس سس سي سي سس يسيس الوقق اللازم 


قال صاحب اليحر : ( وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء » ولو كانوا 
موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل الله ) © . 

وعبر بابجيء عن الإعلام بالاية أو تلاوتها تشبيهًا للإعلام بمجيء الداعي أو المرسّل » 
وأضافواالإثيان إلى رسل الله ؛ لأنهم لا يعترفون ما أوته ينا َك من الوحي والرسالة « . 

وقد رد الله تعالى عليهم ردًا حاسمًا فقال سبحانه : «8 أنه أعلم حَيْتُْ يجملٌ 
رِسَالَتَمٌ © وهذه الجملة الكريمة استكناف بياني بل وإنكار عليهم . 

والمعنى : أنه تعالى لا يصطفي بالرسالة إلا من علم أنه يصلح لها » وهو أعلم بالجهة 
التي يضعها فيها ء وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو رسول الله محمد يِل دون أكابر 
أهل مكة . 

و حَيتٌّ 6 هنا لا يمكن إقرارها على الظرفية ؛ وذلك لأن اللّهِ تعالى لا يكون في مكان 
أعلم منه في مكان » وإذا لم يكن ظرهًا كان اسما وكان انتصابه انتصاب المفعول به على 
البق والمخرل عزن اليا ابعل ا لل ؛ لأنه لا يعمل في المفعولات » 
فيكرن العابل انيه فعل دل عليه ف[ آَعَيَك 4 فكأن الأصل : الله أعلم بمواضع رسالاته 9 , 

لم يين الله تعالى الجزاء الذي سيقع بهؤلاء المستكبرين الماكرين الحاسدين للنبي يِل 
على ما أنه الله من فضله ققال سبححاته : ميقت اللي أحريرا ماد عند أل 


وَعَدَابُ سَدِيدٌ يما كنا يَسَكُونَ © . 


. ) 1١١ص انظر البحر اتغيط ( ج4‎ )١( 

(1) أنظر التحرير والتنوبر ( ج48 ص”7ه ) . وسببء نزول الآبة : أن الوليد بن المغيرة قال للنبي ع : لو كانت النبوة 
حمًا لكتت أنا أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر مالا ؛ فأنزل اللّه هذه الآبة . وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل 
وذلك أنه قال : زاحمنا بنو عبد المطلب في الشرف حتى إذا صرنا كفرسَّئ رهانٍ 

قالوا : منا نبي يوحى إليه ١‏ واللّه لا نؤمن به ولا نتبعه أبدّا إلا أن يأنينا وحي كما يأتيه ؛ فأنزل الله هذه الآبة . انظر روح 
المعاني ( ج86 ص١٠‏ ) ويراجع حاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص36 ) . 

(7) لكن أنكر أبو حيان في البحر أن يكون 8 عبت » مفعولا يه على السعة أو مفعولا به على غير السعة معلا بأن 
قواعد النحو تأباه ؛ لأن النحاة نصوا على أن 8 حَيتُ » من الظروف التي لا تتصرف وشد إضافة لدى إليها وجرها 
بالياء ونصوا على أن الظرف الذي لا يتوسع فيه لا يكون إلا متصرمًا وإذا كان الأمر كذالك امتنع نصب ل«( َك 4 على 
للفعول به لا على السعة ولا على غيرها والذي بظهر لي إقرار ف( عَيثُ 4 على الظرفية امجازية على أن تضمن ( أمْلَ بح 
معنى ما بتعدى إلى الظرف فبكون التقدير : الله أنفذ علمًا حيث يجعل رسالته ‏ أي : هو نافذ العلم في الموضع الذي 
يجعل فيه رسالته » والظرفية هنا مجازية . البحر المحبط ( ج1 ص؟١3؟‏ ) . 

(5) يراجم روح المعاني ( جم ص 7؟ ) ومجمع البيان في تفسير القران ( ج7 ص87١‏ ) والبحر التحيط ( ج14 ص6١73‏ ) . 


وأثره على المنى يي 
استكبارهم رت ار » وقدم الصغار على العذاب لأنهه تمردوا علق اتباع 
الرسول عت وتكبروا ؟ طلبا للعرة والكرامة 5 فقوبلوا بالهوان والذل أولا 3 ثم بالعقاب 
الشديد ثانا وهذا جزاء كل من أخخذته العزة بالإثم 2 فأبى إن ينقاد للحق وأن يتقبل 
الخير من أي طريق أتاه 20 . 

الآية الرابعة : 


سس 7 تس © 1١١‏ 


فوله نعالى : ط وَسكَبق ناك مآ ترم للا تاوت لتم أذرقثر ِل ما ل 
يعْزّلٌ بي لحك ساعلدنا أي آلف أ بالأمن إن 2-3 مور 4 [ الأنعام : المع . 
فالوقف على قوله : 3 أَحقٌّ 0 الشريفة ؛ 
ففي بعض الطبعات ورد أن الوقف على 9 الأئن # وقف لازم ”© ء وفي بعضها 
كاف 2" , وفي بعضها جائز 29 . 
ولعل من قال باللزوم أخذ بما أورده السجاوندي في كتابه الوقوف ». ولكن قد 
تساهل السجاوندي في الوقوف اللازمة فأورد الوقف اللازم مكان الكافي أو الحسن أو 
في أماكن كان الوصل فيها أولى من الوقف وهذا يظهر جايًا في طبعة مصحف_العراق 
ويا كستان والسعودية . علمًا ِأَنْ السجاوتدي أورد هلا الوقف 20 الجائزر 2( 1 أو أنهم 
نظروا إلى أن الجملة الشرطية مستأنفة أخذا من كتاب منار الهدى للأشموني حيث 
قال : ( إنه ينبغي الابتداء بالشرط ؛ لأن الابتداء به كلام مستأنف ) 29 . 
بيد أنني أرى أن هذا الاستعناف لفظي - بمعنى أن الجملة الشرطية محذوفة الجواب 
منقطلعة عما قبلها من جهة اللفظ أو الإعراب » ولكنها متعلقة به من - جهة المعنى . 
لذا أرى : أن الوقف على قوله : «9 أحٌَ لمن » وقف كاف ؛ وذلك لأن جواب 
)١١(‏ براجع البحر الحبط ( ج؛ صس7١؟‏ ) والتفسير القرأني للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ( ج8 ص7 7١‏ ) ط/ دار الفكر . 
(؟) ورد في مصحف طبعة الأزهر : أنه وقف لازم . 
(1) وورد في مصحفض طبعة دار الغد وكذلك مصحف طبعة المملكة العريية السعودية المنسوخعة عن بعض الطبعات المصرية . 
(4) وورد في مصحف طبعة الشمولي وكذلك مصحف طيعة باكستان ط/ يكيجز للمبيد لاهور ومصحفي طبعة 
العراق . التي تشرفت بطبعه وزارة الأوفاف والشكون الدينية بالجمهورية العراقية . 
(6) انظر الوفوف ورقة ( 114 ) . 
)5١‏ انظر منار الهدى ( ص١١‏ ) علمًا بأن الأشموني خالف هذه القاعدة وأورد على مثل هذه المواضم وقف جائر 
كما في سورة النسل عند قوله تعالى : 8١‏ وَبَكْجْرٌ الأينرَة أكْيدْ # آية ( 4١‏ ) - انظر منار الهدى ( ص 5١8‏ ) . 


مه إن 4 منتظر محدذوف تقديره : إن كنتم من أهل العلم فأخبروني أي الفريقين 
الآيه الخامسة : 


: ره > ى مي م سس مس مووعء د مس مسوك عي» 
فونه تعالى + « ون مبكسروا بن لله بن بتي ا يوا لطت في الذي سن ولد 
موك ل وصور اس ؛ صسات 
لْأيخْرَةَ أكيرُ ل كَاُوا يَعلَمُونَ © [الحل: ١؛)‏ 


قوله تعالى : «9 وَإِنّ أهرج السبوتٍ لت الْمَنكُبرنٍ أو كادأ يحأمُوري. 4# [ العدكبوت : .]١‏ 
الآية السابعة : 

5 . 2 م نه م امه 

قوله تعالى : و وَإكَ ألدَارَ الْأغِرَه لَهى الْحَيَوَانُ َو كانوا يَعلمُوت © [السكبرت: 14] . 
الآية الثامنة : 

قوله تعالى : «ل كلاقم لَه َي فى المبؤة الذنيا ولاب الأيرو كبا لو كاثا يمون 4 
زالرمر: 55] . 
الآية التاسعة : 

قوله تعالى : «9 رَبَ السَمنوتٍ وَالْأرضٍ وما بَينهُماً إن كُثْر مُوقييست #4 [الدعان: ,] . 
الآية العاشرة : 

5 0 20000 ودر بذ ممتيو صمه ص أ 

قوله تعالى : <و كَُلِكَ اناب وَلمََابُ الأ آكْيرٌ لز كا يمْلَمنَ # [القلم: م . 
الآية الحادية عشرة : 

0 2 1 2 +”” م إب سر هم 0 شر. سوموا م 

قوله تعالى : <إ إِنَّ أَجَلَ أله إدَا ج1 لا يَوَدَدٌ لو كُمْرْ تَعْلمُونَ © رنوح: :] . 

5005 مه 50 م6 م ”2 و 0000 4 9 

فإن الوقف على لفظ  :‏ أكُيرٌ - و - الْمنكبوتٍ - و - الْحيَوَانُ - و - كير - و - 
وَمَا بهم - و - أثيرٌ - و - لا يوم » 

قد اختلف فيه أيضًا بين طبعات المصاحف الشريفة ؛ فقد ورد في بعض الطبعات : 
أن الوقف على هذه الكلمات وقف لازم » بيئما ورد في بعض الطبعات : أن الوصل 


) 7١7ص ويراجع [رشاد العقل السليم ( جا ص8١١ ) وروح المعاني ( ج/ا‎ ) 174 ١ ١؟517ص‎ ( انظر منار الهدى‎ )١( 
. ) 44 ( والرفوف ورقة‎ 


وأئره على المعنى ا مم00 


أولى ؛ لذا وضع رمز ممه » . علىهذه الكلمات » بل ورد في بعض الطبعات أن 
الوقف على هذه الكلمات جائز ؛ لذا وضع رمز 9 6 ٠‏ على هذه الكلمات . 

ولكن الرأي .الراجح والذي أميل إليه : أن الوقف على الكلمات السابقة وقف 
كاف ؛ وذلك لأن الجملة الشرطية بعد الكلمات السابقة متعلقة من جهة المعنى إلا أنه 
أكفى في موضع النحل وموضعي العنكبوت وموضع الزمر والقلم . 

وفيما يلي سأذكر وجه كل وقف من هذه الوقوف حتى تظهر جلية وبوضوح للقارئ : 

فموضع النحل : بعده جملة شرطية محذوفة الجواب والتقدير : لو كانوا يعلمون 
لما اختاروا الدنيا على الآخخرة » ولو وصل لصار قوله : «( وَلَدُجْرٌ الْأَيمرََ # معلقًا بشرط 
© لَرْ كَاثُوا يَعَلَمُونَ # وهو محال 7(" . 

وموضع العدكبوت الأول : بعد جملة شرطية محذوفة الجواب أيضًا والتقدير : 
لو كانوا يعلمون وَهَنَ الأوثان لما اتخذوها أولياء من دون الله تعالى » فلو وصل لصار 
وَعَنٌ بيت العنكبوت معلقًا بعلمهم (© . 

وفي الموضع الثاني من السورة : جواب <« لَوْ # محذوف أيضًا تقديره : لو علموا 
حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي ؛ فلو وصل لصار وصف 
الحيوان معلقًا بشرط أن لو علموا ذلك » وهو محال © . 

وفي يوضع الزمر : أن جواب 88 لَوَ # محذوف تقديره ا : لو كانوا يعلمون 
لما اختاروا الأكبر على الأدنى ؛ فلو وصل لصار قوله : «3 ودب اليم 7 4 معلمًا 
بشرط أن لو كانوا يعلمون وهو محال ؛ إذ عذاب الآخرة ا 
وينطبق ذلك على موضع سورة القلم » فالوقف على المواضع السابقة وقف أكفى وهو 
مرتبة فوق الوقف الكافي كما يرى البعض 9 . 

أما قوله تعالى : 8 رََ الكَمنوتٍ وَالأرضٍ وَمَا نوما # فالوقف على قوله : 8 وَمَا 


. ) 5١9ص‎ ( ويراجع منار الهدى‎ ) 7١ ( انظر الوفوف ورقة‎ )١( 

. ) ١١؟ص‎ ٠١ج‎ ( انظر الوقوف ورقة ( 58 ) وبراجع متار الهدى ( ص57؟ ) وروح العاني‎ )7١( 

. ) انظر الوقوف ورقة ( 45 ) ويراجم منار الهدى ( ص598‎ )7١( 

(5) انظر الوقوف ورقة ( ١4١ : ١4٠‏ ) ويراجع منار الهدى ( ص١ 4١‏ ) علمًا بأن الأشموني أورد هذه الوقوف تحت الوقف 
الجائز في كنايه منار الهدى وكذلك أورده الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه تلخيص ما في المرشد أنها وقوف جائزة أيضًا . 
(5) انظر مار الهدى ( ص؟ ) 


م8١1١‏ سب ل شتت ألو قفن اللازم 


معدو ب 


بنَهْمآ 4 وقف كاف » وينبغي أن تبدأ بقوله : 8 إن كُسْر مُوقييتت # و 
8 لا تتعلق بكونهم موقنين 29 , 

وبلاحظ أن هناك فرقًا بين قوله تعالى حكاية عن موسى : 8 َال رب لسوت 
َالْأرضٍ وبا ينها إن كم مُوقِينَ © ويين هذه الآية ؛ حيث إن الآبتين عجزهما متحد . 
ولكن الوصل في قوله تعالى : ظ كَل رب اموت وَالايّسٍ وبا يتما بد كم 
موقن [الشعراء : 14] ليس بموهم لخلل المعنى . بخلاف قوله تعالى : « رب ألمت 
الس وما ا إن كسم موقي ## (الدخان :”1 ؛ لأن ما قبلها فيه خطاب للنبي مَك 
حيث قال تعالى : 8 إِنَا كُن مُرِلِينَ © رَحْمَةٌ من ريك # » فلو وصل لربما يتوهم أن 
الخطاب في 9 كُسْر 4 له يِه على طريق التعظيم » أو له َه ولأمته على جهة 
التغليب » من هنا يظهر معنى علم الوقف وفوائده المتعددة ( . 

وأيضًا من المواضع الختلف فيها الوقف على قوله : 8 لا يُرَدَّدَ » ؛ لأن بعده جملة 
شرطية محذوفة الجواب والتقدير : لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى طاعته وتقواه © . 


ثالثا :افا اتقردت يلروفة بعض طبحات المطاحف 


: ماانفردت بلزومه طبعة العراق وباكستان والسعودية‎ - ١ 

لقد انفرد مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية بوضع علامة الوقف اللازم 
دم وذلك على ستين موضعًا في القران الكريم بعد المنفق عليه وامختلف فيه بين طبعات 
المصاحف . 

ولفد أوردت هذه الوقوف ولكن رأيت بالبحث والنظر أنها ليست كلها وقوفًا لازمة ؛ 
بل منها ما هو لازم » ومنها ما هو تام » ومنها ما هو كاف » ومنها ما هو حسن . 

وسأورد آيات كل قسم على حدة » مع التعليل لكل وقف يستدعى له ذلك . 

أ - الوقوف اللازمة : 

١‏ - قوله تعالى : «و وين أتّبَمَكت أَهْوَآءَهُم يَأ بُنَدٍ مَا بجتآةك يت اليل إِنْكَ 
إذّا لَمِنَ ألَدلِييت > ؛ فالوقف على ( شيب > ٠‏ والابجداء بقوله تعالى : «« اَي 


. ) ١١6ص‎ ( انظر نهاية الول المفيد للشيخ محمد مكي نصر‎ )١( 
. ) (؟) يراجم المنح الفكرية في المقدمة الجزرية ( ص18‎ 
. ) 405 انظر منار الهدى ( ص‎ )7( 


وأثره على المعنى لسبيب ‏ سح س ٠٠س‏ بجححيجيييحييييحييييييجيجججججح بف ل 1 
انهم الكللب ... 4 [البقرة : 148 ١1437‏ ؟ كلا يوهم أن 0 َلَّذنَ 4 صفة 
7 0 : 3 6 

ل ايك لمر كان في ناح اعبلدة اللااين بلا وا عيعابة 17ب 

؟ - قوله تعالى : <3 مل لآ أَمْبَدٌ قل إِنَما هر لَه ونيد وَإِنّى بر جا مُشْرِكونَ # فالوقف 
على قوله : «8 مُتْركْنَ # ء والابتداء بقوله تعالى : «3 ألَدِينَ َاتَمَهُمُ الكتبٌ ... # 
[الأنمام: 15ء .8 ؟؛ لان #2 أدبن 4 مبتدأ » فلو وصل لوقع فعل الاشتراك عليه فينتقض 
الكلام 20 

؟ - قوله تعالى : فإ كأ الْمَريَينِ أحقُ بالأمن إن كنم تََلمُوتَ »© فالوقف على قوله : 
«ا تَنَلَمَوَ # وقف لازم » والابتداء بقوله تعالى : 8 اَلَدِنَ انوا ول ليسأ إيتدته 
ِظُلْرِ ... © (لأنمام: الى 5م ؛ لأنه لو وصل لتوهم أن ف آلَينَ َامَيُواْ # متصل بما قبله » بل 
هو مبتدأ خبره قوله تعالى : ف9 أَوْلتك لمم آلنُ ... 4 ؛ لأن جواب «9 إن © منتظر محذوف 
تقديره : إن كنتم من أهل العلم فأخبروني أي الفريقين المش ركين أم الموحدين ؟ 9 . وقال أبو 
عمرو الداني : الوقف على 8# تَعَلَمَوَ # كاف © . 

ولكن الذي أهيل إليه : أنه وقف لازم » وذلك من وجهين : 

الأول : أنه لو وصل لغير المعنى . الثاني : أنه رأس آية . 

؛ - قوله تعالى : «( وَأمَه لا يجى أل اَن 4 فالوقف على قوله : <( أطي 4 


م 


وقف لازم والابتداء بقوله : ٍ# لذن +امنوا وهاجرواً وجهدوا ... © [ النوية : ون .مم ؛ لعل 
بوهم أن < الِْينَ مَأ ... 4 صفة ل « ألم اليد # © . 

قال الطاهر ابن عاشور في قوله : « وَأنَُ لا يبيى العم الطَلِيِينَ # : إن موقعها الاعتراض 
بين جملة « أَجَمَلمٌ سِقَلِدٌ لاج ... © وجملة 88 ألْينَ «امثوأ وهَاجِرواً وْهَدُوا ... # . 

فقوله تعالى : 83 ألَدِينَ َامنوأ وَهَاجَروا وهَدُوا ... © استكناف لبيان مراتب فضلهم 
إثر يبان عدم الاستواء » وضلال المشركين » وظلمهم . 

فهذه الجملة الكريمة مبيئة لنفي الاستواء الذي في جملة « لا إِمَْتَوْنَ مِندَ أله 4 
ومفضلة للجهاد الذي في جملة «[ كُتَنْ امن بأل ليوو لآ مَجهَدَ في سبل لل 4 بأنه 
جهاد بالأموال والأنفس » وإدماج لبيان مزية المهاجرين من المجاهدين ) 2 . 


(١)انظر‏ الوقوف ورقة ( ١١‏ ) . (") انظر الرقرف ورثة ( 1 ) . 
(؟) انظر الوقوف ورقة ( 45 ) . (4) انظر المككتفى ( ص97؟ ) . 


(5) انظر نهاية القول المفيد ( ص19 ) . 
(1) انظر التحرير والتنوير ( ج١٠‏ ص47١‏ ) وما بعدها بتصرف واختصار . 


حك الوقت اللارم 


ه - قوله تعالى : «إ وَكَدَنِكَ حَقَتْ كلمت ويلك عَلَ الذِينَ كَمَرَا أَتَجْ أضحنبٌ 
تار # فالوقف على قوله : #8 أَصَحَبُ حب أَلَارٍ 4 وقف لازم » والابتداء 7 : « لذبن 
2 نَ ألعرْكَ وَمَنْ حولم . م : ى مم ؛ لأنه لو وصل به لصار قوله ١‏ أن تجا 
نين 4 صفة ل 9 أ صْحَنبٌ أَلثَارٍ © » وذلك خخطأ ظاهر ؛ فينبغي الوقف () 

- قوله تعالى : « ثم يا عنُ اا معت 4 فالوقف على قوله : «( د 
ج # وقف لازم ١‏ والابتداء بقوله تعالى 0 إن شف لْعَذّابِ ليلا , #8 
[ الدان : ٠6 ١١4‏ ؛ لأنه لو وصل لصار قوله : © إِنَا اشِفأ لْمَدَابِ #» من مقول الكفار , 
بل هو رد من الله تعالى عليهم © . 

- قوله تعالى : (9 الَّذينَ ْم في حوْسٍ يَلْمَبُونَ » فالوقف على قوله : ط[ يلمَبُونَ 4 وقف 
لازم والابتداء بقوله تعالى : «9 بوم يدغورت إل َارٍ جهنم دَعَا © [ الطو: 9ل لأنه لو 
وصل لصار قوله تعالى : ا بَوْمَ يُدَعُورتَ » ظرفا لقوله : «9 يْمَيونَ # وليس كذلك . 

وقيل : ( لا يوقف عليه ؛ لأن قوله : 8 يَْمَ # بدل من قوله : 9 بَريَذٍ © » فلا يفصل 
بين البدل والمبدل منه بالوقف ) 9" , 

8 - قوله تعالى : <( وَأَنَمُوا آنه إنَّ أنه مَدٍ شَدِيدٌ آلَممَابِ » فالوقف على قوله : « سَدِيدُ 
الفا روا اام بر اي : « لتقا مجر أن لجأ ين ديرم 
يهط . حم 0 00 سسدة العقاب للفقراء » وليس 

رم مرو م2 رض 
0 رجف ل 5 . 

قال السجاوندي : ( لا وقف من أول السورة إلى قوله : 8 أدبا # ؛ لأن جواب 
القسم محذوف بعده أي أقسم بهذه الأشياء لييعئن ؛ والوقف عليه أي : على 8 أن)4 
رداك رورمل ها ل ا للع اا بن 

وعلى كل : فالناظر إلى هذه د ل ا 
)١(‏ انظر نهاية القول المفيد في علم التجويد ( ص7ا8١‏ ) . 
(؟) انظر الوقوف ورقة ( 181 ) . (7؟) انظر متار الهدى ( ص70 ) . 


(4 ) انظر الوقوف ورقة ( ١758‏ ) يراجع نهاية القول اللفيد ( ص7١١‏ ) , 
(5) انظر الوقورف ورقة ( /ا+١‏ ) . 


وأثرة على لمق ص77 سسسب يسبب سسسب بس ١‏ 19 
يؤدي معنى شافيًا كافيًا منقطع عما بعله . 

ب - ما ورد في مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من 
قبيل الوقف التام 0 

: قوله تعالى : ا إَِنَا ليم عل الي 4 رابعرة: 00م فالوقف على قوله‎ - ١ 
. ينل ليا 4 وقف تام‎ 

ويرى الأشموني : أنه وقف حسن ”2 وقال عنه أبو عمرو الداني : إنه وقف كاف 22 . 
ولكن الراجح في نظري والذي أميل إليه : أنه وقف تام » وسأذكر وجه تمامه بمشيئة 
الله تعالى في موضعه 217 . 

؟ - قوله تعالى : «[ وَإِل موه َاهُمْ ملكا © [الأعراف : ؟7) فالوقف على قوله : 
لمعا 4 وقف تام ؛ لأنه لو وصل بما بعده لصارت الجملة صفة » قفهم أن 
ط مَلِكاً 4 منكر من العصالحين لا اسم فاعل لنبي مرسل بخلاف شعيب وغيره ؛ لأنه 
كما لا يتصف بالجملة لا تصير الجملة صفة له فيصير منكوًا 9 , 

قال أبو السعود 9 : ل لما كان الإخبار بإرساله ككف إليهم مظنة لأَنْ يُسأل ويقال : 
فماذا قال له ؛ قيل جوابًا عنه بطريق الاستعناف : © قَالَ يمور أعْبَدُوا أله ما ما أَحكم 
يْنْ لم عَيْنْدٌ 4 ) © . 

ويرى النكزاوي : أنه وقف كاي ؛ لأن المعنى : 3 وأرسلنا إلى ثمود أخاهم 
صالحا ه (0) بينما يرى الأشموني : أنه وقف جائز 299 . 

؟ - قوله تعالى : « وَيلََ َه وَليَ ل ون أَرَسَلئكَ إلا مسرا ونيا © رالإسراء: )٠١١‏ 
فالوقف على قوله : 82 وَيَدبا » وقف تام 207 وقال الأشموني : وقف كافي 0١‏ , 


. يرى البعض أن الرقف اللازم والتام والواجب في مرتبة واحدة‎ )١( 

) ١57 انظر منار الهدى ( ص١١ ) . (") انظر المكتفى ( ص‎ )١( 

(4) مأذكره في فصل الوقف التام وأثره على المعنى في القرآن الكريم . 

(6) انظر الوقوف وركّة ( 14 ) . 

(7) أبو السعود : هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المتوفى سنة ( 18ه ) , يراجع العقد المنظوم في 
ذكر أفاضل الروم لعلي بن لالى بالى ( ج؟ ص 18١‏ ) وما بعدها ط/ المهمنية . 

(7) انظر إرشاد العقل الليم ( ج؟ صه9؟١‏ ) , (8) انظر الاقتداء ورقة ( ١145‏ ) 

(9) انظر منار الهدى ( ص7ا5١‏ ) . )٠١(‏ انظر المكتفى ( 5168 ) . 

(11)انظر منار الهدى ( ص58؟ ) . 


ايفان 


ووجه من قال بالتمام ؛ لأنه لو وصل لصار قوله : 8 وَدِْءُ © معطوفًا فاقتضى أن 
يكون الرسول قرآنًا » بل التقدير : وفرقنا قرأنًا فرقناه » أي : أنزلناه شينًا بعد شيء 
لا جملة واحدة 29 , 
ولكن يتوقف الوقف على قوله : « وديا # على إعراب ا ونا # فإذا نصبته 
وَقَتَهُ # كان تامًا وإذا نصبته ب «8 أَرَسَلكَ © على معنى : وما أرسلناك إلا مبشرًا 
ونذيرًا وقرآنا أي : ورحمة ؛ لم يتم الوقف على 3 نَذِيَا # 29 . 

؛ - قوله تعالى : <« لا يَمْلِكُنَ ألفَّمْمَدَ إلا مْنِ مد ِندَ أَلبَّمن عَهْدَا # رمرم : م) . 
فالوقف على قوله : فآ عَهِدَا # يرى البعض 22 : أنه وقف تام ؛ لأنه لو وصل لا يعطف 
« وَقَالُا أَححَدَ امن ولدَا © مرم: هم على ١‏ أعَمْدَ عِندَ أَلنَمنِ عَهَدَا » وإن كان 
«أعَمَرٌ 4 موحدًا على لفظ 8 مَنِ #* . 

فإن قيل : عائد على معنى ا مَنِ 4 لأن (٠‏ مَنِ » يصلح للجمع فيؤدي إِذا إلى 
إثبات الشفاعة لمن قال اتخذ عند الرحمن ولدًا 29 , 

ه - قوله تعالى : ف[ فَاوا بوبنا من بعتا من مَرقَئا © يس 0١‏ فالوقف على قوله : 
© ين مَرَقَرِنََ » وقف تام , والابتداء بقوله : 8 هَنْدًا مَا وَعَدَ أَلَمَْكُ .... » للفصل يبن 
الحكاية عن كلام الكفار وبين كلام الملائكة أو بين كلام المؤمنين © , 

قال قتادة : تكلم بأول هذه الآية أهل الضلالة » وبآخرها أهل الإيمان ؛ قال أهل 
الضلالة : 9# .. بوبلا من بَعَمَنَا من مَرَقَرنٌَ .. © » وقال المؤمنون : 8 .. هنذا مَا وَعَدَ 
لمن وسَدفح الْمَرْسَئُونَ # 5 . 

وقد أجاز اين الأنباري الوقف على قوله : «9 مدا 4 إن جعل في محل جر صفة 
ل « تَرْقَئَاً ‏ أو بدلا منه ثم يعدأ «ل .. هَدَا ما وعَدَ أَلتَمنُ 4 بتقدير : ٠‏ بعنكم 
ماوعد الرحمن 0 7" , 

” - قوله تعالى : «9 أَبْصَدْيُهَا خَلِمَةٌ © [النازعات : 4] فالوقف على 9 خَدِمَةٌ © وقف 


)١(‏ انظر الوقوف ورقة ( “الا ) ويراجع الجامعم لأحكام القران ( ج١٠‏ ص؟"9"). 

(1) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص56/ ) والقطم والائتناف ( ص45 ). 

(؟) انر الاقعداء ورقة ( 1417 ) . (4) انظر منار الهدى ( ص80١‏ ) . 

(0) يراجع المكتفى ( ص5لا1 » 4714 ) والاقتداء ورقة ( 7714 ) . 

(1) يراجع زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي تحفيق محمد زهير الشاريش ( جلا ص77 ) ط/ بيروت< نشر 
المكتب الإسلامي . (/1) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص؛ 26 ) . 
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وأثره على المعنى ب د 
نام ؛ لتناهي وصف القيامة وابتداء حكاية قولهم 9 . 

وقال الأشموني : حسن على استثناف ما بعده 29 . 

لا - قوله تعالى : ٍ» َانُوا يلك !ذا 71 ا 4 [ التازعات : ؟١]‏ ارقف على 
# حَايِرَةٌ © وقف تام ؛ لأنه انقضاء كلام منكري البعث وما بعده من كلام الله تعالى 
» وهذا الوقف كافب عند ابن النحاس 27 » وليس بوقف عند الأشموني ؛ لأن 
مابعده جوابه ما قبله » أي : إن ردنا إلى الحافرة كانت ردتنا خخاسرة © . 

د ره تان :99 ]يت لك ل بغر عد انك 4 واي مز داوف هلى قولة 6و1 لم بج 
وقف تام 299 ؛ لأنه لو وصل صار قوله : 2 يَتُولُ # وصفا للإنسان (© » وليس كذلك . 

ج - ما ورد في مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من 
قبيل الوقف الكافي . 

# قوله تعالى : <3 وَمِنَ ألنّاسِ مَن يَقُولُ امنا باللَّهِ وَيالَْوْو الْآجْرٍ وَمَا هم بعُؤْمِنِينَ‎ - ١ 
. ]8 البقرة:‎ [ 

قالوقف على قوله : 8# وما هم يعُؤِْنِينَ # وقف كافي ؛ إذ لو وصل بقوله تعالى : 

ُحدِعُونَ أّهَ # [البترة : 4ع صارت الجملة صفة لقوله : 8و بِعْؤْمِنِينَ © فانتفى الخداع 
عنهم » وتقدر الإيمان خالصًا عن الخداع » كما تقول : ما هو بمؤمن مخادع » ومراد الله 
تعالى نفي الإيمان وإثيات الخداع لهم . 

وليس بوقف إن جعلت جملة « مُتددِعُونَ © بدلا من الجملة الواقفة صلة ل 8 مَن » 
وهي ا يمُولُ # وتكون 8 مَن # بدل الاشتمال ؛ لأن قولهم مشتمل على الخداع . أو 
حال من ضمير «9 يَكُولٌ # . 

ولا يجوز أن يكون ‏ يتدِعُونَ 4 في محل جر صفة ل ظٍ مُؤْينينَ 4 ؛ لأن ذلك 
يوجب نفي نخداعهم , والمعنى على إثبات الخداع لهم ؛ ونفي الإيمان عنهم ‏ أي : وما هم 
بمؤمنين مخادعين » و كل من الخال والصفة قيد يتسلط النفى عليه وعليهما فليس بوقف . 


() انظر الوقرف ورقة ( ١419‏ ) . (5) انظر منار الهدى ( ص2١1‏ ) . 

(؟) انظر المكتفى ( ص7 7١‏ ) . (8 ) انظر القطع والاثتناف ( ص؟7ا7 ) . 

(6) انظر مثار الهدى ( ص/ا١1‏ ) . 

(1) انظر الاقنداء ورقة ( ٠1/‏ ) والمقصد لتلخبص ما في المرشد لزكريا الأنماري على هامش منار الهدى ( ص452 ) . 
(/ا) الظر الوقوف ورقة ( ١85‏ ) . 


١» 
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ولكن الوجه القائل بالوقف أولى وأوجه من حيث كونه رأس آبة . 

ويرى البعض : أن الوقف على قوله : 8 وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 4 وقف تام ؛ وذلك لآن 
جملة فآ يعون # مستائفة ل" 

- قو علي 0 1 حَوت عو ولا هم يَحرَت © أل عمرلا: مم فالوقف 
00 يكون الاستبشار حالا للذين ‏ يَحَرّوْت # 7" . 


ارم مر 


* - قوله تعالى : « يلوك عن ألَاهَمَ لبن موسنها قل إِنَّنَا مهايند وق كا مما لوقا إلا 
رك اتوت التي ليك يلا بقل . [ الأعراف : 1819 فالوقف على قوله : © إل 

هر # كافي 7 , وقال نافع : تام © وقال » زكريا الأنصاري عنه : 9 أنه حسن ع 29 , 

ولكني أرى : أن الوقف كاف وذلك لأن قوله تعالى + القت في السَمواتٍ والارض #4 
استئناف مقرر لمضمون ما قبله . 

والمعنى : ثقل علمها على أهل السموات والأرض أن يعلمره © . 

4 - قوله تعالى  :‏ وَتَُونُ لمجْينَ إِلّ جَهَم وا # فالوقف على ١‏ وزنًا # 
[ميم: 816 . 

فالوقف كا ؛ لكلا تشتبه الجملة التي بعدها وهي قوله تعالى : <1 لا يلون 
لتَّفَعَةَ ... # زمرع : 40] بأنها وصف لها » ؛ بل هي لنفي شفاعة معبوداتهم ؛ وذلك ردًا 
لقولهم © : « شُعَعوًّْا ند أله © زبونس: هم . 

ه - قوله تعالى : 8 وَالِينَ هْرْ عل صَلَوتهمْ يَافُونَ © | الؤسنون: 4) فالوقف على 
قوله : 9 يُحاوِظُويَ # وقف كاف 2١‏ ؛ ليعود إرث الجنة إلى المؤمنين الموصوفين بجميع 
هذه الأوصاف » فإنه لو وصل 3 أوَْحكَ * بقوله : © يحَافْظُويَ # مع الوقف على 


)١(‏ يراجع المكتفى ( ص ١٠١‏ ) وكتاب الوقرف ورفة ( ” » ٠١‏ ) ومنار الهدى ( ص77 ) وبهامشه المقصد لتلخيص 
ما في المرشد لزكريا الأنصاري ( ص58 ) . (1) انظر منار الهدي ( ص55 ) . 

(77) انظر الوقوف ورقة ( "١‏ ) . (4) انظر المكتفى ( ص؟89؟ ) . 

( 6) انظر القطع والاثتناف ( ص67" ) . 

(1) انظر المقصد لتلخيص ما في المرشد هامش متار الهدى ( ص ١9١4‏ ) . 

(/1) يراجع إرشاد العقل السليم ( جا ص١1‏ ) وروح المعاني ( جه ص177 ) وإيضاح الوقف والابتداء (ج؟ ص77 ) . 
(8) انظر الوقوف ورقة ( 78 ) ومنار الهدى ( ص١11‏ ) . 

(9) انظر المكتفى ( ص١ 1٠‏ ) 


طا الْمَادرنَ 4 صار قوله : ا وَأينَ هر امتهم 4 (الؤسرد: م مبتدأ و وليك 4 
خبره فاقتصر إرث الجية على المذ كورين في الاثنين 00 . 
١‏ - قوله تعالى : «و وَقِيلِه. '' يرب إِنَّ هتؤْلا قوم لا يُوْمُنَ # (" فالوقف على 
قوله : ,لا يدمو # وقف كافب 7 ؛ لكلا يرهم أنه من مقول الرسول عَيهِ لله ون 
بل هو جواب من ٠‏ الله للرسول عليه الصلاة والسلام . 
؛ - قوله تعالى : 9 إِذَا جَامكَ الْمفِقونٌ كَالُوا مَتْبَدُ إِنَكَ لرسول أن ونه بعلم نا 
سول أله ١‏ د دشبد إن فقيس لَحَدبونَ 4 [ المنافقرن : )]١‏ 
القت بطل تراد : « لَرَمُولُ أنه 4 وقف كاف ”© ولا يجوز وصله ؛ لأنه لو وصل 
لصار قوله : «إ وَآسَهُ عل إِنَكَ لرَسُولُمُ # من مقول المنافقين » بل هو جملة معترضة مقررة 
لمضمون ما قبلها » وهو ما اظهروه من الشهادة وإن كانت بواطنهم على خلاف ذلك "2 , 
م - قوله تعالى : 8 ون يَكَادُ لبد كنا سس 0 ريز لما بعر لذ ويفولوت إِنَم 
َو © رالقلم: 1ه] فالوقف على قوله «9 لبن # وقف كاف 0) لأنه لو وصل لصار 
ما بعده من مقول الذين كفروا » ولبس الأمر كذالك ؛ بل هو [خبار من الله تعالى أن القرآن 
ذكر وموعظة للإنس والجن ؛ فكيف ينسبون إلى النّة من جاء به وهو رسول الله لقم ؟! 9 . 
9 - قوله تعالى : «# من نل دَكمُ # [عبس: ؟1] فالوقف على قوله : «9 ذَكرمُ © وقف 
كافي 29 ؛ لأنه لو وصل صارت الصحف محل ذكر من شاء أن يذكر القرآن وهو محال . 
بل التقدير : هو في صحف مكرمة » فقوله تعالى : «9 فَن مه ذ؟ ب( # جملة معترضة 
بين الصفة وموصوفها ١‏ أي : بين قوله تعالى : «9 كلا إِنَهَا لدكرةُ © وبين قوله : فل ف 
عي مق 4 [عيس: ١# 2311١‏ . 
)١(‏ انظر الوقوف ورقة ( 86 ) . 
)١(‏ القبل : مصدر كالقول ؛ ومنه قول النبي عَإقه : ٠‏ نهى عن قيل وقال ... » . التفسير الكبير ( ج/ا؟ ص57؟١‏ ) . 
(*) انظر الافتداء ورقة ( ١95‏ ) . 
ل عوانه يون 
(7) يراجم لوقن ررقت وبا د ) وفتح القدير ( جه ص 53١١‏ ) . 
إف4 رارك سارت أي : لبصوبرنك بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جمله الله لك . لسان العرب (ج؟ ص ١868‏ ) 
الجامع لأحكام القرآن ( ج8١‏ ص4١7‏ ) . (8) انظر المكتفى ( ص817ه ) . 
(9) انظر متار الهدي ( 1٠5‏ ) ويراجع الوقوف ورقة ( ١1١‏ ) . 


٠١ :0‏ ٠)انظر‏ المكتفى ( صم 6). 
)١1١(‏ انظر الوقوف ورقة ( ١48‏ ) ويراجع منار الهدى ( ص15 ) وفتح الفدير ( جه ص5835 ) . 


د - ما ورد في مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من 
قبيل الوقف الحسن أو الجائز . 

١‏ - كلمة «3 م سج © في قوله تعالى : 9 ألم تر إل الْملَح من بيه إنرّهيلٌ ين بَعَدٍ 
عدي عي اس يي د 4 
بل العامل فيها محذوف » أي ا 0 

ويصير المعنى : ألم تر إلى ما جرى للملا 2 . 

؟ - كلمة « الْمَلْلكتَ 4# في قوله تعالى : 9 ألم ترَ إِلَ أَلَدِى عاج رهم فى ربو أن 
تنه لله المللت 4 [اليفرة: 58؟] . قال أبو عمرو الداني عنه : إنه كاف 29 , وأورد 
التكزاوي أنه : وقف حسن إن علقت 8 إدْ # بفعل مضمر تقديره : اذكر 9) , 

وليس بوقف إن علق بقوله 10 تر # كأنه قال 0 تر إلى الذي حاج 
سي مل اقرف رادل ل 1 4 ويس تو لإا الك » إذ اشاح 
تقع وقت أن آناه اللّه الملك . بل إيتاء الملك إياه على المحاجة ©) 

- كلمة 9 يِأَلحَقّ © في قوله تعالى : © وَأئل عَلنهِمَ عل م مَأ ابي ادم أَلْحَق 4# رلمائدة: 00] . 

وهنا أرقت جسن إن عل :ل ]14 و لكر لمق لويس وق اد ل 
لقوله : ف أََلُ 4 لأن الكلام يصير محالا ؛ وذلك لأن « إدْ 4 ظرهًا لما مضى » ولا 
يعمل فيه «9 أَثَلُ 4 لأنه مستقبل » بل التقدير ل ا 

4 - كلمة «و وَلِدَيِكَ © في قوله تعالى : «9 أَدْحكُرٌ يَعَمَت مَلَنْكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ #4 
(انقدة: 1٠١‏ إن علق « إِد 6 ب ٠‏ اذكر » المقدرة لا ب « ايْصَكُرٌ كُرَ © المذكورة , ٠‏ قيل : 
أي : واذكر إذ أيدتيك 29 , 

ه - كلمة «إ كيزن 4 في قوله تعالى : «ط أل يَسدُوَ عن مبيل مه ويا يريا وهم 


. ) ١9١ص‎ ( انظر منار الهدى ( ص؟" ) . (1) انظر المكتفىي‎ )١( 
. ) (؟) انظر الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( 8ه‎ 

(5) انظر منار الهدى ( ص54 ) . 

(5) براجع كتاب الوتوف ورقة ( 74 ) ومنار الهدى ( ص8١١‏ ) . 

(1) انظر منار الهدى ( ص" ؟! ) . 


لحرو ظَفرُونَ # [الأعراف : 4] . قال الأشموني : الوقف على قوله 3 كرون » جائر 
من حيث كونه رأس أية ٠‏ 

وقد ذكر مراجعو مصحف طبعة باكستان أنه وققفب لازم باخيلاف () 2 وقال 
السجاوندي : ( إنه وقف مطلق ؛ لأن ما بعده لم يدل في التأذين والإخبار حالا 
لقوله : ( كير 4 فلو وصل لاشتبه بالحال ) 9 . 

وبناء على ذلك 15 مراجعو مصحف طبعة العراق أنه مطلق 29 . 

5 - كلمة « ألبَحَرٍ # في قوله تعالى : « وَسَْلَهُم عن ألْقَرَيَةٍ ألتيى حَاتْ 
كي ضِرَةٌ لحر © الأعراف * 

- كلمة ب بض # في قوله تعالى : 9 الْمسَفِفُونَ وَالْمتَفِقت بعضهم مُُ عض 4 
[التوبة : 17 ؟ لأنه لو وصل بما بعده لكانت الجملة صفة ل «8إ بَعْضِْ © بل هي صفة لكل 


المنافقين 29 . 
م - كلمة فآ بْمْضْ » في قوله تعالى : « وَالْمَؤْمُونَ وَالْمؤْيِيَتُ ينسم ولاك بض 
[التوية: الا] . 


- كلمة «9 وج # في قوله تعالى : © وَئْلُ عَليِمَ تنآ فج © [عرنس: ]١‏ . قال 
ا : ( لا يوصل بما بعده ؛ لأنه لو وصل لصار 8 إد » ظرفًا ل 8 أل © بل هو 
ظرف لمقدر ء أي : اذكر إذ قال .. » ولا يجوز نصب 9 إدْ » ب </ أثَلُ © لفساده ؛ 
لأن © أثلُ » مستقبل وظ إِدْ # ظرف لما مضى 59 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري : «! يبَأ وج » وقف حسن عند بعضهم » وهو عندى 
و 0 
٠‏ - كلمة 9 إِيرّهِيمَ # في قوله تعالى : © وَتَيْنْهُمْ عَن ضيف إِراهِيمَ © [الحجر: 51]؛ 
لأنه لو وصل بما بعده لصار ذل إِدْ # ظرفًا نقوله : ا نَبِنْهُمْ # » وذلك غير ممكن © . 


. ) ١45ص‎ ( انظر منار الهدي‎ )١( 

(؟) الهامش الجانبي لمصحف طبعة باكستان سورة الأعراف ( ص4١‏ ) طابعين وناشرين ييكيجز ليد لاهور . 
() انظر الوقوف ورقة ( 448 ) . 

(4) مصحف طبعة العراق - وزارة الأوقاف والشئون الدينية ( صض١١١‏ ) . 

(©) انظر منار الهدى ( ص707١‏ ) . (5) انظر منار الهدى ( صثلا١! ١79 2٠‏ ) . 
(/1) انظر المقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص8لا١ ١95 ٠‏ ). 

(8) انظر متار الهدى ( 5٠١‏ ) . 
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4 قوله تعالى : 8 كَتَقمنا ْم # راحجر: 04 ؛ لأن الواو في قوله : «( وَإِمَا‎ - ١ 
. 29 للابتداء ؟ فلو وصل لأشبه الال » وهو محال‎ 

: قوله تعالى : 8 وَأدَدُرْ في الكتب مَرْيمَ © [مرم: +0 ؛ لأنه لو وصل بقوله‎ - ١ 
/ © إن أنبَدَتْ > لصار ظرفًا لقوله « بلك 4 » وليس بظرف‎ ( 

١6‏ - قوله تعالى : 8 وََنَذِرِهر بوم لسر إِذْ صنِىَ الأ © [مرم: :+ . فالوقف على 
قوله : «( الْأَددّ # وقف حسن ؛ لأنه لو لو وصل بقوله : 8 وهم في عَمْلَمِ © لاستحال 
المعنى ؛ لأنهم وصفوا بالغفلة في الدنيا » فلو وصل لصار متعلقًا بالظرف 297 . 

علمًا بأن مصحف طبعة العراق ورد فيه على كلمة ف الْأدرٌّ © رمز ( 6 ) 7؟» الدال 
على الوقف الجائز جوارًا مستوي الطرفين . 

4 - قوله تعالى : 8 وَمَل أَنَلكَ حَدِيتُ مُومَق © رله: 4) . فالوقف على موسى 
ل ا و 
ا 
بعده أي : اذكر إذ رأى نارًا كان كيت وكيت 9" , 

٠‏ - قوله تعالى : # وألقيتُ عَلَيكَ 0 : وم » فالوقف 
على قوله : ٠إ‏ عَييَ # وقف حسن ؛ لأنه لو وصل ب ب إذ 4 لصار ف إِذ # ظرفًا د 
لتُضْئَعَ # » وليس بظرف له 2 , وهذا لمن قرأ بسكون اللام والجزم 2 , وأما من قرا 
#2 وَلتَضْنَعْ © , ؛ بفتح التاء ونصب العين 90) أي : ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي 
وعلى عين مني » فلا يقف على قوله : © عل 0 07 

5ت للقن ور كنا قري عن دن لون راي 4 


الرقف اللازم 


. ) 71 ( انظر الوقوف ورقة‎ )١( . ) 59 ( انظر الوقوف ورثة‎ )١( 
. ) 51١ص‎ ( انظر الوقوف ورقة ( 78 ) ويراجم منار الهدى‎ )1( 

(54 ) انظر مصحف طبعة باكتان آية ( 79 ) من سورة مريم . 

(5) انظر الوقوف ورقة ( 75 ) ويراجع نهاية القول المفيد ( ص2١١‏ ) . 

(") انظر منار الهدى ( ص١8؟‏ ) (1) انظر منار الهدى ( ص15؟ ) . 
(8) وهذه قراءة ابن الفمقاع . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج١١‏ ص907١‏ ) . 

(9) وهذه قراءة أبي نهيك . انظر المرجع السابق ( ج١١‏ ص7؟1 ) . 

. ) يراجع المرجع السابق ( ج١١ ص1517 ) ومنار الهدى ( ص45؟‎ )٠١( 


وأثرة على الس -بلبل ب -ل- ب سس ب سس ١784‏ 
را د رو ار 
والأعناب ما © . 

وقال اسم ده ا 
وف سن لأ ررم 2 أسا و غك فود ؛ ( ف ول 
كارن لاسي بن عر ارقه هن ارم ادك نع اعيويوما جر له بيد 
قومه 027 وليس بوقف إن جعلت « إذ 6 بدلا من فإ يبآ 4 بدل اشتمال وهو يؤول 
إلى أن العامل فيه «9 آثلّ #» بالتأويل المذكور 29 . 

8 - قوله تعالى : 9 وَأَسْرِبْ لم متا حب امريد # ديس : + » إن علق 8 إِذ # 
بمقدر 0" 

-- قوله تعالى : « وَإرقَ من شي شيعيو لَإبْهِيِمَ © [الصافات عم ؛ لأن التقدير : 

0 

قال الأشموني : ( ليس برقف ؛ لأن قوله : 7 إذ جه وي بقلي سَيِمٍ # 
[الصافات : 4ع ظرف لما قبله ) 29 . 

وقيل : لا وقف من قوله تعالى : «9 وَإِتَ من سيد لإترَجِيرَ # إلى قوله : 9 برب 
لْعَكمِينَ # ؛ لتعلق الكلام بعضه ببعض من جهة المعنى 9 . 

٠‏ - قوله تعالى : 8 وَمَلَ َك نبو آلَكَمَمٍ © 1ص : 2١‏ ؛ لآن ط إِذ # ليس 
بظرف للاتيان 29 . 

وقال الأشموني : ( ليس بوقف ؛ لأن الذي بعده وهي ١‏ إِدٌ # ظرف في محل 
)١(‏ يراجم علل الوقوف للسجارندي تحقين تحقيق د/ محمد بن عبد اللّه بن محمد العيدي ( ج7٠‏ ص 777 ) الناشر مكتية 
الرشد - الرباض والبحر المحيط ( ج" 50١‏ ) . 


. ) (؟) انظر منار الهدى ( ص5 ؟؟‎ . ) ١51/ ( انظر الاقتدام ورقة‎ )١١( 
. ) "١6ص‎ ( انظر منار الهدى ( ص 53795 ) . (ه) انظر منار الهدى‎ )5( 
. ) "6 انظر منار الهدى ( ص‎ )7( .)1١١1١ ( انظر الوقوف ورقة‎ )5( 


(8) انظر الاقتداء ورقة ( 5517 ) ويراجع منار الهدى ( ص60" ) . 
(9) انظر الوقوف ورقة ( 1١١5‏ ). 


نصب بمحذوف تقديره : وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا . فالعامل في «ف إد 4 : 
دعاك لا ين بنى لد ل وا إذ # في قوله : «و إِدْ دَسَلَواً عل داورد © رص: ؟5) 
بدل من إذ 6 الأولى فلا يوقف على 3 بيو لْحَمَمٍ © ولا على فل الِْحْرَابَ © 7" . 

1< تله قال .ل 41 نا للك زمه 0ن إناانصرث 11 زد 4 مقادرة 
وليس بوقف إن جعل بدل اشتمال 0 . 

5 - قوله تعالى : 8 وَالَِي أخَعَدُواْ مين دونيوه أَؤليسآة © (الزمر »] . فالوقف 
على ١‏ أوليكآة © وقف حسن إن جعل خبر 9 وَألَذِتَ # محذوف أي : يقولون : 
ما نعبدهم . وكذا إن جعل جعل الخبر 9 إِنَّ أَمَدَ يحْكُمٌ © . وليس بوقف إن جعل 88 ما 
تعَبْدُهُمَ # قائم مقام الخير 99 , 

؟” - قوله تعالى : 9# دَلِحكُمْ أله ربكم خَينُ كل شَىَْو # (غافر: ؟5] . 
فالوقف على ١‏ ثبو 4 وقف حسن » وقيل : تام ؛ لأنه لو وصل لصارت جملة 3 5 
ِلَهَ إِلّا مو 4 صفة ل 3 5 تَىْءِ 4# وهذا خطأ ظاهر ©© . 

4؟ - قوله تعالى : « إن ثرا الداب يلا إن عليد ون © [الدخان: ]٠6‏ . فالوقف 
على ١‏ مَدُونَ 4 وقف حسن ؛ لأنه لو وصل لصار قوله تعالى : «( : يوم بطش » 
رالدخان : 1ع ظرفا لعودهم إلى الكفر ؛ بل هو يوم القيامة أو يوم بدرء والعود إلى الكفر 
فيهما غير ممكن 20 ., 

0 - قوله تعالى : «9 هَل أَننكَ عَدِيتُ ِف إنزهي الْتَكْرِْينَ © [الناريات: 54 . 
فالوقف على 98 الْتَكْرينَ # وقف حسن أو جائز إن نصب 99 إِدْ # بمقدر » وليس 
بوقف إن نصب 3 إذ 4 ب « حَدِيتُ #* بتقدير : هل أتاك حديثهم الواقع في وقت 
دخولهم عليه » ولا يجوز نصبه ب 8 أندك » ؛ لاختلاف الزمانين 2 

5 - قوله تعالى : # إِنَّ المجَرمينَ في صَلالٍ وَسَعْرٍ © (القمر : 07] . فالوقف على 
ٍا يسم 4 رقف حسن إن نصب لآ يوم 4 بقوله : ط وري 4 على التقديم والتأخير 
أي : يقال لهم : ذوقوا مس سقر يوم يسحبون » وليس ١‏ يِوْمَ © ظرفًا لضلالتهم فإن 
)١(‏ انظر منار الهدى ( ص758 ) . (؟) انظر منار الهدى ( ص؟ة 56 ) . 

(1) انظر منار الهدى ( ص75” ) ويراجع الوقوف ورقة ( ١١3‏ ) . 

(4) انظر منار الهدى ( ص١6‏ ) وبراجع الوقوف ورقة ( /ا١١‏ ) . 

(0) انظر الوقوف ورقة ( ١517‏ ) وبراجم نهاية القول المفيد ( ص5١‏ ) . 
(1) انظر منار الهدى ( ص3971 ) . 


وأره على العمى _اب-يايبيسيسسسس بيب بس بي ةا 
جعل ظرفا متعلقًا بما قبله ومتصلا به لم يوقف على قوله : 8 سُكْرِ © <© . 

7” - قوله تعالى + © مذو جَهَمُ لبي تكرت م لْجْرمُنَ 40 [ الرحمن : ؟؛] . فالوقف 
على قوله لكر 4 رفت سس ١‏ | لوول لصا فر : « يود 4 حالا 
للمجرمين أي : يكذبون طائفين بين النار والحميم » وليس كذلك ©(" ؛ بل المعنى : هذه 
النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانًا » يقال لهم ذلك 
تقريعًا وتوبيحًا وتصغيوًا وتحقيًا © . 

8 - قوله تعالى : #3 وَصَرَبَ أَشَّهُ مَثَلَا لَيَدِت موا آمرَآتَ وَرَعَوْنَ » 
(التحرم: 1١‏ . فالوقف على 9 فِرَعَوْنَ 4 وقف حسن ؛ لأن ‏ إِذْ © ليس بظطرف 
لضرب المثل بل التقدير : واذكر إذ 27 . 

وقال الأشموني : ( فآ أنرَآَتَ فِرْعَوَنَ » ليس بوقف ؛ لتعلق 9 إِدّ » بما قبلها ) © . 

050000 0 ود ينا إل أي دمر ممت ينيسن 4 رائلك: 5" 
فالوقف على 9 وبة 8 َقِضْنّ # مختلف فيه بين علماء الوقوف ؛ فالبعض يرى : أن الوقف 
عل ل رين 4 نم 0م يلجا يرن لعش ان متي اهو عند اين الأباري + 
وقف حسن 9©» وقد ورد في مصحف طبعة باكستان : أنه لازم اخختلافي 29 » وفي 
طبعة العراق : وقف مطلق ('" » وباقي الطبعات : أنه وقف جائر . 

والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله : ْسْنَ © وقف جائز جوارًا مستوي 
الطرين 907 » وذلك أن جملة م يكين ا 4 في عراها وجهان ‏ 

وجه يجوز وصل ا وَبِْضَنَ © بقوله : « ما يُنْيِكْهُنٌَ إِلَّاأيمنْ © وهو كون جملة 
( نا ينكين إِلَّا اليم 4 في محل نصب على الحال 259 من فاعل «ل يَفْبِطْنَ 4 » 


. ) ١# ( انظر منار الهدى ( صل/ا0” ) . (؟) براجم الونفوف ورقة‎ )١( 

. ) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج4 صه37؟‎ )7١ 

(4) انظر الوقوف ورقة ( ١١0‏ ) . (5) انظر منار الهدى ر ص548 ) . 

(7) يراجع الوقف والاثتناف ( ص 775 ) والاقتداء ررقة ( 5848 ) . 

(/) انظر الوقرف ورقة ( ١14٠‏ ). (8) نراجع إبضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص545 ) . 


(9) انظر مصحف طبعة باكستان سورة الملك أية ( ١9‏ ) ( ص5١؟‏ ). 

(١٠)انظر‏ مصحف طبعة العراق سورة الملك آية ( 1١9‏ ) ( ص١١5‏ ). 

)١١(‏ الجائر : هو ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين . انظر الوقوف ورقة ( © ) » ويراجم 
الإنقان في علوم القران ( ج١‏ ص55١‏ ) . 

. يراجم فتح القدير ( جه ص777 ) بتصرف واختصار‎ )١7( 


فبهذا الوجه من الإعراب يجوز الوصل . 

ووجه آخر يجوز الوقف على قوله : ف يَقِطْنَ © وهو كون جملة «9 ما مَا يُمسِكْهنٌ إلا 
يد عدوا لبيان كمال قدرة الله #8 0 الوجه يجوز 0 

8 0000 م 0 ل 
على قوله : © أَلْوْتِ » وقف حسن ؛ لأن العامل في © إدْ # امحذوف المضاف , أي : 
كحال أو قصة صاحب الحوت إِذْ نادى وهو مكظوم 29 . 

١‏ - قوله تعالى : «9 هَل أُذَنكَ حَدِيتٌ مومع * |النازعات: ]٠١‏ . فالوقف على 
« مويق » وقف حسن ؛ لأنه لو وصل بما بعده لصار ا إذ » ظرقًا لإتيان الحديث » 
وهر محال 0 بل هو مفعول بفعل محذوف تقديره : اذكر إِذ نادام رزبه بالواد المقدس 
طوى © , 

# فالوقف على 3 جَارِيْ‎ . ]1١ قوله تعالى : <98 فيا عن جَاريْةٌ *» (الغاشية:‎ - ١ 
وقف حسن ؛ لأنه لو وصلت صار ما بعدها صفة لها على أن في العين الجارية سررًا‎ 
, © مرفوعة وهو محال 29 » ويرى البعص : أن الوقف على 8 بريه # وقف كاف‎ 

وقال نافع : ليس في هذه السورة تمام -- أي : وقف تام - 29 . 
؟ - ما انفردت بلزومه طبعة الأزهر الشريف 7) 

فكما انفردت طبعة باكستان والعراق والسعودية بوضع علامة الوقف اللازم ( م ) 
على مواضع خاصة نقلوها عن كتاب الوقوف للسجاوندي وكتاب علل الوقوف له 
أيضًا ؛ فقد انفرد مصحف طبعة الأزهر : بوضع علامة ( م ) على خمسة وثلاثين 
موضعًاء بعد المتفق عليه وانختلف فيه بين طبعات المصاحف . 


. ) 10١؟ص‎ ( يراجع المرجم السايق ( جه ص7١7>7 ) . (7) انظر منار الهدى‎ )١( 
. ) ١57 ( (؟) انظر منار الهدى ( ص7١1 ) ويراجع الوقوف ورقة‎ 
. ) انظر الكتفى ( ص177‎ )5( . ) ١61 ( انظر الوقوف ورقة‎ )1( 


. ) انظر القطع والأئعناف ( ص؛؟/الا‎ )1١ 

(7) ووافقت طبعة دار الغد العربي - المسماة بمصحف الفتح - طبعة الأزهر في بعض المواضع » بل لقد انغردت يلزوم 
الوفف على كلمة « َو 4 في قوله تعالى : (إ تون لحي كتائوة يق حي كز بوك مو لد يذ بد 
مُوَاضِوِدِ © (الائدة ]14١ :٠‏ , 


وأثرة على الى سس ------ سس عي ب سس ١#‏ 

هذا وقد اختصرت اللجنة القائمة على تصحيح هذا المصحف الشريف علامات 
الوقوف من ست علامات وهى : ( مء لاء جع تحط .) قل ... .)"2 . إلى 
لوي ا ل قر 
لعدد علامات الوقف » واحترارًًا من إيجاد كلمة غريبة عن القرآن الكريم بين سطور 
المصحف الشريف ”7 

وفيما يلي ذكر المواضع التي انفرد بها مصحف طبعة الأزهر الشريف على حسب 
ترتيب سورها في المصحف الشريف مع التعليل لبعضها 9 : 

ففي سورة البقرة ستة هواضع : 

الأول : الوقف على كلمة ١‏ أَنسَْهُمْ # في قوله تعالى : « وَلَبِنَت ما سَسَرْوَا بده 
شَْهُمْ تز كَانا يتلثرت 4 ربع 0٠١‏ . 

الثاني الت على ا وات ل اسار : « ولد أتز مها وَأكَمَوَا 
ََنُويَةٌ ين عند مه حَيْدُ لو كاتا يلوت © (ابترة: 0.5 . 

الثالث ١‏ لوف على كل لل 4 في قود ل : « وَقَانُوا أتمَدَ أنَهُ ولدآ 
ُبْحَحوٌ بل لَه ما في المت وَالْآرين كل َم فين © رابيرة: 1م . 

كي يم : لئلا يقع التنزيه على الولد , ٠‏ بل إن قوله : 

سُبْحٌََ 4 جملة اعتراضية جاءت لإبطال دعوى الظامين الذين زعموا لله الولد فهي 
تنزيه لله تعالى عن اتخاذ الولد © , 


)١١‏ وتجدر الإشارة إلى بيات علامات الوقوف السائفة الذكر ف 9 م 4 علامة الوقف اللازم - و ١‏ لا ٠‏ علامة الوقف 

الممنوع - و و ؛ علامة الوقق الجائز جوارًا مستوي الطرفين - وه حل » علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى 
- وو قل ؛علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أُولى - و « .. .'. ؛ علامة تعائق الوقف بحيث إذا وقف على أحد 

المرضعون لا يصح الوقف على الآخبر . 

(1) انظر التعريف بالمصحف الشريف طبعة الأزهر صفحة ( ي ) آخر المصحف الشريف . 

(17) وما ينبغي أن أشير إليه أنني سأورد بعض الوقرف الواردة تحت اللازم في مصسدف طبعة الأزهر في فصل الوقف التام 

رن لش لح شر لد ل لف قو حزن زوق بلزومه طبعة العراق وباكستان 

أو ما اختلف فيه بين الطبعات نشابه » وخاصة فيما قبل الجملة الشرطية محدذوفة الجواب ؛ لذا فإنني مأكتفي بها ذكرته 

مابقًا وعلى القارئ أن يقبس عليها . 

(5) براجع منار الهدى ( ص47 ١‏ ) ونفسير الخار للسيد محمد رشيد رضا ( ج١‏ ص55" ) ط/ الهيئة المصرية العامة 

للكئاب » والتفسير الخير في العقيدة والشريعة والمنهج للأستاذ الدكتور وهبة الزحبلي ( ج١‏ ص6١8؟‏ ) ط/ دار الفكر 

المماصر -- يروت - لان . 


١*4 


وقد أورد الإمام السجاوندي : على كلمة ف وَلَداً # رمز ؛ لا » الدال على الوقف 
الخرع وعان #راره : ( وإن جاز الابتداء بقوله : إ سُبِحَدئُةٌ © ولكن يوصل بقولهم 
ردًا له وتعجيلا للتنزيه ) © , 

ولكن الرأي الراجح في نظري والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله : <3 وَلد1ٌ 4 
وقف جائز ؛ وذلك حتى لا نوقم قارئ القران الكريم - وخاصة القارئ الذي ليس لديه 
بحي ا ور )»اتج بور اللارم بوالساو | 

الرابع : على كلمة 8 لَحكُمْ * في قوله تعالى : 8 وَأن تَصومُوا حير لَحكُمْ إن 
1س تعَلَمُونَ © [ البقرة : 44ل . 

الخامس : على كلمة <( كيد 4 في قوله تعالى : ا هَل َال ف كَبِيلٌ وَصَدَّ عن 
فل شر © (البترة: 0007] , 

وعلة ذلك عندهم : أن وصل كلمة 8 كنك © بما بعدها يوهم خخلاف المراد وهو أن 
يكون قوله تعالى : ط[ وَسَد عن سيل أنه يَكَرٌ بد ... 4 إلخ معطوفًا على 
« كِب 4 » وليس كذلك ؛ بل إن قوله : # وَصَدٌَ 4 مبتدأ «( رَكُْرا بو 4 معطوف 
عليه ل وَِحَرَاجٌ أَهْلِوء ينه # معطوف عليه أيضًا وقوله : 8 أكْير عِنْدَ ألم # خبر عن 
المبتدأ وما عطف عليه . 

وذلك أن المشركين لما عيروا المسلمين بأنهم قاتلوا في الشهر الحرام رد الله تعالى على 
المشركين بأن القتال في الشهر الحرام كبير : ولكن ما ارتكبتموه هن الضف عن مم الله 
والكقر يه - سسبعهائه - وإخخرا: ج المسلمين من ديارهم ؛ أكبر عند اللّه من قتال المسلمين 

في الشهر الخرام . على أن قتال المسلمين فى الء اي ا 

ولكنني أرى : أن للوقف على كلمة ا كب 4 وجها وهو أن قوك تعالى : 9 و 
عن ميل اللو .. ف جهلة مقرل القول :وهو قوله :9 ل 4 فكون ين نر 
« ك4 و مسد عن سيل َم © ارتباط لفظي ومعنوي ؛ لذا ين ينبغى أن لا يوضع 
على كلمة ا كيد 4 علامة الوقف اللازم . 


5065 5 0 
)١(‏ براجع عالى الرقرف للسجاوندي تحقيق الد كتور محمد بن عبد الله بن العيدي ( ج١‏ ص 55١‏ ) الناشر مكتية 
الرشد الرياض . 
(؟) يراجع المكنفى ( ص64 ١‏ ) وسللن الوقوف ( ج١‏ ص 5389 2 5573 ) والاقتداء ورقة ( 55 ) وما بعدها ومعالم 
الامعداء إلى معرقة الوقخف والابتداء للشبخ ممحمود ليل ال خسري 0 ص46 ( وما بعدها ط] الشمرئي 8 


وأثرة على العنى بد ب بل سج سبببببي يبه ل أ 
ويرى الفراء 2 : أن قوله : وُسَذُ 4 عطف على « كيد 4 » والمعنى : أي + لا 
00 اللّه وكفر باللّه وبنعمة المسجد الحرام أو صد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام 9) 
ولكن رده ابن عطية 29 قائلا : وفك خط ؛ لأنه برجب أن يكون القتال في الشور 
الحرام كفرًا ؟ ولأنه يوجب أيضًا أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله 
من الكفر 29 . 
السادس : الوقف على كلمة (إ لك 4 في قوله تعالى ا 
مَنَظِرَةٌ إل مَتمَرَوْ وأن تَصَدَهُوا حي أعكرمٌ إن كنم تشكمورت 4 رابترة 
وفي سورة آل عمران موضعان : 
الأول : الوقف على لفظ الجلالة (( أمَهُ 4 في ا : #8 قل إن تُسْهُاْ مَا في 
صدُوريتم أو تدده يسلنة ند وينْكَمُ ما إن أَلسَمَرتِ وَمَا فى لاز .. # [آل عمران: 59] . 
الناني ١‏ لوقف على كلمة أي 4 في قله تالى : ف قذي كج لبي بد 
َكُممْ فلن © آل عمراد: 11] . 
وفي سورة النساء موضع واحد : 
الوقف على كلمة 8 ألِيِسَفٌ # في قوله تعالى : #8 وَإِن كانت وحِدَةٌ ْلَه 
لِيَضْفُ 1-2 اذا * 
ولكن أميل إلى : أن الوقف هنا كاف لانتهاء حكم الأولاد ثم ابتدأ يبين حكم 
الأبوين في الميراث © . 
وفي سورة المائدة موضعان : 
الأول : الوقف على كلمة ظ لم 4 في قوله تعالى : « آل أل لكم ليت وطمَام 
لذن ونوا الكتبَ جل لك وطعَافك مِلَّ َم وَالْحْصَتتُ ين لوت وَالهْصَكَتٌ بِنّ الدب 1 و 


يريما 


(1) الفراء : هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي الكوفي مولى بني أسد 
وقيل : مولى بني متقر . توفي سنة ( 0ه ) وقيل : ( 8١7ه‏ ) . وفيات الأعيان ( ج7 ص7/5١‏ ) وما بعدها . 
(1) يراجع معاني الفران للفراء ( ج١‏ ص ١1١‏ ) والقطع ( ص80١‏ ) . 

(7) ابن عطية : هو أبو محمد عبد الح بن غالب بن عطلية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي ؛ توقي سنة 45 ده ) , 
الديباج المذهب في أعيان المذهب ( ص4 17 ) وبغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي ( 158 ) . 

(4) يراجع علل الوقوفف ( ج١‏ ص85 ؟ ) وما بعدها والشحرر الوجيز ( ج؟ ضس177 ) والبحر حيط ( ج؟ ص5 ١!‏ ) . 
6 يراجع علل الوقوف ( ج" صه ١‏ ) ومار الهدى ( صلل9اة ) . 


ا سل | م ل لل ل سسيصطي4ِ _ طلس الوقف اللازم 
مرج حر ص لير 2ل عار 
لكب من فلكم 7 4 المائدة : 6 . 

ولكني أرى : أن الوقف على 83 عِلّ خم » ليس بلازم ؛ وذلك لأن قوله : 
«9 وَلْسْحَصَمتٌ # يحتمل وجهين من الإعراب : 

أحدهما : أن يكون قوله : ل وَاْلُْحَصَئَتٌ © مبتدأ خبره محذوف تقديره : والمحصنات 
من المؤمنات حل لكم أيضًا . وهذا الوجه يجوز الوقف . 
وهذا يجوّز وصل 8 حِلِّ للم 4 بقوله 8 وَآلننْصَتٌ # 29 . 

وأورده الإمام السجاوندي : تحت الوقف المجوز لوجه 29 . 

الثاني : الوقف على كلمة 83 مَمَدُولَهٌ © في قوله تعالى : (8 وَثَالتِ الهود يد الله منلولة 4 
[المائدة : 014 . 

وفي سورة الأعراف موضع واحد : 

لوقف على ٠‏ يكوا 4 في قوله تعالى : « ألم يك ما يسَاحيوم ين يك .. 4 
[الأعراف : 21ل . 

وفي سورة التوبة ثلاثة مواضع : 

الأول : الوقف على كلمة ف فُلُوبِهِمٌ 4 في قوله تعالى : « وَيدِْبَ عبط لوم 
ا ا 0 

الثاني : الوقف على كلمة ١‏ لمم 4 في قوله تعالى : « ذَلِكمْ حَي لَكممْ إن كش 
تمكمررت © (الترية: ]4١‏ . 

الثالث : الوقف على كلمة ط حرا 4 في قوله تعالى (٠‏ قُلْ تار هئم لَمَدُ حرا أو 
او تففهون [ التوبة: ١مع‏ . 

وفي سورة يونس هوضع واحد : 

.0 . ءءء 0 ال ىه موسر صا مد 2 

الوقف على كلمة 9 وَلَدَأْ 4 في قوله تعالى ل قَالُوا أتككدٌ أمَه وَلَدَا سْبْحدئةٌ هر 
ألم © [يونس: 18] . 

وفي سورة هود موضع واحد : 

لوقف على كلمة (ا حلي 4 في قوله تعالى : « إلا م يعم يك مَك 
)١(‏ يراجع علل الوقوف ( جا ص5 44 ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص ١١9‏ ) والدر المصون ( ج4 صه١؟).‏ 
(؟) يراجع كتاب الوقف ورقة ( 98 ) وعلل الوفوف ( ج١‏ ص12 51 ). 


وأثره على المعنى بنلسسصضش ص سلس بالل ”بإ بي يي يح سلس ب اق 


ع مر وك 


خلقهم زهرد: 0014 . 

ولكن الرأي الراجح : أن الوقف على [ وَِدَِكَ حَلَْهُم َلْقَهُْم © كاف » وذلك إن جعل 
بمعنى : وللاختلاف والسعادة خلقهم . وقيل : للرحمة ؛ ؛ لأنها أقرب مذ كور . 

والمعنى : إلا من رحم ربك ولرحمته سبحانه خلق الناس » وصح تذ كير اسم الإشارة 
مع عودته إلى الرحمة ؛ لكون تأنيئها غير حقيقي . 

ومنهم من جعل الإشارة إلى مجموع الاختلاف والرحمة ؛ لأنه لا مانع من الإشارة 

بها إلى شيئين كما في قوله تعالى : 8 عَوَانُ بس ذَلِكَ » أي : بين الفارض والبكر 
[ البقرة: 148] . 

وإن قدرت بمعنى : « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والعاين أجمعين 
ولذلك خلقهم 4 على التقديم والتأخير كان الوقف على #8 م من رَحِمْ 0 © والابتداء 
بقوله : © مَإِدَِكَ عَلتَهْرٌ 4 .. إلى ط أَبمَيَ 4 ١‏ . 

وفي سورة الرعد موضع واحد : 

الوقف على 92 ال لحي » في قوله تعالى > © لِذِينَ أ سساو ريه ألْحْسْو © (الرعد دمع 

وفي سورة ابراهيم موضع واحد : 

الوقف على 8 مِقّ » في قوله تعالى : < ا قن يمن فَإِنَمَ مق © (إراهيم: 5 . 

وفي سورة النحل موضع واحد : 

الرقف على كلمة فإ لَك # في قوله تعالى : ١‏ إِنَمَا ند أمِّ هر حبر لَك إن 
كنم سَلمْررت #4 رالحل: 06 . 

وفي سورة مريم موضع واحد : 

الوقف على كلمة 9 وَل » في قوله تعالى : ا مَا كان ِل أن ينيد من وَللو تحتف .. © 
[مريم: 58] . 

وفي سورة الأتبياء موضع واحد : 

الوقف على كلمة « وَلَدَا » في قوله تعالى : فل وََالُوا | أغْحَدَ لين ولدا سُبِحَمُ بل 
با تُكموري 4# (الأنبياء: 0١‏ : 


)١(‏ يراجع المكتفى ( عس 77١‏ ) وما بعدها ومنار الهدى ( ص١5 ١‏ ) والاقتداء ررقة ( 41 ١‏ ) والجامع لأحكام القرآن 
(جة ص5١١‏ ) والتفسير الكبير ( ج5١‏ ص48١‏ ) . 


ل تك “للكت ب سي سس سس الوقف اللازم 


وفي سورة المؤمنون ثلاثة مواضع : 
الأول : الوقف على كلمة 3 فِيهسآ » في قوله تعالى : <3 قل لْمِنِ الْأرَض وَمَن فيهنا 


كر فر عا مير 


ا ل ل 
الثاني : الوقف على كلمة 9[ ء َيِه في قوله تعالى : 9# قل من بيو لكوت كل 


م ا ص سر وى كم م 
فى وهر يمجير ولا ا" بن 2 3 َموي 4# [المؤسون : 834 . 


1 الي ل | 


الغالث : الوقف على كلمة ا فَليلاً 4 في قوله تعالى : 9 قل إن لَِْم إِلَا ليلا لو 
أَنَكُمْ كُثْرْ تَملَمنَ © [الوسون: 3١6‏ . 

وفي سورة الشعراء ثلائة مواضع : 

الأول : الوقف على كلمة <8 وما هما 4 في قوله تعالى : «إ فَالَ رب أَلتّمنوتٍ 
َالْارْضِ وما عم إن 3 موقن 4 [الشعراء: 114] . 

حمني)م)|-7_-ا:ا00الللازازت2 
ئرب وبَا يبا إن كم َه © [الشعراء: +م . 

الثالث : الوقف على قوله ف َب © في قوله تعالى : ١‏ إن حِسَابهُمْ إلا عل َف لو 


0 


تشعرون © (الشساء : *١0ع‏ . 
وفي سورة القصص موضعان : 
الأول : الوقف على كلمة ذإ أَلْمَدَابٌ 4 في قوله تعالى : ا وَقِِلَ اذعوا شرام 


١ م‎ 


ََعَوهْرَ قر يسْتَجييوا للم ورأوأ لْعَذَابٌ م 54 دون © [القصص: 14] . 

الثاني : الوقف على كلمة « وَْمَازٌ © في قوله تعالى : « وَرْيّكَ يتن ما يآ 
وسار [القصص : 18] . 

وفي سورة العنكبوت موضع واحد : 

الرقف على كلمة ( لَكُمْ 4 في قوله تعالى : «( وَإزهِمٌ إذ كل لَه آمبُثوا 
76 لطم خَيدُ لك إن لقم وار سامورت 4 [ العنكيوث : )١١‏ 0 

وفي سورة الأحزاب موضع واحد : 

الوقف على قوله فإ وَأيّن أنه # في قوله تعالى : 99 وإذ تقول لِلَذِىَ أنمم م أللَهُ عليه 
2 مه 


نت عه نيك عَليْكَ ردك وَأيق اله وى في تلك ما أنه ريد رق ال 


له يو صرص خير سي 


وائله أحق أن مله ة# والأحراب حوارة * 


وأثره على الم سسا سسب برب سيببييب-«-ي يي يس ١88‏ 

وفي سورة الحشر موضع واحد : 

الوقف على كلمة 8 لديا # في قوله تعالى : <( وَلَوكَا أن كنب أَمَهُ َلَيَهِمٌ اللا 
َدَيهُمْ في الدُنْاً وَلَحْ في الْأَجْرَوَ عَدَابُ ألثَارٍ © رالحشر: ؟] . 

وفي سورة الصف موضع واحد : 

الوقف على كلمة 8 لَكرْ # في قوله تعالى : « تمن به وول تمدن في سبل مه 
نولك وَأَسيِك دك حَرُ ل إن كم شَلونَ © رالصف: ١م‏ . 

وفي سورة الجمعة موضع واحد : 

لوقف على كلمة ظ لَكَمْ © في قوله تعالى : «« فلكم حب لك إن لثم تدلوت 4 


[ الجمعة: 4ع . 
وانفقت طبعة باكستان والعراق والسعودية والأزهر على : لزوم الوقف على كلمة 


لومم | و 


يوا » فى قوله تعالى : « دَلِكَ أن كَالْوَاْ إنَنَا لي مِغْلُ ريا ... © [البترة: «لام) . 
يوأ © في لى يأنهم لبيع مل ار 


ه © *؛ 


د 
ا 
وما 
لؤ “يا و لو و ا 


صل بالتوييد أشن ايمر 


الوقف التام وأثره على المعنى في القرآن الحكريم 
ويشتمل على ما يلي : 

أولا : تمهيد في أهمية الوقف التام . 

ثانا : تعريف الوقف التام » وحكمه » وضوابطه . 

ثالنًا : نماذج للوقف التام من القرآن الكريم » وأثر ذلك على المعنى . 


ل ياي 


١ 5 ب"‎ 


أولا : تمهيد قي اهمية الوقف التام 


تجدر الإشارة إلى أن الوقف التام من الوقوف القرانية التي ينبغي لقارئ القرآن الكريم 
العناية بمعرفتها لما له من صلة وثيقة بالمعنى من الناحيتين اللفظية والمعنوية ؛ وذلك لما لم 
يوجد رابط لفظي بين العبارة الموقوف عليها والعبارة التي بعدها » وكانث المعنى الخاص 
بكل عبارة كاملا بنفسه ولا يحتاج إلى العبارة الأخرى ليكمل ويصير معنى مفيدًا 
وكانت العبارة الثانية بداية موضوع وسياق جد 

هنا يظهر العلم بمواقع الجمل » بل وتظهر صلة الوقف بالمعنى ؛ حيث يتم الكلام عند 
يي شي سا و اا ب 1 
لالفظا ولا معنى » ولا يوفق للصواب في الوقف والوصل إلا من أوتي قسطا موفورًا من 
00 00 


(1) براجع قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم لأبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ( ص86 ) 
بتصرف . الناشر : مكتبة الدار > المدينة المنورة ط/ه سنة ( 4984١ها).‏ 


ثائيًا : تعريف الوقف التام وحكنه وضوابطه 


أ- تعريفه : الوقف : قد سبق تعريفه في المقدمة . 

وأما التام : ففي اللغة : يقال : تم يتم تا وتمامًا » الشيء : كملت أجزاؤه فهو تام 
وتمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خخارج عنه 27 . 

رودت ل وم ارما زان تي لسارت القراد عجان كترود مرا كوا 
قوله تعالى : «9 وَإذْ أ رهم رَيّْمٌ بكلا كَتتهنّ ... © [البفرة 00 


0 : دَلأَتم 2 تست عَلَدَوٌ ولك 5200 » وقوله تعالى‎ ١ 
0 56 إل أن ... 4 رابية: »من » وقرله تعالى : « ولا تفع‎ 


1 


[البقرة: 151] © وقوله تعالى : 2 وَالولِدتٌ رصع نّ أولندهن حون 8 لمن أ أن شم 
لماع 4 [ البقرة: 75؟؟] 0 

وفي الاصطلاح 0 الذي يحسنل القطع عليه والابتداء يما يعله ؟ لأنه لا يتعلق 
بشميء ما بعده منقصاك عنه لفظًا ومعنى . 


وبعبارة أخرى : هو الوقف على ما تم معناه » ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى 7" 


)١(‏ يراجع لسان العرب لابن منظور ( ج١٠‏ ص7؟4149 ) ومفردات غريب القرآن للأصبهائي ( صه؟ ) ط/ مصطفى 
البابي الحلبي . والقاموس الجديد للطلاب ( ص؟؟١؟‏ ) . 

)١١(‏ ومنها قوله تعالى : « ايوم كنت لَك بتي وَأنْنتُ ملك يمت وَرَضِبِتُ لَكُمْ الِْسْكم ويا ... 4 : وقوله تعالى : «ا ما 
د أله لِيَجِصَلَ علبحكم ين حرج لين بريد مركم وَلِيِمْ دحتم متك لَلصكُم تكرت » الدة: + ١]:‏ وفوله 
39 : + ردن يَِكُ يك هذا رعذلا . #٠.‏ وقوله تعالى : « مُرّ انيتا موس لكب تنام عل اذى ألنسي ومنلا لكل 
غَيْو ... © [الأنمام دزكء 6هلاء وقوله الى 0 يك لحن عل بو ويل يما صجوا ... 4« 
(الأعرات 1157 » وقرله تعالى : « رَوَمَدَ6 ثوتى كلييت لَه وأثتنتها بعذر كم يبِنَتُ رنب أزبييت قلا...4 
[الأعراف 147] » وفوله تعالى 3 كينا اليم عن َ إل تدع أ أله + بحب الْمئْقِينَ © وفوله تعالى : ا وَيَأْ أنه إلآ أن 
بي درم وَلَزْ حكره الْكفِرينَ © ( النوبة 4 1+) وفوله تعالى و تن ممه رلك ألا هك بن لبن يلين لي 4 
[هود: ١0114‏ وقوله تعالى : 89 وَبيِمٌ يمَمَمٌ علبلك تلن ال يمقوب كنا أتمها علج أَبونِكَ ين قَبْلْ ... © ( يرسف: 1) » وقوله 
تعالى : ل كُتَلِكَ ميم يِنْمتَمُ عَتبِحكُمْ للحم ميمرت # رالتحل: 1+١‏ ء وقوله تعالى : 8 إن أَنَمَنتَ عَدْرَا فَمِنَ 
عِنرك (القصى: ١17‏ وقوله تعالى : 8 وَبيْمٌ يمتَمُ ملي وَيَْدِيِكَ ّنا تنَنقِبمَا © [الفتح: ]١‏ + وقوله تعالى : 
4 مود يتا ور لَه هم وه ميم روه 111 : 4]ء وقوله تعالى : « رَبنآ أتمع لا ور نا عفر لا 

ِنّكَ عل حكلٍ َو قَديدَ © [التحرم: )١‏ . 

(5) يراجع البرهان في علوم القران ( ج١‏ ص١ ١0‏ ) والمكتفى ( ص ١4 ١‏ ) والتمهيد في علم التجويد ر( ص ١9/6‏ ) 
وجمال القراء وكمال الإقراء ( ج؟ ضص596ه ) ومتار الهدى ( ص ١٠١‏ ). 


وأثرة على الس ليبس بيس للل-- ب بيبل يبي 48#!ا 

والمراد بالتعلق اللفظي : التعلق من جهه الإعراب ؛ كأن يكون معطوفًا أو صفة أو 
نحو ذلك . 

وبالتعلق المعنوي : أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من حيث المعنى لا الإعراب كالإخبار عن 
حال المؤمنين » أو حال الكافرين » أو تمام قصة » أو نحو ذلك 29 , 

ووجه تسميته تامًّا : لتمام الكلام به وانقطاع ما بعده عنه 7 . 

ب - حكم الوقف التام : وأما حكم الوقف التام : فإنه يحسن الوقف عليه , 
والابتداء بما بعده 9؟ . 

ج - ضوابط الوقف التام : من الضوابط أو العلامات الدالة على الوقف التام ما يلي : 

١‏ - الابتداء بعده بالاستفهام ملفوظا به أ مقدرًا نحو قوله لكاى ا لَه يكم 
يكم يم امد نما كر بد متي ألر تلم أت ' لَه يلم ما فى السسَاء 
وَالْدرض # (الحج: 3 0 الاستفهام بعده دالا على أن الوقنف كافي 
نحو قولها تعالئ : © هما لك فى لْتفْقِينَ فسن نتن وه لله ركهم يما كمبرا أَترِيدُونَ أن تَهدُوأ 
ا : ٠.‏ © [النساء: هه ؛ إذ إن الرقف على « ميا # وقف كافي 0 , 

ا ارهد اد با الوا اك لوا لاي + © إك > أنه عق كل َيْء 
عدر تع ينانا لنَّاشُ أَغْبَدوا رَيَّكُم ... © ولبترة: ]5١ 05١‏ . 


افيه 


؟ - الاتدا بعده بفعل الأمر ؛ نحو قوله تعلى : «( و رْكَ حي ول © وَأث 


أَهْلِكَ ألصَّلَوةَ وَأسْطيرٌ علا # [طه: شاد نضنة ”7 
4 - الابتداء بعده 00 ؛ نحو قوله تعالى : ف لي يأمانيَكُع وَل أماق مل 


ألسكتب من يَعْمَلْ سوا يجرَ ا : +017 » ونحو قوله تعالى : «9[ يَرمَصِدٍ 
صَدُدٌ ألكاش أذئة يرا أن اع © فس يعمل منقكال د حي يَمَمْ ... » 


[ الزارلة : لدبي © 
0 مس سييٍ ٠‏ 


ه - الفصل بين آية ا م م : 8 قإن لم تفطلوأ وآن تَفْمَُوا 


تيا أذدَرٌ أت وَعْمُهَا ناس وَلِفْجَارَهُ أت يكف © وَكثْرٍ اليرت َامنوا وَصملوا 


. ط/ محمد علي صبيح وأولاده‎ ) 7١ ( انظر شرح متن الجزرية لابن الجزري‎ )١( 
. ) ٠١ص‎ ( انظر شرح متن الجزرية ( ص١" ) ويراجع منار الهدى‎ )71( 

(؟) يراجع المراجع السايقة والعميد ( ص586١‏ ) . 

(4) يراجع المكتفى ( ص17١؟‏ ) . 


١4:5‏ سي بسسيهبه م سب الوقفى التام 
الصلِحَنتٍ .. 4 البئرة: +3 58 . 

١‏ - العدول عن الإخبار إلى الحكاية ؛ نحو قوله تعالى : © وين قُوْمِ مومخ أَمّهٌ يبْدُورتَ 
بلْلَىّ وَبوِء ينْدِلُونَ © وتطمتهم أنْنَقّ عَدْرَءَ أسْبَاطًا معأ #6 [الأعراف: ومن تلع ل 

| - انتهاء الاستغناء ؛ نحو قوله تعالى : «ل وليك يميم أَلّهُ وَينْكمُْ لسوت © 
إِلَّا ألدِنَ ناوا وَأصلحُوأ وَبَيَنوا مَأَوكَبِكَ أنْوْب عَلبِنْ وَآنَا لتب أليّصِمَ © إدَّ الَذِنَ 
كدرو 4 [البفرة: ١1١5ل‏ . 

8 - انتهاء القول ؛ نحو قوله تعالى : 9 إذ فَالَ لابيه وكوي مَا تَمبدُونَ © قَالُواْ نديد 
َصَنَامًا 4 [الشعراء : ١لا‏ الام . 

. الواتتسسا تك نم بك قرب مور 
الكتب فى عق تيم © ## ين اد ل ذا ترفك ينل المذرف والمتري ... 4 
[البقرة: 0173 3ع » ونحو قوله تعالى : 0 أله د د حَسَنٌ م اتاب © 7 يَعْرَكَ 26 
دن كَفَرُوا فى الِلر .. 4 [آل عمران: 348 195] . 

كما قد يكون كافيًا أو حسنًا قبل النفي . 

٠‏ - الفصل بين الصفتين المتضادتين ؛ نحو قوله تعالى : 8 مَئذًا هدى وَالدِنَ كتَروا 
تيت رَبهِمَ -.. © [الجالية: ١‏ 

١‏ - انقطاع الكلام على موضوع معين للانتقال إلى غيره ؛ كالوقف على قوله 
تعالى : « وَانّهُ يتلم وَآنشتر لا مْلَمُورت »© (البفرة: +01 ؟ لأنه نهاية الكلام على أحكام 
الطلاق » وما بعده بدء في ذكر أحكام أخرى 29 . 


)١(‏ براجع الإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ صث!١‏ ) ومنار الهدى ( ص١١‏ ) وحق التلاوة حسيني شيخ عثمان 
(ص"ه . 8ه ) مكتبة الخار , الأردن - الزرقا . 


(؟) براجع الإنقان في علوم الفرآن ( ج١‏ ص5 4 ١‏ ) ومنار الهدى ( ص١١‏ ) وحق التلاوة ( ص37 , 4 0 ) والعميد ( ص47 ١‏ ) . 


وأثره على المدى سسب بيس سيط سس # 4 ١‏ 


ثالثا : نماذج للوقف التام من القرآن الكريم وأثر ذلك على المعنى 

قبل أن أذكر النماذج المبينة للوقف التام » والموضحة لارتباطه بالمعنى في القرآن الكريم 
أشير إلى صور الوقف التام كما أوردها العلماء : 

فبالتتبع والاستقراء لآي القرآن الكريم وبيان مواطن الفصل والوصل فيها لوحظ أن 
الوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الآي ؛ لأنها مقاطع وفواصل » وكذلك يكون 
التمام عند انقضاء القصص أيضًا . 

فمثلد الرقف على لفظ (١‏ لْممْلِحنَ © في قوله تعالى : « أولَيِكَ عل هذى ين 
رهم م وأوْلتِك م المفلحون 4 رتبقرة : 0] وقف تام ؛ لأنه نهاية الكلام عن الموْمنين وما 
بعده منفصل عنه لفظا ومعنى » بل هو كلام جديد عن موضوع آخر ؟) وهو موقف 
الكفار من الرسول يَِدٍ ورسالته » ولا يوجد أي رابط لفظي أو معنوي بين العبارتين أو 
القصتين بدليل ابتداء العبارة الثانية ب 8 إِنَّ # . 

ثم نتم قصة الكافرين وموقفهم من الدعوة » والختم على قلوبهم وسمعهم » وإلقاء 
الغشاوة على أبصارهم 00 عند قوله تعالى + # و ل عَذَّاتُ عَظِيمٌ 4 [ البقرة : لام اء 

وبعد قصة الكافرين شرع الحق 8 في ييان صفات المنافقين الذين آمنوا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم ء وابطنوا حلاف ما أظهروا » وهؤلاء تتم قصتهم عند قوله تعالى : 
#إى > اله عل كل عَىْو دين © [ البقرة : 0 

بعد ذلك ساق الله تعالى كلامًا جديدًا بدايته : 8 بَتأيَا النّاش أَْبِدُوا رَيَحْ الى 
٠.6 8‏ 4 [البقرة: ١5؟)ع‏ . 

قال مجاهد : ( في أول سورة البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين » واثنتان في نعت 
الكافرين » وثلاث عشرة أية في نعت النافقين » كلها متصل بعضها ببعض ء 
رط تَدِرٌ 4 آخرها وأتم ما فيها « الْممْلحُونَ © و ١‏ عَقِيمٌ 4 و طإقْرٌ 4 " . 

فإذا ما انتقلنا إلى سورة آل عمران ملا : 

نجد الوقف على 8 يملا حَِينَ # في قوله تعالى : «9 لَِقْطمْ طرف يِنَ ألَدِينَ كمروا 
)١(‏ يراججع إبضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ صض١.ه٠‏ 2 ؟ ٠‏ ) والمكتفى ( ص ١11١‏ ) والقطع والائتناف ( ص9١١)‏ 
ومنار الهدى ( ص78 ) والكشاف ( ج١‏ ص 4ه ) والجامع لأحكام الفرآن ( ج١‏ ص197١‏ ) . 
(1) انظر منار الهدى ( ص75 ) وبراجع المكتفى ( ص١1١‏ ) والكشاف ( ج١‏ صغه ) والجامع لأحكام القرآن 
(ج١‏ ص؟9١).‏ 


١ 48 


َو مهم نعليو حَابِينَ 4 [آل عمران : )١717‏ وقفًا كأ[ 

ووجه تمامه كما يرى كثير من العلماء : لاختلاف نزول الآيتين في غزوتين ؛ لأن من 
أول القصة أي : من قوله تعالى : (# وَلَمَد نصركم الله در أت أو .. © 1ل عمران : +15] 
إلى قوله : 3 مَبتَمَلِيا حَأبِينَ # نزل في غزوة بدر © . 

ومن قوله تعالى : «[ يَنَنَ لَك من الأمرٍ عَىَء * إلى قوله : 9١‏ فَإنَهُمَ يموت 4 
[ آل عمرات : 84؟١1)‏ ول في خزوة أ »وتيا مدة »وليل على اك ما روي من قر 
ذه قال : لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله يه وشج ‏ "© ؛ فجعل الدم يسيل 
من وجه رسول الله يَّهِ وجعل يمسح الدم عن وجهه وهر يقولٍ : « كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى لله تعالى » قال : فأنزل اللّه هين + © لِيْسَ آله ل 

ين لتر ع4 2 م َعم كيرت » 0209 , 

ل رت 0 

أحدهما : 9 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم » © . 

والآخر : 9 حتى يتوب عليهم ٠‏ 29 . 

كما قال الشاعر : 

فقلتلهلاتبك عيثك إنما 2 نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 


مسي سس الوقف التام 


بتقدير : حتى نموت 9© . 

. ) يراجم المكتفى ( ص7١ ) ومنار الهدى ( ص81‎ )١( 

(1) الشجة : الجرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما من الجسم . لسان العرب ( ج؟ ص97١؟‏ ) . 
(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد - باب غزوة أحد » الحديث رقم ( 17/41 ) وأشترجه 
الترمذي في الجامع الصحيح - كتاب تفسير القرآن - باب سورة آل عمران » الحديث ( رقم 390.7 2 5004 ) 
وأخرجه ابن ماجه في السئن - كتاب الفتن , الحديث رقم ( 1051 ) . 

(4) وعن الحسن : أن رسول الله بي أدمي وجهه يوم أحد فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول : ٠‏ كيف يفلح قوم أدموا وجه 
بيهم وهو يدعوهم إلى ربهم » فأنزل الله « لِِنَ فك ين الأثر عن أذ بوب كتين أذ ْم ونح يئر » . أعرجه الطبري في 
النفسبر ( ج4 ص/اه ) والواقدي في المغازي ( ج١٠‏ ص 77١‏ ) وسعيد بن منصور في السنن ( ج؟ ص710 ) . 

(5 ) انظر إيضاح الوقف والابتداء ( ج١٠‏ ص84 ) والمكتفى ( ص5 ٠١‏ ) والقطع والائتناف ( ص55؟ ) . 
(”) يراجع جامع البيان ( ج؛ ص5 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج17 ص5 ١5‏ ) وتحدر الإشارة إلى أن البعض برى : أن 
الونف لم يدم على ف حَينَ © وتم على (( يئر » وعلى هذا جمل فوله : « لبي كه بن الأمر عَم 4 اعتراضًا بان 
المتعاطفين ويكون في الكلام تقديم والمعنى : ليقطم طرفًا من الذبن كفروا أو يكيتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب علبهم 
أو يعذبهم قإنهم ظالمون ليس للك من الأمر شيء . براجع المكتفى ( ص ١؟‏ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص20 ) . 
(/9) البيت لامرئ القيس من البحر الطويل . انظر ديوان امرئ الفيس ( ص15 ) ومعاني القرآن للفراء ( ج؟ ص١٠‏ ) . 


وأثرة على الي بسي سسسب بي ببس سس مسيم 1418 

فإذا ما انتقلنا إلى سورة الشعراء مثلا : 

نمجد أن هذه السورة المباركة تحكي بين ثناياها أكثر من قصة من القصص القرآني 
وتنتهي كل قصة عند قوله تعالى : « وَإَِّ ريّكَ لَهرَ الْمَررُ أَليّمِمُ © [الشراء: 5) . 

من هنا كان الوقف على 9 أُليّيِمُ # في مواضعها الثمانية (' وقمًا تانًا (© ؛ لانتهاء 
الكلام عندها عن قصة » والبدء في قصة أخرى 29 . 

وإذا ما انتقلنا إلى سورة لقمان مثلا : 

الوقف على « تين 4 في قوله تعالى : ١‏ بل امون فى َكل مين 
[لقمان: 81١‏ . وقفف تام ورأس آية . ووجه تمامه : أن ما بعد كلمة 9 مين © لا تعلق له 
بها » ولا بما قبلها » من حيث اللفظ » ولا من حيث المعنى . 

أما عدم تعلقه لفظًا : فلأن الواو في الآية بعدها وهي قوله تعالى : 3 وَلَمَدَ مانا لفن 
لْكَدَ .. © زلتمان: 0١‏ . للاستعناف لا للعطفى ولا الحال » فالجملة بعدها مستأئفة 
لا ارتباط لها بما قبلها لفظًا 29 . 

وأما عدم تعلقه معنى : فلآن الآيات السابقة تهدف إلى لفت أنظار العباد » وتوجيه 
قلوبهم إلى ما نصبه الله تبارك وتعالى في كونه من آيات كمال قدرته » ودلائل باهر 
حكمته من : خلق السماوات بغير عمد يرونها » وإلقاء الجبال الثوابت في الأرض ؛ حتى 
لا تضطرب بمن عليها » ومن بث جميع الدواب فيها » ومن إنزال الماء من السماء إلى 
الأرض ؛ لإنبات النبات الذي يسر النواظر ويشرح الخواطر ؛ ولذلك تحدى الله المشركين 
بقوله تعالى : 8 هَندًا حَلْقُ أله فَأَرْففٍ مادا سَلَقَ الَدِنَ من دون ... # [لقمان: 61١‏ . 

ثم تختم الآيات بالحكم على الظالمين بأنهم في بعد عن الحق والصواب . 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة ١‏ لقمان © وسرد الوصايا والنصائح التي عرضها 
على ٠‏ ابنه » وأمره بتنفيذها . 

فمن الواضح أنه لا ارتباط في المعنى الخاص بين الآيات المتحدثة عن وصايا لقمان 
والآيات التي قبلها . 

فتأكد بهذا انتفاء التعلقين : اللفظي والمعنوي بين قوله تعالى : # وِلْمَدْ امنا لقن 
)١(‏ والمواضع الثمانية هي آية رقم (؟ ) و( 18 ) ور( 4١١)و(175)و(184(2)1400)و(141(10)119١).‏ 


. ) انظر المنار ( ص07 ) ء وقال عنه أبو عمرو الداني : أتم . انظر المكتفى ( ص457؛‎ )١( 
. ) انظر العميد في علم التجويد ( ص1١ ) . (4) براجع روح اعاني ( ج١؟ ص7‎ )17( 


١مم‎ 


نيبي سس سس سبي يِب الوقف التام 


الجكة... # وبين ما قبلها . فحيئذ يكون الوقف على ف مين © تامًا كما تقرر ذلك 7 . 

ومن أمثلة الوقف التام أيضًا : 

الوقف على كلمة ل مين 4 في قوله تعالى : « كاتا تتم إل مي 4 
[ الصافات : 94 فالوقف على هذه الكلمة وهي رأس آية ؛ تام لعدم تعلق الآية بعدها بها 
ولا بما قبلها لفظا أو معنى 

أما عدم التعلق اللفظي : فلأن الفاء في قوله تعالى : 8 تَأَشَْفْتِهِمْ ألرَيِكَ لباب وَلْهُمُ 
لسوت © والصانات: 145 للفصيحة أفصحت عن شرط مقدر , والتقدير : إذ علمت 
ما سبق من قصص المرسلين فاستخبر كفار مكة تقريعًا لهم على هذه القسمة الجائرة التي 
قسموها بينهم وبين خالمهم . 

وأما عدم التعلق المعنوي : فلأن ما سبق من الآيات كان في ذكر طرف من قصص 
السابقين : نوح » إبراهيم » موسى » هارون » ! لياس » لوط ء يونس » أما الآيات اللاحقة 
ففي تقريع القرشيين المشركين على وصفهم الملائكة بالأنوئة » ونسبتهم إلى الله ما قامت 
الأدلة العقلية والبراهين النقلية على تنزيهه © عنه . 

وحيث انتفى التعلقان اللفظي والمعنوي كان الوقف على قوله : «( متهم إل سين 4 
تامًا 29 , 

ولكن أشير إلى أن هناك من القصص القرآني ما يكون بين آياته وقوفًا تامة ويظهر 
ا ا لوو ول او ااا ل ته 

فمشهد رؤياه المنام تتم عند قوله تعالى : © إنَّ رَبك علد عَم © [بوسف: ص . 

وقصة تدبير إخوته له وتبعيده عن أبيه تتم عند قوله تعالى : 9 إنّآ |6 لَخَيرُونَ # 
[يوسف: ١4‏ . 


وقصة ما فعلوه به كنذا تتم عند قوله تعالى : «3 وَهُمْ لا نه يَنْعروتَ © [يوسف : 6ل . 


)١(‏ براجع تفسير القرآن العظيم ( ج؟ ص 417 ٠‏ 47 ) يتصرف واخحصار والتفسير الواضح للشيخ محمد محمود 
حجازي ( ج١؟‏ ص58 ) مطابع دار الكتاب العربي بمصر وفي رحاب القرآن للد كتور محمد سالم محيسن ( ص/ا0 2 08 ) 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ومعالم الاهتداء في معرفة الوفف والابتداء للشيخ محمود الحصري ( ص7١‏ 6 18 ) مطابع 
الشمرلي - القاهرة . 

(2") انظر معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والاتداء ( ص١ 1١95 ٠‏ ). 


وأثره على المعنى لالب بسي بيج د أه؟ 


وقصة مجيء إخوته إلى ابيهم يعقوب الكَيْه: ودموع الخداع على خدودهم وحكم 
أبيهم عليم بالتكذيب تتم عند قوله تعالى : ف وَأَنَّهُ الْمْمْتَعَانٌ عل ما تَصِدُونَ 
(بوسف: 0٠8‏ وهكذا إلى آخر ما يتعلق بيوسف الكناة . 

وتعد جميع المشاهد المتعلمة يوسف القيك: بتلك السورة قصة واحدة وحدة اعتبارية 


وبالجملة : فلا يقف على مقاطع القصص في القرآن إلا الأفراد من العلماء 20 . 

كما أن الوقف التام كثير ما يوجد عند رؤوس الآي وعند انقضاء القصص كذلك 
يكون الوقف التام في ثنايا الآية : 

وهذا النوع خاصة هو الذي ينبغى الاهتمام به والعناية بدراسته ؛ إذ إن الوقف عند 
القضاء القصة أو عند رأس الآبة أمر قد لا يغيب عن كثير من قراء القرآن الكرم . 

أما الوقف على ما تم معناه وانقطع عما بعده لفظا ومعنى في ثنايا الآية ؛ فهذا ليس 
بالسهل الميسور ؛ بل إنه يحتاج إلى إعمال فكر وإمعان نظر في معاني القرآن الكريم 
اللغوية والبلاغية والتفسيرية . 

وسأذكر بمشيئة الل تعالى وتوفيقه فيما يلي بعض الآيات التي يكون الوقف النام في ثناياها 29 . 


. يتصرف‎ ) ١58 ٠ ١917ص‎ ( براجع نهاية القول المفيد في علم التجويد‎ )١( 
علمًا بأن بعض العلماء ذكروا أن الوقف التام قد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة أو بكلمتين » ومثلوا لذلك بقوله‎ )١( 
» فآخعر الفاصلة #8 يما » والتمام ل كَدَِكَ‎ ])4١ د١ تعالى : « ثْرَ تمْمل نهم ين دربا سِمرا © كَرَكَ © زالكيف:‎ 
وبقوله تعالى : ل لدْكُ كترنَ متوم تيميد © وَإْليل 4 [الصانات : باكى م6( فآخر الفاصلة 8 تُمَبِيِينٌ # والتمام‎ 
رَوِلْ » وبقوله : َسًُْا علا تكرت © وُه 4 (الرعرف : + 0"] فآخر الفاصلة 3 يككثرت » والتمام‎ < 
10 وها 4« . يراجع ايو ) والتمهيد في علم التجويد ( ص١8١ ) ونظام الأداء في الوتف‎ 
لابن الطحان تحقيق الدكتور علي حسين البواب ( ص77 ؛ 717 ) مكتبة المعارف - الرياض » ولكن بالتأمل ينضح‎ 
0 هذه الوقوف ليست من باب التمام والدلبل على ذلك انام لاي نه لعي‎ 
ُمْبِسِينٌ © وََكئِلُ # ند أن قوله : « وَرِلْتِلٌ » معطوف على معنى أي ؛ بالصبح والليل يعني فيهما » وجملة التعلق‎ 
المعنوي قوله : فا آنا تبرت » وهو الوقف التام وما قبله وهو « وَرلَتِلِ © كاقها . المنح الفكرية ( ص58 ) ولكن إن‎ 
لتَلَحكُم تَنْتَعْرُودٌ © فى اليا وَالْينرَوٌ 4 ؛ وذلك لأن‎ ٠ : كان ولايد من ضرب مثال مواققة لقرلهم فهو قوله تعالى‎ 
واكذالك قالوا : وقد يكون التمام قبل اتقضاء الفاصلة ومثلوا لذلك بقوله‎ ٠ ما بعده سياق جديد يتعلق بالتعامل مع اليتامى‎ 
إن الثلرة ينا كرا مَريجةٌ لْفمُومًا وََمَلوا ع يها لله وَكََهِتَّ بَفْمَدُت » (السمل : :مغ قائلين : إن الرقف‎ 9 ٠: تعالى‎ 
ريا قد كلام أخر . رأكن لايل ين أل وقق ال‎ ٠. على « لله 4 إن انراد ار لد كلام يقوس بم نف‎ 
. ) لوجود ترابط بين العيارتين في سياق الموضرع . براجع المنح الفكرية (ص8ه ) وقواعد التجويد ( ص80‎ 


لس م بس ب حي سس سس يسح الوقف التام 


النموذج الأول : 

قوله تعالى : 3 الّذِرت بْحكُلُونَ ايأ لا يعومُونّ ا كنا يَف الف لقا 
ليطن ون ألْمَيْنْ ذَلِكَ يَِنَهُمْ لا إِثنَا اسيم يكل ايزا 2 أنَهُ الْبَيعَ وَحَرَم 
ريأ 2 [ البقرة: 308] . 

فالوقف على كلمة « ألا # من قوله تعالى : «9 وَِكَ ينم لوأ ثم أنِيمُ مِثلُ 
آي 4 وقف تام » بينما يرى البعض : أن الوقف كافي 227 » ولعل من قال بكفايته رأى 
أن قوله : 9 وَل َه ابيع ورم اربوأ # من تنمة قول الذين يأكلون الربا ؛ فتكون في 
محل نصب بالقول عطفًا على المقول » وعلى هذا تكون جملة «إ وَأعَلّ أَلَهُ ليم وَحَرّم 
لبوا # حالا ياضمار ١‏ قد » وهو بعيد جدًّا © . 

ولكن الذي أرجحه وأميل إليه : أن الونف على قوله : له ول اي 4 وف تام ؛ 
لأن الفصل بين الجملتين أبين , ولأن جملة ا وَآعَلْ أله ليع وَحَرّمَ أي # منقطعة 
ال 0 

المعنى العام : فى هذه الآية الكريمة يصور الله تعالى حال الذين يأكلون الربا : 
ويتعاملون به » ويمتصون دماء الناس ؛ فيقول سبحانه : « اليرت يَأ حَلُونَ اربوا 2# 

وليس اللمراد بقوله «# يَأْحكُنُونَ © اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله بل هو وعيد عام 
لكل من يعامل بالربا - فيأخذه ويعطيه - ©) , 

وإنما خص الله تعالى الأكل ؛ لزيادة التشنيع على فاعله » ولكونه هو الغرض الأهم ؛ فإن آخل 
الربا إنما أخذه للأكل . فهؤلاء المرابون حالهم أنهم فآ لا يَمُومُونَ إلا كنا يَقُوم لْرِى يَتَسَبَيلكُ *) 


. ) ”١ ( انظر المكتفى ( ص؟5١ ) وبراجع الاقتداء ورقة‎ )١( 

)١(‏ انظر الدر المصون ( ج١‏ ص777 ) وبراجع روح المعاني ( ج7 ص.0 ) وعلل الرقوف للسجاوندي تحقيق 
د/ محمد بن عبد الله بن محمد العيدي ( ج١‏ ص5" ) الناشر مكتبة الرشد - الرياض . 

(7؟) علمًا بأن الإمام السجاوندي نص على أنه وقف لازم حيث قال : 8 يِثْلُ با 4 لأنه لو وصل صار ما بعده 
مفعول ا َالُوا » وقد تم قولهم على < أَيَا © وإن أمكن جعل ظ وَآتَلّ أن 4 حالا ياضمار ٠‏ قد » ولكن الوقف 
للفصل أيين . انظر الوقوف ورقة ( 755 ) وعلل الوقوف ( ج١1‏ ص45" ) . 

(4 ) يراجع التفسير الكبير ( ج37 ص544 ) وقتح القدير ( ج١‏ ص55؟ ) . 

(8) يتخبطه : من التخبط بعنى الخبط وهو الضرب على غير استواء واتساق كخيط البعير الأرض يأخفافه » ويقال : 
للذي يتصرف في أمر ولا بهتدى فيه : خبط في عشواء وتورط في عمياء . وتخبطه الشيطان إذا مسه بخيل أو جنون . 
براجع مفردات غريب القرآن ( ص57١‏ ) . 


١ ”ان‎ 


واثره على الى حب 002222000598581 
ألتَتِطنُ مِنّ المَيْن # ( , 

وهذا المقطع من الآية الكريمة يصور المرابين بتلك الصورة المرعبة المفزعة التي تحمل 
كل عاقل على الابتعاد عن كل معاملة يشم منها رائحة الربا . 

غير أن المفسرين قد اختلفوا في ذلك القيام المفرع : 

فيرى جمهور المفسرين : أن هذا القيام المفزع للمرابين يكون يوم القيامة حين يبعثون 
من بوره الانوع يعويرك يفن قبورهم اكقيام اصخيط المفيزوع في الدزيا تال صترعة / 
لا لاختلاف عقولهم ؛ بل لأن " تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلهم 
فصاروا مخبلين ينهضون ويسمطون . 

ولعل الله تعالى جعل ذلك علامة لهم يعرفون بها يوم الجمع الأعظم , ثم العذاب من 
وراء ذلك 9) ©2) , 

بينما يرى ابن ععطية ©) أن ( المراد بالقيام : تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه 
في الدنيا بالمتخيط المصروع » كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة : قد جن ) 29 . 

والذي أميل إليه : أن كلا القولين محتمل » وتكون الآية الكريمة قد صورت حال 
المرابين في الدنيا والآخرة فهم في الدنيا في قلق مستمر » وانزعاج دائم » واضطراب 


)١(‏ المس : الخبل والجتون . يقال : مس الرجل هو ممسوس إذا أصابه الجنون » وأصل المس اللمس باليد . ثم استعير 
للجنون ؛ لان الشيطان يمس الإنسان فيجنه . يراجع المصدر السابق ( صلا17 ) . 
(1) براجع إرشاد العفل السليم ( ج١‏ ص ٠١7 ٠ 5١١‏ ) وتفسير الفرآن المظيم ( ج١‏ ص7 ؟" ) وروح المعاني ( ج؟ 
ص ؛ 2 14 ) وفتح الفدير ( ج١‏ ص 7980 ) والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص5.0ل١م‏ ). 
(؟) وقد استدل أصحاب هنذا الرأي لما ذهيوا إليه بما يلي : 

١‏ - ما أخخرجه الطبواني عن عوف بن مالك قال : قال رسول اللّه عه  :‏ إياك والذنوب التي لا تغفر : الغلول ؛ قمن غل 
شينًا أنى به بوم القيامة . وأكل الربا ؛ فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوثًا يتخبط ٠‏ ثم قرأ الآبة . 
١‏ - وأيضًا قراءة عبد الله بن مسعود #5 « لا بَتومُوَ إل كنا يَمُومُ ِف بَتَحَبلة الشطنٌ ين المي يَْم القَامَةٍ # أخرجه 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم . انظر فتح القدير ( ج١‏ ص5؟؟ ) . 

- وقال ابن عباس 98 : ٠‏ أكل الربا يبعث بوم القيامة مجنونًا يختنق © رواه ابن أبي حاتم . انظر تفسير القرآن العظيم 
رج'اصس'ا؟؟  )‏ 
وممن نسب إليه القول بذلك ابن عباس وابن مسعود واين جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد واختاره 
الزجاج . انظر الجامع لأححكام القرآن الكريم ( ج؟ ص4 75 ) وبراجع روح المعاني ( ج7 5غ ) . 
(4) ابن عطية : هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم ؛ وقيل : عبد الرحمن بن عطية الغرناطي . براجع 
بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي ( ص0 ؟؟ ) ط/ السعادة والديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن 
فرحون ( ص4 ١7‏ ) ط/ المادة . 
(5 ) انظر امحرر الوجيز ( ج؟ ص ) وبراجع الجامع لأحكام القرات ( جاص4 550 ) . 


٠6:‏ ببسلل سيب سس سس سح الوقفى التام 


ظاهر بسبب جشعهم وشرههم في جمع امال . 

وأما في الآخرة فقد توعدهم الله تعالى بالعقاب الشديد والعذاب الأليم (© . 

ثم بين الله تعالى زعمهم الباطل الذي سوغ لهم أكل الربا بقوله تعالى : 9 ذَلِكَ 
بِأَنَّهُمْ قَالُوَأ إِنَمَا ابيع مل ليوا # أي : ذلك العقاب بسبب أنهم جعلوا البيع والربا 
شيئًا واحدًا . أو تكون الإشارة راجعة إلى أكلهم الربا . 

وإنما شبهوا البيع بالربا ؛ مبالغة بجعلهم الربا أصلا والبيع فرعًا أ ي : إنما البيع بلا زيادة 

عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله . 

وكان القياس في غير القرآن أن يقال : 9 إنما الربا مثل البيع » ؛ لككن الحق سبحانه أراد 
أن يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم «9 سما ليم مل اريزا 4 9 . 

وفولهم هذا الذي حكاه القران عنهم يكشف عن مدى ما يفعل السوء بأهله حين 
يستبد بهم » ويفسد عليهم أمرهم , حتى لتنقلب عندهم أوضاع الأمور » وتختل موازينها 
في تفكيرهم ؛ فهم هنا يرون الربا الذي يتعاملون به أصلا يقاس عليه البيع » على حين 
أنهما من واديين مختلفين » وإن يكن ثمة قياس ؛ فالبيع هو الأصل الذي تقاس عليه 
الصور المشابهة له 9© . 

وقد رد الله عليهم هذا القول وأبطل هذا الادعاء الذي ادعوه فقال تعالى : 9 وَأَعلّ 
م اب وَحَرَمَ ايأ © . 

والمعنى : أنه إذا كان ثمة تقابل بين البيع والربا في ظاهر الأمر فإنهما في الحقيقة ضدان » 
وهذه الجملة الكرعة إنكار لتسويتهم بينهما ؛ إذ الحل مع الحرمة ضدان » فأنى يتمائلان؟! 9) , 

وهنا يظهر معنى الوقف ؛ إذ إن قوله تعالى : «( وَأعَلَّ أنه لم وَحَرّمَ الَأ © جملة 
مستأنفة ابتدائية لا محل لها من الإعراب 7 . وبذلك تكون الجملة التي قبلها ليست 
متعلقة بها لفظا » وأيضًا أن الجملة الأولى من كلام المرايين » والجملة الثانية رد من الله 
عليهم ؛ وبذلك يكون المعنى الأول غير المعنى الثاني . 
0 باجم اننم الكير رج" ص 16.0 58١ ٠‏ ) والتفسير الوسيط ( ج١1‏ ص١25‏ ) . 
(؟) براجع الجامع لاحكام القرآن ( ج ص75 ) وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص5١٠‏ ) وروح المعاني ( ج7 ص0٠‏ ) 
ومح القدير ( ج١‏ ص960؟ ) . (؟) براجع التفسبر القرأني للقرآن ( ج ص50" ) . 
(8) يراجع الكشاف (ج١‏ ص 171١‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص ٠١5‏ ) والتفسير القرأني تلقرآن ( ج” ص ه27 595 ) . 


(5) يراجع إرشاد العقل السليم زر ج١‏ ص ؟ ٠١‏ ) وروح المعاتي ( ج؟ م.١ه‏ ) وفتح القدير ( ج١‏ ص 7355 ) والجدول 
في إعراب القران ( ج؟ ص35 ) . 


١68 


وأثرة على امسن تنبب تبس ب ب ب ب ب سب يسيس 
النموذج الثاني : 

قوله تعالى : «9 كَل إن سما مَا فى سُدُويِحُْ أز يُكدوه يسكنة اد وَينْنَمْ ما ين آلَمَوتِ وما 
في الْأَرضٍ وَأنَهُ عَلَ كل تون, مَرِيرٌ © [آل عمران: 15] . 

فالوقف على لفظ الجلالة في قوله : ٠‏ يَنْكََهُ َهُ 4 وقف تام © ؛ وذلك لأنه 
منفصل عما بعده لفظا ومعنى ؛ إذ إن قوله تعالى : فإ وَيْتَمُ ما ين اتوت وما في 
لآ 4 جملة مستأنفة وليست معطوفة على جواب الشرط وهو (إ يَتَكنُْ أنه 4 ؛ 
لأن علمه بما في السماوات والأرض غير متوقف على شرط ؛ فهو يعلم ما في السماوات 
رالأرض على الإطلاق 9 . 

معنى الآية الكريمة : في هذه الآية يخبر الله تعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر 

والظواهر ؛ وأنه لا يخفى عليه منهم خافية ؛ بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال » 
والأزمان » والأيام » واللحظات ؛ فكل ما يضمره العبد ويخفيه » أو يظهره وبيديه فهو 
معلوم لله سبحانه لا يخفى عليه منه شيء » ولا يعزب عنه مثقال ذرة 9 . 

وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان في قوله : 8 كَل إن تُمْنُواْ ما في سُدُرِيِكُمْ أو 
ُو ...4 ؛ إما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن ؛ إذ ما من شيء يعلن إلا وهو 
أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الإسرار غالبًا ؛ فتعلق علمه 84 بحالته 
الأولى متقدم على تعلقه بحالعه الثانية . 

ا ال لس 
يسرون أقدم منه بما يعلنونه » مع كونهما في الحقيقة على السوية 

وبقوله تعالى : 9 قل إن ْو ماب سروك أو يدوه ينكنه أله 0 54 قد 
تم الكلام , : ثم قال اللّه تعالى : # وَيمْكَمُ ما و ا 
الكريمة مستأنفة من باب ذكر العام بعد الخاص » جاءت على سبيل التأكيد والتقرير ا 
قبلها ؛ إذ إنه إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض » فكيف يخفى عليه 


. ) 31 ( رالاقتداء ورقة‎ ) ١59 انظر المكتفى ( ص‎ )١( 

(؟) انظر منار الهدى ( ص76 ) ويراجع التبيان في إعراب القرأن ( ج١‏ ص؟07؟ ) وإرشاد المقل السليم ( ج١‏ 
صلالا؟ ) . 

(؟) يراجع تفسير الفران العظيم ( ج١1‏ ص755 ) وقتح القدير ( ج١‏ ص56"” ) . 

(4) انظر روح المعاني ( ج7 ص١١7‏ ) ويراجع إرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص19 ) . 


5 بلس 


ببس 5 الو قف التام 


ماهو أخص من ذلك 2 ., 

وصدق الله إذ يقول : (٠‏ لا يَمرْبُ َنَهُ يَْالُ در في أَلسَمْوتِ ولا فى الْأَْضٍ وآ 
أضكرٌ ين ذلك وَلة آَكْررٌ إِلّا فى كتّب مُبِينِ © (سا: م . 

ثم ختمت الاية بما يدل على إثيات صفة القدرة بعد إثبات صفة العلم . فقال 
سبحانه : 8 وَأَهُ عَلَ كل شَّىْءٍ هدر 4 أي : أنه مع علمه الواسع الحيط ذو قدرة نافذة 
على كل شيء » وهذا لون من ألوان التهديد والتحذير » واستجاشة الخشية » واتقاء 
التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة 9 . 
النموذج الثالث : 

قوله تعالى : 9 لَيْسَ بِأمانيَكُم وَل آمَانَ أَهْلٍ الصحكتّب من يَمْمَلُ سوا مجِرَّ يو. ولا 
جد لم من دون َه وَل ولا تصِيرا # (الساء: سورع 29 , 

فالوقف على قوله تعالى : 8 أَهْلٍ الحكئّبٍ »4 وقف تام 29 , بينما يرى البعض : أنه 
وقف كافي ؛ على أن قوله تعالى : 8 مَن يَمْمَلُ سوا مجَرَ يوِ. » خاص لأهل الكتاب (* . 

ولكنني أرجح : أن الوقف على 8 الْحكِتٌب » وقف تام ؛ وذلك لأن ما بعده وهو 
قوله تعالى : « من يَعْمَلُ سُوَءًا عجر بو © كلام مستأنف غير متصل بما قبله ؛ بل 
منقطع عنه وهو عام للمسلمين وأهل الكتاب 29 وأكثر المفسرين يؤيدون ذلك الوجه 


. ) وفتح الفدير ( ج١1 ص595‎ ) ١75 يراجع التفسير الكبير ( ج/ا ص‎ )١( 

(؟) يراجع التفسير الكبير ( جا ص ١7١‏ ) وفي ظلال القرآن ( ج١‏ ص 886 ) والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص؟١٠‏ ) . 
(7) تجدر الإشارة إلى ذكر سبب نزول الآية الكريمة : فقد روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات ؛ منها : 
قول قنادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا . فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن 
أولى باللّه منكم » وقال المسلمون : نحن أولى باللّه منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكنب الني كانت قبله . 
نأنرل الله : ط لَب بماك وا مين أمْلِ نستي 4 . انظر جامع البيان ( جه ص588 ) وبراجع أسباب التزول 
للسيوطي ( ص4١‏ . ١١0‏ ) ط/ عالم الكتاب - بيروت . 

وقال الإمام القرطبي : من أحسن ما قبل في سبب نزولها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 8 قال : 
قال اليهود والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان منااء وقالت قريش : لن نبعث . فأنزل الله : 8« لي بأمَابيكم وآ 
أمَانٍ هَل الْححِمّبٍ © . انظر الجامع لأحكام القرآن ( جه ص747 ) وليس هناك ما يمنع نزول الآية لسببين فحكمهما 
عام للمسلمين وأهل الكتاب والمشركين ومن في حكمهم من سائر الكافرين . 

( 4 ) براجع المكتفى ( ص0 5؟ ) والاقتداء ورقة ( 5٠١‏ ) وضار الهدى ( صلا١٠‏ ) . 

( © ) براجع الاقتداء ورقة ( 4٠‏ ) وإيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص5١٠‏ ) والقطع ( ص58؟ ) . 

(1) براجع المكتفى ( ص0١‏ ) والاقتداء ورقة ( 56 ) . 


ل 20-0 يبد باه١‏ 
وسيظهر جليًا عند بيان معنى الآية 1 

معنى الآية الكريمة : يبن الله تعالى في الآيات الكريمة أن الوصول إلى رضوانه 
لا يكون بالأماني والأوهام ؛ إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح فقال سيحانه : 8 لَنسَ 
انك وَلَآ أَمَانَ آمْلٍ الكتب 4 . 

والأماني : جمع » أمنية » مأخوذة من التمني وهو تقدير الشيء في النفس وإراداته » 
فالأمنية ما يقدره الإنسان في نفسه ويصوره فيها » كأن يتصور أنه يثاب أو يعاقب أو 
يفعل كذا وكذا 9 . 

واختلف المفسرون في الخطاب 8 ليس بِمَانيَكُم .. # ؛ فمنهم من يرى : أن 
الخطاب لكفار قريش » ومنهم من يرى : أنه للمش ركين » ومنهم من يرى : أن الخطاب 
للمسلمين ”© . ويرى الحافظ ابن كثير : أن المنطاب لجميع الطوائف ؛ لأن الآية الكريمة 
تخاطب الناس جميعًا » سواء أكانوا مؤمنين » أم مشركين » أم من أهل الكتاب ؛ لأن 
الآية الكريمة تضع قاعدة عامة هي أن الوصول إلى ثواب اللّه ورضاه لا ينال بالأماني 
والأوهام » إنما ينال بالإيمان والعمل الصالح ( . 

والمعنى : ليس ما وعد الله به من الثواب أو إدخال الجنة » أو ليس ما تحاورتم فيه 
حاصلا بمجرد أمانيكم - أيها المسلمون - ولا بأماني أهل الكتاب أو غيرهم ؛ فإن 
الأماني وحدها لا ترتبط بعمل ولا تتجه إلى هدف ؛ بل هي أباطيل وأضاليل وأوهام ولا 
يجنى منها إلا حسرة وندم على ما كان من تفريط وتقصير ؛ إنما تحقيق الأمور لا بد أن 
يكون بالإيمان » والعمل الصالح ء والتشمير عن ساق الجد ؛ لامتثال الأمر 29 © , 

م - 1 . - همس 5 5 -_ عرس سر © 2 7م 3 

ثم قال الله تعالى مقررًا مضمون ما سبق : 8 من يِمَمَلَ وكا يجمْرّ بو. .. # وهذه 
الجملة الكريمة مكونة من شرط وجزاء . 

وقيل : المراد بالسوء هنا : الكفر » ولكن ظاهر الآية أعم من ذلك ؛ فإن السوء 
)١(‏ يراجع حاشية الجمل ( جج١‏ ص07؟12 ). 
(؟) براجع الكشاف ( ج١‏ صلا0ه ) والبحر انحيط ( ج” ص7600 ) بتصرف واخختصار . 
(17) يراجع تفسير القرأن العظيم ( ج١‏ ص/5 0 ) وقتح القدير ( ج١‏ ص8 ١ه‏ ) والتفسير الوسيط ( ج؟' ص155 ) . 
(4 ) براجع روح المعاني ( جه ص ١١١‏ ) والتفسير الفرآني للقرآن ( جه ص5١5؟‏ ) . 
(5) قال الحسن البصري كله  :‏ ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل » إن قوئًا ألهتهم الأماني 


حتى نخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحن نحسن الظن باللّه وكذبوا ء لو أحسنوا الظن به لأحستوا العمل له » . 
انظر الكشاف ( ج١‏ ص500ه ) . 


١١8‏ ببسي سس سس سي سي سس الوقف التام 


ما يشمل الكفر والمعاصي (' 

قال الإمام النكزاوي : ( قال الله 5ك : 8 مَن يَعْمَلْ سُوَءًا يجْرَّ بو .. © فلم يخص 
مؤمئًا دون ا كافوًا دون مؤمن , ولا ري يقع التخصيص إلا بتوقيف ع وقد جاء 
0 ) 

فقد روي عن أبي هريرة يه قال : لما نزلت 8 مَن يَعْمَلُ سُوَءًا ييجْرّ بو. © شق ذلك 
على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي َه فقال : « قاربوا وسددوا وكل ما أصاب المؤمن 
كفارة له حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » © (') . 

ا ا ل 

الي ودين > © ليس بأمانبكم و57 
آَمْلٍ الحكِتّب 4 كما قال الداني 0) 

وقوله تعالى : 8 وَلَا جد لم من دُونٍ أله ونا ولا يرا # تذييل قصد به تأكيد ما قبله 
فق أن نوات الله تعالى لا ينال إلا بالإعان والعمل الصالح وأن عقابه تعالى سيحل بمن يعمل 
الحو أن :ان من يها :امبرو سيتارى رون ولد بص :11خ نكي السو أخد اشرق الله 
سبحانه يلي أمره ويحامي عنه » ولا نصيرًا ينصره من عذاب الله تعالى إذا حل به " 


ن 


. ) براجع الجامع لأحكام القرآن ( جه ص595 ) وقتح القدير ( ج١ ص18ه‎ )١( 

(2) انظر الاقتداء ورقة ( ٠١‏ ) ويراجع المصدران الابقان في هامش ( 0 . ص؟؟١‏ ) . 

(؟) ححديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب المرضى ٠٠‏ باب ما حاء في كفارة المرض » رقول الله 
تعالى : 8 من يَمْمَلْ سُوَءًا مجر بو. # وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الير١‏ الحديث رقم ( +6٠0‏ 1081 5ه ) 
وأخرجه الترمذي في سننه 'كتاب التفسير - باب سورة النساء » الحديث رقم ( 73058 ) . 

(4) وروي عن أبي بكر الصديق ذه قال : كنت عند رسول الله يكت وأنزلت هذه الآية ط من بَمَمَلُ سوم مجر بو. ولا 
يد لَمُ من دُونٍ أل وكا وَلَا يرا # فلت : يا رسول الله وإننا لنعمل السوء وإنا نجزيون بكل سوء عملنا ؟ فقال رسول 
الله مَل : ٠‏ أما أنت ها أبا بكر وأصحابك قنجزون بذلك في الدنيا حتى تلاقوا الله نت وليست لكم ذنوب , وأما الآخرون 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يرم القيامة » . هذا حديث غريب ؛ في إستاده مقال » أخرجه الترمذي في الجامع كتاب 
التفسير - باب ( ه ) الحديث رقم ( 7٠75‏ ) وقال موسى بن عبيدة : ضعفه بحيى بن سعيد وأحمد بن حتبل . 
وقد روي هذا الحرديك من غير هنا الوجة لسن له ناد متنيع أيطا» فال .ابن تبر : له طرق أخرى أن خترجها اليزار 
من رواية زهاد بن أعي زهاد عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر وقال : تفرد به زياد الوح اخرواان جين 
من وجه آخر وهو ما أخرجه أحمد في المسند ( ج١‏ ص١١‏ ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير 
عن أبي بكر الصديق . النكت الظراف لابن حجر ( جه ص593 597٠‏ ) . 

(5) انظر الاقعداء ورقة ( )١( . ) 1١‏ براجع اللكتفى ( ص 515 ) . 

(/1) يراجع روح المعاني ( جه ص ١97‏ ) والتفسير الوسيط ( ج787 ص2595 ) . 


يي ا لمم نا 
النمودج الرابع : 

1 1 52 م هو 9 ًُّ 7 6 0 00 لت 

قوله تعالى : 8 أُوَلَمَ يتفَكْرَواْ ما يصاحييم تن جِنَّةَ إِنْ هُوَ إِلّا نذِيرٌ مُِينْ »# 


.ّ 


( الأعراف : 84]. 

فالوقف على قوله : #8 أَوَآمَ لمتكا أ # اختلف فيه بين العلماء : 

فالبعض يرى : أنه وقف تام ١‏ '"؟» والبعض يرى ' أنه وقف كافي 0 

ويرى السجاوندي : السكت بدون تنفس على تقدير : أولم يتفكروا فيعلموا (© . 

ولكن الراجح في نظري : أن الوقف على قوله : «( ألم يتفَكَرُوا » وقف تام ؛ 
وذلك للابتداء بعدة بالنفي د ع وتفسير ألآية يوصح ذلك ويؤيده 5 

معنى الآية : في هذه الآية الكريمة يدعو اللّه تعالى المشركين إلى التفكر والتدبر في أمر 

الرسول 3 ؛ وذلك لما لسيه 6 إلى الجنون فقال سبحانه : « ول دم عَم ا 0 1 وهله 
الجملة الكريمة مسوقة لإنكار عدم لتك رقع ف :ناه وق ل وجراو نشي حالة الوندة 
للإيمان به وبما أنزل عليه من ٠‏ الآيات التي كذيوا بها . 

والهمزة للإنكار » والتعجب » والتوبيخ ؛ حيث لم يتفكروا » والواو للعطف على 

والمعنى : أَوَلَعْ يتأملوا ويتدبروا في انتفاء ما وصفوا به رسول الله علد من الّة ؟! فإنه 
ا 5 0 
ا 0 ل قر 0 00 
ا ا 0 
الجنون » فيكون هذا ردًا لقولهم : « بِتأا أِى مُْلَ عله اذك إِنْكَ لَمَختُرةٌ 4 
)١(‏ انظر المكنفى ( ص 181 ) وتجدر الإشارة نيضًا إلى أن الوقف على قوله تعالى : «( ثُمّ تتَكَيا © والابتداء 
بقوله : « م يصَاحبكرٌ » ( سباأ: 5] . يراجع المكتفى ( ص ١58١‏ ) وإيضاح الوقف والابتداء ( ج17 صاكا7 ) . 
9(؟)انظر الاقتداء ورقة ( ١٠‏ ) . 
(77) يراجع الوقوف ورقة ( 05 ) والتفسير الكيير ( ج4١‏ ص١58‏ ) , 
(4) يراجع منار الهدى ( ص4١١‏ ) . 
(5) براجع المرجع السابق ( ص4 ١6‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج؟ ص5١؟‏ ) وروح المعاني ( ج؟ صلا١١‏ ) . 


(1) الجنة : حائة من الجنون كالجلسة والركية » ودخول 3 ين » في قوله تعالى : ف بن حِنّةّ 4 نوجب آلا يكون به 
نوع من أنواح الجتون . انظر التفسير الكبير ( ج5١‏ ص١58‏ ) . 
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[الحجر: 5 » ويكون الكلام قد تم عند قوله : «3 أُولَمٌ يكَتكناْ م 290 , 

والتعبير 98 يِصَاحِيِم * ؛ للإيذان بأن طول مصاحبتهم له بما يطلعهم على نزاهته عما 
اتهموه به ؛ فإنه يكم قد لبث فيهم قبل الرسالة أربعين سنة ٠‏ كانوا يلقبونه فيها بالصادق 
الأمين » ويعرفون عنه أسمى ألوان الإدراك السليم والتفكير المستقيم 20 . 

وإذا ما أمعنا النظر في قوله : <[ ما بِصَاحِبِهم بن جِدَّةٌ © لوجدنا أنها منفصلة ال معنى 
عما قبلها كما قرر كثير من المفسرين . 

وكما أنها انقطعت معنى فقد انقطعت لفظا ؛ إذ إن ا ما 4 في قوله تعالى : 8 ما 
١‏ - إما أن تكون استفهامية في محل رفع بالابتداء » والخبر ل يصّاحيِيم 4 » أي : 
أي شيء استقر بصاحبهم من الجنون ؟ 

1 حرران ا كروي ,أي لتى رساتسوع ترز زلا و سينا ار 

ثم خشمت الآية الكريمة بقوله : <آ إِنْ هو إِلّا تَذِيرٌ مين # » وهذه الجملة الكريمة مقررة 
لمضمون ما قبلها » وتكذيب للمش ركين فيما يزعمونه ؛ حيث تبين حقيقة حاله يلت أى : 
ما هو - عليه الصلاة والسلام - إلا مبالغ في الإنذار » مظهر له غاية الإظهار 9 . 
النموذج الخامس : 

قوله تعالى : «9 إذْ مِحَفُولٌ لْمتفِفُونَ وألدّرت ف مُلويهم مَرَضُ غَرَّ هَؤْلَةَ دهم ومن 
َتَرَكَلْ عَلَ أَسَهِ مت أَنَّهَ عَرِبرٌ حَكيدٌ © [الأفل: و) ‏ , 

فالوقف على قوله : 8 بِينَهُرٌ # وقف تام "2 ؛ وذلك لأنه منفصل عما بعده ؛ إذ إن 


)١(‏ انظر انحر الرجيز ( جا ص7١5‏ ) وبراجع البرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص761 ) والجامع لأحكام القرآن 
(ج/ا ص770 ) وإرشاد العقل السليم ( ج؟ ص 5١5‏ ) وفتم القدير ( ج7١‏ ص97١؟‏ ) . 

) 7١ص‎ ١ج‎ ( وروح المعاني ( ج4 ص588١ ) وفتح القدير‎ ) 5١ يراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟١ ص7‎ )١( 
, ) والتفسير الوسيط ( جه صلا؟؟‎ 

(؟) براجع روح المعاني ( ج؟ ص17١‏ ) والدر المصون ( جه ص17ه ) وحاشية الجمل ( ج7؟ 5١9‏ ) . 
(5) انظر روح المعاني ( ج؟ مس58١‏ ) ويراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص7 5١‏ ) وفتح القدير ( ج؟" ص١5‏ ) . 
(5) لم تدخخل الوار في هذه الآبة ودخخلت في الآية التي فبلها وهي فوله تعالى : 8 وَإِد رين لَهْمْ .. » ؛ لأن الحق سبحانه 
عطف التزيين على حالهم رخروجهم بطرًا ورثاء وأما قوله تعالى : 8 إِذْ يحَقُولُ الْسَِقُونَ .. 4 فليس نيه عطف على 
ما قيله يل هو ايتداع كلام منقطع عما قبله . براجع التفسير الكبير ( ج4١‏ ص015 ) وحاشية الجمل ( ج71 ص؟4؟ ) . 
)١(‏ انظر المكتفى ( ص547 ) ومثار الهدى ( ص؟5١‏ ) . 


وأثره على المعلى ص ل مح ا 21 ١5١‏ 


ذلك آخر كلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض » وما بعده - وهو قوله تعالى : # ومن 
مَرَحكلْ عَلَ أن ... 4 من قول الله تعالى - جواب لهم وردٌّ لمقالتهم ا 
أن الجملة الأولى غير الجملة الثانية » بل إن الجملة الثانية وهي قوله : «9 ومن بَتَوَكَلَ 
عَلَ أَلَّهِ .. # جملة شرطية لا محل لها استكنافية 2 » ومن المقرر أن من علامات 
الوكقف التام : الابتداء بعده بالشرط 0 

معنى الآية : في هذه الآية الكريمة يبي الله تعالى صنفين من أعداء المسلمين هما : 
اإحافقود 1 1 7 مرض ٠‏ 
الم ا 00 

وأما الذين في قلوبهم مرض : فهم قوم من قريش 5 ولم يهاجروا 7" . 

ثم بين أن قريضًا لما خرجوا الحرب رسول الله عَلهمٍ كان المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض يستصغرودت شان المسلمين 3 ويسلقونهم بالسئة حداد ء» ويرمونهم بالغرور قائلين 
في سخرية : كيف وهم في قلة من العدد والعداد يتصدون للمشر كين مع كثرتهم ؟! 

- 8 مه 8 

وقد رد الله يك على هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض بما يكبتهم ٠»‏ ويخرس 
ألسنتهم » ويلا قلوبهم حسرة وكمدًا ؛ فقال تعالى : 9 ومن ينوكل كر عِلّ أله دإ الله 
عَزِيرٌ حَحكِيِدٌ # أي : ومن يسلم أمره إلى الله ويثق بفضله فإن الله حافظه وناصره ؛ 
لأنه عزيز لا يغلبه شيء » حكيم فيما يدبره من أمر خلقه 9) . 
النموذج السادس : 

قوله تعالى : « وَيُذْوِتٍ عبط ووم وَيبُ َه عل من يكل وَل ميُ كيم 4 
القوقة: 01١‏ . 

ع )ا عو كه . ا سو لآإه 5 1 7 ا 0 

فالوقف على قوله : 8 مُلوبِهِمٌ © وقف تام "© وإن كان بعض العلماء يرى أنه وقف كافي 9 . 

ولكن الذي أرجحه : أن الوقف على كلمة « مَلُوبِهِرٌ #» وقف تام ؛ وذلك لآن 
)١١(‏ يراجع المرجعان السابقان وإرشاد العقل الليم ( ج؟ ص؟4؟ ) وروح المعاني ( ج١٠‏ ص"١‏ ) والجدول في 
إعرب القران ( ج١‏ صة١؟‏ ) . )١١(‏ يراجع منار الهدى ( ص١١‏ ) . 
(7) يراجم التفسير الكبير ( ج14١‏ ص7١‏ ) والتفسير الوسيط ( ج" ص8 16١ . ١9‏ ) بتصرف واختصار . 
(4) يراجع النفسير الكبير ( ج64 ١‏ ص 5١5‏ ) وجامع الببان ( ج ٠ ٠‏ ص15 ) والتفسير القراني للقرآن ج١٠١‏ ص55 , 878 ) . 
(125) يراجع المكتفى ( ص747 ) والاقتداء ورقة ( ١١١‏ ) ومنار الهدى ( ص؟"1 ) . 


الو كف التام 


جملة «9 وَينوْبُ أَنَّهُ عَلَ من يَكَآدُ .. © منفصلة عما قبلها لفظًا ومعنى , وذلك يظهر من 


المعنى العام : قبل هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى عباده المومنين أمرًا صريكحا قاطمًا 
بمقاتلة المشركين » ويين لهم أن قضية الإيمان توجب ذلك عليهم . ثم زاد في تأكيد 
الأمر بالمتال فقال : 0 ََتِلُوهُمَ ٠٠‏ © [القوبة : 4ل . 

ورتب على هذا الأمر فوائد : 

الأولى : تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر . 

والثانية : إخزاؤهم ؛ قيل : بالأسر » وقيل : بما نزل بهم من الذل والهوان . 

والثالئة : نصر المؤمنين عليهم وغلبتهم لهم . 

والرابعة : أن لله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره 7 

والخامسة : أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ 27 قلوب المؤمنين الذين نالهم بسبب 
ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج الصدر . 

وقد وقعت للمؤمنين هذه الأمور كلها , وقد أنمز اللّه © جميع ما أوعدهم به على 
أجمل ما يكون 7" , وتم الكلام عند قوله : 8 وَيُدْجِبَ غَيظ مُلويهرٌ # . 

ثم قال الله تعالى : «( ووب ل ل من هماد © وهذه الجملة الكريمة ابتداء كلام 

مستأنف ؛ ليس على المعنى الأول ؛ بل إنه كلام يتضمن الإخبار بأن بعض هؤلاء الذين 
أمروا بمقاتلتهم يتوب من كفره » فيتوب الله عليه » وقد كان ذلك ؛ حيث أسلم منهم 
أناس وحسن إسلامهم . 

ولا يمكن أن يكون قوله تعالى : 3 وَيَبْوبٌ أَنّهُ عل مر مَن يعد © جوابًا لقوله <( 5 ََيُِوهُمْ # ؛ 


. ) ١42نص‎ ٠١ج‎ ( انظر فتح الفدير ( ج؟ ص١4 2 5431 ) ويراجع التحرير والتنرير‎ )١( 

: ظاهر العطف أن ذهاب الغيظ غير شفاء الصدور » وذلك‎ )7١ 

. أن الشفاء يكون بقتل الأعداء وخريهم ء وإذهاب الفيظ يكون بالنصر‎ - ١ 

1 - وقيل : إذهاب الغيظ كالتأكيد لشفاء الصدور ء وفائدته : المبالقة في جعلهم مسرورين بما يمن 
الله عليهم من تعذييه لأعدائهم ونصرتهم عليهم . 

. ولعل اذهاب الغيظ من القلب أبلغ ثما عطف عليه فيكون ذكر من باب الترقى‎ - ٠" 

+ - وقيل إن شفاء الصدور بمجرد الوعد والفتح واذهاب الغيظ بوفوع الفتح نفسه . انظر روح المعاني ( ج١٠ص535‏ ) . 
(7) يراجع المرجعان السابقان . 


0 ااام ل 
ل سر ار و 0 

قال الإمام القرطبي 7" تكله : قوله تعالى : 9 وَيْبُ أله عَلَ من يَتَهُ 4 القراءة 
الل 0 عل الاستاق .ا أن وس ين حر الأول » ولهذا لم يقل : 9 وَيَنّبُ ) 
بالجزم (©) ؛ لأن توبته على من يشاء ليست جزاء على قتال الكافرين © . 

وذيلت الآية الكريمة بقوله : (١‏ وَأّهُ عَلِيكُ حَكِيِمٌ 4 ؛ لإفادة أن الله تعالى يعامل 
الناس بما يعلم من نيانهم » وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة ؛ فوجب على 
الناس امتثال أوامره » وأنه يقبل توبة من تاب إليه ؛ تكثيرًا للصلاح 

إيثار إظهار لفظ الجلالة ©« أَنّهُ # على الإضمار دليل على رتبة المهابة » وإدخال 
الروعة في القلوب ‏ 
النموذج السايع : 

قوله تعالى : «9 وَلَمَدَ تمْلَمْ نهر يقولوت إِنَمَا لمم : 6 يك امار لَرِى يلْحِدُورت 
اله تسر يمن مَك كرك يت » رهس ؟.» . 

فالوقف على قوله : «ل يَدكٌّ 4 وقف تام ' » ووجه تمامه يظهر في المعنى العام للآية 
الكرية . 

المعنى العام : يخبر اللّه تعالى في هذه الآية الكريمة شبهة من شبهات منكري نبوة نبينا 
محمد يك وذلك أنهم كانوا يقولون كذبًا وافتراء : إن محمدًا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه 


) يراجع الكشاف ( ج؟ ص 767 ) و الجامع لأحكام القرآن ( جم ص27 ) وإرشاد العقل السليم ( ج17 ص98؟‎ )١( 
. ) 351+ وروح المعاني ( ج١٠ ص75‎ 

. القرطبي : هو الإمام أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أني بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر‎ )١( 
. توفي سنة ( 511ه ) . يراجع الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب لابن فرحون ( ص7١ ) وما بعدها‎ 
أن 4 وهي قراءة ابن أبي إسحاق وعيسى النقفي‎ ٠ (؟) رهي قراءة الجمهور » وقرئ بنصب « ينوب 4 باضمار‎ 
, وعلبه تتككون التوبة داخلة في جواب الشرط ؛ لأن المعنى : إن تق انلوضم يعذ بهم الله‎ ١ والأعرج والحسن‎ 

كر لابارن اح اد ادرة لا كود نالعال اال حاير قال لل سوال ان رن عبد ل زوا» 
يراجع الجامع لأحكام القران ( ج48 صلالم 88٠‏ ) وح القدير ( ج؟ ص15 5 ) وإتحاف فضلاء اليشر ( ج؟ ص88 ) . 
(4) انظر الجامع لأحكام القرآن ( جم ص87 ) وبراجع معاني الفرآن للزجاج ( ج؟ ص45 ) ومعاني القرآن للأخفش 
(جاص؟ا؟و2لا؟). (5) انظر حاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص9"9؟ ) . 
(1) يراجع إرشاد العمل السليم ( ج؟ ص58 >7 ) والتحرير والتنوير ( ج١٠‏ ص77١1).‏ 

(/1) انظر القطع ( ص157 ) ويراجع منار الهدى والمقصد هامش منار الهدى ( ص ك١‏ ؟ ) . 


علينا من القرآن بشر » ويشيرون إلى رجل 7" أعجمي من أهل الكتاب » وليس هو من 
عند الله كما يزعم . 

ولقد حليت جملة 88 وَلَقَدْ نَنّْهُ .. © بفنون التأكيد لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد 
لمن يطع- ن في القرآن » بل وفي التعبير بالاستقبال في قوله : 9 وَلَمَدْ تَعْلَمُ # إشارة إلى أن 
علم الله تعالى محيط بهم » وأنه فا يعلم ما قالوا وما سيقولون من تلك المقولات 
ار ا 0 
( تنا يميمُ كد 4 قدآتم الكلام . 


ثم ساق الله تع لى كلامًا جديدًا أجاب به عن نبيه رذًا عليهم في افترائهم السخيف . 

فقال تعالى : «9 لات " الَنِى يلْجِدُوت 27 إِلَنْه أَعْجَبِنّ وَهَدًا لِسَادّ حر 
ميت 4 . 

والمعنى : أي لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه أعجمي غير / بحن 
وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة . فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن 0 
هذا الكتاب العربي المبين ؟! ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز في 
فصاحته وبيانه و 0 , 


1 


وإذا ما أمعنا النظر في قوله تعالى : فر اث الَيِى يُلْحِدُوت إِلَنْهِ أَعْسَّ وصدًا 
ِسَاكُ عحَرَيثٌ مُنٌ # لوجدنا أنها منقطعة الصلة عما قبلها لفظا ومعنى . 

أما انفصالها معنى : فلأن هذا يعد سياق كلام جديد ردًا على مقالة المشر كين 
الشنيعة » ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم البشر . 


)١(‏ واختلفوا في هذا البشر الذي نس المشر كون النبي َك إلى التعلم منه » فقيل : هو عبد ابني عامر بن لؤي يقال 
له : يعيش وكا يقرأ الكتب . وقيل : عداس غلام عتبة بن ربيعة . وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب وكان 
اسمه جيوًا . وقيل لكان نمزاي يحمي اللسان انمه بلعاما ويقال له : ميسرة يتكلم بالرومية . وقيل : سلمان 
الفارسي . براجع التفسير الكبير ( ج8١‏ ص15 ) ولباب التأويل ( ج14 ص4؟ 0 56 ). 

(؟) براجع التفسير الكبير ( ج8١‏ ص777 ) وتفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص087 ) وإرشاد العقل السليم ( ج؟ 
ص197١‏ ) والكشاف ( ج؟ صه58 ) . 

. المراد بالات هنا : اللغة ال لني بنطق بها الشخص . لسان العرب ( جه ص”١1 ) وما بعدها‎ )"١( 

(+) يلحدون : من الالحاد بمعنى ى اميل ؛ يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد . ومنه يقال للعادل عن الحق : ملحد . 
لسان العرب ( جه صصه ٠٠١‏ ) وما بعدها . 

(5) براجع فتح القدير ( ج؟ ص5؟١‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل ( ج4 ص45 ) بتصرف واختصار وصفوة 
التفاسير للصابوني ( ج1١‏ ص77 ) ط/ مكتية الغزالى - دمشق - سوريا . 


عي 0 
تكون حالين م. ن الضمير في 9# ل 4 أي : : والحال أن علمهم باعتعمنة هذا البشر 
وعربية هذا ا لقرآن كان ينبغي أن يمنعهم عن مثل تلك المقالة » وقد رجح | لز مخشري : 
الاستئناف . حيث قال : إن مجىء الجملة الاسمية حال بدون واو شاذ » ومذهبه هذا 
مرجوح تبع فيه الفراء ؛ إذ مجيئها كذلك في كلام العرب أكثر من أن يحصى ٠١‏ 
النموذج الثامن : 

قوله تعالى : « وَرَيْكٌ يكن نا ك2 وكا ما حكاك 1ب اخر 
يمن عمًا تركو 4 [ القتصص: 18) . 

فالوقف على قوله : ا وَتمَْال 4 وقف تام © , وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين 
وعلماء الوقف . 

قال اين النحاس فى بيان الوقف عليه : فإن أكثر أصحاب | العمام وأهل التفسير : 
والفراء : على أنه تمام 29 » بل إن الوقف على قوله : «( وخاز 4 يظهر مذهب أهل 
السنة من مذهب اللمعتزلة 2 ؛ إذ إن أهل السنة ينفون أن يكون اختيار الحق تعالى مبنيًا 

2 و 7 
على انختيار الخلق فليس لهم أن يختاروا » بل الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه 
الحكمة فيها . ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه » وهذا بناء على أن ف مَا © نافية . 
أي : بنفي اختيار الخلق تقريًا لاختيار الحق 28 2 . 

المعنى الإجمالي للآية : في الآية الكريمة يخبر الحق وتلا أنه المتفرد بالخلق والاختيار» 
وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب ؛ فهو الخالق المتصرف يخلق ما يشاء ويفعل 
ما يريد ويختار من يشاء لنبوته ؛ فلا اعتراض لاحد على حكمه » وليس لمشركي مكة 
)١(‏ انظر روح المعاني ( ج14١‏ ص 774 ) ويراجع الكشاف ( ج؟ صه؟ة ). 
(١؟)‏ انظر المكتئى ( ص495 ) ومنار الهدى ( ص757 ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص757 ) يهامش منار 
الهدى والجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص 5 :© ) والتفسير الكبير ( ج57 ص 8١١‏ ) وروح المعاني ( ج١٠‏ ص6 .)١١‏ 
(؟) انظر القطع والاثتناف ( صلثة:ه ) . (5) يراجع منار الهدى ( ص"؟١75‏ ) . 

(5) براجع مار الهدى ( صه ) . 

(3) بينما رى البعض : أن الوفف على قوله : [ م يد 4 ثم يندأ بقوله : « َكاذ نا حكات فم لي 4 على 
أن« ما #» موصولة بمعنى ٠‏ الذي ؛ وعلى هذا ! لوجه يظهر مذهب المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح عليه تعالى 
قال أبو القاسم الأنصاري : ( وهذا متعلق المعتزلة في حاب الصلاح والأصاح عله ؛ وأي صلاح في تكليف من علم أ 
لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجئة والنعيم من فضل الله ؟ ) انظر التفسير الكبير ( ج١٠‏ ص١١5‏ ) ريراجع روح 
المعاني ( جج ٠‏ ص”. ٠١4 2٠‏ ) ببتصرف واختصار . 


- 
مم 


4 
سجرن الله 


أ سلب ب ب ب ب ب سس الوقف التام 


أن يختاروا للنبوة أو غيرها أحدًا لم يختره الله تعالى ؛ لذا قال سبحانه : طإ ما مكارت 
م ل 4 أي : وليس يرسل من يختاروه هم ( ؛ بل هو فو أعلم حَيْتُ حمل 
رسالشم م #4 [الأنمام : 174 . 
قال الإمام القرطبي كلا يبه : © ما # في قوله :لما كات لم ليه 4 نفي عام 
لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله يق "© . 
اع 2 
ثم نزه لققة نفسه بقوله : «و سبح اله وتَصدل نا بِنْرِكُنَ # أي : تنزه الله تعالى 
ناته قريها عاضا يديه وقد أن بارع أحد فى ملكه أو يقارك فى اتخبار علق 5 


النموذج التاسع : 
ا : 8 أن يَعُونُونَ أذنَك عَلَ َم كيبا كإن يما مه ير عَلَ كلك وَسَنمُ أَسَّهُ َيِل 
رع 4ك معدي سل 2ع ساهمم 


ويح الح ب بكلميده إِنْم عَلِيم يِذَاتٍ ألصّدُورٍ © [الشررى: 14] . 
الوقف على قوله : ف( ين 4 وقف تام » ويتأ بق : ف وُه اليل 24 
لأن قوله : 9 يَبَئْحُ # مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشر شرط 247 ؛ لأن الله تعالى 
بر اباطل طلنا أي : أن محو الباطل وإحقاق الحق وعد مطلق عن قوله : «9 فَإن 
يَمٍَ © دليله تكرار اسم الله تعالى في الآيه الكريمة © , 
" الاقلةجب ارورمو # : فإنها حذفت لفظا ؛ لالتقاء الساكنين في 
الدرج ؛ وخطا ؛ حملا للخط على اللفظ . 


وعلى كل فلا ينبغي الوقف على ا رَيَنْجُ 4 ؛ لأننا إن وقفنا عليه بالأصل وهو الواو؛ 
خالفنا خط المصحف » وإن وقفنا عليه بدونها موافقة للرسم العثماني ؛ خالفنا الأصل 0 : 


. ) 5١ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج7 ص547 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج7١ صه‎ ) ١١ 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ صه 7١‏ ) وقال الألوسي : وظاهر الآية نفي الاختيار عن العبد رأمًا كما يقوله 
الجبرية » ومن أثيث للعبد انهارًا قال : إنه لكونه بالدواعي التي لو لم يخلفها اللّه فبه لم يكن في حيز العدم وهذا مذهب 
الأشاعرة : وهو تعلق قدرة العبد وإراداته الذي هو سبب عادي -لفلق الله تعالى الفعل فيه . انظر روح المعاني ( ج١٠‏ ص”7١٠)‏ . 
(7) براجع الجامع لأحكام القرآد ( ج7١‏ ص7١7‏ ) وروح المعاني ( ج١7‏ صث١٠‏ ) . 

(4) ويرى البعض أن ا وَمَنْمْ © جزم عطقًا على : ف بير # وئيس كذلك ؛ لفساد المعنى ؛ لأن الله قد محا الباطل 
بإبطاله إياه بقوله : 8 لمن أَخنّ وبل الْبَيِلَ 4 والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو قوله : <# ومن لمق كسيد © . 
يراجع منار الهدى ( ص47" ) وروح المعاني ( ج5؟ ص55 ) بتنصرف واخختصار . 

(©) يراجع علل الوقوف ( ج”؟ ص١5‏ ) ومثار الهدى ( ص27" ) . 

(1) انظر منار الهدى ( ص54 ) ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج1١‏ صة؟ ) . 


سسلسسسلبيبلل /ا! ١"‏ 


وأثره على الى سس يساس 
معنى الآية الكرية : في هذه الآية الكريمة يحكي الله تعالى شبهة من شبه الكافرين . 

ويوبخهم على كذبهم وعنادهم فيقول سبحانه : «( أ يتوْنَ افك عل أل كيبا .. 4 أي : 
بل أيقول كفار قريش : إن محمدًا قد افترى على الله كذبًا بدعوى القران والنبوة 29 . 

قال صاحب البحر : ( وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذهٍ المقالة أي : 
مثله لا ينسب إلى الكذب على الله تعالى مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة ) 9 , 

ثم أجاب الله تعالى عن افترائهم هذا بقوله سبحانه : 8 فإن يا أَنَّهُ يخْيمَ عَلَّ 
لِك . ٠‏ 24 أي : فإن يشأ الله تعالى يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه 
الكذب ؛ لأن افتراء الكذب على الله لا يكون إلا ممن طبع الله على قلوبهم فهم 
لايفقهون » وأنت أيها الرسول مبرأ ومنزه عن ذلك . 

فا مقصود من الجملة الكريمة مبالغة في تقرير الاستبعاد » وتنزيه ساحة الرسول عل 
عما قاله المشركون في ثأنه » وإثبات أن افتراء الكذب إنما هو من شأنهم . 

وأنى ب <إ إِنْ © مع أن عدم مشيكته - تعالى - مقطوع به ؛ وذلك إرخاء للعنان . 

وقيل : إشعارًا بعظمته - تعالى - وأنه سبحانه غني عن العالمين © . 

فبقوله تعالى : 9 ون بََِ مه َم عل كلك 4 قد ثم الكلام » ولم يرتبط ما بعده به . 
ثم ابتدأ الحق سبحانه فقال : 9 مَبَع أله انال وين أن انيد .. # أي : من شأن 
الله تعالى أن يمحو الباطل » وأن يثبت الحق بكلماته الفاصلة وقضائه العادل كما قال 
تعالى : « بْلْ تَقْذِكُ ك2 كلل نتم ذا 5د رَاهِيقٌّ © (لأبياء: 34 . 

قال :ضاحب الكاف + ريض اران :تحيه يقر يفترنا ها ديزن لكدين الله 
افتراءعه » ومخقه » وقذف بالحق على الباطل فدمغه ) 29 . 

ويجوز : أن يكون عدة لرسول الله يل بالنصر أي : يمحو الله تعالى باطله 
وما بهتوك به.» ويغبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مَرَدُ له 9 . 

والدليل على أن قوله : « بُح أَنّهُ لتيل 4 مرفوع لا مجزوم : عطف ١‏ ومن 


. ) 27 وقتح القدير (ج؟ ص؛‎ ) ٠١ برام جع التفسير الكبير ( ج/1؟ صى 80 ) ولباب الأو وبل في معاني التنزيل ( جع ص7‎ )١( 
.) انظر البحر ( جلا ص6١ه 90١ه ) وبراجم فتح القدير ( ج؛ ص4؟5‎ )7١( 

(7) يراجع التفسير الكبير ( ج77 ص 58 ) وروح ائعاني ( ج10 ص6 7 ) بتصرف واخختصار والتفسير الوسيط ررج؟١‏ ص8 ) . 
(4 ) انظر الكشاف ( ج؛ ص567 ) ويراجع روح المعاني ( ج©؟ ص56 ) . 

( © ) انظر روح المعاني ( ج55 صخ 5 ) ويراجع الكشاف ( ج4 ص"65؟ ) . 


م58 ١‏ لس يييلبد بي بحص سس جح ججح الوقف التام وأثره على المعنى 


- 


المرفوح عليه » ثم خدمت الآية بقوله : «( إِنَمُ عله ذَاتِ أَلصّدُور )© الأطال: +4) أي : 
إن الله سبحانه عالم بما في القلوب يعلم ما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر © , 

وقال القرطبي ذه : ( والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه الله 
وطبع على قلبك ) (" . 

وبما أريد أن أنوه عليه أن الوقف التام هو أقل الوقوف ورودًا في القرآن الكريم » بيدما 
هو أعلاها مرتبة بعد الوقف اللازم . 1 

هذا , ولا يتحتم الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها تامًّا » بل يجوز وصلها 
بما بعدها ؛ نظرًا إلى أنه لا يترتب على وصلها بما بعدها خلل في المعنى » أو إيهام 


خلاف المراد . 
وإن كان الوقف عليها أولى من وصلها , باعتبار تمام الكلام » وعدم تعلقه بما بعده 
لفظا ومعنى 9) . 


)230 يراجع نفسير القران العليم ( ج14 ص4 ١١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج5١‏ ص0؟"). 
3( يراجع العميد في علم التجويد ( ص١"؟‏ 4 ومعالم الاهتداء إلى معرقة الوقف والايداء ( ص5١‏ ) وما بعدها . 


1 
0 


ا ىو “ا ام 


مضل اتوي القن اليم 
_- 


الوقف الكاقي وأثره على المعنى في القرآن الحكريم 
ويشتمل على ها يلي : 
أولا : تعريف الوقف الكافي . 
ثانا : وجه تسميته كافيًا وحكمه . 
ثالثًا : الفرق بين الوقف التام والكافي . 
رابعًا : دليل الوقف الكافي من السنة . 
خامسًا : ضوابط الوقف الكافي . 
: ذكر نماذج للوقف الكافي وبيان أثره على المعنى . 


سه و 1 


لي سس سسسب ١ 7 ١‏ 


أولا : تعريف الوقف الكاني 


بعد ما عرفنا الوقف التام واتضح لنا من خلال تعريفه أن العبارة الموقوف عليها تامة 
من جميع الوجوه ومستقلة عن العبارة الأخرى وضربنا لذلك النماذج » نأني على 
تعريف الوقف الكافي فأقول : 

أ- في اللغة : الكافي : اسم فاعل من كفى ومعتاه : الذي يغنيك عن غيره » يقال ؛ 
كفاه الشيء واكتفى به واستكفيته الشيء فكفانيه ١١‏ 

قال تعالى : < أَلَيَ أسَّهُ بِكَافٍ ان # رالزمر: مم 20 أي : يكفيه وعيد 
المشركين 29 , 

- الوقف الكافي في الاصطلاح : هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء 

ل به معنى لا لفظا . 

وبعبارة أخرى : هو الوقف على كامة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها من حيث 
اللفظ » وتعلق بها أو بما قبلها من حيث المعنى ؛ فهو منقطع لفظا ء متصل معنى (! 


ثانيا : وحجه تسميته كافيا وحكمه 


أ- وجه تسميته بالكافي : وسمي كافيًا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده ؛ لعدم تعلقه 
به من جهة اللفظ » وإن تعلق به من جهة المعنى » ويسمى أيضًا : الوقف الصالح » 
والمفهوم : واللجائز - كما قال الإمام السخاوي - بينما أطلق عليه الإمام السجاوندي : 
الوقف المطلق ؛ وعرفه قائلا : والمطلق : ما يحسن الابتداء بما بعده . 

هذا » ولا يتعين الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها كافيًا بل يجوز وصلها 


(1) يراجع لسان العرب ( جه ص/ ١‏ 79 ) وما بعدها ومختار المحاح ( ص 57/6 ) والقامرس الجديد للطلاب ( ص/817 ) . 
(؟) سورة الزمر : آية ( 57 ) ووردث مادة كفى في القرآن الكريم أربع مرات غير هذا الوضع : 

الأول : قوله تعالى : م تيكل ام وهو ليع السييمٌ 4 72 8 ” 

الثاني : قوله تعالى : 8 أن كنك أن بيك رَبك َلدمْدٍ مالف يْنَ الْملكَوٌ مُنَلِينَ © رآل عمران: 4؟1) . 

الثالث : قوله تعالى : 8 إِنَا كبتك السْتَبَرمِينَ © (الميجر: 45) . 

الرابع : قوله تعالى : 83 أَوَلَمْ بََكْفٍ بِرَنِكَ أَنْمُ عن كل نَوْو شَيِيدٌ # (نصلت:+ه ) . 

(؟) انظر التفسير الواضح ( ج1؟ ص" ) . 

(5) يراع النشر ( ج١‏ ص78؟ ) والبرعان في علوم القران ( ج١‏ ص 85١‏ ) والإتقان في علوم القرأن ( ج١‏ ص486١).‏ 
والمكتنى ( ص ١417‏ ) ونظام الأداء في الوقف والابتداء ( صرة؟ ) . 


بما بعدها باعتبار تمام الكلام . إذ إن هناك تعلمًا في المعنى العام وسياقف الموضوع 0 
ب - حككم الوقف الكافي : وحكم هذا النوع من الوقوف أنه يحسن الوقف عليه 
والابتداء عا بعدذهة ٠‏ وهو أكثر الوقوف الجائزة ددوذا في القرآن الكريم 0 


خالثا : الفرق بين الوفف النام والكان 


إن الفرق بين الوقف التام والكافي غير محدد تحديدًا منضبطًا عند جميع القراء » 
كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح ؛ لأن وجه الاختلاف بين التام والكافي هو تعلق 
الكافي بما بعده في المعنى أو لا ء وهو أمر نسبي يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني » 
واعتبار ما وقف عليه متعلمًا بما بعده في المعنى , أو مستغنيًا عنه . 

لذا نجد من علماء هذا الفن من يعد بعض الوقوف كافية » على حين أنها في نظر 
غيره تامة » أو العكس . 

أما الفرق بين التام والكافي وغيرهما من الوقوف فليس محلا لهذا الاختلاف الكبير ؛ 
لأنه يعتمد على تعلق ما وقف عليه بما بعده من جهة الإعراب أو لا » وهو أمر منضبط 
بعض الشيء أكثر من التعلق المعنوي 9© . 


رابغا : دليل الوقفف الكاق من السئة 


لقد ثبت في السئة النبوية الصحيحة ما يدل على جواز القطع على الكافي . 
فعن عبد اللّه ين مسعود ضيه أنه قال : قال لي رسول الله يك : ٠‏ اقرأ علي » قلت 
ا ل 
سورة النساء فلما بلغت 88 مَكنِنَ إذَا حَقَنًا من كل مم بتَهِيدٍ وَجِنْئًا بك عَلَ هوُلكه 

عَبِيدًا © [الساء: 4١‏ قال : ٠‏ أمسلك » فإذا عيناه تذرفان 9©) . 


. ) ١١ص‎ ( يراجم علل الوقوف ( ج١ ص"١١ ) وجمال القراء ( ج؟ صض0507 ) ومثار الهدى‎ )١( 

(7) يراجع منار الهدى ( ص١١‏ ) والمنح الفكرية ( ص8ه ) . 

(1) انظر العميد في علم التجويد ( ص1548١4525١).‏ 

(14) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه - كباب التفسير الحديث رقم ( 40587 ) وفي كتاب 
فضائل الفران - باب قول المقرئ للقارئ : حسبك الحديث رقم ( 566٠‏ ) وباب البكاء عند قراءة القرآن الحديث 
رقم 500٠(‏ ) وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب العلم الحديث رقم ( 7178 ) وأخرجه الإمام الترمذي في 
الجامع - كتاب تفسير القرآن الحديث رقم ( 0514“ , ه9625 ), 


وجه الدلالة في الحديث : 

في هذا الحديث الشريف دليل على جواز القطع على الكافى ؛ لأن قوله : 
اس ا عو ل عي 
يكون حالهم إذا حصل هذا 9 يَوْمَيذ يَوَدُ لين كَفروا وَعَصَوَا الرَسول لو شو بهم 
الأرضٌ ولا يَكُثمونٌ سه ا ا ا 

0 0 ولا يُكامون َس حَدِينًا # (الثساء: ؟4] وقف تام ؛ لأنه انقضاء 

وقد أمر النبي لتم ابن مسعود أن يقطع على 8 تَنْهِيدَاً # مع قربه من 9 حَرِيًا # ؛ 
فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الوقف الكافي ("© . 


1 خامسشا : ضوابط الوفف الكاق ظ 


للوقف الكافي ضوابط وعلامات منها ما يأتي : 

١‏ - أن يكون ما بعده مبتدأ ؛ نحو قوله تعالى : «9 كَيرَ عَلَ الْمَتْرِكِينَ م1 ذّ 
لَه أَنَّهُ يجْتَى إِلبّهِ من يَنَآهُ وَبَبَدى إِلَبّهِ مَن ينب © (الشررى: ؟) . 

؟ - أن يكون ما بعده فعلا مستأنقًا مع السين أو سوف على التهديد ؛ نحو قوله 
تعالى : 3 أَشَهِدُوأ 5 تكلب هددجم الات 4 راكد :]2 ونحو قوله 
تعالى : «ز وَيَقَو أغملرأ َل نح إن َل سق تنلمورت من بِأتِه عَذَابٌ مزه 
0 اه رس 0 ممَحكم رد فِبِبٌّ © [هود ل" 

- أن يكن ما عد هلا مستا راسي أو سوف ؛ نحو قود تيل و 


فى حرم 


2 7 “موأ ينك يلوا ديحت بسْتَهَرْ في الْأَرْضٍ كما أستّخلت التبت ين 


رم م 


تيم الكنا 3 يج للف أن كع بسن ا ند ختزوم نأ ميق 
ركنت ب با 4 زالعور: 68 . 

عاو مد لا ف ؛ له تعالى : «9 بِتَضرٍ ل كمد 
6 - أو مفعو لفعل ميحدوتد نحو قوله تعالى ر آلله ينضر من مشساء 


ر طل مر 2001 


وهو العمسرير يحم 2 وعد 5 . # (الروم : 0106] ٠.‏ 
أي : وعد الله وعذا قلما حدذدف الفعل سيف المصدر إلى الفاعل ' 


ه - أن يكون ما بعده استفهامًا ؛ نحو قوله تعالى : 8 هَمَا لَك فى الْسَلفِقِينَ فِتَنَينٍ 


(1) براجع المكتفى ( ص57١1‏ 0 ١517‏ ) والاقتداء ورقة ( ١1‏ ) . 


4لا سيب ست هس يي بيسح الوقق الكافي 


وَأنَّهُ أَرَكْسَهُم يما با 125 أنرِيدُونَ أن تَهَدُها مَنّ أَصَلّ 7 #0 [الساء: 4م . 
5- كذلك إذا كان ألف وم مقدرًا نحو قوله تعالى : «9 مَا كانت لبي أن 
يون لد أشرّئ حَقّ يتخرت فى الارض تريدوت عَرَضٌ لديا أ 

ع4 والأنفال : لاكرا. 

ا ا ا م ب رم و 

« أمّنَ هنا ليد هُوَ ل ب بعرم من دون ابن إن الكيرونَ إلا في عرور © زاللك: ٠‏ 
م ل ل ار أ ب تي ل ا 

كزبا أولقِلَكتَ بفرضورت عل رَيْهم وقول هيد هؤْلا ليرت كديا عل 1 عل رَيهِرٌ 

ألا لَعَهُ أسَّمِ ع[ عل الظَبلِيِينَ # زفرد 18] 
- أو وقع بسده ( بل ) نحو قوله تعالى : <( وََاا ريا عل + بل لَمَهُمْ أنه 

يكْتريَ # [البثرة: + » كما قد يكون الوقف حسنا قبل 8 بل #. 
ومن الكافي أيضًا : ما يقتضيه العدول من الإخبار إلى الحكاية أو عكسه . 


6 دنم 


رشان : # وَلَمَدَ َمَدَ أَححَدَ أله تق تو إترّويل وَبعَننا منْهُمْ أنق عَثَمَ 
هت يا ... # (الائدة: 0١‏ ؛ لأن قوله : <( وَبَمَكَنَا ا © [ المائدة : 05 معدول بالحكاية عن 
لصري 12( لذ أذ 2# 

0 قوله تعالى : فو وَقَالَ أَنَّهُ »© معدول بالإخبار عن الحكاية في قوله : 
وَبَمَنَمًا مِنْهُمٌ أثْىّ عََسَ تَقِِبًا # وكذلك في العدول عن الماضى إلى المستقبل 
٠ 0‏ كنوه تعالى : 9 تنا يذ 4 ١‏ الأن قله : «( و قر بألا 4 وهر 
مستقبل بعد قوله : <9 حَامَنَا بوم 4 وهو ماض . 

وكذلك العدول عن الاستخبار إلى الإخبار كقوله تعالى : 9 تَمَتْهُمُ البأساه 
لصا #4 [البّرة: 14 على الإخبار بعد تمام الاستفهام على قوله 0 خَلَوَأْ من 
بنك 4 زالطرة: عكلمم 9) , 

وذكر الأشموني أن علة ذلك هي : ( الفصل بين الاستفهام والإخبار ؛ لأن قوله : 
« وما يَأَيحُ # عطف على 9 أ حَيِبَثْمَ » أي : أحسبتم وألم يأنكم ) 2 . 
)١(‏ براجع البرهان ( ج١‏ ص 7905 ) وعلل الوقوف ( ج١‏ ص5١1‏ - ١75‏ ) باختصار ومنار الهدى ( ص١١‏ ) 


والإتقان ( ج١‏ ص ١40‏ ) وق التلاوة ( 8ه ) . 
(؟) انظر مار الهدى ١‏ ص86ه ) . 


- ذكر نماذج مشروحة للوقف الكاق وأثره على المعنى : 


قبل أن أذكر بعض النماذج المشروحة للوقف الكافي والمبينة لأثره على المعنى في 
القرآن الكريم ؛ يجدر بي أن أبين صور الوقف الكافي » والتي أوردها علماء هذا الفن في 
مصنفاتهم فأقول : 

إن المتتبع المستقرئ لآيات القرآن يجد للوقف الكافي أكثر من صورة » أشهرها : 

أنه قد يكون على رؤوس الآي أو في ثنايا الآيات . سواء كان قربا من رأس الآية ؛ 
أم في وسط الاية » أم قريئا من أول الآية © . 

ولكن لما كان الوقف على رأس الآية أمرًا سهلا وميسورًا لدى الجميع ؛ فسأكتفي 
موا لا وه مو تكد 

وهذه الآية هي قوله تعالى : ( إنَّ لذ بَادوبَكَ من وراء لجرت أَحكرهُم لا 
يَمَقِلُورتَ © (الحجرات: :] . 

فالوقف على كلمة ف يورت » وقف كافي » وإنما كان الوقف هنا كايا ؛ لأن 
لآنة التي يمدعا وه فوله تعانئ : « وَلز آبمْ صََروا حقٌّ كح ليح لكان حيرا لهم وله 
عَفُورٌُ تَحِمٌ © [المجرات: 0] . 

لا تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ ؛ باعتبارها جملة مستأنفة » ولها تعلق بما قبلها 
من حيث المعنى ؛ لأن الآيات كلها مسوقة لبيان مقام النبي عِكيت الرفيع » ومكانته 
السامية عند الله تعالى » وللحث على تعظيمه وتوقيره » وحفظ الأدب معه في الحديث 
والخطاب ؛ فلا يرفع أحد صوته في مجلسه , ولا يخاطبه مخاطبة الند لنده » ولا يناديه 
من وراء حجراته ؛ بل يكون صرتهم في مجلسه أخفض من صوته » ويكون نداؤهم له 
ب : « يارسول الله » بدلا من و يا محمد » » وهكذا . 
فنظرًا لتوثيق الصلة بين معاني الآيات كان الوقف على كلمة 9 يَمَقَلُوتَ # كافيًا (" . 


)١(‏ يراجع شرح النويري على طيبة النشر ورقة ( 4 ) من مجموعة كتب الشيخ عبد العزيز محمد عيسى بكلية الشريعة 
- دمنهور . والعميد في علم التجويد ( ص8؛١‏ ) . 
(؟) تراجع منار الهدى ( ضن517 ) والمقصد ( ض515 ) ومعالم الاهتداء ( ص71 ) وما بعدها . 


الوقف الكافي 


ام سياد اتلك لكك 
هذا والوقف الكافي في ثنايا الايات كثير . 

بعد هذا التمهيد الموجز لبيان صور الوقف الكافي » إليك بعض النماذج من القران 
الكريم مبيئًا فيها مواطن الوقف الكافي وأثره على المعنى » وبتلك الكيفية | التي يراعيها 
قارئ القرآن للوقف الكافي يؤدى المعنى المقصود , وتؤثر به » وتعمل الأذن عملها » مع 


الفهم والتذوق . 
النموذج الأول : 

قوله تعالى 0 حَتَمْ ألَهُ عل كُلُوبِهم وَعَلّ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أنما كرح عِكَوة وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظِيعٌ © (البقّرة: ,م 1 


فالوقف على قوله : «[ وَعَلَ سَمْعِهِحٌ 4 وقف كاف 97 ويرى بعض العلماء : أنه 
را وا 0 : أن معنى الختم قد انقطع ثم استأنف فقال : 
( تخ ارم مِكوة 4 © . 

والذي أميل إليه : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الوقف على قوله : 
و لاحي 4 تام روي ناوه 117 الرارافي لز : © وَعَل برهم # 
للاستفناف ول غ 40 غِسَوَدٌ # مبتدأ مؤخر خبره «( وَيَلَ بره # 27 » ومن هنا فالكلام 
مقي نضا رلك هي علق يق الال باتساء:» ونا ها بطر فى الات جين ياد 
متصل بعضه ببعض ؛ إذ إن الأية تكشف عما اشتمل عليه كيان هؤلاء الكفار الذين لا 
يتحولون عن كفرهم أبدًا ؛ فقلوبهم مغلقة لا يصل إليها النور الإلهي الذي يتمثل فى 
الآيات » وأسماعهم لا تعرف صوت الحق ؛ لأنها تنبو عنه , وأيصارهم لا تراه ؛ لأن 
عليها حجابًا كثيًا هو حجاب التعامي عن آيات الله » أولنك لهم عذاب لا ينقطع 
بسبب كفرهم وإجرامهم ؛ وتكذيبهم بآيات الله العلي العظيم © , 

وعلى كل فينبغي الوقف على قوله : 9 وَعَلَ سَمْعِهجٌ # » والابتداء بقوله : 8 وَعلَ 
مره غِكَوَة 4 ؛ وبذلك يظهر معنى انتم ومعنى الغشاوة ؛ إذ إن الختم يكون على 


. ) ١59ص‎ ( انظر المكتفى‎ )١( 

. ) وممن رأى أن الوقف تام : يعقوب والأخعفش سعيد والقراء . يراج القطع ( ص١١ ) ومنار الهدى ( ص59‎ )١( 
. ) يراجم منار الهدى ( ص6”‎ )12( 

(4؛ ) براجع كتاب الرقوف ورقة ( ٠١‏ ) والتبيان ( ج١‏ ص؟؟ ) . 

(6) انظر التقسير الواضح ( ج١1‏ ص7١‏ ) . 


وأثره على العى سس سس يب ير | سس و1 
القلوب والأسماع » والغشاوة وهي الغطاء تكون على الأيصار . 

والدليل على ذلك : ما ورد في قوله تعالى 0 أفرََيتَ من أ لهم هوئة كا تر 
عل عل وحم عل تيده وَقَلهِء وَجِعَلٌ عل مصروء عْسوَةٌ © [الائية: +5] . 

وهذا يدل على أن القران وحدة موضوعية موصولة الحلقات مترابطة في المعاني 
والمرامي وأنه يفسر بعضه بعضًا ا 

هذا وقرئُ بنصب 33 عِكَوَهُ 4 ("» واختلفوا في نصبه على ثلاثة أوجه : 

الأول : نصبت بفعل مضمر » أي : وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون » الحق 
فحذف الفعل ؛ لآن ما بعده يدل عليه(© . وعلى هذا يسوغ الوقف على «9 سَمَعهمَ # 
ويكون وقفا كافهًا . 

الثاني : منصوب بفعل دال عليه الختم . 

الثالث : على إسقاط حرف الجر ويكون 9و وَعَلَ سَمْعِهمَ © معطوفا على ما قبله . 

ع6 2 85 # : 8 1 5 

أي : خحتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم بغشاوة . فلما حذف 
حرف الجر وصل الفعل إليه فانتتصب 29 . 

ومعنى ختم عليها يغشاوة أي : جعل على أبصارهم غشاوة ؛ لأنه إذا ختمها 
بالغشاوة فقد جعلها فيه . واستدل من ذهب إلى هذا بقوله تعالى : 8 أَوْلَبِكَ ألَذِيت 
طبع أذ عا ا .. # [الدحل: 0٠0‏ . وعلى هذا لا يوقف على 
قوله : ف وَعَلَ سَمَعِوجٌ # ؛ لتعلق آخر الكلام بأوله . ولكن قراءة الرفع أولى © . 
ل 
)١(‏ وهي قراءة المفضل عن عاصم على تقدير : ه جعل على أبصارهم غشاوةٌ » . انظر زاد المسير ( ج١‏ ص8؟ ) . 
(؟) كقول عبد الله بن الزبعرى 

يا ليث زوجك قد غدا نهدا - سفت ورزسنفييا 

أي : وحاملا رمحا 01 لأن التقليد له بيقع على الرمح 5 يراجع الكامل للمبرد 2 ص5١‏ ) والجامع لأحكام الفرآن 
(ج١‏ ص ١9١‏ ) وكقول بعض بني أسد يصف فرسه قائلا : 


علفقتها تبتا وماء بارهدا حتى غغدت هماة عينالهها 
أي : وسقيتها ماء . 
(4) كقرل بعضهم : 

تمرون الديار فلم تعجوا كلاسمكمو على إِنا حرام 
أي : تمرون بالديار . 


(5) يراجع الاقتداء ررقة ( ١9‏ ) ومنار الهدى ص ؟5؟ والبحر ( ج١‏ ص15 ) والجامع لأحكام الفران ( ج١‏ صا؟١).‏ 


ولااسسسن عع سس تت بل سس سس سس الوقف الكافي 


قال أبو حيان : ( لأن النصب إما أنك تحمله على خََمَ 4 الظاهر ؛ فيعرض في 
ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به » وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر ) . 

وإما أن تحمله على فعل يدل عليه # حَمََمَ # تقديره : وجعل على أبصارهم فيجيء 
الكلام من باب 9 متقلدًا سيفا و 230 , 

لعنى العام للآية : بعد أن أخبر الحق سبحانه حبيبه محمدًا َيه بعدم مان الكفرة ؛ 
وأن الإنذار وعدمه عندهم سواء - لأن ظلمة الكفر حجبتهم وتحجبهم عن نور الإيمان - 
بَيْن في هذه الاية العلة في سبب عدم إيمانهم فقال جلت قدرته : #8 حَتَمَ أنه عل قُلُوبهم 
وَعَلّ سَمْعِهم وَعَلَ بصا رهم غِعّوَةٌ 4 (اليثرة حية 

والمعنى : أن هؤلاء الكفار الذين لا أمل يرجى منهم جزاؤهم الطبع على قلوبهم 
وعلى سمعهم . فقد أصبحت قلوبهم في أكنة ؛ بحيث لا ينفذ فيها الحق » ولا يشرق 
فيها نور الإيمان » وضرب على سمعهم بحجاب ؛ فلا ينفذ منه دعوة إلى موطن الإدراك 
من العمل ؛ فهم أشبه بالنائم المستغرق في نومه » حواسه كلها سليمة ؛ ولكنها معطلة لا 
تعمل في تلك الحال . 

وفي إيثار تكرار لفظ « عَلّ © في قوله : « عَلَ فُلُوبهمْ وَعلَ سَمْومٌ ‏ ؛ ليكون أدل 
على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم 29 ؛ إذ إن هناك إشعار بتغاير 
الختمين وهو أن خحتم القلوب غير ختم الأسماع 29 . 

بل إن هؤلاء على أبصارهم غشاوة ('» ؛ فلا تجتلي آيات الله الظاهرة في مخلوقاته 


. ) انظر البحر( ج١ ص4؛‎ )١( 

(7) براجع تفسير البيضاوي ( ج١‏ عى١٠‏ » ١١‏ ) ط/ صبيح - بالقاهرة والتفسير الكبير ( ج؟ ص 50 ) والتفسير 
الفراني للقرآن ( ج١1‏ ص14 ) بتصرف . 

(؟) لذا فرق التحويون : بون ٠‏ مررت بزيد وعمرو » وه مررت بزيد وبعمرو 6 فقالوا في الأول : هو مرور واحد ١‏ وفي 
الثاني : مروران . يراجع منار الهدى ( ص75 ) . 

(4) وعير الح سبحائه في جانب القلب والسمع بالختم وفي جائب البصر بالغشاوة لمعنى سام وحكمة رائعة ؛ ذلك أن 
آفة البصر معروفة ؛ إذ غشاوة العين معروفة لنا فالتعبير في جاتب العين بالغشاوة مما يحدد لنا مدى عجزهم عن إدراك 
آيات الله تلك الجارحة . 

وأما القلب والسمع : فإنهما لما كانا لا تدرك أفخهما إلا بصعربة فقد صرر لنا موانعهما عن الاستجابة للحق بصورة الختم 
وجمع القلوب والأبصار , وأفرد السمع ؛ لأن القلوب تختلف باختلاف مقدار ما نفهمه مما بلثى إليها من إنذار وتبشير 
ومن حجة أو دلبل » فكان ذلك عن تعدد القلوب بتعدد الناس على حسب استعدادهم , وكذلك شأن الناس فيما فيما ترأه 
أبصارهم من آياث الله في كونه » فإن أنظارهم تختلف باختلاف عمق تدبرها وضحولته ؛ فكان ذلك من تعدد المبصرين - 


وأثره على المنى لس يب ب بصبسه اللوب؟ 
وعجائبه في صنعه » كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين , كأما غطي عليها وحجبت 
وحيل بينها وبين الإدراك » أو أنهم يبصرون إبصار غفلة لا إبصار عبرة . 

وبذلك اجتمع على الكفار عمى البصيرة التي هي نور القلوب . وعمى البصر الذي 
هو نور الإبصار ء وانسداد السمع : 

وليس المراد من الختم والغشاوة المعنى الحقيقي لهما ؛ إذ لا خهم في الحقيقة ولا 
غشاوة ؛ بل المراد أنه 88 تركهم وشأنهم الذي اختاروا لأنفسهم من إصرارهم على 
الكفر ؛ وتر كهم الذكر بقلوبهم وعقولهم » وصرفهم أسماعهم عن المواعظ » وأبصارهم 
عن آيات الله تعالى ؛ فلم يلطف بهم ولم يهدهم جزاء إصرارهم وسوء اختيارهم () 
كما يشير إليه قوله تعالى : ذا بل بم أله علا يكخْفْرهِمَ © [اثنساء: ]٠٠6‏ وقوله تعالى : 
« علا بل رن عَلَ قُلُوهم نا كوا بَكيِيْنَ © [المطفين: 16] . 

وعبر القران الكريم في جانب البصر بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار » وفي 
جانب القلوب والأسماع بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث ؛ لأن المشركين قبل 
إرسال الرسول مَيْهٍ كانوا يرون معالم الهدى في السماء وما بناها » وفي الأرض 
وما طحاهاء وفي الليل إذا يغشى » وفي النهار إذا تجلى ؛ فلم يستفيدوا من أبصارهم لا قبل 
البعئة ولا بعدها ؛ فناسب ذلك ما يدل على الدوام والاستمرار وهي الجملة الاسمية . 

وأما القلب والسمع فإنما بدأت وظيفتهما بمجرد سماع الحجة والبرهان وأخذ القرار 
فيه بالإيمان أو الكفر . وهذا شيء وجد بعد أن لم يكن متجددًا وحادثًا ؛ فناسب في 
جائبهما الجملة الفعلية . 


ثم بين الحق سبحانه ما يستحمّونه من عقاب بسبب إغراقهم في الكفر واستجابتهم 

للمعاصي فقال : 8 وَلَهُمْ عَدَابُ عَفِيمٌ 4 أي : لهم بسبب سوء كفرهم وإجرامهم 
وتكذيبهم بآيات الله عذاب مؤلم من نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله ؛ لذا فقد وصف 
بأنه عظيم 29 , 


ب بتعدد مقادير ما يستنبطونه من آياث الله في الآفاق . وأما المسموع فهو بالتسبة للناس جميعًا شيء واحد هي الحجة 
يناديهم بها المرسلون : لذلك الناس جميمًا كأنهم على سمع واحد ؛ فكان إفراد السمع إيذانًا من الله يأن حجته واحدة 
ودلبله واحد لا يتعدد . يراجم المخار ( ج١1‏ ص"؟؟١‏ ) . 

(1) يراجع تفسير البيضاوي ( ج١‏ ص١١‏ ) والكشاف ( ج١‏ ص4 ) وح القدير ( ج١‏ ص؟" ) وروح المعاني 
(ج١‏ ص7١‏ ) وحاشية الجمل ( ج١‏ ص١١‏ ) يتصرف وتفسير البيضاوي ( ج١‏ ص١٠‏ ) وما بعدها . 
)١(‏ يراجع تفسير البيضاوي ( ج١‏ ص١٠‏ ؛ ١١‏ ) والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص16 ) . 


مآ هكاللا آذه ه؟]1 ااا ت2 2011 الكافى 


النموذج الثاني : 

لا ل عه الجَكة ولما ييح مَكَلُ لين خَلََاْ من قَبِيِكُم 
َسَتهُمْ البأسآُ والصَرَآة وَرُرُوا حقٍّ يمول الرَسول 7 مثا مك2 عق طن يد آي 
إنَّ نصرَ الله ربب # البفرة : 14لع . 

فالوقف على قوله : «9 ه ين كدح # وقف كاف للفصل بين الاستفهام والإخبار ؛ 
لأن قوله : #9 ولمًا يم 6 عطف على 9 م عبشم 6 تقديره : أحسيتم ولا يأكم , 
وكذلك أيضًا جملة ف تَسَهُم لبأسآه وَاَرَّهُ 4 جملة مستأنفة "© لا موضع لها من 
الإعراب جاءت تفسيرًا أو بيانًا للمثل ؛ وذلك لما أوضح الله تعالى ما نال المؤمنين 
الصادقين في الأنم السابقة من لمحن والشدائد حتى يتأسى , بهم المسلمون ؛ وكان ذلك 
ا 0 

فكان الجواب : « تَسَّتهُمُْ البأسله وَأطَرَه 4 . 

وبهذا البيان يتضح أن جملة حامر تَتَتْمْحُْ البأسك وله 4 [ البقرة : 14 مرتبطة 
با قبلها معنى لا لفطًا فحينط يكوت الوقض غلى ٠ل‏ بن كنك » كافيا . 

وكذلك الوقف على قوله : 8 مي سَيْرٌ أنّدُ # وقف كاف أيضًا ؛ لأن قوله : « 57 
رع سي ب © آلآ # التنبيهية 9 . 

قال الإمام القرطبي : ( 9 آلآ إنَّ تَصْرَ أله وب © إخبار من الله مؤتنقًا بعد تمام ذكر 
القول ) 29 , 

معنى الآية الكريمة : في الآية الكريمة دعا المولى جل وعلا المؤمنين وحثهم على تحمل 

الصبر والثبات حينما يمتحنون بالشدائد في سبيل دينهم فلا يعبئون بما ينالون في أنفسهم 
وأموالهم من الأذى وذلك تأسيا يمن سبقهم من المتقين ؛؟ حتى يفوزوا م 

فقال جل ثأنه : 8 آم حَيِبْتُم أن يَدَعْلُوا الجكة ولمًا ما يكم مَتَلْ أَلْدِنَ حَلَوَا ين 


)١(‏ وجوز أبو اليقاء أن قوله : « مَمْنْهُمُ البأسَآه وريه © في موضع الخال ياضمار ٠‏ قد ٠‏ » وقال أبو حيان عن هذا 
الوجه : فيه بعد . يراجع التبيان في إعراب القرآن ( ج١‏ ص١ا1!7١‏ ) واليحر الغيط ( ج١1‏ ص10١‏ ) . 

(1) براجع علل الوقوف ( ج١‏ ص555 2 154 ) والقطع ( ص؛84١‏ ) والمكتفى ( ص84١‏ ) ومنار الهدى 
( صهه ) والكشاف (ج١‏ ص ١9‏ ) والبحر تخبط ( ج؟ ص ١1١‏ ) وروح المعاني ( ج١‏ ص؛ ٠١‏ ) والتحرير 
والنوير ( ج»؟ ص7١5‏ ) وحاشية الجمل ( ج؟ صلة"١‏ ) . 

(1) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص55 ) . 


نيك ... » 2 . واختلف المفسرون في 9 آَم # هنا 

فيرى البعض : أنها للاستفهام الإنكاري » ويرى البعض الآخر : أنها 9٠‏ آم © المتصلة 
ويرى فريق ثالث : أنها « آم © المنقطعة . 

والمعنى : على أن ١‏ أَمْ » للاستفهام الإنكاري : أظنتتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة 
بمجرد الإيمان دون أن يصيبكم ما أصاب الذين سبقوكم من شدائد الأنفس والأموال ‏ 
ومن مخاوف أفرعتهم حتى بلغ الأمر برسولهم وبالمؤمنين معه أن يقولوا وهم في أقصى 
ما تحمله النفس البشرية من الام : متى نصر الله ؟ 29 , 

وعلى القول بأن ظ, آم # هنا متصلة 27 فيكون المعنى : قد خلت من قبلكم أثم أوتوا 
الكتاب ‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ؛ فصبروا على استهزاء قومهم بهم 
أفتسلكون سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة دون أن يصيبكم ما أصابهم 00 , 

وأما على القول بأنها منقطعة © فيصير المعنى : لقد أوذيتم أيها المؤمنون في سبيل 
فك لتق ططعا 8 تطكع أن تضمووا ران سجر كما مدل لين من لكي آم 
حب اخ راتت ور ان ارال لمارا 
حبنت مره باطل لا ين ينبغي لكم 9 . 

ثم يين اللّه تعالى حال الذين خخلوا ومضوا من المؤمنين فقال سبحانه : 9# كَسَّنْهُمُ 


َُولٌ سول وَآلَدِينَ اموا مَعم مي تمر أَّر ... © 


مو ررس لماه ّ عه م 


لأس والضرا4 وزلزلوا حمق 


. سبب نزول الآية : نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم وبلغت القلوب الحناجر‎ )١( 
. وقيل : نزلت في غزوة أحد لا قتل من المسلمين عدد كبير‎ 

وقال عطاء : لما دخل رسول اللَّهِ يكيو وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم ؛ لأنهم خرجوا بغير مال وتركوا ديارهم 
وأموالهم بيد المشركين وآثروا رضى الله ورسوله » وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله وأسر قوم من الأغنياء المنفقين فأنزل 
الله هذه الآية تطيييًا لنفوس المؤمنين . يراجع أسباب النزول للواحدي ( ص 44 ) مكنبة المتنبي - القاهرة - والجامع 
لأحكام القرآن ( ج7 ص8" ) . 

(؟) يراجم التفسير الكبير ( ج" ص787 ) ينصرف واخعتصار والبحر حيط ( جا ص10١‏ ) والتفسير الوسيط 
(ج١‏ ص١8‏ ). 

) أم ؛ المنصلة : هي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقيلها كلام واحد والمراد بها الاستفهام على التعيين‎ « )7١( 
. ) ١8١ص وشرطها : أن تتقدمها همزة الاستفهام . البرهان في علوم القرآن ( ج؟‎ 

(؛) براجع التفسير الكبير ( ج31 ص85؟ ) والبحر المخرط ( ج؟ ص 175 ) والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص8١7‏ ) . 
(5) و أم ؛ المنقملعة : هي التي تدل على الإضراب والامتفهام مما . ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام 
(ج5 ص ؟١‏ ) ط/ العادة . 

(1) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص74 ) وحاشية الجمل ( ج١‏ ص18١‏ ) . 


والمعنى : أصابتهم الشدائد والمصائب والنوائب وأزعجوا إزعابجا شديدًا شبيها بالزلزلة 
بما أصابهم من الأهرال والأفزاع ؛ حتى بلغ بهم الخال أن يقول الرسول والمؤمنون معه : 
مي تَيْرُ أَمَدْ 4 أي : متى يأتي نصر الله ؟ 

وذلك استبطاء منهم للنصر ؛ لتناهي الشدة عليهم وهذا غاية الغايات في تصوير شدة 
امخنة » فإذا كان الرسل مع علو كعبهم في الصبر والثبات قد عيل صبرهم ؛ وبلغوا هذا 
المبلغ من الضجر والضيق ؛ كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها » فقال الله 
تعالى جوابًا لهم : © ألا إِنَّ تَصَرَ ألم اوت 4 و وفة» الجملة: الخرية ابحساف صل 
تقدير القول أي : فقيل لهم حيثما التمسوا من الله النصر بعد تلك الشدائد والأهوال التي 
نزلت بهم : 2 آلآ إنَّ تَيْرَ نو مربت 4 ؛ تطييئًا لأنفسهم وبعنًا للآمال في قلوبهم © . 
وفي هذه الجملة الكريمة ألوان من المؤكدات والمبشرات بالنصر القريب . ويشهد 
لذلك التعبير بالجملة الاسمية بدل الفعلية وتصدير الجملة بأداة الاستفتاح 8 آل » 
وإضافة النصر إلى الله القادر على كل شيء والذي وعد عباده المؤمنين بالنصر 29 . 

فقال سبحانه : 8 إنَا لَنَصْمُ رشلا وَالَِْ عَامَنوا فى ليزن الدب وتوم يمُوم 
الاسْهدد 4 زغافر: ١م‏ . 
النمودج الثالث : 

قوله تعالى : ( إِك مُكَل عِسى عِنْدَ آمو كَمَكَلٍ ادم عَلَكمٌُ ين بَابٍ شُرَّ قَالَ لَه كّ 
2 فَيكُونٌ © آل عمران: 05] , 

فالوقف على قوله : # كمه كَمَتَلِ ادم 4 وقف كاف ؛ لأن قوله تعالى : © عَلَعَمُ من 
راب © جملة مفسرة للمثل » وهي في موضع رفع ؛ لأنها خبر ميتدأ محذوف لا محل 
لها من الإعراب . كأنه قيل : ما المثل ؟ فقال : 8 عَلَكمٌ م من ياب » أي : المكل خلقه 
من تراب فا َك ميك 4 ولا يجوز أن يكون وصفًا ل ( م 4 ؛ لأن آدم 
معرفة والمعرفة لا توصف بالنكرة , ولا يجوز أيضًا أن تكون حالا ؛ لأن « عَلكَمْ 4 
فعل ماض والفعل الماضي لا يكون حالا . 

وبهذا يتضح أن جملة ذإ َلَكمٌ ين رابٍ # لا تعلق لها بما قبلها تعلقًا صناعيًا بل هي 


. ) ١١8ص‎ ١ج‎ ( وإرشاد العقل السليم‎ ) 7157 ١ 567 ص‎ ١ ( يراجم الكشاف‎ )١( 
.) ١٠ص‎ ١ج‎ ( وحاشية الجمل‎ ) ١ ١6ص‎ ١ج‎ ( يراجع إرشاد العقل السليم‎ 222 


وأثره على المحى سس سبي ب ب بي ب سس 1# 
متعلقة تعلقًا معنويًا © . 

معنى الاية : فى الآية الكريمة يسوق القرآن مثلا لهؤلاء الذين أنكروا إنسائية عيسى 
لقا ورسالته ؛ متعللين بأن خملقه لم يكن وفق السان الطبيعية » فقد لق من غير أب . 
ويرد الله وك عليهم في هذا امثل بأنه لا غرابة في ذلك ؛ فهذا ليس مستبعدًا على 
الله تعالى . ققد خلق الله دم كذلك فقال سبحانه : 8 إكّ مُكَل عِسَئ عِندَ أله ككل 


ا #ء 


والمعنى : إن شأن عيسى لكت وحاله العجيبة الشأن عند الله في تقديره وحكمه 
© كَمَثَلٍ عَادَمَ © أي : كصفة آدم وحاله العجيبة في أن كليهما قد خلقه الله من غير 
أب » ويزيد أدم على عيسى أنه لق بدون أم أيضًا 9" . 

ثم قال له عند تعلق إرادته تعالى بتنفيذ خخلقه : #اّ يكن # أي : صر بشرًا فصار 

يشرًا » فالجملة الكريمة تصور نفاذ قدرة الله تعالى تصويرًا بديعًا يدل على أنه سبحانه 
حصي ” 

وعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في قوله : 8 مَيَئونُ # دون الماضي بأن يقول : 
و كن فكان » ؛ لأن التعبير بالمضارع فيه تصوير واستحضار للصورة الواقعة كما وقعت . 

ومن جهة أخرى :فإن صنيغة المشارع في هذا اخقام تنتى عما. كان + رترض إلى 
ما يكون بالنسبة لخلق الله تعالى المستمر كما كان في الماضي 29 0 


)١(‏ يراجم الاقتداء ورقة ( 7١‏ ) ومنار الهدى ( ص78 ) والتبيان في [عرب القرآن ( ج١‏ ص7١‏ ) والبيان في غريب 
القرآن لابن الأنباري تحقيق د/ طه عبد الحميد طه . مراجعة مصطفى السقا ( ج١‏ ص7١٠7‏ ) ط/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب واحرر الوجيز ( ج” ع6 ٠١‏ ) والبحر الخحيط ( ج؟ صهل؛ ) . 

(1) براجع الماع لأحكام الرآن رج ص7 1١7563٠١‏ ) بتصرف وفتح القدير ( ج١‏ ص517 ) وروح المعاتي ( ج1 
ص ١97‏ ) والأمثال في القرآن الكريم أ.د/ محمود ابن الشريف ( ص75 ) ط/ دار المعارف . 

(17) يراجع روح المعاني ( ج7٠‏ ص87 ١‏ ) يتصرف والتحرير والتنوير( ج7؟ ص55 ) والتفسير الوسيط ( ج؟ ص4١١‏ ) . 
(5) قال الأستاذ / عبد الكريم الخطيب ما نصه : ( إن قول الله للشيء : 8 كن » لا يقتضي وقوع هذا الشيء في 
الحال ؛ إذ قد يكون الأمر موقوفًا بوقف أو متعلقًا بأسباب لا بد أن يقعرن حدوثه بها وهته الأسباب لا متملق لها يقدرة 
الله » وإنما متعلقها بالشيء ذاته الذي دعته القدرة إلى الظهور والذي قضت حكمة الله ألا يظهر إلا بعد أن يستكمل 
أسبابه المقترنة به » وهذا يشير إليه فوله تعالى : 8 إِلْمَآ مر إذآ أراد سنا أن يَقُول لم كن مَيسَكُوتٌ © يس : 81] فمثلا 
ما سبق علم الله به واقتضته إرادته إيجاد شيء ما وليكن هذا الإنسان أو ذاك ! إن أمر الله قد صدر من قديم لهذا 
الإنسان أن يكون على صورة كذا وهيئة كذا وتحمل به أمه في يوم كنا وهكنا .. ) . انظر التفسير القرآني للقرآن 
(ج؟ صةهلاة ). 


ا حك ال الك 


النموذج الرابع : 

قوله تعالى : ط وَإِْ كَالَ أنه يعِيسى أن 1 َأنتَ قُلَتَ للنّايس ذف وأيىَ 
لَه من كون أله قَالَ سُيِحََكَ ما يَكْونٌ ج أن أفولَ ما ليس لى بح إن كت قُلتمُ 
مسد مَل جا فى قيى وله لمك ما بن سيق تك أت عم الثرب »4 
[الائدة: 11١5‏ . 

فالوقف على قوله : ف ين دُونٍ أن 4 وقف كاف ؛ وذلك لأن قوله تعالى : 2 فَالٌ 
سُبْحَئَكَ » استكناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل : فماذا يقول 
عيسى اك حيكذ ؟ فقيل : يقول : 8 سبْحَلَكَ ... # . 

وكذلك الوقف على قوله تعالى : 8 ما ليس لى بِحَقّ 4 كاف أيضًا ؛ لأن قوله : 
9 إن كت قُلَنمُ # استئناف مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه الينة 9" . 

هذا وقد زعم بعض العلماء أن الوقف على قوله : « ما لس لى © ثم بيتدا بقوله : 

ِحَقّ إن كت قُلتمُ فْتَدْ عَلِدَتَمٌ © » ولكن هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله ؛ لأنه على هذا الوجه تكون الباء غير 
متعلقة بشيء ء وذلك غير جائر . 

الثاني : أنه ليس موضع قسم فإن اعتبره القارئُ قسمًا لم يجز ؛ لأنه لا جواب له : 
هذا وإن كان ينوي التقديم والتأخير بتقدير : و إن كنت قلته فقد علمته بحق © فذلك 
خحطأ أيضًا ؛ لأن التقديم والتأخير مجاز » فلا يستعمل غالبا إلا بتوقيف أو بدليل قاطع ؛ 
لأنه إذا ابتدأ بذلك ؛ فقد جعل أنه قاله 9© . 

وإن كان الأشموني : أجاز الوقف على وجه التقديم والتأخير » ولكنه فنده بعد ذلك 
بقوله : لكنه لا يستعمل ا : ( تلقى عيسى حجته 
ولقاه الله في قوله :لما قال الله : « يعي يعس أبن ميم “أنت قُلتَ لاي أَجَدُونٍ وى هين 
من دون أل © قال أبو هريرة : عن رسول الله َك فلقا الل : © سَبحدكَ ما يَكُونٌ ل 
أذ أو ما يس بي يكزا © © . 


)١(‏ براجع المكنفى ( ص45 ؟ ) والاقنداء ورفة ( 1١١‏ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص١١‏ ) وإرشاد العفل 
السليم (ج؟ ص75 ) وروح اللمعاني ( جلا ص598 ) . 

(1) براجع المكتفى ( ص ١15‏ ) والقطع ( ص 195 ) والاقنداء ورقة ( ٠١١‏ ) ومنار الهدى ( ص5؟١‏ ) والجامع 
لأحكام القرآن ( ج" صه0” ) . 

. أخخرجه الإمام الترمذي في الجامع - أبواب التفسير - سورة المائدة وقال : هذا حديث حسن صحيع‎ )1١١( 


وأثره على المعنى 
من هنا إذا وقفب الفارئ على قوله : 9 ما لسن لى ‏ وبدأ بقوله : 9# بحن إن كت 


لك هد ممه 4 كان تعسفًا لا يلبق يقصاحة القران .) لأن الشكر لا يتسيد بد 
والقسم لا يجاب بالشرط . 

معنى الآية الكريمة : يخاطب الله تعالى رسوله محمدًا يلق بأن يذكر وقت مساءلته 
- سبحانه - لعيسى يوم القيامة قائا له : 8 عَأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَجَْدُونٍ وَأَنَىَ إلهَْنِ مِن 


عر 


دون 7 #. 

قال ابن عباس 82 : وهذا القول يكون من الله يوم القيابة على .روس الخلائن 
ليعلم الكفار أنهم كانوا على باطل . وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين ودليلهم عليه قول 
الله تعالى : <إ يَوْمَ عَجْمَ لَه اَليْسْلَ . ولس ارام 

لامر : © يَتمِيسى أبن ميم أت قَلْتَ لِلنّايس يدوق وَأَبىَّ إِلْهَينِ ين دون 

... # إنما يراد به : إقامة الحجة على أتباعه الذين غيروا معالم رسالته » وقلبوا 
ما ا ا ا 
اللقة سينفي عن نفسه أمامهم أنه ما قال ذلك » إنما أمرهم بعبادة اللّه وحده » ولا شك 
أن النفي بعد السؤال أبلغ من التكذيب » وأشد في التوبيخ والتقريع » وأدعى لقيام الحجة 
على من وصفوه بما هو بريء منه (© . 

: ثم ألهمه الله سبحانه الجراب بعد بقوله تعالى : فإ كَالَ سُبْحََكَ مَا يَكُونُ إن أن أله وول 
مَا ينس لي بِحَقّ 4 أي : قال عيسى اليق: مجييًا ربه بكل أدب وإذعان : أنزهك تنزيهًا 
عما لا يليق بلك - يا رب - فما يبخي لي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله . 

ثم أضاف إلى ذلك الاستشهاد بالله تعالى على براءته » وإظهار ضعفه المطلق أمام علم 
خالقه وقدرته » فقال كما حكى القرآن عنه : 9 إن عت ملم قد تم 4 أي : إن كان 
ذلك القول وهو 9 أُتِذُفٍ َب إِلْهَينٍ من دُونِ ألو 4 صدر مني فقد علمته يا رب ؛ 
فإنك لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته , وأنت العالم بأني لم 
أقله ؛ لهذا قال : 8 تَمْنَمُ مَا فى تَنْيِى 6 أَعَلمْ مَا فى تنك إِنَّكَ أنت عَلَّمْ لصوب 4 . 

أي : أنك تعلم ما أعلم » ولا أعلم ما تعلم » وتعلم ما في غيبي » ولا أعلم ما في 
غيبك » وتعلم ما أقول وأفعل . ولا أعلم ما تقول وتفعل » إنك أنت العالم بالخفايا 
)١(‏ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج7 ص ١5١‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج> ص 76 ) واليحر المحيط ( ج14 ص8٠‏ ) 
والجامع لأحكام القرآن ( ج1 ص 7765 ) والتفسير القرآني للقرآن ( ج/ا ص85 ) . 


سب هم١‏ 


ا ا ا ميت ب الوقف الكافي 


والنوايا » وعلمك محيط بما كان وما يكون . 

وجملة 8 إِنَكَ أنت عَلّم الشبوب 4 بجائب تأكيدها لنفي ما سثل عنه عيسى انها 
تدل بأبلغ تعبير على إثبات شمول علم الله تعالى بكل شيء وقد أكد نبي الله عيسى 
ذلك ب © إن » المؤكدة وبالضمير © أت # وبصيغة المبالغة [ ع لم # وبصيغة الجمع 
للفظ 8 الْمُبُوبٍ » فهو لم يقل : 9 إنك عالم الغيب ٠‏ » وإئما قال كما حكى القرآن : 
© إِنَكَ نت عَلّمْ الْمْيُوبٍِ * بكل أنواعها » وبكل ما يتعلق بالكائنات كلها 29 . 
النموذج الخامس : 

وله على : ط ولد حتت يا وميه لآ أ ها َه وذ كاك رق ده 
السو وَالْتَحَمة ! نَم مِنْ عِبَاوِنا الْمْخْلَضِينَ © [يوسف: 6 . 

0 : ف ولْقَدْ هَمّتَ بهِ. © وقف كاف . ويعدأ بقوله : «( وَهَمَّ يبا 
ولا أن را ... » ؛ وذلك للفصل بين الخبرين » وبهذا اي 1 
ل ل ا القسم قبله في قوله : 9# وَلْقَدَ 
هَمَّت بو. # ويصير قوله : « وَمَمَّ يبا .. 4 مستأنقًا؛ إذ الهم من نبي الله يوسف يفا 
منفي ؛ لوجود رؤية البرهان , ويكون الوقف على قوله : 8٠‏ بَرْمَنَ ريو © ويتداً بقوله : 
9 ححدّلك لِنَصْرِف عَنْدُ .. ؛ فالهم الثاني غير الأول 29 . 

وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالمشاكلة وهي : الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف 

في المعنى (" . 

ويرى البعض ا اتا م د 
كلها ؛ وليست معطوفة على جملة «[ هَسَّتَ © التي هي جواب القسم المدلول 
باللام ١‏ أنه فا أردفت جملة ( يم يا 4 بجملة شرط (١‏ ل 4 التمحض ؛ 
لكونه من أحوال يوسف الطنة: وحده , لا من أحوال امرأة العزيز ؛ تعين أنه لا علاقة 
بين الجملتين . فتعين أن الثانية مستقلة ؛ لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها : 


) وفتح القدير ( جا صهة‎ ) ١ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج١٠ ص١١١ ) والتفسير الكبير ( ج١١ ص9‎ )١( 
. ) 45 والتفسير الوسيط ( ج1 ص8‎ 

(1) براجع المكتفي ( ص 170 ) والبرهان في علوم !١‏ لقران ( ص 765 ) ومنار الهدى ( ص؟51١‏ ) والكشاف ( ج؟ 
صا 198 ). 

(7) براجع إرشاد العقل السليم ( ج ص15 ) والبرهان ( ج ص717” ٠‏ 774 ) وجواهر البلاغة لأحمد هاشم 
( ص57 ) ط/ دار التراث العربي . 


وأثرة على امش ببسي يب بي ب ب ب ب سي بي سس لام ١‏ 


وجواب 8 لَوْلَآ # محذوف يفسره يه رأى برهان ربه لَهَمٌ 
بها » فكان موجد الهَمْ على تقدير رؤية البرهان » لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى 
الهَمْ » وبذلك يظهر أن يوسف اكنغة لم يخالطه هَمّ بامرأة العزيز » ولم يقع هنه 
البتة ؟ ؛ لأن الل تعالى عصمه من الهِمْ بالمعصية با أراه من البرهان . 
وعلى ك٠‏ فين الزن مل اراد ذا اكد عاك بي 6امزوالاخطا مقرل 
«وَهَمَّ يبا .. # ؛ للفصل بين الخبرين كما تقرر (") 
معنى الآية الكريمة : أخبر المولى تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عن موقف امرأة 
العزيز من يوسف لكي بعدما غلقت الأبواب » وتوسلت إليه بكل وسائل الإغراء 
وحاولت إيقاعه في شراكها » وموقف يوسف منها ١‏ فقال تتبخانه سينا همنها أولة ؛ 
« وَلْقَدَ هَمَتَ بو. # » أي : ولقد عزمت امرأة العزيز عزمًا جازمًا لا يلويها عنه صارف 
على ضرورة مخالته » والظفر بما تريد منه» بعدما باشرت مباديها من المراودة » وتغليق 
الأبواب » ودعوته اظيتة إلى الإسراع إليها بقولها : 8 هِيتَ لنت # ولعلها تصدت 
هتالت الأفهان أعر عن بيط يدها الند ونس العائقة )توقير ذلك ها اليه إن 


الهرب نحو الباب . 


)١(‏ وبرى يعض المفسرين أن جواب ا لَوْلَآ # مقدم على الشرط للاهتمام به , والتقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم 
بها. انظر التفسير الكبير ( ج7١‏ ص8 ؟ ) والذي أرجحه وأميل إليه - والله أعلم بالصواب - أن قوله : 9 وَهَمَّ يبنا » 
لا بصلح جوابًا ؛ لأن ظط لَرَْآ © لها الصدارة » وبذلك يكون قوله : 8 رْمَمَّ يا # دليل الجواب ١‏ ونظير ذلك قوله 
تعالى : « وَلْبَحَ راد أي ثرت مرا إن صغَلَ نيف يد. لزلا أن رَيلْكا عل لبها لشكرب بِنّ النيينَ 4 
(المسس 4:: ]٠١‏ ؛ لأن 3 لَوْلَ 5 حرف امتناع لوجود ء امتنع الهم ؛ لرجود البرهان » وامتتع إبداء أم موسى با في نفسها 
على ابنها ؛ لوجود 8 بيطا عل كلها # . فالبواب مسذوف تقدم دليله على 8 لَوْلّا # قال صاحب البحر ما ملخصه : 
( والذي أختاره أن يوسف الك لم بقع منه هم بها البنة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان » كما تقول : لقد فارقت لولا أن 
عصمك الله ولاتقول : إن جواب 8 لَوْلّ » متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات الشرط 
العاملة مختلف في جواز تقدم أجورتها علبها . ات ٠.‏ فهنا 
التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها . وجدت رؤية الإرهان فاتفى الهم ... ) انظر البحر المحيط ( جه ص750 ) 
بتصرف واختصار ويراجع ضياء السالك ( ج؛؟ ص77 ؛ 71 ) والتبيان ( 0 ص8 ؟/ ) وإعراب القرآن غى اندين 
درويش ( ج١١‏ ص 117١‏ - 4111 ) ط اليمامة - دمشق - بيروت ودار الإرشاد للشئون المجامعية والجدول في إعراب القران 
(ج؟١‏ صهه* - 800 ) والتفسير الكبير ( ج117 ص78 - 59 ) وقصص الأنبياء ل أ . د/ عبد الوهاب النجار 
(ص ؤؤ١5١)‏ . الناشر دار التراث - القاهرة . 

(7) براجع البحر إتحيط ( به حى66١‏ ) والتحرير والنوير ( ج١١‏ صس3504 ) والجدول في إعراب القرآن 


(ج؟١‏ ص ه5١‏ - 


ب184] العلل لس لل  __‏ _سس سس سه سم الْوقف الكافي 

والتوكيد بلام القسم و 8 قَدْ #6 لدفع ما عسى أن يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت 
عليه بما في مقالته الكل من الزواجر , هذا معنى الهم الذي كان من جانب امرأة العزير 20 , 

ا لمي عات ني الك يومف ايز لبقا جيه لان ياه اكول 

وَهَمَّ يبا لَوُلَا أن نما برهن ريد © . 

واختلف المفسرون في معنى الهم الذي هَمْ به يوسف اليا على أقوال كثيرة » منها 
ما لا يليق قوله بمقام الصالحين من الأمة » فكيف بمقام من هو نبي من الأنبياء » أو من 
هو معد لأن يكون نبعًا ؟! فلا يجوز ذكر تلك الأقوال ؛ لأنها - والله أعلم - من أقوال 
اليهود الذين كانوا ينتهكون حرمة الأنبياء في الحياة ؛ فكانوا يؤذونهم ويقتلونهم . 
وكذلك ينتهكون حرمتهم بعد مماتهم ؛ فينسيون إليهم ما تشمثز منه القلوب ١‏ 
ويكذبون عليهم بما يأباه كل عقل . 

أما الأقوال التي تليق بالذكر فأربعة » نضعها بين يدي القارئ ؛ حتى يكون على علم 
بحقيقة ذلك الأمر » وليختار ما يرتاح له باله » وليعلم أن المقام دقيق جدًا ؛ لأنه مقام 
عصمة الانبياء وتنزيه ساحة المرسلين : 

القرل الأول : قال جماعة من المفسرين : هَمٌ يوسف بأن يجيبها إلى ما دعته إليه » ثم 
ارعوى عن ذلك ذا رأى برهان ربه . وثقل ذلك عن ابن عماس نك واين أبي مليكة وثعلب ) 
والهم بالسيئة ليس من الكبائر » ولا من الصغائر إذا لم يقدم المرء على فعلها ؛ لقول الرسول 
يلد : « قال الله عَبِكَ : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه , فإن عملها فاكتبوها سيئة » وإذا 
هم بحسنة فلم يعملها فاكتوها حسنة , فإن عملها فاكتبوها عشرًا » 77 

والهم بالشيء حسنة كان أو سيئة من طبع البشر ؛ فلا يلام عليه أحد إلا إذا أقدم 
عليه » وأخذ في التهيؤ لفعله 29 , 


.) 13١؟ص‎ ١١ج‎ ( يراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص؟5 - ع وروح المعاني‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان - باب جاوز اللّه تعالى عن حديث النفس ., الحديث رقم( )١9.0- ١89‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج١‏ ص 171 ) عن أبي رجاء عن ابن عياس وأخره الإمام الترمذي في صحيحه : 
أبواب تفسير القرآن - سورة الأنعام وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مختلى - 
كتاب الرقاق - باب من هم بحسنة أو بسيثة ‏ حديث رقم ( 7105 ) وأخرجه الإمام الدارمي في سننه بلفظ مختالف 
أيضًا كتاب الرقاق - باب من هم بحستة . 

(*) التفسير الكبير ( ج ١1‏ ص54 7٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج9 ص78١‏ ) والسراج المنير ( ج؟ ص41 ) 
وحاشبة الجمل ( ج>” ص1:12 ). 


وأثره على المعنزى 7بسس سسسب و ل ا ب ا 84 ١‏ 


أقول : إن هناك فرقًا بين هم يوسف لكيينا وهم امرأة العريز ؛ إذ إن همها اقترن 
بمباشرة الأسباب ؛ ولذا عد عليها خطأ وذنتًا » وأما همه اطي لم يقترن بشيء ؛ فلم 

القول الثاني : الراد بالهم : الاشتهاء حسب الطبيعة البشرية » والمعنى : ولقد اشتهت 
المرأة ما أرادت من يوسف » واشتهى يوسف ذلك أيضًا حسب الطبيعة البشرية » ولولا 
أن رأى برهان ربه لاستجاب ؛ لكن امتنع حيث علم أن هذا العمل حرام » وذلك 
كالصائم في الصيف الشديد الحر » وهو شديد العطش ٠»‏ يرى الماء البارد فإنه يشتهيه 
حسب الطبع » ولكن يكف نفسه عن شربه ولا يأئم بذلك الاشتهاء بل يزيد من أجره . 

هذا ولو لم يوجد من يوسف القتقة أي اشتهاء طبيعي لم يكن في تركه فضل ؛ لأن 
العنين إذا ترك الزنى لا يعد ذلك فضيلة له » ولكن حيث كان فرق بين اشتهاء المرأة 
واشتهاء يوسف اكتهلاا ؛ باقتران اشتهائها بالطلب والإلحاح ومباشرة الأسباب » وعدم 
اقتران اشتهائه بشيء من الأقعال الاختيارية ؛ عد اشتهاوها خطأ دون اشتهائه 2 . 

القول الثالث : يرى فريق من المفسرين أن امرأة العزيز لا عرضت نفسها على يوسف 
وألحت عليه من أن يستجيب الطلب » فامتنع يوسف وأبى ؛ غضبت غضيًا شديدًا 
حيث رأت ذلك عصيانًا لأمرها » كيف وهي سيدته ؟! فأرادت أن تبطش به وتضربه 
أو توقعه على نفسها جيرا وقهرًا » وأراد يوسف أن يدفعها عن نفسه حتى بالضرب إن 
احتاج إلى ذلك » ولكن رأى برهان ربه ؛ وهو أن المصارعة مع المرأة شنيعة ؛ فالفرار 
والهروب من الشر أحلى . 

فالمعنى : ولقد همت المرأة بيوسف لتضربه أو ا: لتجلبه لنفسها جبوًا » وهَمٌ يوسف أن 
يدفعها عن نفسه ولو بالضرب ؛ لولا أن رأى أن تدان قن نينا إن كانت 
سيدته - شنيع لضربها ضربًا » ولدفعها دفعًا » ولككن لهذا البرهان لم يضرب ولم يدفع ؛ 
بل فر وهرب تخلصًا من هذا الموقف الحرج 7 . 

القول الرابع : أن عَمَهُ اكتئلة بها امتنع ؛ لوجود البرهان عنده » وهو حرصه على 
الطاعة واستمساكه بآداب آبائه » وبأخلاقهم الذكية الطاهرة » وعلى هذا القول جواب 


(1) يراجع الكشاف ( ج؟ ص6" ه) ) بتصرف والتفسير الكيير ( ج1١‏ ص١"‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج” ص7" ) 
وروح المعاني ( ج١١‏ ص 7175 5١05:‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( جة ص ١77‏ ) . 
(1) براجع التفسير الكبير ( ج1١‏ ص 17 ؛ + 17) والجامع لأحكام القرآن (ج4 مس77١‏ ) وتفسير المنار ج١١‏ ص717/8) . 


ا 2 جب يسبب سل الوقف الكافي 


4 سر ف املس 0 

قال أ . د/ عبد الوهاب النجار ما ملخصه  :‏ وهذا القول يلتكم مع قوله تعالى : 
حِحَدَِكَ لِضْرِت عَنْهُ ألشر وَالَْحْمَآٌ 4 ١‏ ومع قوله في الآية نفسها : « إِنَّهُ ين 
عِبَلوِ) الْمُمْلَهِنَ # ) ”" . 

وعلى كل : فلا خلاف في أن يوسف الكنة لم يأت بالفاحشة » وإثما الخلاف في 
وقوع الهم . وقد بينت أقوال المفسرين في معناه ومراده . 

والذي أميل إليه : أنه الن منزه عن الهم . وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان في 
تفسيره0© » وتبعه أ. د/ عبد الوهاب النجار ©) . 

بينما يرى البعض أن الهم في حق يوسف انفلا يفسر بحديث النفس . وثمن ذهب 
إلى هذا القول الإمام الزمخشري في تفسيره 2*0 , وتبعه في ذلك فضيلة أ.د/ محمد سيد 
طنطاوي في تفسيره © , وأ.د/ محمد بكر إسماعيل في كتابه من لطائف البيان في 
سورة يوسف اقيق 29 . ولكن أقول : لكل وجهته » واللّهِ أعلم بحقيقة الحال . 

وللإمام الرازي في تفسيره الكبير نكتة لا بأس بإيرادها قال : ( إن الذين لهم تعلق بهذه 
الواقعة هم : يوسف لليتتا » والمرأة » وزوجها » والنسوة » والشهود » ورب العالمين 
وإبليس » وكلهم قالوابيراية يوسف القكاة عن الذنب ؟ قلم بيق السلم توقف في ها الباب . 

أما يوسف ؛ فلقوله : « هى يُوَدَتَن عن لُق [يوسف: 55]ء وقوله : 3 رَبَ ليحن 
حب إِلَنّ مما يدَعُوتقة ليه © بوسف: م-] . 

وأما المرأة ؛ فلقولها 1 4 قد وو ص َه : نتم * [يوسف: 50 » وقولها 


أيضًا : 0 لعن حخصحخص الحقٌ أنا ود عن له وَإِنَّم لمن لمن المَنْدِقِينَ 0 [يوسف: ١ه).‏ 


وأما زوجها لمر : 8 إِنَّم حم إذ كِتَك يد © سْتُ أَعْرِضْ عَنْ 
هنذا وَأَسْحَعْفرى لِذَيْكِ . ٠‏ © [يوسف تحت كل . 


مد 
مدع 2 0 2 دس بمو جرح صا رس موه 


وأما النسوة ؛ فلقولهن # أمرَأتُ المزير ترود فثلها عن نفس قد شغفها 


. ) ١98ص‎ ( براجع البحر المحيط ( جه ص55؟ ) والسراج المنير ( ج؟ ص48 ) وقصعى الأنياء‎ )١( 
. ) 19 انظر قصصص القرآن ( ص5١ ) . (؟) انظر البحر انحيط ( جه ص90‎ )1( 
. ) انظر قصص القرأن ( ص154 ) . (5) انظر الكشاف ( ج١ صلاه؛‎ )4( 
, ) 55 انظر التفسير الوسيط رجلا ص88‎ )1( 

(/ا) انظر لطائف ايان في مورة بوسف الطته ( م3 ) . الناشر مكتبة الرشد . 


وأثرة على امسق سسب ب سس يبيب سطس ل- يت ١41١‏ 


ئها في صَلَلٍ مين © [يرسف: .] » وقولهن : # حَسّ ينه مَا عَلِمْمَا عَنَهِ ين سور 


2 مير 


.)]5١ [يوسفا:‎ 


وأما الشهود ؛ فلقوله تعالى : 8١‏ وََّهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أَمْلِهآ ... © [بوسف: 0١‏ . 

وأما شهادة اللّه تعالى ؛ فلقوله ويك : « حَحَدَيِكَ لسرت عَنْدُ اليه وَالْتَسَنَاء إِنَهُ 
من عِبَاونا الْمُخْلَصِنَ © (يرسف: 20) . 

وأما إقرار إبليس بذلك ؛ فلقوله : « مِوِرَيكَ لَأْيتَمَ لين © إِلَا يدك مِنهُمُ 
اين 4 دس: ؟ه +م) » فأفر إبليس بأنه لا يمكنه إغواء امخلصين » وبوسف من 
امخلصين ؛ لقوله تعالى : « إِنَمٌ مِنْ عِبَاوَا أَلمُْلَصِينَ © ريوسف : 74 ؛ فكان هذا إقرارًا 
من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى ) (" . 

وقوله سبحانه : # ححَدَلِكَ لَصَرِفٌ نه لسو وَلْتَحْنَآ إِنَّمُ مِنْ عِبَاونا الْمْْلَسِينَ # 
[يوسف: 14) بيان لمظهر من مظاهر رحمة الله تعالى به » ورعايته له . 

والمعنى : أي : مثل ذلك الإراءة للبرهان أرينا يوسف ؛ لنصرف عنه السوء 
والفحشاء » أي : لنحول ونبعد عنه السوء والفحشاء (2 » وفي هذا إشارة إلى أن السوء 
والفحشاء توجها إلى يوسف الك فصرفهما اللّه عنه 9© . 

قال العلامة أبو السعود ككاته : ( وفى قوله تعالى : 98 لَِصرِفَ عَنْهُ .. # إلخ 
[يوسف : 14 أية بينة » وحجة قاطعة على أنه اكلا لم يقع منه هَمٌّ بالمعصية ولا توجه 
إليها» وإلا لقيل : لنصرفه عن السوء والفحشاء . وإما توجه إليه ذلك من خارج ؟ 
فصرفه الله تعالى بما فيه من موجبات العفة والعصمة ) ©© . 

وفي هذا دليل على أن يوسف عصم من صغائر الذنوب وكبائرها ؛ فبطل قول من 
قال : إنه وجد الهم من يوسف »ء والهم ذنب » ولكن كان قبل النبوة ؛ فعجبًا لمن أثبت 
ذنيًا لمن برأه الله تعالى من كل ذنب . 

ثم ختمت الآية الكريمة بقوله : 88 إِنَّمّ مِنْ عِبَاونًا الْمُخْلّصِينَ # [يوسف: 4)) ١‏ وفي 


(1) يراجم التفسير الكبير ( ج1١‏ ص55 ) بتمرف . 

(؟) المراد بالسوء : صغائر الذتوب كالقبلة , أو النظر بشهوة ‏ وعبر ذلك من مقدمات الزنى » والمراد بالقحشاء : كبائر 
الذنوب كالرنى » والخخيانة مع من أمنه على ماله وأهله . يراجع السراج المنير رج ص27 ) . 

(") براجع التفسير الكبير ( ج/1١‏ ص؟5؟ ) وفتح القدير ( ج”7 ص١‏ ) . 

(5 ) انظر إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص75 ) ويراجم روح المعاني ( ج١١‏ صه١؟‏ ). 


5 ليب لابب ب ب ب الوقف الكافي 
ذلك تعليل لحكمة صرف اللَّهِ تعالى السوء والفحشاء عن يوسف التة » كأنه قال : 
صرف عنه السوء والفحشاء ؛ لأنه من عبادنا اتخلصين . وقد وعد الله بحفظهم من 
الشيطان ؛ فقال سبحانه : 8 إِنَّ عبَادِى لَب لك ببح سُلْطَننٌ إِلَّا مَنِ ْمَك مِنَّ 
لْمَانَ # [الحجر: 5:] . وقد اعترف الشيطان بأنه لا يستطيع أن يظفر بهم ؛ حيث 
قال : 9 فِبعرّذِك رسي َحَِينٌ © إِلَّا عَادَكَ نهم المُمْلَصِنَ © 1ص : 000 
قوله : لمحل َمُخْلصِينَ 4 بكسر اللام وقنحها " ؛ فهو مخلص في أقواله وأفعاله » فلما كان 
كذلك أخلصه الله لنفسه وجعله من صفوة عباده » وبرأه من كل ما يعاب به 29 , 


النمودج السادس : 

قوله تعالى 9 ونا سكا ين يول إلا بيتك مو شتت لم ميل لله من 
بَكَلهُ رَيَهْدِى من يَعسَآءُ وَهُوٌ الْمَرِيرٌ لْحَكيِمٌ © (إبراهم: 4] . 

فالوقف على قوله : « لبي َنم © وقف كاف ؛ لأن قوله : #8 فَيِضِلٌ أمَّهُ مَن 
كال ... # في حكم البتدأ الخارج عن تعليل الإرسال » ولم يك معطوقًا على 
« ينبت لم 4 ؛ لأن العطف يجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف عليه » والرسل 
أرسلوا للبيان لا للضلال 29 . 

قال الفراء : ( إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن كان الفعل الثاني مشاكلا للأول 
نسقته عليه وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته ) 299 , 

من هنا : كان الوقف على قوله : ( نبي لم 4 كانيا ؛ لأن ما بعده منقطع 
لفظاء ومتصل معنى . أما انقطاعه لفظًا ؛ فذلك أمر قد ظهر بيانه » وأما اتصاله من 
حيث المعنى ؟ فكأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ؛ ليبين لهم تلك 
الشرائع باللغة التي ألفوها وفهموها ء ومع ذلك فإن المضل والهادي هو اللَّهِ َك . والبيان 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في لالمخلِصِينَ 4 وتأويلها : الذين أخلصوا طاعة الله » وقرأ الباقون 
بفتح اللام وتأويلها : الذين أخلصهم الله لرسالته . انظر الجامع لأحكام القرآن ( جة ص١1‏ ) . 

)١(‏ يراجع روح المعاني ( ج17١‏ ص0١؟‏ ) وقتح القدير( ج7 ص8١‏ ) والسراج المتير ( ج؟ ص97 ) والقول المنصف 
ني تفسمير سورة يوصهفا بقلم محمد خله الباليساني ) ص7 /ا - ارلا ( ط] وزارة الأوقاف والشعون الدينية - بغداد + 
العراق ومن لطائف البيان في سورة يوسف الكت ( ص58 ) . 

(1) براجع المكتفى ( ص 7754 ) وعلل الوقوف ( ج؟ ص 55١6‏ ؛ 155 ) ومنار الهدى ( ص5 ٠١‏ ) والتبيان في إعراب 
القران ر ج؟ ص77 ) ومعاني القرآن للزجاج ( ج7 ص4 ١١‏ ) . 

(4) انظر معاني القرآن ( ج؟ ص8١‏ ) وبراجع التفسير الكبير ( ج11 ص84؟ ) وفقح القدير ( ج؟ ص؛؟ ) . 


ل 1م 
لا يوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله واسطة وسببا ؛ فربما قوي البيان ولا تحصل 
الهداية » وربما ضعف البيان وحصلت الهداية 29 . 

معنى الآية الكرية : فى الآية الكريمة : يبين الله تعالى منة من مننه العظيمة على عباده 
وهي حكمة إرسال الرسل واختيارهم من بون أقوامهم فقال - جل شأنه - : ط وَنَا 
ارَمَلنَا من رَسُول إل بان لوقه ديت لم ٠‏ © [إبراهيم 4) أي : وما أرسلنا 
قبلك يا محمد رسولا من الرسل إلى قوم من الأقوام إلا وكانت لغته هي لغتهم ؟؛ وذلك 
ليفهموا عنه ما يدعوهم إليه » وليوضح لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها 
لهم ؛ ؛ حتى لا يكون لهم حجة على الله تعالى . 

والباء في قوله + بِيِسَانِ © للملابسة » أي : ملتبسا بلسانهم » متكلمًا بلغتهم ؛ 
امراة:بالسنان هما اللغة الى يتخاظطب بها الرميزل مع اقوة )"نذا جعاف مقركا 0 + 

فعن أبي ذر ضف قال : قال رسول الله كته : « لم يبعث الله كن ًا إلا بلغة قومه » 27 . 

ثم بعدما خاطب الله - جل وعلا - نبيه محمدًا يلد استأنف بأسلوب الالتفات إلى 
الغيية قائلا : « فهَيْضِلُ أنَهُ مَن بَكَآهُ رَيَهْدى من يَسَسَُ .. ) 

و ا 010 
المؤدية إليه فيه » ويهدي من يشاء هذايته , وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه مغالب » 
الحكيم في جميع أفعاله 29 . 

قال الطاهر بن عاشور : ( وتفريع قوله : « مِيضِلٌ أَنّهُ مَن يَمَآهُ ... » إلخ على 
مجموع جملة ف وَمَا أَرْسَلنَا ين رسُولٍ إلا د »4 ؛ ولذلك جاء 
فعل ط يُضِلٌ 4 مرفوتًا غير منصوب ؛ إذ ليس عطفًا على فعل «( لشبيت 4 ؛ لأن 
الإضلال لا يكون معلولا للتبيين » ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبيين . والمعنى : 
أن الإرسال بلسان قومه لعلة التبيين وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء » وقد 


, يراجع التفسير الكبير وفتح القدير السايقان‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج؟ ص 857 ) والكشاف ( ج؟ صم8ه ) والجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص 74٠١‏ ) 
وفتح القدير ( ج؟ ص؟ة ). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله وكيع عن عمرو بن ذر قال : قال مجاهد عن أبي ذر قال : قال رسول 
لله يك : ٠‏ لم بيعث الله نيئا إلا بلغة قومه » . المسند ( جه ص198 ) . 

(4) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص١١‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل ( ج15 ص77 ) وفتح 
القدير ( ج”: ص4؟ة ). 


لا يحصل أثره بسبب ضلال المبين لهم ٠‏ 29 , 

واستشكل في هذه الآية : بأن النبي مَلتَدٍ أرسل إلى الناس جميعًا » بل إلى الجن 
والإنس ء ولغاتهم متباينة » وألسنتهم مختلفة : 

وأجيب على هذا الإشكال با يأتى : 

أن النبي كلتم وإن كان مرسلا إلى الثقلين ‏ لكن لما كان قومه العرب » وكانوا أخص 
به وأقرب إليه ؟ كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم ؛ وهم يبينونه لمن 
كان على غير لسانهم » ويوضحونه حتى يصير فاهمًا له كفهمهم إياه . 

وأيضًا : لو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم وبينه رسول الله لكل قوم 
بلسانهم ؛ لكان ذلك مظنة للاختلاف » وفتحنا لباب التنازع ؛ لآن كل أمة قد تدعي 
من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرها » وربما كان ذلك أيضًا مفضيًا إلى التحريف 
والتصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التي يقع فيها المتعصبون © . 
النمودج السابع : 

قوله تعالى : © وَإِنَّ لَك في الأتم لبه مير ينا في يلون ينا بين فر َدَمِ لما حَاِصًا 
سأبًا ِلسَرِبِينَ © [النحل: 01 , 

فالوقف على قوله تعالى > © فر َقِبرَةٌ 4 وقف كافبٍ ؛ وذلك لأن - جملة # نََقِيكٌ 4 
ليست بصفة ل 8 عِبْرَةَ 4 بل هي استكناف ؟ لبيان ما أبهم من العبرة » كأنه قيل : كيف العبرة 
فيها ؟ فقيل : « نسقيكم من بين فرث ودم لبا خالصًا ... »29 . 

معنى الآية : في الآية الكريمة يلفت اللَّه تعالى الأبصار والبصائر إلى مظهر من مظاهر 
قدرته » وعجيب صنعه » وسعة رحمته ؛ حيث خلق للناس الأنعام وسقاهم من ألبانها , 
فققال سبحانه + 8 َب لي في الأتدثير لير #١‏ 

والأنعام : تطلق على الإبل والبقر والضأن والمعز » والعبرة : مصدر بمعنى العبور : 


.) ١88ص‎ ١7ج‎ ( انظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) يراجم فتح القدير ( ج7” ص1 ؟ ) . 

(؟) براجع علل الرقرف ( ج١7‏ ص 564١‏ ) والاقتداء ورقة ( ١١4‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج؟ ص١8 ١‏ ) والكشاف 
(ج؟ ص؟5١8‏ ) رروح المعاني ( ج5١‏ صكلا١‏ ). 


ناحلا 


وأئزة على لهت - للييإللب ام 
ابناج جوت لدي 

والمراد بها هنا : العظة . والاعتبار » والانتقال من الجهل إلى العلم » ومن الغفلة إلى 
اليقظة » أي : وإن لكم أيها الناس في ختلق الأنعام » وفيما يخرج منها من ألبان لعظة وعبرة » 
يعتبر بها العقلاء ؛ ففي خلقها وتسخيرها دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته 29 , 

ثم فسر الحق سبحانه العبرة بقوله : 8 دُعَبَيٌ من فى بلونو. ... © 9 أي : نسقيكم 
من بين الفرث والدم الذي اشتملت عليه بطون الأنعام 8 َي » نافعًا لأبدانكم 
طحَالِصًا » مُصَفّى عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه » أو صافيا 
لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث » مع أنه موجود بينهما . 

قال ابن عباس #9 : ٠‏ إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها وطبخته كان 
أسفله فرنًا وأوسطه لبا وأعلاه دمًا ؛ فالكبد مسلطة عليه تقسمه بتقدير الله © فيجري 
الدم في العروق ٠»‏ واللبن في الضروع », ويبقى الثفل كما هو» . 

وقدم المولى - جل وعلا - قوله : و ين بين ف ودمر # على قوله «١‏ ْنا ؛ ؛ لأن 
خروج الاين من ييدهها هو موطن العبرة.»:وموضم الدليل الأسمى على قدرة الله تعالى 
ووحدانيته » وهذا اللبن الخالص النافع وضقه الله بقوله : 8 مَمَا لْتَّدرِبينَ © ١‏ أي : 
سهل المرور في الحلق . لذيذًا هنيمًا لا يغص من شريه 99 . 
النموذج الثامن : 

قوله بتعالى : 9 لَقَدْ آم سَلَى عن الزكر بَندَ إذ جف وكات القَّيِطَنٌ الإضنن 
مذو 4 [ الفرقان : 55] . 
)١(‏ يراجع تفسير القرأت العظيم ( ج؟ ص04 ) بتصرف والجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص77١‏ ) وروح العاني 
(ج؛١‏ صالا١).‏ 
(؟) وتجدر الإشارة إلى بيان وجه قول الله تعالى هنا في سورة التحل : فا شُقٌ بْنَّاِي بُلوم. © وفي سورة المؤمنون : 
شيك نِئًا فى بُطُوببَا » ( آية ؟7] ؛ وذلك أن الأنعام جمع يذكر وبؤنث ؛ فجاء هنا على لغة من يذكر » وفي 


مورة المؤمنون إنا هو على لغة من أنث . ورجح هذا الرأي !بن ن العريي ححيث قال : ( إنما يرججبع التذكير إلى معنى الجمع » 
والتأنيث إلى معنى الجماعة قذكره هنا باعتبار لفظ الجمع » وأنئه في سورة المؤمنون باعتبار لفظ الجماعة ) . انظر أحكام 
القران لابن العربي تحفيق علي محمد البجاوي ( ج” ص ١١6١‏ ) ط/ عيسى البابي الحلبي والبحر المحيط ( جه 
صم.ه - 50:4 ) بتصرف واختصار وفتح القدير ( ج77 ص ١74‏ ) وأضراء على متشابهات القران للشيخ خليل ياسين 
( ج١1‏ م.7654 ) الناشر / دار مكتبة الهلال - يروث 

(؟) يراجع الكشاف ( ج؟ ص7١‏ ) ولباب التأويل في معاقي التنزيل ( ج4 ص١2‏ ) ومعائم التنزيل للبغوي بهامش 
لباب التأويل ( ج١1‏ ص١‏ ) وروح المعاني ( ج1١‏ ص1ظ/١‏ ) . 


1 لب بسنا سس الوقف الكافي 


أحدهما : أنه وقف كاف . 

والثاني ء وإليه ذهب الجمهور : أن الوقف على قوله : 8 إِذ بن © وقف تام ؛ 
ووجه تمامه عندهم : أن قوله : 8 لَفَدْ أَصَلَّن عن الرصكر بَنْدَ إِذْ جَدَنِ # آخر كلام 
الظالم الذي هو أنِئم بن خلف » وما بعده من قوله تعالى (© . 

والذي أميل إليه : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن الوقف على قوله : 8 إِذْ 
جد #» وقف كافب ؛ لأن قوله تعالى «9 وكارت التَّبِطَنُ للإضدن حَُولَا © فيه وجهان : 

الوجه الأول : أن يكون من تمام كلام الظالم أيئ بن خلف على أنه سمى خليله 
شيطانا بعد وصفه بالأضلال الذي هو أخص الاوصاف الشيطانية ) أو على انه اراد 
بالشيطان إبليس ؛ لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين » ومخالفة الرسول يك 
بوسوسته وإغوائه . 

وعلى هذا الوجه لا يكون الوقف على 8 دن 4 تامًا ؛ لأن قوله : «[ وحكارت 
آلشَّبِطَنٌ للإندن مَدُولَا © من جملة مقول القول . 

الوجه الثاني : أن يكون قوله : #3 وكات التَّبِطَنُ للإضدن حَدُويا # من كلام 
الله تعالى . 

والمراد بالشيطان - على هذا الوجه - : إبليس ؛ لأنه الذي حمله على الصداقة 

8 

لذلك المضل » وعلى الكفر برسول الله عكثَوٍ ثم خخذله . 

وعلى هذا الوجه لا يكون الوقف على 8 جََنِ # تامًا أيضًا ؛ لأن هذا القول وهو 
وكات الشَّيِطن للإشدن حَدُولا © إن كان من كلام الله جل شأنه ؛ فإنه مقرر 
لمضمون ما قبله » ومؤكد لعناه ؛ فبينهما ارتباط معنوي وثيق . 

من هنا كان الوقف على قوله : 8 إِذْ جََآمنِ # كافيا © . 

معنى الآية الكريمة : إن هذه الاية الكريمة مرتبطة بالآيتين قبلها 29 ؛ وذلك أن عقبة بن 
)١(‏ براجع البرهان للزركشي ( ج١‏ ص7010 ) والمكتفى ( ص 8١7 ٠ ١4١‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل 
(جه صكم). 
(1) يراجع حاشية الجمل ( ج ص6 75 ) والجامع لأحكام القران ( ج7١‏ ص١7‏ ) وروح المعاني ( ج9١‏ ص5١‏ ) 


والكشاف ( ج؟ ص77؟ ) ويراجع في ذلك أيضًا معالم الاهتداء ( ص؟؟ ) . 
() الأيتان ( 50 ٠‏ 78 ) من سورة الفرقان . 
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أبي معيط بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف اتخذ ضيافة » فدعا إليها رسول الله يك 
فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل » وكان أن بن خلف صديقه 
فعاتبه » وقال : صبأت يا عقبة » قال : لا ولكن آلى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيني 
فاستحبيت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي » فقال : وجهي من وجهك حرام 
إن لقيت محمدًا فلم تطأ قفاه وتبزق في وجهه وتلطم عينه » فوجده ساجدًا في دار الندوة 
ففعل ذلك » فقال النبى مَلِئْمٍ : « لا ألقاك خارجًا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف ؛ فقتل 
يوم بدر ء وأما أبيغ فقد طعنه النبي مَلْعٍ في غزوة أحد . فرجع إلى مكة فمات 297 . 

وعلى أية حال : فإن الآيات وإن كانت قد نزلت فى هذين الشقيين ؛ فإنها 
تشمل كل من كان على شاكلتهما في الكفر والعناد ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب 00 . 

والآية التي نحن بصدد الحديث عنها : تبين موقف عقبة بن أبي معيط عندما يأني 
يوم القيامة وقد تخلى عنه صديقه ؛ لآن ذلك اليوم لا تنفع فيه خخلة ولا شفاعة . انذاك 
يتحسر قائلا كما حكى القرآن الكريم : 9 لَقَد أَصَلَنٍ عن لكر بعد إذ جف # . 

والمعنى : والله لتقد أضلني من اتخذته في الدنيا خخليلا عن القرآن » أو عن الموعظة » 
أو كلمة الشهادة » أو مجموع ذلك ء بعد إذ جاءني وتمكنت منه وقدرت عليه . 

وفي التعبير بقوله « بَمْدَ إِدْ جد  ...‏ إشعار بأن هدي الرسول عِكْْمٍ قد وصل إليه 
وكان في إمكانه أن ينتفع به . 

وصدرت الآية الكريمة بلام القسم للمبالغة في بيان شدة ندمه وحسرته . 

ثم خختم الحق سبحانه الآية بقوله : 9 وكات التَّيِطَّنٌ للإندن حَدُوا © أي : 
كثير الخذلان » يتركه » ويتبرأً منه عند نزول البلاء والعذاب به » يقال : ذل فلان فلانًا 
إذا ترك نصرته بعد أن وعده بها » وهكذا تكون عاقبة الذين يتبعون أصدقاء السوء 7 . 
)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس » الحديث رقم 
9798١(‏ ) انظر المصدف للحافظ الكبير عيد الرزاق الصنعاني تحقيق الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعطمي ( جه 
ص هه" ) وما بعدها ط/ دار القدم بيروت - لبناك ويراجع في ذلك أيضًا الكشاف ( ج؟ ص75؟ ) وروح المعاني 
(ج9١‏ ص١١‏ ) وحاشية الجمل ( ج ص4 75 ) . 
(7) يراجع فتح القدير ( ج؛ ص77 ) والتفسير الوسيط ( ج١٠‏ ص65؟ ) . 


(1) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج١1‏ ص186؟ ) وتفسير الخارن ( جه ص١‏ ) وفتح القدير ( ج؟ ص"7 ) وريج 
المعاني ( ج5١‏ ص15 ) والتفير الوسيط للد كتور محمد سيد طنطاوي ( ج١٠‏ ص54 ) . 


م١‏ كت الوقف الكافي 


وصدق الله إذ يقول : « الأُجِلَاءُ يوتين بَتصْهر لَِنْسٍ عَدٌُ إِلّا القتيرت »4 
[الرخرف : /51] . 
النموذج التاسع : 

قوله تعالى : « فَلَرْ يك يَمْمَهمَ يمي لَمَا وأو بأسا سُنّتَ آم الى قد خَلَتْ فى عِبَادو 
ا هنَالِك كور 0 0 6 . 
مقدر تقديره : م ل الصدر إلى 05 

وبهذا يظهر : أن الكلام منقطع لفظا ومتصا معنى » أي : أن الله ييا سن هذه 
السنة في الأنم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب © © . 

معنى الآية : ا نزل العذاب الأليم بالكافرين ؛ وذلك بسبب استهزائهم برسلهم » 
وإعراضهم عن دعوتهم » بين الله وْقَ حالهم عندما أحاط بهم العذاب فقال سبحانه : 
8 فَلَما روأ بسنا ... © ء أي : عاينوا شدة العذاب ؛ قالوا بفزع وخوف : آمنا باللّه 
وحده » وكفرنا بما كنا به مشر كين ؛ فبين الله تعالى أن إيمانهم هذا أن ينفعهم ؛ لأن 
ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه ؛ لأنه جاء في غير وقته . إنما الذي ينفع هو 
الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري © . 

قال الإمام الألوسي : ( فكأنه قيل : فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ؛ إذ 
النافع إيمان الاختيار ) 29 . 

ثم قال جل شأنه : سَنْتَ أله الى هَدَ حَلَتْ فى عِبَادِوٌ ... # . 

أي : سن الله تعالى ذلك » وهو عدم قبول الإيمان حال اليأس سنة مطردة في الأنم 
كلها . وهذا حكم الله تعالى في ابجع من تاب جد بيايية العداي 9040 يقل مه 
توبة ؛ ولهذا قال سبحانه : وَكَِمَ لِك الْكَورونَ 4 » أي : وقت رؤيتهم بأس الله 
)١(‏ يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص/51+ ) ومنار الهدى ( ص١71‏ ) وإعراب القران للعكبري ( ج١١‏ ص52١١‏ ) 
والقطع والائتناف ( ص7؟58 ) . 
)7١(‏ انظر فتح القدير ( ج؛ ص007 ) ويراجع منار الهدى ( ص١58‏ ) . 
(1) قال الشوكاتي : ( وقبل : هو منصرب على التحذير أي : احذروا يا أهل مكة سنة الله في الأنم الماضية ؛ والأول 
أولى ) . انظر فتح القدير ( ج؛ ص"0.0 ) . 


(5) براجع تفسير الفران العظيم (ج؛ ص85 - ١‏ ) وقتح القدير ( ج4 ص١‏ 5 ) والتفسير الكبير ( ج7؟ ص 586 ) . 
(6) انر روح المعاني ( ج14" ص58 ) . 


وأثره على المعنى لسلست لل جه سس ٠  -‏ بييببحجحس- ببسيس 4# ا 
ومعاينتهم العذاب الأليم 20 , 


قال الزجاج : ( والكافرون خاسرون في كل وقت » ولكنه تعالى بين لهم خسرانهم 
إذا رأوا العذاب ) 29 , 
النموذج العاشر : 

قوله تعالى : « َنم سد خَلْنَا 0 لما بذنهًا 4 [ النازعات : 3717] . 

فالوقف على قوله : 8 أَرِ اليه #4 وقف كاف 7" ؛ لأن جملة 8 بَننهَا © ليست 
صفة للسماء ؛ وذلك لأن الجملة لا تكون صفة للمعرفة إلا بواسطة « الذي » ؛ لذا 
فكانت كلمة 88 بَنَهَا # مستأنفة للتنبيه على التدبر في لطائف الصنعء فكأنه قال : 
أأنتم أشد خلقًا أم التى بناها ؟ أو : آأنتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلمًا ؟ فالمسثول 
يجيب : السماء شل خلقًا 9) , 

ل 0 58 مار 5 6 15 2 

ويرى أبو حاتم : الوقف على «8 بْنَّهَا © دون 8 التَنَةُ # ؛ لآن ف بْنَهَا # صلة 
للسماء » وعلل لهذا الرأي بقوله : ( إن لم تكن صلة لكانت صفة » ثم قوله تعالى : 
ع سَحكها 4 ( النازعات : 8؟ع) صفة أخرى ؛ فقد توالت صفتان لا تعلق لأحدهما 
[النازعات : 14] ؟ فلما لم يكن كذلك علمنا أن قوله : © بَنّهَا # صلة للسماء » ثم قال : 
8 رمم سَنَكْهَا © ابتداء بذكر صفته ) (© , 

ولكن أرى أنه ينبغي أن يكون على ١‏ بَنَهَا © وققًا ؛ وذلك لأنه لو كان قوله : 
ا بْنهَا #4 صلة ل 8 الت * لكان التقدير : أم السماء التي بناها » وعلى هذا يقتضي 
وجود سماء م بناها الله 2 وذلك باطل : 

وأيضًا : إن قيل : يضمر بينهما « التي » فلا يتوجه الوصل ؛ لأن الحذف يوجب 
الوقف 29 : وقال الشيخ زكريا الأنصاري : ( لا أحب الجمع بينهما ) 9" . 
)١(‏ براجم المصادر السابقة بهامش ( ١‏ ) . (7) انظر معاني القران للزجاج ( ج: صغل5 ) . 
)1١‏ ويرى الأخفش وأحمد بن موسى : أن الوقف على 8 أَثَيْذْ » وقف تام:. ولكن الذي أراه أن الوقف كاف ؛ 
وذلك لأن 8 بََهَا4 متقطعة عما قبلها لفظًا متصلة معنى . يراجم القطع ( ص5١7‏ ) والاقتداء ورقة ( 5949 ) . 
(4) يراجم علل الوقوف ( ج؟ ص86 ٠١‏ وما بعدها ) ومنار الهدى ( ص0١4 1١82‏ ). 
( © ) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص56 ) » والتفسير الكبير ( ج١8‏ ص9؟١‏ ). 


(1) براجع المكتفي ( ص 307 ) ؛ وعلل الوقوف ( ج” ص ٠١85‏ ) وما بعدها » والتفسير الكبير ( ج١5‏ ص؟؟١‏ )ء 
ومعاني القرآن للزجاج ( جد ص١86؟).‏ (/7) انظر المفصد لتلخيص ما في المرشد ( ص7١1‏ ) . 


معنى الآية : في الآية الكريمة استدلال على منكري البعث من كفار مكة لينبههم إلى 
00 ومظاهر عظمته جل شأنه : « مني مد حَلنَا أو ألا تا © والاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ . 

والمعنى : أخلقكم - أيها الناس - بعد الموت ويعثكم أشد وأصعب - في تقدي ركم - 
أم خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم » وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة 
ماهو بَكِنٌ للناظرين ؟ 29 . 

قال الإمام الرازي : ( نبههم على أمر يعلم بالمشاهدة ؛ وذلك لأن خلق الإنسان على 
صغره وضعفه إذا أضيف إلى خخلق السماء على عظمها وعظم أحوالها يسير » وإذا كان 
كذلك فإعادتهم سهلة ؛ فكيف ينكرون ذلك ؟) 29 , 

فالمقصود من الآية الكريمة لفت أنظار الناس إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة ارق 
أن خلق السماء أعظم وأبلغ من خلقهم » ومن كان قادرًا على الأبلغ والأعظم ؛ فمن 
باب أولى أن يكون دا على ما هو قل من » وهر خلهم واعنته بعد متهم 9. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8 لََلّقُ السَموتٍِ وَالأَرْسٍ أمخَبَرٌ مِن َلقٍ 
لاس 66.66 #4 [غافر: بام) 5 

ثم بين الله تعالى كيفية خلق السماء ؛ فقال سبحانه : 9 بَثَهّا 4 أي : رفعها عالية 
فوقكم , محكمة البناء » بلا عمد ولا أوتاد . وهذا دليل على أن باني السماء هو الله 
تعالى لا غيره 29 . 

ب - ذكر نماذج أخرى للوقف الكاق : 

١‏ - قوله تعالى : 9 وَإِدْ أَحَذَا ممق ب إترويل لا مَبْدُونَ إلا أله بودن 
إحسانًا .. » [البقرة : +4] . فالوقف على لفظ الجلالة # آ سد # كاف » ويبتداً بقوله 
تعالى : 8 وَبِالْوَلدنِ إتصسائًا .. # بتقدير : واستوصوا بالوالدين إحسانًا .» ودليل هذا 
المضمر ما بعد ذلك من قوله : « وَقُولُوا ... وَأَقِمُوا ... وَمنُوا... # 290 , 

. )١١7ص‎ ١١ج‎ ( براجع تفسير القرآن العظيم ( ج4 ص58 ) وقتح القدير ( جه ص86/) والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ) ١17ص (؟) انظر التفسير الكبير ( ج١؟ ص8؟1 ) ويراجع تفسير الخازن ( جلا‎ 

(؟) براجع تفسير الخازن ( ج/ ص؟7١‏ ) بتصرف والتفسير الوسبط ( ج١١‏ رهلا" ) . 

(4 ) وأيضًا قوله تعالى : « أَوَلْبِ الْذِى حَلَقَ السَموتِ وَالْأرسٌ بمَددِرٍ عَكَ أن بَخلْقَ يتْلَهُرْ 4 زيس: ١ه]‏ . 
(2) براجع التفسير الكبير ( ج١1‏ ص١‏ ١؟‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج9١‏ ص7١‏ ؟ ) وفتح القدير ( جه ص38 ) . 
(1 ) براجع إيضاح الوتف والايتداء ( ج١1‏ ص55 ) والمككفى ( ص8١١‏ ) . 


وأثره على المعنى اسمس مس يسبب ب شي أ 


١ح‏ قزله تاي .ل رين اطع ايت لع ترية اثو أن لكر فيا اضف وت ا 
00 مَا كن لَهُمَ آن يَدَعْلُومَا إلا يزيت لَهُمْ في ألدَّنَا جِرَئٌ َلَهُمَ في 
َآنِرَةَ عَدَابُ عَيليم # البقرة: 114 . 

002705000 
ما بعده وهو قوله : 9 لَهُمْ فى أَلدَّنينَا خِرّْئُ ... # إلخ , جملة لا محل لها من الإعراب 
لاستئنافها عما قبلها ؛ فلو وصلت 89 عَبِقَِْ »* بها لصارت جملة 8 لَهُمْ في لديا 
خِرْئُ # صفة والصفة تكون كائنة متصلة 9 , 

قال العكبرى : 8 إِلّا أبن 4 حال من الضمير في 99 يَدَحْنُومَآ 4 و ا لَهُمْ ف 
لديا خِرّْئُ ... 4 إلخ » جملة مستأنفة وليست حالا مثل # عَأبِفِت #* ؛ 0 
استحقاقهم الخزي ثابت في كل حال » ؛ لا يتقيد بحال دخول المساجد خاصة (5 


؟ - قوله تعالى : 3 فَإن طلَمَهَا لا يل لم 2 ا 


جَناحَ عَلَنِمَآ أن يَرَاجَعَآ إن عن أن تيتا دو نّم ... 45 [البقرة: 5*٠‏ 


5 


.و 


رات طن رج وضع د 4 ونب ك0 لاد لاك اوح أن الى ير 
الوجود لا منتظر معهود ؛ فكان خارجًا من مقتضى الجملة الأولى » وهي ا فَإن 
طَلّقَهًا ... * إلخ 9 . 

قال صاحب البحر : ( في قول : ل( إن ته 4 قيل : الضمير عائد على «( يزيا 
النكرة والثاني » وأتى بلفظ < إِنْ © دون 9 إذا » تتبيهًا على أن طلاقه يجب أن يكون 
على ما يخطر له دون الشرط ء ومعناه )تي المجحلى.* ٠‏ © إن 4 تأتي 
للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه » أو للمحقق المبهم زمان وقوعه كقوله تعالى : 
وادحكا اعرد مر اك . 

والمعنى : فإن طلقها وانقضت عدتها منه ؛ فلا حرج على الزوج المطلق الثلاث وهذه 
الروجة أن يتراجعا ) © . 

؛ - قوله تعالى : 9 نا الْمَسِيجٌ أب مَرِيِمَ إِلَّا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين قَبَلِه الرسل 


)؟1٠‎ - والقطع ( ص7١ ) والاقتداء ورقة ( 55 ) وعلل الوقف ( ج١ ص564‎ ) ١794 يراجع المكتفى ( ص‎ )١( 
) 14 ( ومنار الهدى ص‎ 

.) انظر التبيات ( ج١ زد 520005 صك‎ )7١( 

(9؟) يراجع كتاب الوقرف ورقة ( ٠٠١‏ ) وعلل الوقوف ( ج١‏ ص١٠5‏ ) . 

(4) انظر البحر انحيط (ج؟ ص1١3‏ ) . 


؟ 68 بل سل مطغملبلبللل يلل هلب الوقق الكافي 


000 


َم صِدِيقَةٌ كانا يَأحكلانٍ لام 4# [ المائدة : فلا . 

فالوقف: على قوله : 9 صِدِيفَة د 4 وقف كاب ؛ لأن جملة « كنا يأكُلَاذ 
للمسَام م # استكنافية منبهة على سمات الحدوث » وأنهما مشا ركان للناس في تناول 
الطعام فلو وصلت 9 مِدِيكَةٌ 4 بجملة « حكَد بَأَكُلَانِ ألقَصَامٌ 4 ؛ لاتتضى أن 
تكون صفة ل ف( سَدَيَة 4 رلا ؛ 0 

ه - قوله تعالى : « ألَْنْدُ بِنَّهِ ألذِى حَلَقّ السَمَوْتٍِ وَالْأرضَ وَجَمَلَ ألظدتٍ وَأ 
لَزِنَ كَمَرُوا برَيِمْ يورت # (الأسم: 0 . 

في الآية الكريمة وقف كاف على قوله : 8 ألظميْتٍ وَالتُورٌ » ؛ لأن 8 الحَنْدُ 4 
لا يكون وقفًا على قوله : ط ثم الِْينَ كَمَرُوا بربهِمْ 4 ؛ لوقوع © كر # هنا لترتيب 
الأخبار » فهي للتعجب والإنكار » وليست عاطفة . 

ويكون المعنى حينئذ : ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون 9 . 

قال الإمام الزركشي كته : ( قد تجيء < ثم © كثيرًا لتفاوت ما بين رتبتين في 
قصد المتكلم فيه تفاوت ما بين مرتبتي ا 7 
كقوله تعالى : 8 الْحَمَدُ به الى حَلَقّ السَمَوتٍ وَالأرْس وَجَمَل الظت والثور كر 

كُمَرُوا وأ برهم بتولورت # . ف مد ثُمّ # هنا لتفاوت رتبة د 00 

مع السكوت عن وصف العادلين (© , 

١‏ - قوله تعالى : «( فَقَدَ كوا بلْحَق لما جَادَهُم صَسَوقَ يأتبيم أَبَْوُاْ ما كنأ بد 
سحهرْء ون 4 الأمام: مع . 

فالوقف على قوله : 8 لما جَدَهُمَ # كاف ؛ لأن 3 مسو ون » للتهديد فيبتداً بها ؛ 
لتأكيد الواقع © . قال الإمام أبو السعود : ( و 88 سَوْنَ © لتأكيد مضمون الجملة 
وتقريره أي : فسيأنيهم البتة ٠‏ وإن تأخر مصداق أنباء الشيء الذي كانوا يكذبون به 
قبل من غير أن يتدبروا في عواقيه ... ) (© , 


(1) براجع علل الوقوف ( ج؟ ص؟11 ) ومنار الهدى ( ص؟؟١‏ ) والبحر المحيط ( ج؟ ص67؟ة ) . 
(؟) يراجع علل الوقوف ( ج١٠‏ ص46 ) والاقتداء ورقة ( ؟١٠‏ ) ومنار الهدى ( ص5١‏ ) . 
() انظر البرهان ( ج6 ص١٠٠؟).‏ 

(5) براجع علل الوقوف ( ج١7‏ ص 771 ) ومنار الهدي ( ص8؟! ) . 

(5) انظر إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص28 ) . 


حال 


وأثره على المعنى 

- قوله تعالى ؛ «إ رَبك أعلرُ يما فى مويك إن توا مَلِحِنَ فَِنَمٌ حكَادَ 
لوبت غَفورا 4 ٠‏ الإسراء: 59 . 

فالوقف على قوله : 3 نفو بيه © وقف كافب ؛ لأن قوله تعالى بعدها : 8 إن تَُووا 
مَِلِحِينَ ونَمٌ كاد بأد عورا # جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب » وقعت 
جوابًا عن سؤال نشأ من الجملة قبلها ؛ فإنه 8ل لم أمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما 
وحذر من عقوقهما » كان لسائل أن يسأل : إذا بدرت من الإنسان بادرة أو وقعت منه 
زلة فهل يكون ذلك من العقوق ؟ 

فأجيب بقوله : 8 إن تَكْواْ صَلِسِينَ ونم كان ريس عَتُوا # أي : إن تكونوا 
صادقين في ألبر بوالديكم ؛ وتوقيرهما » وبدرت منكم جفوة 0 ؛ أو زلة في حمهما . 
واستغفرتم الل ؛ فإن الله يغفر لكم » ويقبل توبتكم . وبهذا يتضح أن جملة # إن تَحُووأ 
ملِسِينَ ... 4 إلخ مرتبطة بما قبلها معنى لا لفظًا (© . 

هذا وما ينيغي التنبيه عليه في هذه الآية أنه لا يجوز الوقف على قوله : <3 إن 
تَكْْوُاْ مَِسِينَ # ؛ لأن هذا الوقف يؤدي إلى تغيير معنى الآية ؛ إذ يكون معناها 
حيئذ أن الله تعالى أعلم بما في نفوس عباده إن تحقق فيهم الصلاح » هذا ما تدل 
عليه الآية بطريق المنطوق . 

وتدل بطريق المفهوم على أنه سبحانه لا يعلم ما في نفوس عباده إن لم يكونوا 
باطيري ولا شك أن هذا استعحيل على الله شعالى ؛ لأن علمه تعالى شامل للخلق 
جميعًا ومحيط بدخائل نفوس عباده 29 , 

م - قوله تعالى : 8 قل ج1 اَن وما يدعم الْبَنظِلٌ وما ميد © (مبأ: 5 . 
فالوقف على قوله : #8 بحآ الْحَنْ 4 وقف كافب ؛ لأن ‏ مَا # في قوله فإ وما 
بِبْدِئُ .. © نافية . 

والمعنى : وما يبدئ الباطل خلقًا وما يعيد حمًا » والمراد بالحق : القران وبالياطل : 
الشيطان » أو الأصنام » أو الباطل الذي يضاد الحق . أما قوله : 8 وْمَا يْمِيدُ 4 أي : 
لايخلق أحدًا ولا يبعنه 29 . 


. ومعالم الاهتداء ( ص7 0 78 ) بتصرف واخختصار‎ ) ١718 ( والاقتداء ورقة‎ ) ١ يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص47‎ )١( 
. ) (؟) براجع منار الهدى ( ص*؟؟ ) ومعاني الاهتداء ( ص78‎ 
.) فرعم يراجع المكتفى (ص"1:56 ) والاقتداء ورقة ( 59" ) وزاد المسسير ( ج5 ص36"‎ 


ب ا ل 
4 - قوله تعالى : ط ان حكَدَوا بالكتب ويمآ أَْسلنا بد. رشنا ضر 
يَعَلمْوَ © رغائر: .00 . 
فالوقف على قوله : 8 رسلا 4 وقف كاف ؛ لأن ما بعده مستأنف على التهديد ؛ 
إذ إن قوله : 4# سَوف يعلموت يلبوت # وعيد شديد لهم على تكذيهم بالرسل وبكتبهم . 
والمعنى : فسوف 5 سوء عاقبة 0 لأنبياء اللّه تعالى » ولكتبه التي أنزلها 
عليهم . فالكلام منقطع لفظًا متصل معنى (© . 


. ) يراجع الاقتداء ورقة ( 514 ) ومنار الهدى ( ص١ 58 ) والتفسير الوسيط ( ج2١ ص405‎ )١( 


0ك اد 
نت 7 
اا م لل 0 و 
ْله بالنقبيد انثا الكيمر 


عبنوسيدي التَصْلَاَاغُ 20000 
الوقف الحسن وأثره على المعنى ف القرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تعريف الوقف الحسن . 
ثأنها : وجه تسميته بالحسن وحكمه . 
النّا : ذكر نماذج للوقف الحسن من القرآن الكريم » وأثر ذلك على المعنى . 


أ - تعريفه ف اللفة : 


الحسن في اللغة : بفتح - الحاء والسين - مأحوذ من الحسن بضم الحاء وسكون 
السين - وجمعه : حسان : وهو ما حسن من كل شيء » ومنه حسنت الشيء إحسانا 
وتحسيئًا » وهو ما يحسن الشيء » أي يعلمه واستحسن الشيء عده حسنًا 29 , 

هذا » وقد وردت مادة « حسن » في القرآن الكريم - بفتح الحاء والسين - نسعة 
عشر مرة في ثمانية عشر أية . 

منها قوله تعالى : 3 من ذا الى يُمَرِصٌُ ) 2 قَرَضًا حسما ... © [البقرة: 546 ( 
وقوله كيك : «3 فَنعبلهَا ريها بِقَبُولٍ حَمَنٍ وَأَنْبَتَهَا نه حَسَدًا ... © [آل عمران: 50]. 
ب - تعريفه في الاصطلاح : 


عرف جمهور العلماء الوقف الحسن بأنه : هو الذي يحسن الوقف عليه - لأنه كلام 


. فصل الحاء ياب النون‎ ٠ والقاموس النخيط مادة ه حمن‎ ٠ يراجم لسان العرب . مادة و حسن‎ )١( 
: وتجدر الإشارة إلى ذكر بقبة المواضع . وهي‎ )١( 

قوله تعالى :> © وَفْرضْكُم ثم الله قِرَضًا حكنًا . »© وطئدةة كل, 

وقوله سبحانه : 8 وَلكْيَلَ اميت ينه هلآ حكتا . ٠.‏ # [الأتفال: لاع , 

وقوه تعالى : « ول أشكنيه! يك م ثرا و بق تنا حت ... © زعرد: 1 . 

اموي نل و ل ل و يس رن تن ور لج ل ل ع 
وقوله تعالى : « تَتِرُونَ مله كرا ويه حَسَنا © [التحل: 1ع . 

وقرله فق : طش ومن رَدَتَهُ ميزنا سا مَهَْ ين نُْ يك وَعَهْا 4 [الدعل: ٠‏ 

وقوله سبحاته : #8 وَسمْرٌ المَوّمنِينَ الْدِينَ بمملورت المَّللِحتٍ 530 

وفوله تعالى 000 تقزر أل ينك تنك وها ع2 بن # وطه: كمع . 

وتوله جل وعلا : « وَل مَاكَرا في حببل لله شرّ مُيِنرَا أ صاثأ لَبَرَرْئئُمُ أنَُ ِزْتَا كا 4 المج : <ه) . 
وقوله جل وعلا : 8 أفن ع ونه وعدا حسكنا فهو 21 لقبء كن مَنْعسهُ مه مع لحب لديا »© [لقصص: 011 . 
وقوله سبحانه : 8 أفمن زَينَ لم سوه عَمَلِه 2 22 . ٠‏ 4 [ فاطر ه]ء 

وفوله تعالى : 3 تإن تيِبِمُرأ مويك أنه بيطا حتكنا © [الفعم: 1١‏ . 

وقوله جلت قدرته : 9 تن 15 ألبى ثيس لله ونا عم م يْعَْمِنَمٌ لَمٌ ولد لَبْهِ ربع #» [الحديد: .]١١‏ 

وقوله تعالى © إن لمُصَّدِيِنَ َلممَيْكْتِ وَأَْْا أقَّهَ فَثًَا حسما مد يمك لَه » (الحديد خطلم. 

وقوله تعالى : 8 إن تَمرِسُرأً َف وْسَا عا يسنيقة 00 50007 7 010]. 


5257 م مامرام ا ع مس 


وقوله سبحانه - وأقيمرا الصَلرْهٌ ومائراً اروم قر سوا أله نا 04 . # [ الزمل : ٠‏ 


م ١ ١-”تتت7 9 +١‏ -77ااُلُلُسلُُُلطلشلُشُشُحخح3 بير 01 و و لتر الوقف الحسن 


مفيد حسن - ولا يحسن الابتداء بما بعده ؛ لتعلقه به لفظا ومعنىّ . 


وبعبارة آخرى : هو الذي لا يحتاج إلى ما بعده - لأنه مفهوم دونه - ويحتاج 
ما بعده إليه جريانه في اللفظ عليه 29 , 

وتوضيح ذلك : 

أن الجملة الموقوف عليها تامة فى ذاتها , مفيدة بنفسها , والجملة الثانية الواقعة بعدها غير 
مفيدة بنفسها » ولا تتم إلا بالجملة الأولى لوجود التعلق اللفظي » بل وسياق الموضوع . 

والمراد بالتعلق اللفظي : - كما سبق - التعلق من جهة الإعراب ؛ وذلك بأن يكون 
لما بعد اللفظ الموقوف عليه شدة التعلق به أو بما قبله ؛ كأن يكون صفة له أو حالة منه 
أو معطوفة عليه » ونحو ذلك كما سيتضح عند ذكر النماذج إن شاء الله تعالى . 

هذا , وينبغى التنبيه إلى أنه لا يلزم من وجود التعلق فى المعنى التعلق فى اللفظ » 
بخلاف التعلق في اللفظ فيلزم منه وجود التعلق في ا معنى » أي : أن التعلق اللفظي أعم 
من التعلق المعتوي 7) . 


م 


آوجِد » ثم يقفا ء ثم يقرل : ل الْصَنْدُ به رَبَ السَلَيِنَ © ثم يقف . ثم يقول 
9ق اتير » ثم يقف . ثم يقرل : ظ مدلكِ يَرْرِ اين © (الفائفة: -١‏ 4) 
وهكذا إلى آخر السورة . 

قال الإمام الداني : ٠‏ ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل معتمد في هذا الباب » 9©) 
ويعترض على الاستدلال بهذا الحديث : بما سبق أنه خاص بسورة الفاتحة 9) . 

8 

وذهب الشيخ الحصري - رحمه الله تعالى - إلى أن الوقفى الحسن : 

هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها , أو بما قبلها تعلقًا معنويًا » ولم يتعلق تعلقًا 
)١(‏ يراجم المكتفى ( ص0 ٠» ) ١4‏ وجمال القراء ( جا ص577 ٠‏ 214 ) » ولطائق الإشارات لفنون الفراءات 
(ص5؛ ) وشرح النويري على طيبة النشر ررقة ( 8 ) . 
(؟) براجع منار الهدى ( ص١١‏ ) وما بعدها , والمقدمة الجزرية ( ص6 ه ) ١‏ ونهاية القرل المفيد في علم التجويد 
(ص١171‏ ) والعقد الفريد في فن التجويد ( ص4١‏ ) . 
(؟) انظر المكتفى ( ص87 ١‏ ) » ويراجع منار الهدى ( ص5١‏ ) . 
(1) براجع ( ص6١‏ ). 


ب 4.؟" 


وأثره على المحى اسبيبس-اي ب سب يسيج ببس يي 
لفظيًا » فلابد من ثبوت التعلق المعنوي في الوقف الحسن » أما التعلق اللفظى فيكون 
منفيًا على الراجح 2١‏ . 

مثال الوقف الحسن عند الشيخ الحصري : 

بطل لين الخصري + والونف اللحن بالرقف علي 2.5 لل زر ني نولة تعالية: 
أز كَصيس بن السَمَهِ في : لت ت ورعد ورف ( البفرة: 19] . 

ووجهته في ذلك : أن الجملة الواقعة بعدها وهي قرله : ف يمن يعم بي 
داهم 9 إلخ جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب » وقعت جوابًا عن سؤال نشأ 
من الجملة السابقة » كأن سائلا » قال : فما يصنعون ؛ إذ أصابتهم تلك الشدة ؟ 

فأجيب بقوله تعالى : <9 يِجَعَلُونَ أَسَيعَهُمْ يه دَاذَانيم 0000 

ثم قال : هذا هو الراجح في إعراب تلك الجملة » وهو ما جرى عليه ورجحه 
امحققون من المفسرين .. » وقيل : الجملة لها موضع من الإعراب وهو الجر ؛ لأنها في 
موضع الصفة لذوي الحذوف . كأنه قيل : جاعلين » وأجاز بعضهم : أن تكون في 
موضع نصب على الخال من الضمير الذي هو الهاء فى 8 في © والراجع على ذى 
الحال محذوف ناب الألف واللام عنه والتقدير : من صواعقه 9) , 

اعتراض : يعترض على تمثيل الشيخ الخصري للوقف الحسن » بلمثال السابق : 

بأنه ليس من الوقف الحسن ؛ بل هو من الوقف الجائز جوارًا مستوى الطرفين » قال 
الإمام السجاوندي - عليه الرحمة - : عند قوله 0 وبرق » وقف جائر ؛ لأن قوله : 
« يجَمَدُونَ # خبر مبتدأ محذوف », أي هم يجعلون » وعلى هذا الوجه يجوز الوقف 
على ١‏ وَرْقٌُ # أو حال عامله معنى التشبيه في الكاف » وذو الحال محذوف » أي : 
كأصحاب صيب » وعلى هذا التقدير لا وقف على 98 وَيَقّ # لثلا يفصل بين الخال 
وصاحبها ٠‏ 29 . 

ومن خلال هذا يتضح لنا : أن الوقف الحسن الذي يعنيه الشيخ الحصري خخلاف 
ما يعنيه جمهور العلماء ؛ فالمثال السابق الذي مثل به للوقف الحسن » الوقف فيه جائز 
وكذا الابتداء بما بعده جائز » بخلاف الوقف الحسن الذي يعنيه الجمهور » فالوقف فيه 


. ) كما يراجع كتاب في رحاب القرآن الكريم ( ص56‎ ,) 7٠ , براجع معائم الاهتداء ( ص59‎ )١( 
) ١97ص‎ ١1ج‎ ( انظر معالم الامتداء ( ص١5 ) وما بعدها , ويراجع البحر امحيط ( ج١ ص87 ) ؛ وروح المعاني‎ )١( 
.) ١5ص‎ ١ج‎ ( (؟) انظر علل الوقوف‎ 


كلتك يل الوقف الحسن 
جائز , والابتداء بما بعده لا يجوز ء إلا إذا كان الوقف على رأس أية » فإنه يجوز الابتداء 
بما بعده على بعض المذاهب . 

لذا فإنى أميل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الوقف الحسن » هو : الذي 
يحسن الوقف عليه » ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى . 


؟١٠‎ 


أ - وجحه تسميته حسنًا : 
سمي الوقف الحسن بذلك ؛ لأنه يفهم معنى مغيدًا بذاته يحسن السكوت عليه 29 . 
ب - حكهةه : 
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الوقف الحسن : إما أن يكون على رأس آية , أو لا يكون على رأس آية . 

فإن لم يكن على رأس آية حسن الوقف دون الابتداء 29 بما بعده وذلك بالاتفاق . 

مثال ذلك . قوله تعالى : <3 الحسمد لِلَهِ رب الْعلمِينَ » [الفئمة: :0 فالوقف على 
قوله : (إ كمد ينه 4 وقف حسن ؛ لأنها جملة مفيدة بنفسها 0 
بعد الوقف لا يحسن ؛ لأنه لا يتم إلا بالجملة الأولى ؛ لوجود الرابط اللفظي » 
لام ال لاد ا ل ايل 

وأيضًا » كقوله تعالى : «3 عرِجُونَ سول لَ يلاخ أن تومنوا يه تكح © (المتحة: )١‏ 
ل طم ل ا 

عليها ؛ ولكن الابتداء ما بعده لاا يحسن بل هو من الابتداء القبيح ؛ لأنه يفسد المعنى ؛ 

و يتسبح محذيرًا من الإيمان باللّه تعالى . لذا فإن وقف القارئُ على مثل هذه الألفاظ 
فعليه أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن صلح'الابتداء 
بها » وإلا فيما قبلها ثما يصلح الابتداء به © . 


. ) ١6٠١ يراجع المقدمة الجزرية ( ص8ه ) ونهاية القول المفيد ( ص‎ )١( 
. يراجع في ذلك ( ص ؟ ) وما بعدها‎ )7( 
. ) (؟) براجع منار الهدى ( ص ؟١ ) » ونهاية القول المفيد ( ص١1 ) ؛ والعقد الفريد في فن التجريد ( ص54‎ 


وأثره على امع سس يبب ب ب ب ب بي ب ب يسبب ب ١١1؟‏ 


ثالثا : ذكر نماذج للوقف الحسن من القرآن الكريم 


واثر ذلك على المعنى 


قبل أن أذكر بعض النماذج المبينة للوقف الحسن » والموضحة لعناه » أريد أن أشير إلى 
مسألة هامة تلك المسألة تتعلق بالوقف الحسن الذي عرفه جمهور العلماء » والذي يتفق 
وحديث السيدة أم سلمة وي أنه غالبا ما يوضع على هذا الوقف في أكثر طبعات 
المصاحف حرف ١‏ لا » الدال على الوقف الممنوع » هذا ما لاحظته عند استقراء الوقوف 
الحسئة على هذا المعنى الذي حده له العلماء . 

ولعل ذلك يثير بعض التساؤلات ... كيف يكون الوقف حسنًا ويمتنع الوقف عليه ؟ 

أقول : إن العلة في ذلك أن الجملة الموقوف عليها كما تقرر قبل ذلك مفيدة بنفسها . 

من هنا فالوقف عليها يكون حسئًا ؛ لأنها أفادت فائدة يحسن السكوت عليها إلا أن 
ما بعدها متعلق بها من جهة الإعراب » فلا يتم إلا بالجملة الأولى ؛ لوجود الرابط 
اللفطي . وحتى تزداد المسألة 5 ا مثالا يوضح ذلك 
يحي 6 رالتور: 00م . إذا 27 578 النظر , في كلمات هذه الآية الكريمة ؛ لوجدنا أن 
حرف ٠‏ لا » الدال على الوقف الممنوع وضع على كلمة فط ولا عر # مع أن الوقف 
على تلك الكلمة وقف حسن ؛ لأنها متممة لجملة مفيدة بنفسها » ولكن ما بعدها وهو 
00 : 8 يَكَاد بها بضِى # صفة ل «إ سجر فإذا ما بدأنا بقوله + # يكاد 

... » إلخ لبدأنا بالصفة » ولا يبتدأ بالصفة ؛ لأنها فضلة » ولا يبتدأ بالفضلة » 

ل ة . وأورد الإمام التكزاوي : أن جملة «9 يَكَادُ 
رَبْيا » مستأنفة ؛ لذا فإنه قال : الوقف على « ولا عَريّمَ # وقف كاف 9" . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري : الوقف عليها صالح 27 . 

وهذا ما أميل إليه ؛ لأن الصالح بمعنى الحسن عند البعض » فإذا ما وقف القارئ على 
مثل هذا فعليه أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها , فيبتدئّ بها ويصلها بما بعدها إن 
صلح الابتداء بها . وإلا فما قبلها مما يصلح الابعداء به . 


(1) براجع علل الوقوف ( ج؟ عى51/ ) بتصرف . 


١‏ لسلس ي٠شنتييس‏ ب سس ل سب لبي سبح الوقف الحسن 

وأيضًا كثيرًا ما تجد علامة الوقف الممنوع ١‏ لا » على رأس الآية » وخاصة في 
مصحف طبعة باكستان » والأزهر , والعراق . وذلك كقوله تعالى : 9 أَحْسَبُونَ نَم 
دمر بد. من مَالٍ وبين © ماين للم في لَلْرْتْ بل لا يمرن © [الؤنون: 0ه +م) . 

فالوقف على كلمة 8 وَبَينَ # وقف حسن » وهي رأس آية » ولكن ما بعدها وهو 
قوله : <( مارم # مفعول ثان ل « الحسبان » » تقديره : أيحسبون إمدادنا لهم بالمال 
والبنين مسارعة في الا 

من هنا فإن كلمة 8 شا امات اح بر الاي نا دروم 
لان ارقف الصو على كل لل ينَ # وهي رأس آية كما هو معلوم . 

أقول : لعلهم يقصدون بلمتع هنا : المنع اللغوي لا الشرعي » ومن المقرر أن الأمور 
الشرعية تؤخذ بالتوقيف . وما دام أن الوقف قد ثبت عن الرسول عَلَهِ أو الصحابة 
أو التابعين فيقدم غالبا ولو تعارض مع أصول اللغة علما بأن بعض العلماء : قد أقر 
الوقف على يه 
ل ل يبون # ؛ وذلك لأن « أن ٠‏ إذا وقعت بعد ه حسب » وأخواتها لم تحنج 
مفعول ثان ؛ لأن «أن 6 كافية من اسم و ي* مح ا لد 
و أن » بمفعول ثان © , 

وعلى كل » فالقارئ كالمسافر , والمقاطع التي يتتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها 
المسافر ' وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما ؛ كاختلاف المنازل في الخصب ؛ ووجود 
لماء والكلاً وما يتظلل به من شجر ونحوه » والناس مختلفون في الوقف فمنهم من جعله 
على مقاطع الأنفاس . ومنهم من جعله على روس الآي » والأعدل أنه قد يكون في 
أوساط الأي وإن كان الأغلب في أواخرها » وليس آخر كل آية وقفًا ؛ بل المعاني معتبرة 
والأنفاس تابعة لها والقارئ إذا بلغ الوقف وني نفسه طول يبلغ الوقف الذي يليه فله 
مجاوزته إلى ما يليه فما بعده » فإن علم أن نفسه لا ييلغ ذلك فالأحسن له أن لا يجاوزه . 
كالمسافر إذا لقي منزلًا خصها ظليلًا كثير الماء والكلاً فعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل 29 . 


وفيما يلي ذكر بعض النماذج المبينة للوقف الحسن ء وأثره على المعنى : 


. ) ؛ ومنار الهدى ( ص72 ؟ )ء وإيضاح الوفف والابتداء (ج؟ ص82"‎ ) 75١ - يراجع علل الوقوف ( ج” ص؟ ؟/‎ )١( 
, ) 57072015517 ؛ ومنار الهدى ( ص‎ ) ١58 ( (؟) يراجع إيضاح الرقف والابتداء ( ج١ ص ١لا - 5ل ) ؛ والاقتداء ورقة‎ 
.)6» (؟) انظر المقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص4‎ 


وأثره على الى سس يس ب بيب يبب يب ببسب 71# 


النموذج الأول : 


[ الائدة: 11) . 

فالوقف على كلمة ا تُوْرٌ # وقف حسن ؛ لأنه كلام مفيد في ذاته ؛ ولكن الابتداء 
بما بعده وهو قوله : 99 مُصَّرْا # لا يجوز ؛ لأنه متعلق بما قبله لفظا ؛ إذ إنه معطوف على 
موضع 9 فيد هدى ونور # والتقدير : آتيناه الإنجيل كائنًا فيه هدى ونور ومصدقًا : 
وقيل : إن 8# مُصَدْكًا 4 معطوف على # مُصَرْكا © الأول فيكون حالا من « عيسى ٠‏ 
مؤكدًا للحال الأول ومقررًا له . والوجه الأول أولى ؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد 29 . 

معنى الآية الكريمة : بعد أن بين المولى - جلت قدرته - منزلة التوراة » وما اشتملت 
عليه من هدايات وتشريعات أتبع ذلك ببيان الإنجيل » وما اشتمل عليه من مواعظ 
وأحكام » فقال سبحانه : «3 ,كينا عل +اترهم بعسى أبن عرس مُصَيّكًا لِما بين يديه من 
ليور وميه اليل ... » . 

والمعنى : وآتينا على آثار النببين السابقين الذين أسلموا من بني إسرائيل » وأخلصوا 
دينهم لله تعالى بعيسى ابن مريم » فجاء على آثارهم متبعًا خطوهم في طريقهم الذي 
سلكوه . من دعوة الناس إلى الحق والهدى مصدقًا للتوراة التي تقدمته مؤيدًا لها يإيمانه ؛ 
منفدًا لأحكامها » حافظًا لها لم يغير منها شيئًا إلا ما جاء نسخه في الإتجيل . 

وفي التعبير بقوله : «ل َي رهم 6 إشارة إلى أن عيسى القت لم يكن بدا من 
الرسل » وإنما هو واحد منهم جاء على آثار من سبقوه » سالكا مسلكهم في الدعوة إلى 
عبادة اللّه وحده » وإلى التحلي بمكارم الأخلاق . 

وفي نسبته الليقة إلى أمه دليل على أنه محدث ٠‏ وأنه مريوب لله الذي لم يتخذ 
ولا ولم تكن له صحبة » فليس ابنا لله تعالى كما يدعي المدعون . 

لم وصف الله تعالى الإنجيل الذي أنزله على عيسى الله : بخمس صفات , فقال 


سبحانته : واه الإغيل فيه هدى ونور ومعرقًا لما بين يديم من الوْرطةٍ وَهَدّى وَمَوَعِْظلدٌ 


)١(‏ يراجم علل الوقوف ( ج؟ ص” 3 ) » والبحر اتحخيط ( ج؟ ص455 ١)‏ وروح المعاني ( ج7١‏ ص 16١‏ ) ؛ ونتح 
القدير ( ج؟ ص12 ٠.)‏ 


١ 3‏ ؟ لمحم لمخصبب7بت7بيب 0 60 ال ا تت 0 ا 20 2 حب الوقف اسن 


أي : وآتينا عيسى ابن مريم الإنجيل حالة كونه مشتملا على هداية الناس » والنور 
الذي يكشف لهم ما التبس عليهم من أمور دينية ودنيوية » بل ومصدقا للتوراة ومؤيدًا لما 
فيها من أحكام ؛ مع اشتماله على هداية الناس إلى الحق والبشارة بمجيء محمد َل 
والمواعظ والنصائح التي ينتفع بها المتقون » وخص المتقين بالذكر ؛ لانهم الذين 0 
بالموعظة » وإن كان الجميع يُذعى ويُو عظ ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة () 

هذا , ولا تكرار بين مصَدكًا لَمَا بيت دنه الأرل » و ف سيك 5ج 
يَدَيْهِ * الثاني ؛ لأن الأول : لبيان حال عيسى الكلتتة وأنه جاء يدعو الناس إلى التصديق 
بالتوراة » وإلى تنفيذ أحكامها ؛ والثاني : جاء لبيان حال الإنجيل » وأنه جاء ممّررًا لما 
اشتملت عليه التوراة من أحكام أنزلها الله تعالى . 

0 ب 3 عير سم 

وكذلك لا تكرار بين قوله : 4 فْهِ هَدى 4 وقوله : 8 هدى لُلُنقِينَ © إذ إن 
الثاني جاء لزيادة المبالغة في التنويه بشأن الإنجيل » فهو مشعمل على ما يهدي الناس إلى 
الحق والخير ركو ا فاح أنه ميل عق عيده الله هربز لأنه بشارة بنبوة رسولنا 
محمد مَك ؛ لذا أعاد الله ذكر الهدى تقريا وبيانًا 29 . 
النموذج الثاني : 

يواه تعالى : # وإن نكما أ 1 يمنتهم من بعد عَهَدِمِمٌ وطْمَئُرا ؛ فى دينِكُم فَمَدِلوا أَمِمَدَ 
الحكفر إنهم 50 رمد 2 نت َل شتهورت 4 [ التوبة الغ)ل. 

00 3# بِنَدَ كير # وقف حسن ؛ لأنه كلام مفيد في ذاته » 
كن الابتداء بما بعدم له يجور ؟؛ لأن قوله : © أعَلَهُمْ ك شهورب نت 4 متعلق بقوله : 
« تيا 4 " 

قال الإمام الأوسي : < لمَلَوُح يوي 4 متعلق بقوله : « كما 4 أي : قاناو 

إرادة أن ينتهوا , أي : : ليكن غرضّكم من القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وسائر 
العظائم لا مجرد إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذيين الك" 
)١(‏ يراجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص55 ) ؛ والبحر انحيط ( ج؟ ص45 - 50٠١‏ )ع وفتح القدير ( ج؟ ص47 ) ؛ 
وروح المعاني ( ج2 ص ١5١‏ ) ؛ والسراج انير ( ج١عس‏ 511 ) » والتفسير القرأني للقرآن ( ج ص ١١١7‏ ) والتغسير 
الوسبط ( ج14 صة؟6؟ ). (؟) يراجع المصادر السابقة بهامش ( ١‏ ) ( ص187 ) . 
(1) يراجع علل الوقوف ( ج, ص5 04 ) , ومنار الهدى ( ص7١‏ ) ويرى الأشموني أن الرقف على 9 أبِنّةٌ ألْحكُتْرٌ 4 
كاف » والراجح أنه وقف حسن ؛ لأن ما بعده متصل بما قبله لفظًا . وهذا تعريف الحسن . انظر منار الهدى ( ص57١‏ ) . 
(4) انظر ررح المعاني ( ج١٠‏ ص١٠‏ ) . 


وأثره على الس ببسي سب بي ب بي ربب بي ب سس بس ل لب ١‏ ؟ 

معنى الآية الكرية : في الآبة الكرية يبين الله ققد ما يجب على المؤمنين نحو 
المشركين إذا لم يستقم المشركون على الوفاء » وأطلقوا ألسنتهم بقالة السوء في الإسلام » 
والمسلمين » وأمدوأ أيديهم إلى المسلمين بأذى » فقال سبحانه : 9 وَإن نَكَنْوَا أَيَممَهُم ين 
بَنْدِ عَهْدِهِمَ وَطمَموا فى يكم فَقَيلا آَبِمَةَ لْحكْثر ... 4 

والمعنى : وإن نقض هؤلاء المث. كون أقسامهم بعد تو كيدها » وعهودهم من بعد 
ما تعاهدوا وتحالفوا على ألا ينقضوه' : وعابوا الإسلام بالقدح والذم ؛ عندئلٍ يجب على 
المسلمين قتال هؤلاء الكفار بأسرهم قتالا عنيقًا . 

إلا أنه خص أئمة الكفر وزعماءه ؛ لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على البقاء على 
الكفر والأعمال الباطلة 29 . 

ثم ساق الحق سبحانه تعليلا للأمر بقتالهم » فقال : < إِنّهُمْ 5 أيْمنَ كه 4 أي أن 
هؤلاء المشركين لا أقسام ولا عهود لهم على الحقيقة ؛ لأنهم لما لم يفوا بها صارت 
أيمانهم كأنها ليست بأيمان . 

وقرأ ابن عامر : ١‏ إِنّهُم لا إِمَانَ لَه » © بكسر همزة ‏ إيمان # على أنها مصدر 
(أمنته ) من الأمان أي لا يؤمنون في أنفسهم . 

وقيل : إنهم لا يوفون لأحد بأمان يعقدونه له . 

ويرى بعض المفسرين : أن معنى الإيمان على قراءة ابن عامر هو الإيمان الشرعي الذي 
بمعنى التصديق » أي : أنهم لا تصديق ولا دين لهم : ومن كان كذلك فلا وفاء لهم . 

ويبدو زالله أغدم - أنه ليس هو الإيمان الذي بمعنى التصديق ؛ إذ يبعد ذلك في 
المعنى ؛ لأن الله وصفهم بالكفر قيله.+ تيعد صنتهم :ينغي الإمان عنهم ؟ لان معناء ‏ قد 
ذكر ؛ إذ أضاف الكفر إليهم فاستعماله بمعنى آخر أولى ؛ ليفيد الكلام فائدتين » ودل 
ا م : 9 لا يبوت فى مُؤْمِنٍ إلا و ا ومَةٌ » 
[التوبة: ١٠م‏ . أي : لا يوفون لأحد بعهد » ولا يحفظون ذمام أحد . 

نه 1ن جد وحن قفارمو ل مليف قز : 
( نيا آيئة اكد 4 . 

والمعنى : ليكن غرضكم من مقاتلتهم بعدما وجد منهم ما وجد من العظائم أن ينتهرا 
)١(‏ يراجع التفسير الكيير ( ج4١‏ ص ههه ) ء والبحر الشفيط ( جه ( ص؛ ١‏ ) » رروح المعاني ( ج١٠‏ صكه ) ٠‏ 
وحاشية الجمل ( ج>؟ 515 ) . 


ال كك سس هس ب بس سي سبح الوقف الحسن 
عما هم عليه من الكفر والطعن في دينكم والمظاهرة عليكم . واحذروا أن يكون 
غرضكم من القتال العدوان , واتباع الهورى 20 , 
النموذج الثالث : 

قوله تعالى : «( اَن وهم التتبكة بين يتوت سكم عَلَيَكُةُ آدَدلوا الْجَنَدَ با 
ثم تَمَمَلُونَ © [التحل: 51 . 

فالوقف على كلمة [ طَبِينْ © وقف حسن ؛ لأنه كلام مفيد في ذاته » ولكن 
الابتداء بقوله : ١‏ يَمُولُونَ * لا يجوز ؛ لأنها حال من مفعول 83 تَنوََهُمُ # وهي حال 
بعد حال » والمعنى أي : طيبين قائلين 

وأيضًا الوقف على قوله : <( عَلَيمْ » حسن ؛ لأنه كلام مفيد في نفسه ولكن 
الابتداء بما بعده لا يجوز ؛ لأن قوله ا أََمُْا » مفعول <إ يَقُونُونَ * فهناك رابط لفظي 
بين الكلمة الموقوف عليها , والتى بعدها فينبغى على القارئُ إن وقف أن براعى ذلك 
اشح سالا 1 ١‏ ْ 

معنى الآية الكريمة : يسوق القرآن الكريم في الآية الكريمة حال المتقين في مشهد 

حار وفومخوة مان كا وم لا قال سح :ةا ابن ركهم 

راي : إن لذين تقيض اللائكة 5 الشرك والمعاصي 
قد طابت نفسهم » وزكت أرواحهم بما مسها من تقوى » وما عبق عليها من إيمان 
تأتبهم الملائكة في موكب التبشير» يقولون لهم عند قبض أرواحهم « سكم ليك © 
فتسلم عليهم » وتيشرهم بدحول الجنة أو ييلغهم السلام من الله تعالى © , 

قال ابن عباس 2 الملائكة يأنونهم بالسلام من قبل الله ) ويخبرونهم أنهم 
أصحاب الجنة 29 , 


» ) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( جه ص86 ) » وح القدير ( جا ص١74 ) : والسراج المنير ( ج١ صءلةه‎ )١( 
. ) والكشف عن وجوه القراءات ( ج١1 ص١0٠ ) » والتفسير الوسيط ( ج3 ص16‎ 

. ) ؟5١6ص‎ ( ء والمقصد‎ ) 5١ براجع علل الوقرف ( ج؟ ص57 ) », ومنار الهدى ( ص؛‎ )١( 

(؟) يراجع ارشاد العقل السليم ( ج؟ ص 8!؟ ) ؛ والسراج المنير ( ج7 7١8‏ ) » والبحر الغحيط ( جه ص88 ! ) ؛ 
ولباب التأويل في معاني الننزيل ( ج؛ ص76 ) ؛ وفي ظلال القرآن ( ج4 ص55 ) . 

(:1) انظر جامع اليان ( ج4١1‏ ص١١٠‏ ) . 


ويقال لهم من جملة التبشير : 8 أَدْْلُوا ألْجَنَهَ يما شم تَمْمَلُونَ # أي : بسبب 
قال الإمام القرطبي : وقوله : <9 أَدْْلُوا أنه ... # يحتمل وجهين : 

الأول : أن يكون تبشيرا بدخول الجنة عند الموت . 

الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة © , 


وشبيه بهذه الآية » قوله تعالى : « إن أي عَالوا نا لَه كم اتَقدمُوا تيزل 
ته تبك الا عا زلا ترا راطا يل لي كلت وصثنة © 
[فصلت: ]5١‏ . 


هذا , ولا تعارض بين قوله تعالى : 39 أَدَخُلُوا الْجَنَةَ يما كُنثْر سَمَمَنُونَ * وبين ما جاء 
ف الحديه المسيع : ٠‏ سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله » قبل : 
ار ع ع ل ا 
تعالى بقوله 0 9 3 9 7 ألصيكي م 5 جَثُ 5 ص 1 9 
[الكهف ؛ لا١٠]‏ . 

وقوله تعالى : 8 إنَّ اديت عَامَتُواْ وَعمِلُوا ألصَّدلِحَتِ سَيَِجَعَلُ لمم الرحن وا ... # 
[مريم: 55] إلى غير ذلك من الآيات . 

أما السبب الحقيقي » فهو فضل الله تعالى ورحمته ؛ حيث قبل هذه الأعمال » وكافأ 
عليها 9) 


. ) ١7١ص انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج١٠ ص؟١٠ ) ء وبراجع قتح القدير ( ج؟‎ )١1( 

(1) أخرجه الإمام البخارى في صحيحه . كتاب المرضى - ياب تمنى المريض الموث - بلفظ لن يُدخل أحدًا عمله الجنة ‏ 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله قال: لا: ولا أنا إلا أن يتغمدتي الله بنفضل ورحممة ؛ فسددوا وقاربوا ولا بتمنين أحد كم الموت إما 
محسيًا فلمله أن بزاد خا » وإما مسينًا » فلعله أن يستعتب . الحديث رقم ( 0177  )‏ وأخرجه أيضًا في كتاب الرقاق - باب 
القصد والمداومة على العمل . الحديث رقم ( 7078 ) وأخخرجه ابن ماجه في سئنه . كتاب الزهد - ياب التوقى على العمل . 
الحديث رقم ( 47١1‏ ) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج؟ ص 0187179 104 781451447771515 
ا و ل ل لم0 لله) وفي (ج” ص55 :7507 
5" )»ء وفي ( ج7 ص ١70‏ ) وأخرجه الدارمي في سنته . كتاب الرقائق - باب لا ينجى أحدكم عمله (ج١‏ ص5١"‏ ) . 
(8) يراجم فتح القدير ( ج5 ص10١‏ ) ء والتفسير القرآني للقرآن ( ج4١‏ ص١5؟‏ ) بتصرف واختصار » والتفسير 
الوسيط ( ج1١‏ ص36 571 ). 


10 
ا 
5-1 
م لإا يو لإ ار و“ 
مَضِليه اتبيه لشن اليم 
لت ا 


الوقض الجائز وأثره على المعنى في القرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 


أولا : تعريف الوقف الجائر . 
ثانا : ذكر نماذج للوقف الجائز » وبيان أثره على المعنى . 


كي ببسب لل "»١‏ 


أولا : تعريف الوقف الجائز 


أ - تعريفه في اللغة : 

الجائز : اسم فاعل من جاز » يقال : جاز المكان - يجوزوه جوارًا وجاوزه جوازًا 
وجازه » أي : صار فيه وسلكه , وجاوزت الشيء وتجاوزته » تعديته » وتجاوزت عن 
المسوع عفوت عنه وصفحت . 

ويقال : أجازه ؛ أي : خلفه وقطعه » وأجازه : أنفذه , يقال : أجزيت العقد جعلته جائرًا 
نافذًا » وأجاز رأيه وجوزه أنفذه » وجوز له ما صنعه » وأجاز له : أي سوغ له ذلك 290 , 

ب - تعريفه في الاصطلاح : 

يختلف تعريف الجائز في الاصطلاح تبعًا لأختلاف العلوم . 

فعند علماء الفقه وأصوله ما كان المرء إزاءه مخيًا بين الفعل والترك . 

وبعبارة أخرى : ما لا يمنع فعله : فيعم المباح ( والمتدوب ©© والمكروم (4) 
والواجب 2040© , 

وأما عند علماء الوقوف : فالوقف الجائز هو ما يجوز فيه الوصل . والفصل ؛ 
لتجاذب الموجبين من الطرفين . 

وبيان ذلك : هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها , أو بما قبلها تعلقًا معنويًا 
وتعلق بها أو بما قبلها تعلقًا لفظيًا على سبيل الجواز . 


) ١١ يراجع لئان العرب ( ج١ ص75 ) ؛ ومشتار الصحاح ؛ ( ص7١١ )ء والمصياح المثير للغيومي ( ج١ ص؛‎ )١( 
. وما بعدها . ط/ المكتبة العلمية - يروث‎ 

(1) المباح : هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم على الفعل رالترك » وبقال له : الحلال . انظر 
ا موائقات للشاطبى ( ج١٠‏ ص79 ) طل/ دار الفكر للطعابة والنشر والتوزيع . 

(*) المندوب : هو : ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه . انظر نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي ( ج١‏ ص//) 
ط/ عالم الكتتب - يروت - والسودة في أصول الفقه . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ( ص7/اه - ط/ ) 
الكتاب العربي - بيروت . 

(4 ) الكروه : هو ما كان تركه أولى من فعله » أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام 
كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة . يراجع نهاية السول ( ج١‏ صلا ). 

(©) الواجب : سبق تعريفه في ( ص74 ) , 

(1) براجع معجم لغة الفقهاء . وضعه أ.د/ محمد رواس فلعة جي . ود/ حامد صادق قنببي ( ص57١‏ ) ط دار التفائس . 


بمعنى : أن الجملة التي تلى الكلمة الموقرف عليها فيها وجهان من الإعراب ٠‏ ولكن لم 
يترجح أحد الوجهين على الآخر ؛ بل كانا متساويين ؛ فالوقف آنذاك يسمى ٠‏ وقفًا جائرًا ؛ . 

أي : أن كلا من الوقف والوصل جائز من غير ترجيح لأحدها على الآخرء فجواز 
الوقف : باعتبار كون الجملة الواقعة بعد الكلمة الموقوف عليها مستأنفة » وجواز 
الوصل : باعتبار كون الجملة في محل الخبر ‏ أو الحال : أو الصفة » ونحو ذلك 20 , 

ولوقت والوي ل في درجة واحدة 9 فهو مستوى الطرفين 4 وسيظهر ذلك بوضوح إن 
شاء الله لد 8 مقامه عند ذ كر 00 
فز اه غاليا نما يوافق] و ار د 
يوردون الوقف الجائز في القرآن الكريم تحت طائلة الوقف الكافي أخذًا بما يجوزه وجه 
الوقف » دوك ما يجوره وجه الوصل 1 

ولكن الذي نهج منهج الوقف الجائر هذا » هو الإمام السجاوندي يَرَثة حيث 0 
في اكتبه اللخاصة بعلم اوترت 5 روضح له علامة و 3 ؛ الدالة على الوقف الجائز 


سس سين لس سس ممه ع تسا با مسبت و بسستح كت حت د ل تبحدوكدة 


ثانيا : +ذكر نمادج للوقف الجائز ؛ وبيان أثره على المحنى 
ا كوت ل اوداك لي ا 


ابد ا ا ا ا لو 


النموذج الأول 
قوله تعالى : <( مُحدِمُونَ أله وَالِينَ "مُأ وما عَخْدَعُوتَ اله أنَْهُمْ وَمَا يَمْمرنَ # 
[البقرة: 4] . 


فالوقف على قوله : «9 َامَيُوا © وقف جائز ؛ وذلك لأن جملة ف وما يَدَعُوتَ إلا 
أسَْهُمْ ... # يحتمل أن تكون معطوفة على قوله اه عون 20 وَألْذيَ دَامَنُوا © 


)١(‏ يراجع علل الوقرف ( ج١‏ ص8 ١١‏ ) : وكتاب الوقوف ورقة ( ه ) » والإتقان في علوم الفران ( ج١‏ ص45١‏ ) ء 
ومعالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء ( ص51 ) , 

1 كاين الأنباري ني "كتابه إوضاح الوقف والاجداء 5 والداني ف كتابه المكتغى 8 والتحاس في "كتايه الملع‎ 159١ 
. منها كتاب علل الوقوف وكتاب الوقوف‎ )*( 


وأثره علي امدق سس سييسي # _ ىس 1 17 37 
أو تكون حالا من ضمير «إ جحتَدِعُونَ # أي : يفعلون ما يفعلون , والحال ما يضرون 
بذلك إلا أنفسهم . وعلى هذا يجوز الوصل ؛ لارتباط الجملة الثائية بالأولى . 

ويحتمل أن تكون جملة ١‏ وَمَا يْدَعُوتَ إِلَ أندَهُمْ ... » مقطوعة عما قبلها لابتداء 
النفي (2 . قال الإمام القرطبي كلاف : «ل وَمَا يخدَعُوتَ إل أَنشَهُمٌ #* نفي وإيجاب . 

أي : ما تحل عاقبة الخنداع إلا بهم " . 

وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله : 3 ءَامَثُوا # والابتداء بقوله : 8 وما 
عَخْدَعُوتَ ... » والوجهان المذكوران لا مرجح 0 غلى الآخر بل هما ضواة:: 

معنى الآية الكريمة : بين الله - جلت قدرته - في الآية الكريمة الدوافع التي دفعت 

المنافقين أن يقولوا آمنا باللّه واليوم الآخر » ولم يكونوا مؤمنين » فقال سبحانه : «9 يعون 
َه وَالْذِينَ 1 موا ... © 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين يإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر 
والنفاق يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك ع وأ ذلك ناقعهم عنده (© وأنه 
يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين » وما علموا أن الله لا يخدع ؛ لأنه لا تخفى 
عليه خافية في الأرض » ولا في السماء 9 . 

قال الإمام الشوكاني : ( والمراد بالمخادعة من الله : أنه لما أجرى عليهم أحكام 
الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه خادعهم بذلك كما خادعوه بإظهار الإسلام 
وابطان الكبر اين كلا )ا ولع مو ذا وقع ريه ا رالراة بمخادعة المؤمنين لهم : هو أنهم 
أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرًا » وإن كانوا يعلمون فساد 
بواطنهم » » كما أن المنافقين خادعوهم يإظهار الإسلام » وإبطان الكفر ) 9© . 

ثم بين الله سبحانه غفاتهم وغباءهم . فقال - جل شأنه - : © وَمَا يَْتَعُوتَ إلآ 
أنشَْهُمْ وما يَتْعرُونَ # أي : وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم ؛ لأن وبال فعلهم 
راضم علبهم ؟ نإن من شادع عن 0 يخدذع تعد اع نفسيه ؛ لأن الخداع إنما يكون مع 

من لا يعرف البواطن » وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في داع فقد خدع نفسه 
)١(‏ يراجع علل الوئوف ( ج١‏ ممن87١‏ ) ؛ ومار الهدى ( ص56 ) وارشاد العقل السليم ( ج١‏ ص96 ) . 
(1) انظر الجامع لأحكام الفرآن ( ج١1‏ صس93١‏ ). 
(؟) براجع نفير القران العظيم ( ج١‏ ص4 47 ) 8 بتصرف . 


(5 ) براجع تفسير القرآن المظيم ( ج١‏ ( ص17 180 ). 
(5) انظر فتع القدير ( ج١‏ صض١]‏ ). 


؛؟؟ا اعمط بت سس سسسسجسسسسسسسسسسس الوقَف الجائز 


وأنى بجملة 9 وما يَنْدَعُوتَ إِله أَندْسَهُمْ 4 بأسلوب القصر مع أن خداعهم للمؤمنين 
قد ينالهم بسببه ضرر ؛ لأن أولئك المناققين سيصيبهم بسبب ذلك أما المؤمنين فحتى 
لو نالهم ضرر ء فلهم عند الله ثوابه . 

ثم خدمت الآية بقوله : (( وهم لا يَتْمريدَ نه » وهذه الجملة الكريمة يحتمل أن لا يكون لها 
محل من الإعراب » أو يكون لها محل وهو النصب على الحال من فاعل ف يحْدَعُوتَ # . 

والمعنى : وما يرجع وبال خداعهم إلا على أنفسهم غير شاعرين بذلك » فلا يحسون 
ولا يفطنون له ؛ لتمادي غفلتهم وتكامل حماقتهم كالذي لا حس له ولا شعور © . 
النموذج الثاني : 

قوله تعالى ٠:‏ حَنِِنَ دبا لا يحنت عَنْمعُ الْهَدَابُ ولا م يمرو © وَإِلفَكر إله وج 
ل لَه إل ف هر تخ صر 4 زالقرة: 3175 1579] . 

في هاتين الأيتين وقفان جائران : 

الأول منهما : الوقف على كلمة ذإ وِييآً 4 في قوله : 9١‏ حَللِِنَ ينا # وذلك ؛ لأن 
جملة #9 لا يحْنَتُ عَنْبُمُ ألْمَرَابُ © يصلح أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب 
سيقت لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف أثر بيان كثرته من حيث الكم . وعلى ذلك 
الوجه يجوز الوقف على كلمة 9 فِيّآ # والابتداء بقوله : 8 لا يخَنَكُ عَنَبُمُ # 29 . 

ويصلح أن تكون جملة 99 لا يحْمَهُ جَنَكُ عَنيِمُ # حالا من الضمير في 7 حَيِد لدِنَ © على 
وجه التداخل أو من الضمير في فل عَم © على طريقة الترادف وغل ذلك الوه 
وصل (١‏ فآ © بقوله : ف لا يحَنّكُ عَنَمُ # ولا مرجح لأحد الوجهين على الآخر» بل 
هما سواء . 

الثاني : الوقف على كلمة 8 رَبِدٍ 4 في قوله : < إِلَهٌ ويد # وقف جائز أيضًا , 

ووجه جوازه : أن قوله : 8 لا إِلَهَ إِلّا هْرَ # يصلح أن يكون صفة » وذلك يجوز 
الوصل » ويصلح أيضًا أن يكون استئنافا إخبارًا ؛ وذلك يجوز القطع على قوله : 8 إل 


) ١ براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج١ ص57١ ) ء والتفسير الكبير ( ج١ ص 459 ) » وروح المعاني ( ج١ صلك؛‎ )١( 
. ) 7" ١ج‎ ( وحاشية الجمل ( ج١ ص١١ ) » والتفسير الرسيط‎ 

(؟) براجع علل الوقوف ( ج١٠‏ ص17١؟‏ ) ؛ والتبيان في إعراب القرآن ( ج١ ١75‏ ) ؛ وإملاء ما من به الرحمن 
(ج١‏ ص الا ) ؛ ومنار الهدى ( ص05 ) ء واليحر أنحيط ( ج١‏ ص 137 ) ؛ وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص؟؟١‏ ) . 


وأثره على المعنى سسا يس ببيبيبببييبييبيي | | !ل يي يبي لخ 9 37 
و4 والابتداء بقوله اش ١‏ ل إل ] 34 مر ف () . 

قال العلامة الألوسي : « آ 0 00 
أو جملة معترضة لا محل لها من الإ عراب » وعلى أي تقدير : فهو مقرر للوحدانية » 
ومزيح » لما عسى أن يتوهم أن في الوجود إلهّا لكن لا يستحق العبادة © . 
المعنى العام : 

فى الآية الأولى بدّن الله - جلت قدرته - لونّا من ألوان العذاب الأليم الذي ينتظر 
الكافرين » الذين استمروا على الكفر حتى داهمهم الموت ؛ وهم على تلك الحالة » فبعد 
إحاطة اللعنة المستمرة بهم من كل جانب - من الله وملائكته والناس أجمعين - قال 
تعالى : « حَِدِنَ يها ... 4 . 

والخلود : البقاء إلى غير نهاية » ويستعمل بمعنى البقاء مدة طويلة » وإذا وصف به 
عذاب الكفار ء أريد به المعنى الأول ١‏ أي : البقاء إلى غير نهاية . وفى ذلك إشارة إلى 
كم العذاب وأنه كثير لا ينقطع . 

والظاهر أن الضمير في قوله : <9 ذِيبَآ # يعود إلى اللعنة ؛ لأنها هي المذكورة " 

اا 0006 ... © [البقرة: 0111 
1 في النار إلا أنها أضصرت تفخيمًا لشأنها وتهريلا : 0 بدلالة اللعنة . 

ثم قال - جل شأنه - : 8 لا محَنَكُ عَنَهُمُ الْمَدّاب ولا م طروت # . 

أى : أن هذا العذاب الذي ينال هؤلاء الكافرين عذاب ا 
عنهم طرفة عين » ولا هم يمهلون أو يؤجلون عنه وقنًا من الأوقات ؛ بل يكون حاضرًا 
مح ا ب كو الع ع 
)١(‏ يراجع علل الوقوف ( ج١٠١‏ ص557 ) » ومنار الهدى ( م07 ) ؛ والمقصد تتلخيص ما في المرشد ر ص" " ) . 
(؟1) انظر روح المعاني ( ح؟ ص١5‏ ) ؛ ويراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص4١‏ ) . 
)7١(‏ براجع التفسير الكبير ( ج4 ص577 ) ؛ والكشاف ( ج١‏ ص١١15‏ )2 وحاشية الجمل ( ج١‏ ص8؟١‏ ) ؛ 
وإرشاد 0 ا ص17١ ٠١)‏ والجامع لأحكام القرآن ( ج١‏ صض١9١ا)‏ 
(4) براجع تفسير الكبير ( ج4 ص0717 ) + والكشاف ( ج١‏ ص١١7)ء‏ وحاشية الجمل ( ج١‏ ص6" ) ؛ 
ا ص45 ١‏ ) » والجامم لأحكام القرآن ( ج؟ ص١ ١9‏ ) ء وروح المعاني ( ج”" ص١5‏ ) ؛ 
والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص556؛ ) . 


ونظير هذه الأية قوله تعالى 3 د ألمي فى عَدَابِ جَهُمَ حَيدُوَ © لا يقد عله 
وشم فيه ممَلْسُونٌ © ( الزخرف 31 5م] ٠‏ وما دكن الله سبحانه وعيد الكافرين الجاحدين 
لآياته 4 وما له من العذاب والتكال فى الخرة عقب 3 ببيان أن المستحق للعبادة 


والخضوع هو اللّه الواحد الأحد ؛ فقال تعالى : 4 وإ 0 لذ إكه إلا هو 
ليَمْمَنُ التَحِمْ #» . 


والمعنى : وإلهكم أيها الناس الذي يستحق العبادة والخضوع إله واحد هو اللّه - 
تعالى - « لا ِلَهَ لا هْرَ © فمن عبد شيعًا دونه أو عبد شينًا معه » فعبادته باطلة 
فاسدة ؛ لأن العبادة الصحيحة : هي ما يتجه بها العابد إلى المعبود بحق , الذي قامت 
البراهين الساطعة على وحدانيته وهو اللّه رب العالمين . 

والتعبير بقوله : <9 لآ إِلَهَ إلا هْوَ © بعد قوله : 3 وَإكبفَكر إل ود 4 ؛ لتقرير 
وحدانية الإله وتأكيدها » ونفي الشريك عنه نفيًا حاسمًا بأسلوب القصر (© . 

ثم ختمت الآية الكريمة بما يدل على أن الله تعالى هو المولى لجميع النعم أصولها 
وفروعها » وهو مصدر الرحمة ودائم الإحسان . فقال سبحانه : 9 ككل اتيج 4 . 

وآتى سبحانه بهذين اللفظين في ختام الآية ؛ لأن ذكر الألوهية والوحدانية يحضر في 
ذهن السامع معنى القهر والعلو» وسعة القدرة » وعزة الساطان » وذلك مما يجعل القلب 
في هيبة وخشية » فناسب أن يورد عقب ذلك ما يدل على أنه مع هذه العظمة 
والسلطان » مصدر الإحسان . ومولى النعم فقال : « أوَق أجه: # ”" . 

وهذه طريقة القرآن في الترويح على القلوب بالتبشير بعدما يثير الخنشية حتى 
لايعتريها اليأس والقنوط ©© . 
النموذج الثالث : 

قوله تعالى : «3 قد حير الْذبنَ كَزَنوا بِلدَل اله حَيَهِ إذَا جَلوتُمْ الضَّاعَهُ بَممَةٌ قَالُواْ يَحَسْرَكنَا 

عل ما قَرَطْنًا فيها وهم مو أوزارهم 05 ظُهُوره أل مَأ ما بون َم زالأنمام : كم . 


فالوقف على قوله تعالى : © يلتك أو 4 وقف جائز وعلة الجواز أن كلمة # َقَ# 
الواقعة بعد لفظ الجلالة إما أن تكون ابتدائية أو غائية . 


) يراجع روح المعاني ( ج؟ ص١5 ) بتصرف », وحاشية الجمل ( ج١ ص8 ؟١ ) , والتفسير الرسيط ( ج١ ص1؟)‎ )١( 


(37) يراجع الكشاف ر ج١‏ ص 5١١‏ )ع والتفسير الكبير ( ع4 ص ١ ) 38٠‏ والتفسير الوسيط ( ج١‏ صلا؟؛ ). 


وأثره على ا معنى سجسجمسسطصبط ا اللللبسب ل ب سس 9؟؟ 


فإن جعلت حتى ابتدائية - وعامل 8 إدّا # قوله : © قَالوأ : يَحَدْرَكَنَا # جاز الوقف » 
وامعدات ترح ااضاة ديهم د لمراييم - لأنه لا يزال بهم التكذيب إلى 
قولهم > يَحَدْرَنَنا | وقت مجىء الساعة فالساعة ظرف للحسرة - جار الوصل ا" 

قال الإمام الرازي : ( اعلم أن كلمة 9 حَوَّهِ # غاية لقوله تعالى : 3 كَدَيَا # 
لالقوله تعالى : ا قَدَ حير # لآن خسرانه لا غاية له ومعنى 8 حَيَّه © ههنا أن منتهى 
تكذيبهم الحسرة يوم القيامة » والمعنى : أنهم كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة ) 29 . 

وعلى كلا الوجهين : جائز جوارًا مستوى الطرفين . 

معنى الآية الكريمة : فى الآية الكريمة صور الله تعالى عاقبة الكافرين المكذبين ع 
وخسارتهم التي ليس بعدها خسارة » فقال - جل ثأنه - : 8 مد حَيِرَ لذن كُدَوا 
يقد الَو 4 . 
ما كانوا فيه من غفلة وضلال ورأي » كل ضال غافل العل الي ينتهى به ضلاله 
وغفلته إليه » وهو الخسران والضياع والهلاك . 8 حَيَّهَ إدَا جَلََتهُمْ ألمَاعَةٌ بَنتَهَ * أي : 
جاءتهم القيامة فجأة على غير انتظار ؛ إذ كانوا على 5 قاط بهذا اليوم فإذا اطلع 
عليهم كان ذلك مباغبًا لهم ومفاجمًا 2 . 

وقيل : المراد بالساعة وقت مقدمات الموت » فالكلام على حذف المضاف , أي جاءتهم 
مقدمات الساعة وهي الموت وما فيه من الأهوال , وذلك لما كان الموت من مبادئ الساعة 
ومقدماتها سمى باسمها » ولذالك قال الرسول علق : « من مات قامت قيامته ٠‏ () . 

قال الإمام القرطبي : ( وسميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها ) كن 

آنذاك «8 مَالُواْ يَحَسْرَبنَا عل ما فَرَطَنَا يبا © وإنها لحسرة تطول لا نهاية لها 9؟ حيث 
)١(‏ يراجع علل اتوقوف ( ج” ص ه47 ) » ومنار الهدى ( عس9؟١‏ - 15١‏ ) . وحاشية الخطيب على البيضارى 
(ج؟ ص184 ) ؛ ومؤسسسة شعبان للنشر والترزيع - يروت . 
(؟) انظر التغسيرالكبير ( ج١١‏ ص08؟ )2 وبراجم الكشاف رج؟ صرا١‏ ). 
() يراجم ارشاد العقل السليم ( ج؟ ص58 ) » وحاشية الجمل ( ج؟ ص !١‏ ) » والتفسير الفراني للقران ( جلا ص57١‏ ) . 
(4) هذا الحديث الشريف رواه الديلمي عن أنس » رفعه بلفظ إذا مات أحد كم فقد قامت قيامته » وللطبراتي عن المغيرة 
ابن شعبة قال : ( يقولون القيامة وإئما قيامة الرجل موته ) المنديث رقم 5118 . انظر كشف الحفا ومزيل الإلياس 
للعجلوني . نعليق أحمد القلاش ( ج؟ ص85" ) ط/ دار التراث - القاهرة - ومكنبة التراث الإسلامي حلب - أقيرم 
(5) انظر الجامم لأحكام القرآن ( ج37 ص5١4‏ ) . 
(1) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص15 ) » وحاشية الجمل ( ج؟ مى١؟‏ ) : والتفسير القراني للقرآن رجلا عرلا ١‏ ) . 


4 لعلل ص ب سس ب ب سي الوق الجائز 
أفلت من أيديهم ما كان يمكن أن يعدوه لهذا اليوم الذي أنكروه ولم يعملوا له حسابًا 

وهذا النداء منهم في قولهم : ( يمينا 4 ليس على حقيقته بل إنه يدل على كثرة 
التحسر » وقيل هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة أي : أيها الناس 
انتبهوا على عظيم ما بي من الحسرة فوقع النداء على غير المنادى حقيقة . 

والضمير في قوله : «و فِبَآ © : يعود إلى الساعة وهي يوم القيامة . 

ثم بين الله تعالى حالتهم في ذلك اليوم فقال : « وَمُمْ يحِْلُونَ َم عل طَمُورهً 4 . 

أي : والحال يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم » وهذا تمثيل لاستحقاقهم أثار الاثم . 

وعبر سبحانه بالحمل على الظهور ؛ لأن عادة حمل الأثقال على الظهور 2 . 

قال ابن جري : «١‏ وهذا كناية عن محمل الذنوب © . 

وقيل : 9 إنهم يحملونها حقيقة » فقد روي أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له 
في أقبح صورة » وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له في أحسن صورة © (2 . 

وقوله : « آلا سه مَا برْرُونَ © تذييل مقرر لما قبله وتكملة له . 

والمعنى : ما أَسأم ذلك الحمل » وما أسوءه إذا كان هو الجريمة التي تدين حامله , 
والشهادة التي تشهد عليه وتجره إلى النار © . 
النموذج الرابع : 

قوله تعالى : 3 برد أن مسو ين انث فَمَاذًا تأمُرُورت # [ الأعراف: )1٠١‏ . 

نالوقف على قوله : 9 بن أَيِنِكٌ © وقف جائر ؛ وذلك لاحتمال أن يكون 
قوله : «9 ماد تَأمُرُوت # ابتداء جواب من فرعون ء أي : فماذا تشيرون ؟ دليله 
قوله تعالى : مَالوَا 5 4 الأعراف : لالع , 

أي : أخر أمرهما وأصدرهما عنكُ ولا تعجل في أمرهما حتى ترى رأيك فيهما 
وقيل : احبسهما . 

وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله : ا من َك » والابتداء » بقوله : 8 مَمَانا 


)١(‏ يراجع الجامع لأحكام القرآد الكريم ( ج” ص5١‏ ) » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ( ج؟ ص85 ٠ ) ١‏ والتفسبر 
الفراني للقرآن ( ج/ا ص١١‏ ) . 
(؟) انظر التسهبل لعلوم التتزيل لابن جزي الكلبي ( ج7 ص/ ) ط / دار الككتاب العرببي يروت - لان . 


وأثرة على الخ يس بإ-س تب --بإ-بب ببللللبيييب 598” 

ويحتمل : أن يكون < مََادَا 27 تَأمرُوت #» من تمام قول الملا لفرعون وخاطبوا 
فرعون وحده بقوله : فا تَأَميُونَ # تعظيما له كما تحخاطب الملوك بصيغة الجمع أو قالوا 
ذلك له ولاصحابه . وبناء على ذلك يجوز وصل قوله 00 بن بي 4 بقوله : 
شَادًا تأمُرُورت *# 7(" , 

معنى الآية الكريمة : بعد ما التقى موسى اطي بفرعون لقاء مباشوًا وبين له أنه رسول 
من رب العالمين » وأنه لا يقول إلا كلمة الحق » وأنه ما جاء إلا هاديًا إلى بني إسرائيل , 
وهنا طلب فرعون من موسى اكية الآية والبينة على صدقه » وقد أتى موسى بالبينة التي 
تدعوا فرعون وملأه إلى الإيمان . 

بعد ذلك كله حكى لنا القرآن الكريم أن حاشية فرعون السيئة » وأصحاب الجاه والغنى 
' في دراه عاط هويا جار يي مر 3101 ودار يهم تنيت طول متعيل توازه يه لارام 
وتكثر فيه العروض والحلول 7" فقال سبحانه حكاية عنهم ط فَالَ لمكا من قوم وَعَوْنَ إركت 
هنذا لَب طلم © ربد د أن مجك مْنْ م فَمَادًا مروت © [الأعراف : كل ءللمع. 

أي قال الأشراف من قوم فرعون : وهم أصحاب مشورته 9 إرك هلدا لجر عَليهِ » 
أي مبالخ في علم السحر ماهر فيه » ولم يكتفوا بذلك القول الباطل ؛ بل أخذوا يثيرون 
اناس على موسى » ويهولون لهم الأمر ؛ ليقفوا في وجهه فقالوا : < بريد أن يرجم ين 
نكم # أي : يريد هذا الساحر أن يسلب منكم ملككم » وأن يصبح هو ملكا على 
مصر 2 مادا تَأمرويت ت # لاتقاء.عذا الخطر الداهم ومماذا تشيرون من أمرة :فهو من الأمر 
بمعنى المشاورة » يقال : أمرته فأمرني ٠‏ أي : شاورته فأشار علي 9©) . 

قال صاحب الكشاف : ١‏ فإن قلت قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء 


» ويجوز أن تكون 8 1 » كلها اسمّا واحدًا مفمولا ثانا ل« تَأمرُويَ 4 والمفعول الأول محذوف وهو ياء المتكلم‎ )١( 
والتقدير : بأي شيء تأمرونتي . ويجوز أن تكون ف ما » وحدها استثنافا مبتدأ و فإ و1 # اسم موصول بمعنى الذي تير‎ 
» والثاني الضمير العائد على الموصول‎ ١ عنها و 8 تَأمُرُونٌ # صلة 8 دا © ومفعول 8 تَأْمُرُونَ » وهو ضمير المتكلم‎ 
. ) 75١ أي تأمرونني به . براجع منار الهدى ( ص4١ ) وفتح القدير ( ج؟‎ ١ والتقدير : فأي شيء تأمرونه‎ 
؛ والكشاف ( ج١؟ ص ؟؟١ ) ؛ وفتح القدير‎ ) ١4 براجع علل الوقوف ( ج؟ ص١١ ) ؛ ومنار الهدى ( ص58‎ )١( 
. ) 5١ص وروح الممعاني ( جة‎ ) 58١ (ج7” ص‎ 

7 ) يراجع إرشاد العمل السليم ( ج7١‏ ص88! ) » والعفير القراني للقرأن ( جة م١40‏ ) يتصرف . 

(4) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص88 ١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج/ ص ١07‏ ) وروح المعاني ( جة ص١1‏ ) . 


1 كك الوقف البائز 


سج مر رسي 


حيث قال : أي قال فرعون : 3 لِلْمَلَإ حَولهُ إِنَّ هَنَا لجر عَم © بريد أن محْرِحَكُم يْنْ 
َرْضِحكُم سخرو. هَنَادَا تَأمرُوت # وهنا عزى إلى الملا » فكيف الجمع ؟ 

قلت : : قد قاله هو «8 َال لِلْمَلَإ حَوَيَدهِ .. © » وقالوه هم » فحكى قوله هناك . 
وقولهم ههنا ء أو قاله ابتداء فتلقته منه الملا » فقالوا لأعمابهم , أو قاله عنه للناس عن 
طريق التبليغ كما يفعل الملوك » يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة » 
ثم تبلغه الخاصة العامة » (') . 
النموذج الخامس : 

قوله تعالى : 8 وَآلْأَمرٌ حَلَتَهَآْ كم ذيهًا دفة وَمَتَهِمٌ وَمنْها تَأكُلُونَ * 
[التحل: 5] . 

فالوقف على ف َلَتَهَا # وقف جائز » ويرى البعض أنه : تام . وقال الإمام الداني : 
كاف () . 

والذي أميل إليه : أن الوقف على 33 سَلَتَهَاْ © وقف جائر ؛ وذلك لأن قوله : 
ف لحكُم نيا وف » يصلح أن يكون ابتداءً وخبرا » وعلى ذلك يجوز الوقف على 
قوله : طا وَالْأنْسمَ حلا 4 والابتداء بقوله : <( كم هنا وف 4 وعلى ذلك الوجه 
يكون قوله : < وَلْأَتمْرَ # منصوبًا ب # علقي ب كس الاستان. 

ويصلح أن تكون « لحكدْم » متعلقة ب 3 مَلَتَهَا » وتكون جملة #8 فيهًا 

ررس ال راي ااي 0 
ولصالحكم يا جد الإنسان . 

وعلى هذا الوجه تكون « ومن ني # منصوبة بفعل مقدر يفسره المذكور بعده » وبناء 
على ذلك يجوز وصل 9 ل حَلَقَهَا 4 ب ٠‏ لكُمٌ 4 وبما يدل على جواز الوجهين أيضًا » قول 
السجاوندي : ١‏ الوقف على 8 حَلَتَهَ] خَلَقَهَا © جائر لتمام الكلام مع احتمال الاختصاص 22 . 

قال الواحدي : تم الكلام عند قوله تعالى : 9 َالأتْمَمَ حَلَتَهَآ 4 ثم ابتدأ » وقال 
تعالى : «9 لَحككُم فيها وف #» ويجوز أيضًا أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى : 
)١(‏ انظر الكشاف (اج؟ ص9؟1 ). 
)١(‏ انفير المكتفى ( ص47" ) ؛ ويراجع الاقعداء ررقة ( ١؟”١‏ 4 


() يراجع علل الوقوف ( ج؟ عن 173 ) , ومتار الهدى ( ص؟ ١١‏ ) وإملاء ما من به الرحمن ( ج؟ ص18 ) ء 
والكشاف ( ح؟ ص2:44 ) . 


« تسكع »4 ثم ابتدأ » وقال تعالى : 8 فيا وذة » © . 
معنى الآية الكريمة : بعد أن بِِن الله تعالى ما يدل على وحدانيته وقدرته عن طريق 
خلقه للسماوات وللأرض وللإنسان اتبع ذلك ببيان أدلة وحدانيته وقدرته عن طريق 
خلق الحيوان ٠‏ فقال جل تأنه : «9 وأ اكد © سَلمَهَاُ لحكُمْ نيها وف © وَمَكَهِم 
رَمنْهَا ا كَلُونَ # . 
والمعنى : أي من مظاهر نعم الله تعالى عليكم أيها الناس أن خلق الأنعام - وهي 
الإبل والبقر والغنم - لمنافعكم ومصالحكم . هذا , وما كانت حاجة الإنسان إلى اللباس 
ما ضروريًا بدأ الحق سبحانه بها » فقال : ف لَحكُمْ فيهًا وف 4 وهو ما يستدفأ به 
من اللباس والأكسية المأخوذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها فتقيكم برودة الجو » بل 
وجعل لكم فيها منافع متعددة . 
والمراد بهذه المنافع : هي نسلها ودرها وركوبها وغير ذلك  ©9‏ 
وإنفا عبر الحق سبحانه بلفظ «إوَمَكْمْ # دلالة على الوصف الأعم ؛ ليتناول الكل 
وأيضًا أنه الأنسب بمقام الامتنان بالنعم -- وقدم الدفء رعاية لأشارت الترقي إلى العلى . 
ثم أفرد اللّه تعالى منفعة الأكل بالذكر » فقال : « وَمِنهَا تَأَكُلُونَ 4 أي : من 
لحرمها تأكلون عند الذبح » وهذا يعد تخصيص لهذه المنفعة » وذلك لعظمها وفي تقديم 
الظرف في قوله تعالى : ف[ ويا تنَ 4 يؤذن بالاختصاص ؛ إذ قد يؤكل من غيرها . 
لكنني أقول : إن الأكل منها هو الأصل , أما الأكل من غيرها كالدجاج والبط 
وصيد البر والبحر » فغير معتد به في الأَغلب » وأكله يجري مجرى التفكه به فخرج 
© يها تَأطُونَ 4 تخرئ الاعف في الأكل من هذه الأنعام . 


)١(‏ انظر التفسير الكبير ( ج4١‏ ص/ا/49 ) وبراجع لماب التأويل في معاني التنزيل ( ج4 ص75 ) وحاشية الجمل (ج؟ 
ص55 ) وقال صاحب النظم ( أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند فوله تعالى : 8 مَلَقَهَا 4 والدليل عليه أنه عطف عليه 
فوله تعائى : ا وَلَكمُْ فِيهَا جَمَالٌ # والتقدير : لكم فيها دفء ولكم فيها جمال ) . انظر التفسير الكبير ( ج48 ص/ا17 ) . 
)١(‏ الأنعام : جمع نعم » وهي الإبل والبقر والغنم » وفد نطلق على الإبل خاصة . 

(؟) الدفء : الخانة وهو ما يستدفئ به من أصواف الأتعام وأوبارها وأشعارها . الكشاف ( ج؟ ص54ه ) ء 
والجامع لأحكام الفرآن ( ج١٠‏ ص19 ) . 

(4) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج؟ ص؟1ه )» والتفسير الكبير ج8١‏ ( م61 - 11/8 ) بتصرف واختصار ؛ 
ولباب التأويل في معاني التزيل ( ج؛ ص55 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص55 - 7٠١‏ ) يتصرف واخختصار ) 
وروح المعاني ( ج4١‏ صة؟ ) . 


وقدم منفعة اللباس على منفعة الأكل ؛ لأن اللباس أكثر بقاء من المطعوم فلهذا قدم (© . 
النموذج السادس : 

قوله تعالى 8 لا سمموت حييسها وهم فى ما أشْكَهْت أَنَفْْهُمْ حَدُونَ # 
والأنيا : ون , 

فالوقف على كلمة ا حَيِسَيَا # وقف جائز ؛ لأن جملة ل وَهُمْ في ما أَشْكَهَتَ 
َنشْسَهُم حَلِدُونَ © يحتمل أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب ؛ سيقت لبيان 
بعض أحوال أهل الجنة » وما هم فيه من نعيم خالد » وسرور دائم لا انقضاء له ولا انتقطاع . 
وهذا الوجه يجوز الوقف على « حيسي 4 ومحتمل أن تكون جملة 9 يهم في ما 
0 شتهت أَنفشْهَمْ يدن # في موضع النصب على الخال من فاعل «( يِسمَمُر عر :4 
على هذا الرعه عرز رصل كاده لز سيا زا يعوا 
اس الس ا 0 لد 
ينزلون منازلهم فيها » فقال سبحانه : 8 لا موت حَيِيها وَهُمْ في ما 
أنفْسَهُمْ حَِدُونَ # أي : هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين سبقت لهم من 0 
في الجنة ؛ وصاروا في أمان واطمئنان 29 . 

في قوله : © وَهُم في مَا أشتهت أ م َفْسَهُم حَْيِدُونَ © يبان لفوزهم بأقصى ما تتمناه 
الأنفعن بعد.«نيان بعدهم عن صوت النار . 

أي : وهم في الجنة دائمون » لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم خالدون 
خلودًا أبديًا » لا ينغصه حزن ولا انقطاع . 

وقدم !1 نا الارف في قوله © وَهُمْ ف ما أشَدَيقَ2 شتهت أن 0 نَفسهُم حَنلِدُونَ # للقصر 


25 


١8ج‎ ( يراجع الكشاف ( ج١ ص81ه ) ء لباب التأويل في معاني التنزيل ( ج4 ص77 ) ء والتفسير الكبير‎ )١( 
. ) ١14كلضص وضتح القدير ( ج"‎ ) 1/8 

(؟) براجع علل الوفوف ( ج؟ ص6١‏ ) ؛ ومعالم الأهتداء ( ص77 ) , وحاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص47١‏ ) . 
(7) براجع لباب التأويل في معاني التنزيل ( ج؛ ص؟١7‏ ) » والتفسير الوسيط ( جة صغ 78 ) , والجامع لأحكام 
القران ( ج١١‏ ص5 ) ؛ وروح اللمعاني ( ج١1‏ ص48 ) بتصرف واختصار . 


وأثره على المعنى جب 77772ب 0 يضف 


والاهتمام ورعاية الفواصل . ونظير الاية الكريمة » قوله تعالى : ف وَلَكُمْ يهنا 
تَنْتَه أَنفْسكُم و1 يها ما صَدَّعُونَ © [فصلت: ١‏ ؟"]). 
النموذج السابع : 

قوله تعالى : 9 وَهُوَ الَذِىَ أَريَلٌ ريح بُْرًا "" بتيت يَدَىَ رَعْمَييُ ونا 
47 طهريًا # [الفرقان: 14] . 

فالوقف على كلمة «9 رَحْمَي 4 في قوله تعالى : «9 بيت بْدَْ رَحْمَيو © وقف 
جائر » وذلك للعدول من الغيبة إلى التكلم ؛ وهذه علة جواز الوقف . 

وأما علة جواز الوصل , فهي اتحاد مقصود الكلام » حيث إن الكلام في ذكر تعداد 
الآيات الدالة على توحيد الله - جل شأنه - 29 , 

معنى الآية الكريمة : ساق الله - تبارك وتعالى - فى هذه الآية الكريمة دليلا على 

وجود قدرته التامة وسلطانه العظيم في إرسال ! 5 حيث 0 0 0 
تححي الأرض بعد موتها ء فقال - جلت قدرته - : «ف وَهُوَ الَنِىَ أَرسَلٌ ألم بشو 
يَدَىُ يَحْمَيد ... # 

والمعنى : أنه 8 الذي أرسل بقدرته التامة الرياح ؛ لتكون بشيرًا لعباده بقرب نزول 
رحمته المتمثلة في الغيث الذي به حياة الناس والأنعام وغيرهما ©) . 


قال الجمل : الرياح أي المبشرات وهي الصبا » وتأتى من جهة مطلع الشمس » 
والجنوب » والشمال ؛ والدبور » وتأتى من ناحية مغرب الشمس . وفي قراءة سبعية 
وهو أل أََيسَلٌ اويح # 7 . على إرادة الجنس (2 , وشبيه بهذه الآية قوله تعالى : 


)١(‏ براجع لباب التأوبل في معاني التتزيل ( ج64 ص 577 ) ؛ والجامع لأحكام القرآن ( ج١١‏ ص4" ) ؛ وروح 
المعاني ( ج١1‏ ص78 ) بتصرف » والتفسير الوسيط ( ج1 ص65" ) . 

(1) إن كلمة ا دن » فيها أربع قراهات مراترة الأولى : قراية عاصم : ظ بُشْرَا 4 بباء مضمومة » وإسكان الشين 
الثائية : قراءة الحرميين , وأبي عمرو ل نُشُرًا # بنون مضمومة وضم الشين . الثالثة : قراءة ابن عامر / لخر #افرد 
مضمومة وإسكان الشين . الرابعة : قراءة حمزة والككسائي ا نْشْرًا # بفتح النون وإسكان الشين ومعنى ٠‏ نشرا » : أي 
متفرقة قدام المطر . إبراز المعاني لابن شامة ( م477 ) طم مصطفى البابي الحلبي ٠‏ وسراج القارىّ المبتدئة لابن الفاصح 
( ص؟١‏ ) ط/ مصطفى البابي الحابي . 

(7) يراجع علل الوقوف ( ج” ص5.0/ ١)‏ وحاشية الحمل ( ج" صض6١1‏ ) . 

(4:) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج7 ص١٠١”‏ ) » والتفسير الرسيط ( ج١٠‏ ص5"5؟ ). 

. ) تراءة عبد الله بن كثير المكي . السبعة لابن مجاهد ( ص189‎ 2١ 

(71) براجع حاشية الجمل ( ج7 ص7717 ) بتصرف واخختصار . 


م للبيسسيسيس يلل ل ل ل ل يسح الوققف الجائز 


وَهُوٌ الى يِنزِلُ ألعَيِتَ من يمد ما كَنَطُوا وَبَشْرُ رَحْمتمٌ وَهْرَ لون الحَييدٌ # 

[ الشورى: 18] ٠‏ 
ثم ذكر الحق سبحانه ما يترتب على إرسال الرياح من خير » فقال تعالى : «3 وَأَنرْلْنَا 

بن التسوفاء طَهُورًا # أي : وأنزلناه بقدرئنا من السماء ماءًا طهورًا في ذاته ا 
نافعا لالإنسان والحيوان والنبات ؛ وغير ذلك من اتخلوقات : 

قال الإمام القرطبي : ٠‏ وصيغة طهور بناء مبالغة في طاهر » وهذه المبالغة اقتضت أن 
يكون الماء طاهرًا مطهرًا » 9 , 

ووصف 28 الماء بالطهور زيادة في الإشعار بالنعمة » وزيادة في إتمام المنة » فإن الماء 
الطهور أهنأ وأنفع مما ليس كذلك 29 . 
النموذج الثامن : 

ا تعويه عي اطاضم ‏ عن امومع يسو اع عيض عر ؛ 

قوله تعالى . 00 لسثل الصَلدقين عن صدفهم وأعد ِلْكَفْرينَ عَدَابا ليما © [ الأحراب : 4]. 
فالوقف على قوله : « عن صِدَقهم 4 وقف جائر ؛ لأن جملة ‏ وَأعذّ | لْكفْرِينَ عدبا 
ما 4 يحتمل أن تكون جملة مستأنفة سيقت لبيان ما أعده الله جلت نرت 5 
للكافرين وهذه الجملة أرعنا بدأت بفعل ماض ) وهو قوله 0 وعد 4 والماضى 
لا يعطف على المستقبل : وهو قوله : 8 لْيََمَلَ # كما يرى أكثر النحاة . 

ا ا ا ا 

وعلى هدا يجوز الوقف على قوله : 9 مِد 6 قهم # والابعداء بقوله > © و 2 عد ... # 

000 
وقد أعد وأورد الإمام الشوكاني في تفسيره : ( عدة أوجه في إعراب قوله : 8 وَأعَدٌ 
ِلَكّفرينَ 4 بعد أن قال : يحتمل أن يكون مستأنقًا ... ) » قال : ويحتمل أن يكون حالا 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ صة" ) . 
(؟) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص79 ) » لباب التأويل في معاني التتزيل ( جه ص86 ) » وحاشية الجمل 
ر(ج5 ص١١51‏ )2 5 
9) ثراء اعد توعاهنا اتختر ثرا : © لمحعى به بده بده مما وَنْمَنِيُمٌ © [الفرقان : 43) أم اختلفا » نحو قوله : # يعدم 
فَوْمُم م درم التَسمةٍ َأَزْردَهُمْ تار ءا؟000 وإذا ما نظرنا إلى الفمل 9 أورد » نجد أنه معطوف على ١‏ يقدم 6 
و أورد؛ ماض إلا أنه مستقيل المعنى ؛ لأنه بمعنى ٠‏ يورد ؛ والثاني مضارع . فهما في حكم المتحدين - يراجع منار 
السائك إلى أوضح المسالك لابن هشام - تحقيق الأستاذ / محمد عبد العزير النجار - واشترك في أصله المرحوم الشيخ/ 
عبد العريز حسن من علماء الأزهر ( ج؟ ٠١5‏ ) ط/ القجالة الجديدة . 


وأثره على العنى بلعتشسيخغطصططسي-د-ا لس ”7 ؟ 
بتقدير : قد أعد » أو معطوفًا على ما دل عليه # لِيَمَلَ أَلصَيِقِينَ # إذ التقدير : أئاب 
الصادقين » وأعد للكافرين ويجوز أن يكون معطوفًا على ١‏ أخذنا » وهو عطف معنى , 
أي : أن الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه ؛ ليثبت المؤمنين وأعد للكافرين » 1 

وقيل : إنه حذف من الثاني ما أثبت في الأول » ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني 

والتقدير : ليسأل الصادقين على صدقهم فأثابهم ويسأل الكافرين عما أجابوا به 
رسلهم 9 وَأْعَدَّ اِلْكَفْرنَ عََابَ ألما # وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بأسلوب 
الاحتباك 29 , 

وخلاصة القول : أن في قوله : ظ عن صِدْقِهِمْ # جواز الوصل والوقف جوازا 
مستوى الطرفين 59 , 

معنى الآية الكريمة : بعد أن أكد الله تعالى على الأنبياء الدعوة إلى دينه » وتبليغ 
رسالته ء وأخذ عليهم الميثاق بذلك . ساق بيائًا لعلة ذلك الأخذ وغايته ء قائلا : 
١‏ لَسمَلَ ألصَّددِوِنَ عن سِدْقِهم وَأعَدَّ لِلْكَفِنَ عدا ألما 4 . 

والمراد بالصادقين هنا : النبيون الذي أذ الله منهم الميثاق واللام في8 لِمْمَلَ © بمعنى 
ف ان لكن :سان الضاذتن رمن التو عن سداهم الى تبلق الرسالة إلى الرتهند . 

قال الصاوى : ( والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على 
الكفار يوم القيامة ) 29 لأنهم إذا كانوا يُسألون عن ذلك » فكيف يمن سواهم ففائدة 
سؤالهم توبيخ الكفار 

وقيل : ليسأل ا عما أجابهم به قومهم 2 كما في قوله تعالى © هَلَمتَلَكَ َلَنعَلكَ 
0 رَسِلُ لبهم وَلْنسْعَلَكَ الْمرِسَلِينَ 2 . 

: المراد ب # َلصَْدِقنْ 4 هم المصدقون بالنبيين » والمعنى : ليسأل المصدقين 

0 تصديقهم إياهم » فيقال لهم : هل صدقتم ؟ رقيل : يقال لهم 0 
لوجه الله تعالى ؟ ثم خحهمت الآية الكريمة , بقوله : 8 وعد لِلْكَدنَ عََاًا ليما © أي : أعد 
اللّه للكافرين عذابًا مؤلاً موجمًا بسبب كفرهم ززع امتهم تعن ول الحق . 


)١(‏ الاحتباك : هو أن يجتمع في الكلام متفابلان » ويحذف من كل واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه . انظر 
التعريقات ( عن ١‏ ) . 

(؟) يراجع علل اإرتوف ( ج؟ ص5١‏ ) 2 وفتح الفدير للشوكاني ( ج؛ ص514 ) . 

(7) انر حاشية الصاوي على الجلالين ( ج؟ مى8"؟ ) . 


وهكذا جمعت الآية الكريمة بين ما أعده الله سبحائه من ثواب عظيم للصادقين : 
ومن عذاب أليم للكافرين 0 


سأكتفي في هذه النماذج ببيان موطن الوقف وعلته : 

١‏ - قوله تعالى : 3 سَهْرٌ رَمَصَانٌ الى نل بفِهٍ ألْقُرَءانُ هُدَى تاس وَبْتمٍ 
مَنَ الهدى والْفْرمَانٍ فَمَن سَهِدَ و لمر َبسْئةٌ . 5 [البقرة: 46اع . 

فالوقف على قوله : «[ وَالمَُْانِ # وقف جائر ؛ لأن ما بعده شرط مسبوق بالفاء وهو 
قوله : فز فم يد د يدك التَهرَ سمه . .. © فابتداء الشرط يجوّز الوقف » وفاء التعقيب 
في قوله : «# هَمَن © تجوز 00 . وكلا الوجهين جائز جوازًا مستوي الطرفين (" . 

؟ - قوله تعالى : 8 َكل ا لط اسرد 
لتَجْرِ مد ييا مُأ لضام 00 0 سم عَلْكفُونٌ فى الْمَاجِدٌ . .. © [البقرة: 141 . 

فالوقف على قوله : © إِلَ عير جائر جرازا سغوي الطرين + اقفلةجواة 
وصل ا أَلْتِل 4 بقوله : ١‏ وَلَا بكومب 4 اتفاق الجملتين ؛ إذ أن جملة النهى وهي 
«9 ولا يُكتررشك © معطوقة على أول الأوامر » وذلك يجوز الوصل . 

وعلة جواز الوقف : اختلاف حكم الصوم والاعتكاف ». فلكل واحد شأن © . 

قال الإمام الخازن : ( لما بين اللّه أن الجماع يحرم على الصائم نهارًا ويياح ليلا » 
فكان يحتمل أن حكم الاعتكاف كذلك ؛ لأنه يشارك الصوم في غالب أحكامه يكن 
الله حكمه في هذه الآية بتحريمه على المعتكف ليلا ونهارًا » 29 , 

7 >اقوله: تعالن : # فلمّآ آحَسّ عِسَئ يتهج ألْكُمْرَ قَالَ مَنَ أنمصارى ل 1 مه داكت 
لْحواررت محَنَ أنصاد أنه َامَنَا أله وأشهكد ينا مسلمُورت © [آل عمران: 05] . 

فالوقف على قوله : 8 أَضَارُ أل # وقف جائز ؛ لأن قوله : 8 دَامَنَا بأل ... 4 
يصلح أن يكون اسعنافًا جاريًا مجرى العلة لا قبله » والمعنى : يجب علينا أن نكون من 
)١(‏ يراجع البحر ( ج/ا ص4 ١١‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج5١‏ ص78١‏ ) » وح القدير ( ج4؛ ص714 ) ؛ 
وتفسير القران العظيم ( ج7 ص 415 ) , والتفسير الوسيط ( ج١١‏ ص30 ) . 
(1) براجع علل الوقرف ( ج١‏ ص778 ) . 


(9) براجع علل الوقوف ( ج١‏ ص75؟ ) » وروح المعاني ( ج؟ ص56 ) . 
(2) لباب التاويل في معاني التنزيل ( ج١3‏ ص؟١١‏ ) . 


وأثره على المي اسسببب ب بب يي ‏ /11 7 
انصار الله 1 لأجل أننا أمنا بالله » فإن الإيمان بالله يوجب نصرة دينه » والذب عن 
أوليائه » ومحاربة أعدائه ؛ وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله : #8 من أنصارٌ ألم # 
والابتداء بقوله : 9 دَامَنَا بل # ويصلح أيضًا أن يكون قوله : 8 ءَامَنَا به #4 جملة 
حالية » والتقدير : أي : وقد آمنا بالله كذلك » وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله : 
© نحن أضائ ال 4 لأنه ا وصاحبه () . 

ع - قوله تعالى  :‏ لك آلرسِحُونَ في في لعلو مهم وَالمؤْمِنُونَ يَؤْمِيُونَ عا أنزل إليك وما 
نل سن مَك ومين لَك وَالْمُؤْنورت 0-0 وَالْؤمنُونَ يلو واليور الا< ار وليك 
سَدى ٍِ يِيِمْ لبا عيليا 4 [النساء: 101) , 

في هذه الآية الكريمة من الوقوف الجائزة ثلاثة 


الوقف الأول : قوله : « ين كَبْيقَ #4 وعلة جواز الوقف عليه أن جملة «( وَألِْيمِنَ 
لسك 4« هكد أن تنصب ١‏ على 7 3 الاير :9 3 حصدة . 0 00 0 
هك ) 5 

وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على قوله : ظ ين قَنيِكَ » والابتداء بقوله تعالى : 
« وَالْقيِمِينَ أصَكزة 4 . 

قال الأشمونى : ( وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات ؛ لبيان فضل الصلاة 
على غيرها ) 7" ., 

ولس زفقل ]إن مطل 'قرلد :22 تونق لكك 4 0 على قرلة : 9 يما أن 
إِلكَ 4 أي : يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين » أو عطف على ٠‏ ما » في قوله : فل وما أل 
)١(‏ براجع علل الوقوف ( ج١٠١‏ ص74 ) » ومار الهدى ( ص8/ ) وإرشاد العفل السليم ( ج١1‏ ص١51‏ ) 
والتفسير الكبير ( جلا ص8؟5 ) . 
)»١‏ براجع الاقتداء ورقة ( 97 ) وصار الهدى ( ص؟١١١‏ ) . 
)1١(‏ انظر مار الهدي ( ص78 ) . 
(: ) وهناك ثلانة أوجه ولكنها لاتجوز ؛ لأن فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار . 
الأول : أن قوله : ا وَآلْيِييِينَ ألصَتَِهُ 4 معطوف على الكاف في ١<‏ فلك » . 
الثاني : أنه معطوف على الكاف في ٠‏ إليك » . 
الثالثك : أنه معطوف على الهاء والميم في 9 منهم ٠‏ . 
يراجع ايان ( ج١‏ صل ١خ‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج7 ص4١‏ ) . 


م سسسب هيل سببببجووطلسطس سي سب الوقفى الجائر 
بن مَلِكُ » فإنها في موضع جر أو عطف على الضمير في ٠‏ منهم » , والمعنى : 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك » وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة . 

نقل الإمام القرطبي اختيارًا لهذا الوجه عن بعضهم » حيث قال : ( إن المقيمين ههنا 
لملائكة ظَلكلار لدوامهم على الصلاة » والتسبيح » والاستغفار » واختار هذا القول 
وحكى أن النصب على المدح بعيد ؛ لأن المدح إنما يأتى بعد تمام الخبر » وخبر الراسخين 
في « َك سموتِوم برا عا 4 فلا ينتصب المقيمين على المدح ) . 

ولكني أرى أن الوجهين معمول بهما فيجوز الوقف على الأول » والوصل على الثاني 
حتى يتحقق الوجهان ‏ الوقف الثاني : قوله تعالى : ف( وَألقِِيَ ألمب 4 لأن جملة 
« وَلمُؤْوَْ ألبَكَرْةَ # تصلح أن تكون مستأنفة » فإما أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف 
تقديره : وهم المؤتون , أو مبتدأ خبره ا أَوْلِكَ سَمْوْتيِمَ ... # وعلى ذلك يجوز الوقف 
على # الصَك » والابتداء بقوله : © مالْمَوْوَْ ... # 

وليس بوقف إذا عطف قوله : «9 وَلْموْوَ ألْبَكَرء © على قوله : «9 وَالسِحْنَ # 
أو على الضمير في « وَاليسِمُْنَ # حتى لا يفصل بين جملة المعطوف والمعطوف عليه . 

الوقف الثالث : قوله تعالى : «9 وَآليوْرٍ الآيز » فإن جعل «( أَوْلَيكَ سَنُرْتمْ © مبتدأً 
أو خبرء وعليه يجوز الوقف على قوله : 8 وَآلِيوٍْ لآير © وليس بوقف إن جعل قوله : 
« أُْليِكَ سَنْوْتِيمَ # خبر لقوله : ا وَلسِحوْنَ # 21١‏ , 

ه - قوله تعالى : «9 إِنّآ اد م ا 
سَْلَمُوا دين هَادُوا وَلرَبِوتَ وَالْأَسبَارٌ يما لتْحْفِظ من كنب أنه وَحكَابوا عليه 
شنا © لائدة: 44ع] , 

تلقف على قله : ( وو وقف باقر لأن جسلة ف يتك يها ألبييوت »© 
يحتمل أن تكون مستأئفة مبينة ارفعة التوراة » وسمو طبفتها » وكلمة ل و5 4 منكرة 
فلو وصلت بها جملة #8 يَتَكُهُ # لصارت صفة لها ؛ لذلك جاز الوقف على قوله : 
«نُوْرُ © وابتدئ بقوله :8 يحَكُمُ بها ... © ويحتمل أن تكون جملة «« يَحَكُمْ يبا ...4 


في موضع الخال من طط أل 6 والتقدير : إن أنزنا التوراة كانتا فيها هدى ونور 


)١(‏ براجع الاقنداء ورقة ( 91 ) ١‏ ومنار الهدى ( ص7١١‏ ) » والبامع لأحكام القرآن ( ج37 ص4١‏ ) » والثبيان في 
إعراب القرآن ( ج١‏ ص8 +١‏ ) » والكشاف ( ج١‏ ص١4ه‏ ) . وحاشية الجمل ( ج١‏ ص47 ) ٠‏ والتفسير اللكبير 
(ج١٠‏ ا صة0_8'4١٠).‏ 


وأثره على الميسى ---ل]#1|11جبللل0_. لبس ”ا 


محكومًا بها . أي : يحكم النبيون بأحكامها ويحملون الناس عليها . وعلى ذلك يجوز 
وصل قوله : «9 هَدَى وَنْورٌ © بقوله : 9 ممَكُمُ ببَا ... # وكلا الوجهين جائز جوارًا 
مستوي الطرفين ("© . 


مم مو 


7 ود برهو 5 
بدعوت ريهم بالمدؤة وَالْعتي يرِيدونَ 


فالوقف على قوله : / عَِنَاكَ عَنْهْمْ # وقف جائز؛ وعلة الجواز : أن جملة ف9 يبد 
زِيَدٌ الْحَيّؤة لديا © يحتمل أن تكون حالا ؛ لأن الخطاب للنبي مير في الحقيقة . 

والمعنى : ولا تصرف عيناك النظر عنهم مريدًا لزينة الحياة الدنيا » وعلى هذا الوجه 
يجوز وصل 9 عَْئَاكَ عَنهُمْ # بقوله : « ُيدُ زيند لْحَمةِ آلديَآ 4 ويحتمل أن تكون 
جملة 9 رين زِيمَدَ لحي أَلدُيَا 4 استفهاًا محذوف الألف ؛ لدلالة العتاب عليه ؛ 
والتقدير : أتريد زينة الحياة الدنيا 29 . 

- قوله تعالى : <إ قَلْ مَن كن فى الصَّلَلَةَ فسدْد لَهُ لمن مدا حو إذا َأ ما يومدُون نا 
َلمَدَابٌ وَإِنَا ألتَاَدَ َمَيَمَلمُونَ مَن هُرَ مَرٌ كَكَاَا وآَضْعَْفٌ ندا © إمرم: 0٠‏ . 

فالوقف على قوله : 8« مَدَّاْ © وقف جائز » وعلة الجواز أن قوله : # َو إذَا ... # 
يحتمل أن تكون ؛ لإنتهاء مدد الضلالة » والمعنى : أي : يستمرون في الطغيان إلى أن 
يعلموا إذا رأوا العذاب أو الساعة من هو شر مكانًا » وأضعف جندًا » وعلى هذا الوجه 
يجوز وصل 39 مِنَآ © بقوله : 8 حَّهَ إذَا رَأزأ # 

وعلة جواز الوقف على كلمة 8 مَنَاْ # ؛ لأن ا حَرَى إذَا » لابتداء الرؤية 
وجوابها محذوف تقديره : إذا رأوا العذاب أو الساعة آمنوا . إذ أن المراد بالعذاب » 
العذاب الدنيوي بغلبة المؤمنين على أهل الضلالة واستيلائهم . 

والمراد بالساعة قيل : يوم القيامة وهو الظاهر » وقيل : ما يشمله حين الموت ومعاينة 
العذاب 9© , 


) ) 5١ ؛ وإرشاد العقل السليم ( ج" ص‎ ) ١١١ ( يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص4 15 ؛ 28 ) ؛ ومنار الهدى‎ )١( 
. ) ١4175ص وروح المعاني ( ج"‎ 

(1) يراجع علل الوقوف ( ج١‏ ص5560 6 171١‏ )ء وصار الهدى ( ص 55١‏ ) »؛ والكشاف ( ج؟ ص185 ) . 
(7) يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص377 ) , ومنار الهدى ( ص٠‏ 4؟ ) » وروج المعاني ( ج1١‏ ص17؟1 ) ؛ حاشية 
الجمل ( ج” صولا ). 


١4‏ سيبس بي ببب--باب-تييب سي سيت الوقف الجائز 


قال الجمل : (و8 حَيَى » هنا حرف ابتداء والجملة بعدها مستأنفة » (9 وحَوّنى # 
ليست بجارة ولا عاطفة ؛ وهكذا حيث دخلت على ف إدَا # الشرطية عند الجمهور ) 7" . 

وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على « مد 4 والابتداء بقوله : «( حَو إذا . 00 

2 - قولة تعاقق .+ :ظ وتوا أل جفد يكين تن اتزيق تفي فى ل نتيا 21 
رق إِنَّ أشّهَ حَبِيُ بِمَا تَمَمَلُونَ © [النور: «0] . 

فالوقف على قوله : « لا را 4 وقف جائر ؛ لأن قوله : ( طََةٌ َعوَة » 
يصلح أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف » تقديره : أمركم طاعة » أو طاعتكم طاعة , 
أوتكون الجملة مبتدأ حذف خبره » والتقدير : طاعة معروفة أمثل من قسمكم لعدم 
صدقكم فيه » وتلك هي علة الوقف على قوله : « ثل لا تيا 4 وأما علة جواز 
الوصل : فهو اتحاد المقول ؛ إذ أن جملة ٠‏ طَاعَةٌ مَُوكةُ 4 تعليل للنهي كأنه قيل : 
لارة تقسموا على ما تدعون من الطاعة ؛ لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها واقعة باللسان 
فقط » من غير مواطأة من القلب لا يجهلها أحد من الناس . من هنا كان وصل كلمة 
١‏ لا ترا 4 بقوله : فإ امَك مَوَةُ 4 جائر أيضًا . وعلى كل فكلا الوجهين جائر 
بدون ترجيح أحدهما على الآخر 2 . 

4 - قوله تعالى : «9 كُقَالَ إِيْه حيبت حب اللذيرٍ عن ذثْرٍ رق حَىٌٍّ نورت لجاب # 
رصس: 9" . 

فالوقف على قوله : ف وَكْرِ رت © وقف جائز ؛ لأن 8 َو 4 يحتمل أن تكون 
للابتداء ؛» والمعنى : حتى إذا توارت الشمس بالحجاب » قال : ردوها على ١‏ فهذه علة 
الوقف على قوله : 9 ذكْرِ رت # ويحتمل أن تكون (إ حَوّى # متصلة بما قبلها فهي 
غاية لقوله : #8 أحيبت .. 4 لأنه يمند إلى أن توارت الشمس بالحجاب » ويكون 
المعنى : أثرت حب الخيل على الصلاة إلى أن توارت الشمس بالحجاب . وتلك هي 
علة الوصل 9© . 


. ) انظر حاشية الجمل ( ج؟ ص78‎ )١( 

1) يراجع المكتفى ( ص١١4‏ ) ؛ وعلل الرقوف ( ج١٠‏ ص 455 ) . ومعاني القرآن للزجاج ( ج؛ ص ١ه‏ ) + وروح 
المعاني ( ج8١‏ ص؟؟!١‏ ) , 

(؟) يراجع علل الوقوف ( ج7؟ ص88 ) : وما بعدها » ومنار الهدى ( ص755 ) , وقتح القدير ( جغ ص١78؛‏ ) » 
وروح المعاني ( ج؟؟ ص"؟١‏ ) . 


وأثره على المعتى 
يي 210 
َِيُم للق وَفِيِلَ الحَمْدُ ينه رت العلْئِينَ © [لزس: 0١‏ . 

.لوقف على قو تال : © يحَنْدِ رَيهمّ © وقف جائز ؛ لأن الماضى » وهو قوله : 

وى © لا يعطف خلى: المستقبل: وغين 'قوله : © يسَبَحُونَ # وتلك هي علة جواز 
الوقف على قوله : ف( يحم رَيهمٌ # والاسعناف بقوله : «( وَفِْىَ يديم .. 4 ويحتمل 
أن تكون جملة «( وَْينىَ ينيم .. # حالا أي : وقد قضى على جعل الضمير في 
« بَتْتيُم © للزمرتين المذكورتين دون الملائكة (© . 

قال الإمام القرطبي كلاثة : ( <9 وَمْضَىَ بَدَِيم # أي : « بين أهل الجنة والنار» ) 290 . 

وعلى هذا يجوز الوصل حتى لا يفصل بين الخال وعامله . 

وجوز الزمخشري : عود الضمير في 7 ينيم © إلى العباد كلهم ؛ وأن إدخال 
بعضهم النار » وبعضهم الجنة لا يكون إلا قضاءً بينهم بالحق والعدل , وأن يرجع إلى 
لملائكة على أن ثوابهم وإن كانوا معصومين جميعًا لا يكونوا على سنن واحد » ولكن 
يُفاضل بم يبن مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم » وهر القضاء بينهم بينهم بالحق 27 . 

١‏ - قوله تعالى : 8# ذَلِكَ جَرَهُ مدل كو لاد كمع فا دار ألْدل جَرْك ا انوا ينا 
دون © [فصلت: 58] . 

فالوقف على كلمة 9 أَلَنّ # وقف جائز ؛ لأن جملة « لم يا دار ألُْْرٍ 4 يصلح 
أن تكون مستأنفة مقررة لا قبلها 

والمعنى : أن النار نفسها دار إقامتهم الدائمة الباقية المستمرة » فهو بثابة الدار المهيأة 
لسكنهم الدائم . وعلى هذا التأويل يكون في الكلام تجريد وهو أن ينتزع من النار دارا 
أخرى سماها دار الخلد . وقيل : ليس في الكلام تجريد » بل المراد أن الدار تشتمل 
على دركات فمنها واحدة بخصوصها تسمى دار الخلد » وهي في وسط النار وهم 
خالدون فيها . وعلى كل فيجوز الوقف على قوله : 00 03 4 والابتداء بقوله : 


"5*١ 


. ) وضار الهدى ( ص96"‎ ) ٠١١ ( براجع علل الوقوف ( ج77 ص886 ) ؛ وكتاب الوقوف ورقة‎ )١( 
. ) (؟) انظر الجامع لأحكام الفران ( ج6١ ص187 ) ؛ ويراجع روح المعاني ( ج4١ ص70‎ 
. ) ١47ص براجع الكشاف ( ج14‎ )"( 


ويصلح أن تكون جملة 8 ند فِبَا مَارُ لير # حالا عامله معنى الفعل في الجزاء 
تقديره : يجري أعداء الله النار كائئا لهم فيها دار الخلد » وعلى هذا الوجه يجوز 
وصل كلمة 8 أَلنَادّ » بما بعدها "© . 


ارج 


)١(‏ يراجم علل الوتوف ( ج؟ ص١ 1١‏ ) ه ومتار الهدى ( ص715 ) . وروح المعاني ( ج74 ص١١‏ ) » وحاشية 
الجمل ( ج14 صض١ة‏ ). 


ا 
جا 
ؤ 0 3 


ا و خا ساي 


ست ,التقيدشآرالي 
وين 


وفف المعائقة واثره على المعنى ف القّرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 


أل : تعريف وقف المعائقة . 
ثانا : المواضع التي يجوز فيها وقف المعائقة في القران الكريم . 
انعا : تمادج للوقفف المتعانق 3 وأثره على المعنى : 


سسب سس اس 6ظك؟5 


أولا : تعريف وقف المعانقة ‏ 


أ - في اللغة : 
المعائقة في اللغة : - بضم الميم - من عانق وضع كل من الرجلين ذقنه على كتف 

الآخر » وعنقه على عنقه » وضمه إلى نفسه » وتعانقا واعتنقا فهو عنيقه . 

وقيل : المعانقة في المودة » والاعتناق في الحرب . وقد يجوز الاعتئاق في المودة 
كالتعائق () . 

ب - في الاصطلاح : 

وقف المعائقة : وهو أن يجتمع وقفان في محل واحد يصح الوقف على كل واحد 
منها » لكن إذا وُقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر ؛ للا يختل المعنى » ويسمى 
أيضًا بوقف الراقبة 9© , 

قال الإمام ابن الجزري : ( قد يجيزون الوقف على حرف », ويجيز أخحرون الوقف 
على آخر » ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد » فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف 
على الآخر ) 2 , 

وأول من نبه على المراقبة في الوقف والابتداء » الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي » 
أخذه من المراقبة في العروض 29 . هذا » وعلامة وقف المعائقة أو المراقبة في المصحف 
الشريف هكذا ( .. .. ) وهذه العلامة لا تكون في موضع واحد . بل تكتب على 
الكلمتين اللتين بينهما معانقة أو مراقبة على التضاد . 

والعلة في اخختيار النقاط الثلاث رمرًا للمعانقة أو المراقبة ؛ لأن مادة كل من الكلمتين 
تحتوي حروفا تكون مجموع نقاطها ثلاثة » كما نراه في « عنق » أو ٠‏ رقب 8 © . 


.) يراجم لسان العريب ( ج17 ص١5 - 75 ) وما بعدها » ومختار الصحاح مادة و عنق ا( ص1988‎ )١( 
(؟) يراجم البرهان في علوم القران ( ج١ ص 7556 ) ؛ والنشر في القراءات العشر ( ج١ ص77 ) ونهابة الفول‎ 
. ) ١ال؟ص‎ ( المفيد‎ 

(7) انظر النشر ( ج١1‏ .7797 ) ء ويراجع الإثقان في علوم الفرآن ( ج١1‏ ص5١‏ ) . 

(5) والمراقبة في العروض : هي الراقبة في آخر الشعر عند النجزئة بين حرفين ؛ وهو أن يسقط أحدهما ويثبت الآخر) 
ولا بسقطان معًا ولا يثبنان جميعًا وهو في ه مغفاعبل » الني للمضارع لا يجوز أن يتم إنما هر ٠‏ مفاعيل » أو ٠‏ مفاعلن » . 
انظر لمأن العرب ( جا صض١70١‏ ) . 

(5) يراجع البرهان في علوم القرآن ١‏ ج١‏ ص56 ) ؛ والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص45 ١15١ » ١‏ ) » ولهاية 
القول المفيد ( ص4ل١‏ ) . 


ثانيًا : المواضع التي يجوز فيها وقف المعانقة قة إن القرآن الكريم | 

بالتتبع والاستقراء لبعض طبعات المصاحف الشريفة » وكتب التجويد 2 وجدت أن 
عدد وقوف المعانقة نيفًا وثلائين وقَفًا منها ما هو متفق عليه بين طبعات المصاحف ع 
ومنها ما هو مختلف فيه » ومنها ما اتفردت به بعض الطبعات اليم 
الوقوف مجملة حتى يكون القارئُ على علم بمواضعها في القرآن الكريم : 

ففي سورة البقرة خمسة مراضع : 

الأول : قوله : © لَاربٌ © فإنه يراقب ‏ فِهِ » في قوله تعالى : ا دَلِكُ ألْكدْبٌُ لا 
اق رالبفرة: 15. 

الثاني : قوله ط عل عت 4 فإنه راقب ظط ون اليرت أشرئً 4 في قوله على + 
« وَلَتَجِدَتهم لضت الئاس عَلَ حُمَوْوَ ومن اد أفرها يَوَدٌ أَحَدْهُمْ لز يُمَئَرُ لت 
حم © رالبقرة: 51 . 

الغالث لله : <9 تَهِمدُو رت # فإنه يراقب 3 3 تمَُْونَ # في قوله تعالى > © وَلأَيِبَ 
نمت عَيْتْ وَنلكُمْ تَمْتَدُوت + وقوله ا وَيْمْيَسَكُم ما لَمْ كَكُونوأ لَنَ © والبقرة: 06١‏ . 

الرابع : قوله : (٠‏ الْبْنُوٍ 4 فإنه يراقب ‏ ويا » في قوله تعالى : © ولا تلقو 
بلي لل الكو ولعيو © [البترة: 16م . 

الخامس : قوله : 8 وَلَا يَأَبَ ” َك أن يَكْنْبَ » فإنه يراقب 3 صكمًا عَلَمَهُ أيه 4 في 
أية الدين زابفرة: 887 . 

وفي سورة آل عمران أربعة مواضع : 

الأول : قوله : «9 و ا يكم تأويلة” إلا أ مد 4 فإن بينه وبين 92 وَالسِحونَ في لير » 
مراقبة في قوله تعالى : « وما يَمْكم تأويلة: إلا أن حون في لهل يعون امنا يد كل ين 

عِندِ ري © [آل عمران 84 7 

.لاقي : قر : وهر له اقب طل سل عل 4 في فول تعلى ؛ ف وأ 
هم 7 أَلمَّارٍ شق حَكَدَانِ ب ءال فرعون لذي من لهم كوا نايتا © [ آل عمران: 1٠١‏ ١لع].‏ 

الثالث : قوله : «إ بن حير تسيا © فإنه يراقب طإ ين ستو 4 في قوله تعالى : <ل يم 


)١(‏ وذلك مثل مصحف طلبعة باكستان والعراق والسعودية المنسوخ عن طبعة باكستان » وكذلك براجع كتاب نهاية 
القرل المفيد ( ص7,١‏ » 177 ) ء والمكتفى وعلل الوقوف » ومار الهدى عند هذه الآيات . 


و لعء 2 عم م ماه م لي سح سر حي .ع سرع ل بر من 


د كل نين ا َك بن حبر خسَدًا وما عَهِلَثْ ين شوو نود لو أ ن بدلها وبينه؟ 
بيدا 4 [آل عمران: ]"٠‏ , 

الرابع : قوله : ط أَبْرَ لُْوْنينَ 4 فإن بينه وبين « ألْقرحٌ 4 مراقبة في قوله تعالى : 
دن سه لا ضيعم بر آلْموْمِنِينَ 9ن لني أسْكَجَابوا ينه وَأَرَسُولٍ يرل بَعْد مآ أَصَابَيُمُ 
لمك © آل عمران كلاى الال . 

رفي سورة المائدة ثلاثة مواضع : 

الأول : قوله ١:‏ َحَرَمةُ عم © فإنه يراقب (١‏ ] رين سَكَةٌ 4 في قوله تعالى : 
قَالَ َإِنَّها 1 ع ربعن سه يتبهوت ف رض قلا تَأس صٍََ أَلقَومِ 
الْقَسِقَتَ 4 [ المائدة : 515] . 

الثاني : قوله : < مِنّ آلتَدِيِينَ # فإنه يراقب ذ بِنْ أَجَلِ دَلِكَ » في قوله تعالى : 
ْ« بم سن لتَددِمِينَ © من أجل ذلك 4 زالائدة : رلى 5ل . 

الثالث : قوله : 3 وَلَرَ ومن قُوبهُم 4 فإن بينه وين قوله : طا ُو مراقبة في 
قوله تعالى : 8 يتآيهَا الَسُولُ لا يزنك ل ل 
امنا يأكههم وَلَرَ تون فُلُويهُمٌ ويرك ألَدنَ هَادُوا ... 4 [الائمة: ]4١‏ . 

وفي سورة الأعراف 7 مواضع : 

الأول قو : « جندييت 4 فإنه يراقب <9 كأن لَمْ بَمْئا هآ © في قوله تعالى : 
© ََحَدَحهمْ أل 2 فى دَارِهمَ جَنثييت © الِْينَ كدو سْمبًا كأن لَّمْ يدترأ فيهآ » 
[ الأعراف : ١ك55]‏ . 

الثاني : قوله : (٠‏ لا تَْتيهرٌ 4 فإنه يراقب « كَدَيِكَ # في قوله تعالى + # إِذْ 
يدوت فى آلتَبْتِ إذ تَأْتَهِر - حِِسَانُهُمْ بَوْمَ سَئْئهم شُرَّعَأ وَيَنَمَ لا سبيت لا 
تأتبهمٌ حكدّلِك ََلُوهُم يما ل َفسَكُونَ © (الأعراف تلع . 

الثالث قوله : « كأ ين 4 فإنه يراقب ا هئ 4 في قوله تعالى : # لست 
بين الوا 3 ل ف تهنا 0 . [الأعراف : ]١179‏ , 


كين تنا و حل 4 6 ا 0 0 لمر ون 


ا م عدء 
مسي السوه 55 © [ الأعراف : مذلع - 


4" :©تللتتلللل7طصطلممالا<ششش تئش 2 222222 تس ك1 المعانقة 


وفي سورة التربة توم رحد 

قوله : «[ من متَُون 4 فإنه براقب «( آلمَدِيَ 4 في قوله تعالى : وَمِمَنْ حول 
مرح الْأَعْرا متفقون وَمِنّ أَهل آلْمَدِيَةٍ مَرَدوأْ عَلَ أَلئْقَاقِ ... © زاترية: 0٠0١‏ . 

وفي سورة يونس موضع واحد : 

قوله : ط« مم © فإنه يراقب ط كَدِكَ 4 في قوله تعالى : ط و بق كا 
ولت >امنوأ كُدَلِكَ حًَا علدا تج الْمُرْمنِينَ © [برنس: 0.١‏ . 

وفي سورة هود موضع واحد : 

قوله : « مدا 4 فإنه يراقب « كَأمِرٌ # في قوله تعالى : # ما كت تَعَلمهَا أن ولا 
َرْمْكَ من قبَلٍ هنذا تَأسَيرٌ إن ألمب مورت 4 زهرد 0 , 

وفي سورة إبراهيم موضع واحد : 

قوله : طإ وَتَمُودَ 4 فإنه يراقب ا بن بَنَدهِم 4 في قوله تعالى 0000 
لت ين هلحم َم نوج وعاد وَتَمُودٌ المت هن بَندِيْ لا ته إِلَا ا ُ# 
( إبراهيم : 5] . 

وفي سورة الفرقان ثلاثة مواضع ؛: 

الأول : قوله : «( حَُويتٌ » فإنه يراقب ط وك 4 في قوله تعالى : ف وَكل لي 
كَتَرَاْ إن هنذا لآ نك انترينه وَأْمائم عله هَرْم ماسرو يت فَقَدَ جآبو ظلما وزورا 4 
[الفرقان : 4] . 

الثاني : قوله : « يده 4 فإنه يراقب ظ مَكَدَلِكَ 4 في قوله تعالى : © وَكَالَ لين 
كَفَروا لَولا نَرْلَ عليه لدان مله ويد ذلك لِنيّتَ به. ادك . ٠‏ © [الفرقات: 05 . 

الثالث : قوله : 9 يرا # فإن بينه وبين قوله : 9 عل الْعَرشٍ #* مراقبة في قوله 
تعالى : ف[ كف بد يدق عبَايو. حيرا © الى حَلنَ لتكت ولا وا يتما 
2 اا عر سكو و"( مرش 0 © [ الفرقان : مت لوم] . 

وفي سورة الشعراء موضع واحد : 

قوله : 9 مَُذِرُونَ © فإنه يراقب ١‏ وَكْر # في قوله تعالى : 8 وَمَآ أَهلَكنا من قَرِيْةَ إل 
ذا منِذْروتَ © ورين وَمَا حَكُنًا ظَللِيينَ # زا لشعراء : 5١8‏ . 


ور على المسى ابه ييسبيبييسيب يبي ل اديس غ! 
وفي سورة القصص موضع واحد : 
قوله : « إلتكنا » فإنه يرقب « 0 : « قلا يَصِلُونَ إلبكنا 
53 أنسّمَا ومن تَبَحَكنَا لْمَونَ © [ القصص: هم 
وفي سورة الأحزاب موضعان : 
الأول : قوله : 8 عَوْرَةٌ # فإنه يراقب قوله : 9 يَِورَوَ * في قوله تعالى : 


( ربكتي قث يي أن بن أ ينا عزن دنا بن بت إد ريثا با لك 4 
[الأحراب : 9ع . 

الثاني 0 : « إِلَّا قلا 4 فإنه يراقب «ا تمت » في قوله تعالى : 
١‏ ريتك يهم ند لا يجاوزوتك فيا إِلّا تلبلا © تلمونيت أَيْمما قَفوا يدا وَمْيَلُواً 
تفتيلا 4 0 مكدال] . 

وفي سورة غافر موضع واحد : 

ام 0 : 9 آلرتر لل لِْنَ 


في قو 

مجددِنُونَ نت اكت هه أنَّ يُصَرَفونَ © الْنَ حرا لتب يما يننا بى مكلا 
سو 4 لحت ذا 

وفي سورة الزخرف موضع واحد : 

نوه : ل حت »اقب ط ولك ثبي 4 في قله تعلى : «ا حت © ولككب 
َلْمِينِ 4 [الزعرف : 21 7] . 

وفي سورة الدخان موضعان : 

الأول : قوله : ط حم 4 يراقب ا مَلَحمبٍ آلْبنِ # في قوله تعالى : ( حم © 
وَألَكِيبٍ َلْمِنِ » [الدخان: 203 5 . 

اللي را لو ال راق 3 لبر اااي برل مالي 1و 
الأثِر © الْمْهْلٍ ينى في البْطونِ 4 [ الدخان : . 

وفي جوز لصحيل ترس ,زا 

قوله : هق ريما 4 فإنه يراقب 99 ذَيِك في قوله تعالى «إ عي :1 أتتشوفر مدنا 
لْويَاقَ قَامًا نا ميا بَدَدُ وَنَا ونه حَفَّ تسم رب وا دك وَلَرْ :252 أنه لَأنْسَرَ مِنْهُمْ ولكن لَبْلوا 
بَنَصَكُم بَْضْ © رمحمد: 6] . 


يم لعي مي سس ء 
١‏ 200 مضا مس اه 7 صم مس مده الللسسسسمم 


وفي سورة الفتح موضع واحد : 

قوله  :‏ فى التو # يراقب < فى الإنميل # في قوله تعالى : «9 ذَلِكَ مُثَلْهُمْ في 
ورد وَمكثُمُرْ في الإنجيل 6 الفتح: ؟5] . 

وفي سورة الممتحنة موضع واحد : 

قوله : 8 ,لآ ؟ دم 4 فإنه عراقب « بم التِدمَِ 4 في قوله تعالى : طا أن تَمَمَ 
ساسك ولا كد الجن يتبال 2ك وَأشّهُ يما ما تَحَمَُونَ بصي © [الممتحنة: *) . 

وفي سورة الطلاق موضع واحد : 

قوله : 9 الْأَلتبٍ 4 فإنه يراقب 3 نَمَو # في قوله تعالى : 9 كَأنَتوا َه يا 
َنب أن امنا مد أل أمَّدُ لكو 35 ... 6 (الطلاف: 0٠١‏ , 

وفي سورة القلم موضع واحد : 

ل و د د : (٠‏ عله أبعم بدك 
زع © أ ل ش ك2 هَلانوا د 1 بم إن كانوأ مَدِِنَ © [القلم: 4١ 24٠١‏ . 

وفي سورة المدثر موضع واحد : 

قوله : و لين © فانه براقب إ جَتٍّ # في قوله تعالى : (9 إل أتنت البين 9© ف 
بن ينكين © (الش :و .ع . 

وفي سورة الانشقاق موضع واحد : 

قوله : ١ل‏ يحور # فإنه يراقب ظ ب # في قوله تعالى : «3 إِنَّمُ ظَنَّ أن أن يحور © بل 
إِنَّ رَيّمٌُ كن ب بصِيرا 40 [الانشقاق : 31 6١٠0م‏ . 

وفي سورة القدر موضع : 

قوله : «9 أن # فإنه يراقب إ سَلَمْ # في قوله تعالى : «إ لَتَرّلُ الملتيكة وار فيا 
إِذنِ نيهم ين كل أن © سَلَمٌ هن عق مطل الَْجِ © رافبر: ٠.‏ . 

هذا . وما تجدر الإشارة إليه أن ما اتفق على تعانقه بين جميع طبعات المصاحف ثلاثة 
مواضع : 

الأول : في قوله تعالى : « ذَلِكَ الككب لا رب ده هُدَى لَنّقينَ © زايترة: م . 

الثاني : في قوله تعالى : 8 وَلَا كُلقُوا باَتِك إل البلْكوَ وَلَحصِيوًا © راليقرة: مدن . 


الثالث : في قوله تعالى : 9 ون مَنا َْدُ ونا هنآ حَق تسم لَب أزيايما مَك ... 4 
| محمد : 19] . 

وأما ما اختلف على تراقبه بين طبعات المصاحف , فثلاثة 5 أيضًا : 

الأول منها :5 في قوله تعالى 00 قال َال فَإِنَها آم ُحَرّمَةٌ عَلَييمَ ريم 1 0 55 4 
ز الائدة : ١5ع‏ . 

5 ا 12012 0 04 

الثاني : في قوله تعالى : 9 يتأيها أ سول لا يون الزبرت ت يسرِعُونَ فى أ 
لذت قَالْوَا امنا أَْرههم ول مر 7 وَمِرَيَ ألَذِنَ ها او ب والشةر لع 4]. 

لالت : في قوله تعالى : #إوإذ حدر بك من ب ادم من ظهورهر دَرِيتهُم وَأَتْبَدَمْ علج 
نِم أ لست 1 الوا بن شهدا 0 ' 

وبهذ! يتبين بأن مجموع المتفق على تعانقه » والمختلف فيه بين طبعات المصاحف ستة 


و . 


ثالثا : نماذج للوقف 


المتعانق وأثره على العنى | 


بعد حصر الوقوف المتعائقة مجملة نأتي بتوفيق من الله إلى ذكر بعض النماذج ما 
سبق حصره ؛ مم بيان علة الوقف ووجهه وشرح الآيات حتى يتضح للقارئ أثر الوقف 
امتعانق على المعنى : 
النموذج الأول : 

قوله تعالى : ف ذَلِك لكب لا رب يد حُدَى يَشَقنَ كل لبقرة : ]7١‏ . 

في هذه الآية الكريمة تراقب بين كلمتي 8 َب 4 دا ذه 4 ويصح الوقف على 


كل واحدة منهما » لكن إذا وُقف على قوله : ل لا ريب 4 امتبع الوقف على ١‏ فد © 
بل توصل بقوله : 8 هدى لِلَمنقِينَ » . فإذا لم يقف القارئ على ا لا ريب © فله أن 
يقف على 9 نه » فالقارئ مخبر بين الكلمتين ولا يسو له الوقف عليهما معًا ؛ لئلا - 
يختل المعنى . 

وبيان ذلك : أن الوقف على قوله ١:‏ لا رب 4 باعتبار أن ط هُدّى 4 رفع 
9 فيه »4 أو بالابجداء» وظ ه نِهِ 6 خيره » ويكون معنى ف لا رب 4 لا شك » ويضمر 
العائد على #8 الكت 4 لاتضاح المعنى » وذلك بأن ينوي القارئ خبوًا ل © لا # 


ا ااا للب 


( الشعراء : لا عن سن 


2 المعانقة 


وقول العرب لا بأس » أي لا بأس عليك . وهذا الوقف مروي عن نافع وعاصه () 

وقال الزجاج : ( ويجوز رفعه على قولك 99 وَلِكَ كدب لَاربٌ نْهِ 4 كأنك قلت ذلك 
الكتاب حمًا ؛ لأن لا شك فيه بمعنى حق » : ثم قال بعد ذلك : فيه هدى للمتقين ) () . 

وقيل : هو تحبر » ومعناه النهي , أي : لا ترتابوا . وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب 
ان . نإذا لم يقف القارئ على 9 لا ريب 4 وإنما وقف على قوله ١:‏ يْهِ » 
0 ب 407 روسل ناو ا رستر حر و40 
تقديره : لا ريب فيه عند المؤمئين (؟) 

ل 

تَِلُ الكتب لا ربو ين يللين 4 زلسجدة: ؟) . فإنه لا يرقف على 
رَيبَ » اتفاقًا ؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع 

وذكر الإمام الرازي وأبو الفداء ابن كثير : علة أخرى للترجيح » وهي : أن قوله : 
«( هذى 4 على الوقف الثاني أي الوقف على «( يِه 4 يصير صفة ل « الدب 4 
فهو الكتبٌ »# نفسه هدى ء وذلك أبلغ من كونه فيه هدى © . 

ولكني أميل إلى : أن آية السجدة لا يصح الاحتجاج بها ؛ لأنه لا ينبغي أن تقاس آية 
البقرة بآية السجدة لاختلاف النظم » وأن لا تطرد فكل موضع بحسبه . 

أما كون <إ هدّى 4 صفة ل ٍ ليكب 4 ققد استبعد أبو علي الفارسي جواز الصفة 
ونص على نصبه على الحال في وجه له . 

وذكر أبو حيان وغيره من المفسرين : أن 9 هَدّى # حال لازمة » ووضع الإمام 
السجاوندي عليها رمز ه ج ؛ الدال على الوقف الجائز جوارًا مستوي الطرفين معلّلا يأن 


)١(‏ يراجم إيضاح الوقف والابتداء ( ج١1‏ ص188 ء 1:85 ) بتصرف »ء والمكتفى ( ص١١‏ ) . ومنار الهدى 
(ص55 2 56١‏ )»2 والكشاف ( ج١ا‏ ص75 ) و( ج؟ ص١5‏ ) وتفسير النسفي ( ج١‏ ص١١‏ ) . 

(1) انظر معاني القرآن ( ج١‏ ص١7‏ ) . (1) براجع الجامع لأحكام الفرآن ( ج١1‏ ص4١ ١‏ ) . 

(4) تراجع علل الرقرف ( ج١٠‏ ص77١‏ . 174 ) ؛ ومنار الهدى ( ص٠ ٠‏ ) » والتبيان في إعراب "١‏ لقرآن ( ج١‏ ص١5 .)١‏ 

(5 ) يراجع التفسير الكبير ( ج؟ ص79 ) ؛ وتفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص59 ) . 


ع ا 0 ا 
تعالى : « لَمَسْجِدُ يس عَلَ التَّفْوَئ بن أول يو أَحقّ لت كد ةر رت 
1211111 ا 

بهذا ايظايز أن الوقن علن ج31 لك ريك # لاوج وي اللفة م بوؤلقة. يدل على سجوازة:. 

معنى الآية الكريمة : في هذه الآية الكريمة يشير المولى - جل في علاه - إلى القران 
الكريم باسم الإشارة الدال على البعد فيقول سبحانه : 8 ذَلِكُ لْكتبُ لا رب فد 4 

والمعنى : ذلك الكتاب الكامل في بلاغته وإعجازه وتشريفه البعيد المدى في منزلته 
الرفيعة لا يعتريه شك ولا ريبة ؛ إذ أن الريية تدعو إلى القلق ؛ وهذا الكتاب العزيز لأنه 
صدق يدعو إلى الطمأنينة . 

وفي إيثار الإشارة بصيغة البعيد دليل على أنه سام أينما توجهت إليه » فإن نظرت إليه 
من ناحية تراكيبه : فهو معجز للبلغاء » وإن نظرت إليه من ناحية معانيه : فهو فوق 
مدارك الحكماء » وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه : فهو أصدق محدث عن 
الماضيين وأدق محدد لتاريخ السابقين » فلا جرم إن كانت الإشارة في الآية الكريمة 
للبعيد لإظهار رفعة القرآن . 

وصحت الإشارة إلى 9 الدب 4 وهو لم ينزل بعد ؛ لأن الإشارة إلى بعضه تعتبر إشارة 
إلى الكل حيث كان بصدد الإنزال » فهو حاضر في الأذهان فشبه بالحاضر في العيان . 

ونفى الحق سبحانه عن ذلك الكتاب الريب على سبيل الاستغراق مع وقوع الريب فيه 
من المشركين ؛ حيث وصفوه بأنه أساطير الأولين ؛ لأنه لروعة حكمته وسطوع حجته 
لايرتاب ذو عقل متدبر في كونه وحيًّا سماويًا » ومصدر هداية وإصلاح » ومن ارتاب 
في القرآن الكريم ؛ فلأنه لم يقبل عليه بأذن واعية أو بصيرة نافذة أو قلب سليم 9© . 

ثم سن المولى - جلت قدرته - : وظيفة هذا الكتاب ورسالته فقال سبحانه : 
«هدى عنقي 4 أي : بيان وإرشاد لهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم 


)١(‏ براجع إيضاح الوقف والايتداء ( ج١‏ صك8؛ ٠‏ 484 )ء وعلل الوقوف ( ج١‏ ص17 ) , واليحر امحيط 
(ج١‏ ص/75 ) ء والمحرر الوجيز ( ج١‏ ص4؟ ) » وإعراب الفرآن للنحاس ( ج١‏ ص 15١‏ ) » ونشر عالم الكتب 
والحجة لأبي علي ( ج١‏ ص؟99١‏ ). 

))٠١121١57ص‎ ١1ج بتصرف » وروح المعاني‎ ) ١ يراجع الكشاف ( ج١ ص؛ 7 ) » وإرشاد العقل اتسليم ( ج١٠ ص4‎ )١( 
.) 9١١ *٠ص‎ ١ج‎ ( وتفسير النسفي ( ج١ ص١١ ) » والتفير الرسيط‎ 


لما تضمنه القرآن من العقائد والأحكام , والأخلاق التى لا غاية وراءها . 


وحص الله المتقين بهدايته تشريفا لهم ؛ لأنهم هم المقتبسون من أنواره والمنتفعون 
باثاره 3 وإت كانية هدايته شاملة لكل تار من مؤّمن وكافر ولذلك أطلقت دم 1 


7 حر 


هذا وفي تقديم جملة «ل لا رب فِهِ 4 على جملة « هُدَى لََتِنَ 4 إشارة إلى 
أن الله تعالى أراد أن ينفي عن ساحة القرآن الكريم الريب ويستقر في النفوس وصفه 
وتطمئن د اانه 0 ا : 
م ال ل 0 لريب عنه © / 
النموذج الثاني : 

قوله تعالى : «9 وَلَتَجِدَتهُمْ خرص اآلنّاين عَلَ حَيَوَْ ومن الذيره أشْركوا بود أحَدهُمْ لز 
يُمَثَرَ أل سََةَ وَمَا هو بمُرّحْرِْوء ين الْمَذَابٍ أن يُمَمَر وَأنَّهُ بَصِين يما يتملورت » 
[البمرة: 35 , 
107 0 00 1 0 
وصل « أفرّوأ > ب ف« يَوَدُ © لأن ا يَوَدُ # صفة لموصوف محذوف ء فلا يجوز 
الوصل دونه . 

ل مر ؛ على حذف الموصوف . كقوله تعالى 
وا يآ إلا لم 1 ُو © 1 نصلت : 004 . والذين أشركوا على هذا مشار به إلى 
اليهود ؛ لأنهم 0 : عزير ابن الله . 

فإن مجعل الوقف على 9 أَنْرَئاْ © فلا يقف على كلمة 8 حَيَوَْ # بل يُوصل 
بما بعدها على تقدير : أحرص الناس على حياة » وأحرص من الذين أشركوا » وقوله : 
ود © اسكناف سيق بيانًا لزيادة حرصهم على الحياة . 

رنظرًا لتراقب الوقف . فقد اختلف العلماء في الوقف في كلمتي 8 عَيَوْوَ - 

سيوأ # فيرى الإمام الداني : أن الوقف على (١‏ أدب يوأ 4 كاب » ويرى الأخفش 


)١(‏ يراجم الجامع لأحكام الفرآن ( ج١1‏ صض١١١‏ ( ؛ وروص المعاني ( ج١‏ صض١١١)‏ بتصرف 2 وتفسير النسفي 
(ج١‏ ع الاج ٠‏ رطاف للد ره ص١١‏ )ء والنفسير الوسيط ( ج١0‏ ) . 


وأثره على المعتى ب 3ككقكتكتكتكتكظتكة5كت6ك6تكت40 1غ 
والفراء : أنه تام وقال نافع : التمام على 8 حَيَوْرَ # 20 . 

والذي أميل إليه : أن بين الكلمتين مراقبة على ما تقرر » وإليه ذهب أكثر المفسرين في 
تأويل الآية الكرية . 

وعلى كل : فإن الوقف كاف على إحدى الكلمتين » فإذا وقف على «و حَيَرْمَ # 
فالوقف كاف », وإذا وقف على # اموأ 4 فالوقف كاف أيضًا ؛ لأن معنى الآية 

معنى الآية الكريمة : لم ادعى اليهود أن الجنة خالصة لهم دون غيرهم » وأنه لن 
يدخلها إلا من كان هودًا أو نصارى » أبطل الله دعواهم . وأخبر أنهم في غاية الحرص 
على الحياة الدنيا » فقال - جل شأنه - : مخاطبًا رسوله مَلِعْوٍ عن حقيقة أمرهم 
« وَلتعِدَتهُمْ أخرصك آلتاين عَلَ حَيَوْوَ ... 4 . 

والمعنى : ولتجدن - يا محمد - من الذين أشركوا أناسًا أشد حرصًا على أية حياة 
وإن كانت ذليلة فهي عندهم خير من الموت كيفما كانت » بصرف النظر عن حياة 
العزة والكرامة ؛ لذا عبر الحق سبحانه بصيغة التدكير في 9 حََوْمَ # وعلى هذا التأويل 
يكون المراد ب < أل أَقْمَيأْ » هم اليهود ؛ لأنهم قالوا :عزير ابن الله » أو يكون 
المعنى : ولتعلمن - يامحمد -- اليهود الذين يزعمون أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
دون الناس أشد حرصًا على حياة طويلة من سائر الناس ؛ بل وأحرص من الذين أشركوا 
بالله ولم يؤمنوا بالآخرة » وعلى هذا يكون قوله : « وَمِنَ الِب أَمْرَا ... 4 معطوقًا 
على ما قبله بحسب المعنى » كأنه قيل : أحرص من الناس » ومن الذين أشركوا على 
الحياة » فقوله : (٠‏ خرص 4 فيه كلمة « بن 4 مقدرة بعد ل[ أََرْصَتَ © وبهذين 
المعنيين يظهر أثر الوقف على المعنى في كلمتي 93 حَيَوْوَ - أشركاً # 9" , 

وخص الله تعالى الذين أشركوا بالذكر بعد اندراجهم في الناس ؛ لأنهم لا يؤمنون 
بعاقبة » ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا ؛ فحرصهم عليها لا يستبعد ؛ لانها جنتهم » فإذا زاد 
عليها في الحرص من له كتاب » وهو مقر بالجزاء كان حقيقًا بأعظم التوبيخ » ثم بين الحق 
)١(‏ براجع المكتفى ( ص ١55‏ ) وعلل الوقوف ( ج١‏ ص86 071 5١5‏ ) ؛ والاقتداء ورقة ( 71 ) + واتبرهان في علوم القران 
(ج١‏ ص 760 ) ؛ والكشاف ( ج١‏ 178 ) ؛ والتفسير الكبير ( ج”؟ ص14؟ ) » والبحر ( ج١‏ ص4 5١‏ ) » وأنوار 
الننزيل وأسرار التأويل ( ج١‏ ص١٠‏ ) ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج (ج١‏ ص8/,١‏ ) ١‏ وحاشية الجمل ( ج١‏ ص١8 .)78١٠١‏ 


32( يراجع جامع البيان ( ج؟ ص 70/0 ) ؛ والتفسير الكبير ( ج17 ص 5514 ) ١‏ وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص؟١٠١)ه؟‏ 
والكشاف ( ج١‏ ص37١‏ ) وني ظلال القران ( ج١‏ ص57 ) بتصرف وأسبدصار . 


0 لاسي | سبج سبي سس قفن المعانقة 


ع عي ل عن سد ان له تمني الموت فقال - جل 
شأنه - ٠‏ 3 5 يود أَسَدُهُمْ لو يُتَمَرُ لت سَنَدَ © أي : يتمنى الواحد منهم أن يعيش السنين 
2100 الذي يبلغه الإنسان في العادة ؛ ؛ فكلمة 8ه أَلَفَ سه © كناية 
عن المدة الطويلة التي يود أن يحياها » وليس المراد خصوص العدد » بل إن العرب كانت 
تذكر ذلك عن إرادة المبالغة ٠‏ وأنما يودون البقاء في الدنيا ؟ لأنهم يرون أنها خير من 
الآخرة لما يتوقعون من سخط الله وتعذييه لهم على ما أسلفوا من كفر وعصيان . 

ثم بن الحق - جل شأنه - أن تعميرهم الطويل » لن ينجيهم من العقوبة به ؛ لأن 
الموت لا يتركهم مهما طال عمرهم » فقال سبحانه : هو وما هو بِمَرّحَرْحِوء مِنّ نّ اَلْعَذَابِ أن 
ست وَأمَُ يميا يما يمدت 4 أي اوناادالك عير أر م جائيه روك تدم عن 
عذاب اللَّه امحتوم ؛ لأنه لا بد من الموت والعرض على الله تعالى مهما طال العمر . 

والتعبير بالجملة الاسمية في قوله : 9 وُمَا هُوَ بمُيَحْرْمو .. #» للدلالة على دوام 
بقائهم في النار ء وعدم تزحزحهم عنها . 9 وَأنَّهُ بَصِي بمَا يَتَمَنْوْرَتَ # أي : والله عالم 
بخفايا أعمالهم فهو مجازيهم لا محالة © . 
النموذج الثالث : 

و#© ءءء | 000 


قوله تعالى : # َم تَجدُ حك عن ما هلك ين سر سوا ,6 ا د 
ع بويع رم وج وءمدسية ممع مير 


و أن ببنها وبئسة1 مد بيدا وبح ذ رحكم 2 نفسة وألله زءوف لاد 0 [ ال عمران: ١؟)‏ . 


في الآية الكريمة تراقب بين كلمتين « مسرا 4 و طا ين نوو 4 والكلمتان يصح 
الوقف على كل منهما . لكن إذا وقف القارئ على 99 يرا 4 امتنع وقفه على كلمة 
سُوَو * بل عليه أن يصلها ب #٠‏ نَوْدٌ # وإذا وقف على كلمة #8 مُوو فعليه أن يصل 
« مسن © بقوله : « ونا ممه عَهَتَ » حتى لا يختل المعنى 29 , 

والعلة في ذلك : 


أن الوقف على #83 مم حرا © باعتبار أن 3 ا نا # الواقعة بعدها في قوله : 8 وما 


(1) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص؛ ٠١‏ ) » وروح المعاني ( ج١٠١‏ ص١56‏ ) , وفتح القدير ( ج١‏ ص6١١)ء‏ 
وحاشية الجمل ( ج١‏ صام ). 

(1) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ 5/4 ) , والمكتفى ( ص5 ١4‏ ) » والقطع ( ص 57١‏ ) وعلل الوقوف 
(ج١‏ ص518 ) ؛ ومنار الهدى ( ص5 ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ج؛ 03 ) » والبحر الشحيط ( ج١‏ ص47 ) 
وما بعدها » والتحرير والتوير ( ج؟ ص7؟؟ ) بتصرف . واختصار . 


وأثره على الى سسسب ب ب ب ب سس ب 1/2 8 7 


لت # موصولة في موضع رفع بالابتداء و ا َودْ » جملة في موضع الخبر ل فإ يا 4 
والتقدير : والذي عملته من سوء تود هى لو تباعد ما بينها وبينه » أو يككون المعنى : تجد 
ماعملك اهن سوق تطتنى ك1 فقن أن ركون وها ونه أذ يعي 

وأما لم يقف على (١‏ مُخْسَرا © بل وقف على قوله : طإ ين مموٍْ 4 فذلك باعتبار أن 
١‏ نا 4 الثانية في قوله : <9 وما مَمِدَتْ » في موضع نصب عطفًا على ف[ مآ © الأولى 
في قوله : # نا عَِدَتْ » و 8 تَوْدٌ ... 4 إلخ إما أن تكون جملة مستأنفة جوابًا لسؤال 
مقدر كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلك اليوم » فماذا يكون إذ ذاك ؟ 

فقيل : تود لو أن بينها ويينه إلخ » ويجوز أن تكون جملة 88 تَوْدٌ ... © في موضع 
الحال » أي : ودادة تباعد ما بينها وبين ما عملت من سوء . أو التقدير : يوم تجد 
ماعملت من سوء محضرا حال ما تود بعده عنها (2 . 

ولكن أحسن الوقفين » وأجودهما الوقف على قوله : 9 ين شو # . 

قال الإمام السجاوندي : ( والأجود أن يوقف على ١‏ مو # تقديره : وما عملت 
من سوء كذلك ؛ لأن السوء يوجد محضرًا كالخير » و 8 نَوَدٌ # مستأنف ؛ لأن 
صاحب الخير يود لو لم يره من خخجل الحياء » كما أن صاحب السوء من وجل الجزاء » 
والضمير المتحد عائد إلى ظإ نا © أو إلى جنس العمل © ) 

معنى الآية الكريمة : بعد أن نهى الله سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
وأصدقاء يلقون إليهم بالمودة » وذكرهم بأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شيء في 
الأرض » ولا في السماء . تابع السياق باستحضا ر اليوم المرهوب ٠‏ الذي تراج فيه كل 
نفس برصيدها كله » فال سبحانه : 8 بم د كل لين ما عت ين حبر مُخصًَا وما 
عملت ين مرو نود لو أَنَّ بيبا وَبَيئدُه أمذا بييدا .. » . 

و و د رج و الو ارا 
في الدنيا من خير وإن كان مثقال ذرة ط مُسَيا 4 لديها مشاهدًا في الصحف تبشير 
ل 
في الدنيا محضرًا يوم القيامة في صحائف أعمالها لتساء به » وتتمنى حين تراه لو أن 


. ) 5١95ص‎ ( )9( يراجع المصادر السايقة بهامش‎ )١( 
. ) 55 ( انظر علل الوقوف ( ج١ ص18" ) » وكتاب الوقرف ورقة‎ )7١( 


مه" 


بينها ويين ذلك اليوم أو بينها وبين ما عملته من سوء أمدًا بعيدًا 29 . 

والأمد الغاية والمنتهى » أي : تود لو أن بينها وبين يوم القيامة » أو بينها وبين عملها 
السّئء غاية ونهاية بعيدة . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمد : المسافة البعيدة » واستظهر ذلك حملا 
لهذه الآية » بقوله تعالى : ذإ يَنلِيتَ بي وَيَبْئَكَ بعد الْمشْرقَيْنِ © (الزحرف: م وعلى 
كل فالتمني في الآية معلوم سواء حمل لفظ الأمد على الزمان أم على المكان ؛ إذ 
المقصود تمني بعده . 

وقرن © الخير بقوله  :‏ مسرا # دون السوء مع أن عمل السوء أيضًا يكون 
محضرًا ؛ للإشعار بكون الخير مرادًا بالذات ؛ بمعنى : أن الإنسان يتمناه ويرجو حصوله 
لما يترتب على ذلك من ثواب . وأما عمل السوء ‏ فتتمنى كل نفس اقترفته لو بعد 
عنها. ولم تره بسبب ما يترتب عليه من عقاب . 

ثم خحمت الآبة بقوله تعالى ؛ «[ وَيتَؤْرسط هه عَنسَوٌ 226 تثوث باليبار » . 

أي : ويخوفكم الله عقابه إن خالفتم ما كلفكم به , واللّه بهذا التحذير الشديد 
والعقاب الصارم رؤوف بعباده رحيم بهم يحب لهم أن يستقيموا على طريقه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه 88 إنما نهاهم وحذرهم رأقة بهم مراعاة لصلاحهم © . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : ( وفي قوله تعالى : 8 وَأقَهُ رموش بالْيبَادٍ © بعد 
قوله سبحانه : 8 وَيُعَزْيْصُْ هه تنم 4 استصحاب لرحمة الله ولطفه بعباده الواقعين 
تحت بأسه وعذابه » وذلك ما يطمع المذنبين في عفو الله ومغفرته » فيرجعون إليه ويمدون 
أيديهم بالتوبة له فيجدونه ريا رحيمًا غفورًا » أما الطمع في رحمة الله دون استصحاب 
العمل على مرضاته » بالنزوع عن مقاربة المنكرات , فذلك مكر الله ) ”© (و وَأسَهُ حَيُْ 
لْمكِينَ © [آل عمران : 4ه . 
النموذج الرابع : 


قوله تعالى : ١‏ يَتأَيهًا التسُولُ لا يحرْنكَ رمت مُسرِعُونَ فى الْكْثْرٍ مِنّ لذت 


. ) يراجع الكشاف ( ج١ ص55 ) , وروح المعاني ( ج٠1 ص١١ )»2 وفي ظلال القران ( ج١ ص856؟‎ )١( 
وروح المعانى ( ج؟ ص5؟١ : 7؟1 ) ع والسراج المنهر‎ 2» ) ١77 1١71 يراجع التفسير الكبير ( جلا ص‎ )1( 
.)١١417 1١ص والتفسير الوسيط ( ج؟‎ ١) ١؟8ص‎ ١ج(‎ 

(1) انظر التفسير القرآني للقرآن ( ج17 ص575* ) . 


وأثرة على العسي ب --) --_-م سم 2 ؟ 
َالُوا امنا يأفههم وَلَرْ تومن فلويهم © تبت أ 0 اد سَبَعُونَ ِلَْكَذْبِ سَمَعُونَ 
ِقَومٍ خرن َو انوك يحَرَفُونَ 2 من بَمَدٍ مُوَاضِمِكء يعولُونَ إن تيشم هنذا 7 
وإن ل وو دوا 55 ٠‏ © [انائدة : .)4١‏ | 

ففي الآية الكريمة وقف متعائق بين كلمتي « مُلُويهُمٌ - هَادُواً 4 فمن وقف على 
كل لي 4 لم ينف لى ل انا بل مل أن يسلا مود ل 
© كَّمُونَ لِنَْكَذِبٍ ... » إلخ ومن وقف على كلمة 8 هَادُوا» فعليه أن لا يقف 
على قوله ا 4 بل يصلها بما بعدها حتى يتم المعنى ٠‏ فالقارئ مخير بين 
الوقفين ولا يصح الوقف عليهما معًا . 

وعلة ذلك : أن قوله تعالى : # سَمَْعُونَ لِلَكَذِبٍِ # فيه وجهان : 

الأول : يجوز أن يكون مرفوهًا بالابتداء وما قبله خبره » أي : من الذين هادوا قوم 
سماعون ؛ فهو من حذف الموصوف » وإقامة الصفة مقامه » وعليه يكون الوقف على 
قوله : «3 هلو 0 مم4 والابتداء بقوله : 42 وم فرك الذى اذا كدر أْسَمْعُونَ ... © إلخ على 
الاستثناف 5 على أنها جملة مستأنفة ؛ لبيان ار فريق آخر 08 وهم اليهود ‏ 
وأن قوله تعالى بعد ذلك : 9 سمَعونٌ إأ عَذِِ » من أوصاف اليهود . 

وبهذا يتضح أن الكلام قد تم عند قوله تعالى : «9 وَلَرْ تُؤْيِن لوبهم © وأن الابتداء 
بقوله : 8 مِنّ الَرِبَ قَالَوَا امنا بأذرههم # لفريق المنافقين . 

الثاني : أن يكون قوله : ل وهر ألَدينَ هَادُوا4 معطوفًا على قوله : ط مِنّ اديت 
قَالُوا ءامنا أَفْرههم # و عليه يكون الوقف على قوله 00 مَامواً 4 والابتداء بقوله : 
# ممَلْعُون 0 : هم سامعون راجعًا إلى الفثتين - المنافقين واليهود - والمعنى : 
0 في الكفر من المنافقين ومن اليهود . ثم بعد ذلك وصف الكل 
بكونهم سماعين لقوم آخرين . وكلا د 0 ٠‏ فعلى الأول : التحريف محكي 
ومختص باليهود . وعلى الثاني : أن البيان بشيثين المنافقين » واليهود © . 

معنى الآية الكريمة : في الآية الكريمة يعزي تعالى رسوله مَكِت ويواسيه » ويهون 
عليه فعال الكافرين والمنافقين » ويكشف للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من 


غ2 يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص8 اكع والمكتفى ( ص 779 © ٠*1؟”‏ ) » وعلل الوقوف ( ج؟ ص1652 )2 
والاقتداء ورقة ( 41 ) ومنار الهدى ( ص ١١4‏ ) ؛ والتفسير الكبير ( ج١١‏ ص55 ١‏ ) : والبحر حيط ( ج”؟ ص 487 ) ؛ 
وفتح القدير ( ج7 ص١4‏ )ء وحاشية الجمل ( ج! ص١ 1٠‏ ) . 


؛ وقف المعائقة 


كح بد 20 
هؤلاء وهؤلاء » ويوجه الرسول عله إلى المنهج الذي يسلكه معهم حين يأتون إليه 
سسا ل ب كر يأتوا إليه وما بيتوه 20 » فال 
نه : © يتأ ايها ألَسُولُ لا مَحركَ ليمت مُسَرِعُونَ فى الكفْر ... # . 

0 : يا أيها الرسول لا تهتم ولا تبال بأمر الذين يسارعون بالوقوع في الكفر 
ولا تأس عليهم » فإني ناصرك عليهم ‏ وكافيك شُرُهم . 

وفي نداء الحق سبحانه له يك بعنوان الرسالة 3 يُتأد ادع يها ارسولٌ .. # للتشريف 
والإشعار بما يوجب عدم الحزن . 

والمراد من النهي عن الحزن » النهى عن لوازمه التي يفعلها الشخص مختارًا كتذكر 
المصائب وتعظيم شأنها . 

وفي التعبير بقوله : ف( يُسِعُونَ فى الكثر . .. » دليل على انحدارهم في الكفر » 
وإلقائهم أنفسهم فيه على أسرع الوجوه , بحيث إذا وجدوا فرصة لم يخطبوها © . 

قال الإمام أبو السعود : ( والمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة » وإيثار 
كلد وي على للقيو على االلرباء إى الم سروه في الكترالا ور خونة يوان 
ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى ؛ بعض آخر منها .» كإظهار هوالاة 
المش ركين » وإبراز آثار الكيد للإسلام » ونحو ذلك ... ) 9" , 

ومن هم المسارعون بالوقوع في الكفر والتنقل في أساليبه وألوانه ؟ 

هم : المنافقون الذين لم يتجاوز الإيمان أفواههم » يقولون بألسنتهم آمنا ' وقلوبهم 
كافرة د ون لذن نَّ حامواً » أي : : ومن بعض اليهود بالخود في سماع الأكاذيب 
والأباطيل ؛ وفي قبول ما يفتريه أحبارهم من الأكاذيب في دين الله تعالى » وتحريف التوراة 
وفي الطعن في محمد كانه لا 

ثم يكن المولى جلت قدرته مسلكا آخر من مسالك النافقين واليهود الخبيئة بعد بيان 
احتفالهم بالأخبار الكاذبة » فقال سبحانه : # سَمَْعُونَ لِقَوْمٍ َاحَرنَ كر يبوك 000 

أي : أنهم مبالغون في قبول كلام لقوم آخرين » لم يحضروا مجلسك تكبرًا وإفراطا 


. ) براجع التفسير الكبير ( ج١١ ص١7 ) بتصرف » وفي ظلال القران ( ج؟ ص85‎ )١( 
. ) ١55ص وروح المعاني ( ج1‎ ١) براجع الكشاف ( ج١ ص755‎ )1( 

(") انظر إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص37 ) . 

(4 ) براجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص56 ) » والتفسير الواضح ( ج57 ص6ه ) . 


وأثرة على العتى للب ا-بب ل بيب بإ بإب يي 41” 
في العداوة والبغضاء » وهم يهود خيبر » والسماعون للكذب بنو قريظة . 

وهؤلاء القوم الذين لم يحضروا مجلس رسول الله يه نفورًا - أو هم والمسارعون 
في الكفر من المنافقين واليهود - من صفاتهم ودأبهم تحريف جنس الكلام عن مواضعه 
فهم 9 يرَنَ لْكِمَ # أي يزيلونه وبتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه » 7 وعرفوا 
مواضعه التي أرادها الله صَهَكَ . 

والمراد بذلك تحريف أحكام اللّه وتغييرها بأحكام أخرى © قال ابن عباس 48 : 
( هي حدود الله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم ) (© ثم إن 0000 
بتحريف الكلم ؛ بل كانوا إلى جانب ذلك يقولون لأتباعهم السامعين لهم 8 إِنْ أُوتِيشُر 
هذا فَحُدُوهُ # أي : إن أخااكم مهد مل بهذا الذي يفتكم يلاع كالخلك والتحصم 
بدل الرجم 27 فاقبلوا حكمه وخذوه واعملوا به 9 وَإِن لم تُويوهُ 6 حيرأ حَدَرواً © فإن أفتاكم 
بغير هذا فاحذروا قبوله والعمل به . 

الود مو : # ومن يرد ألَّهُ يِنَنْتَمْ هن تَمَيلك لم مرت آله 

# أي : ومن يقض الله يكفره وضلاله » فلم يقدر أحد على دفع ذلك عنه ؛ 

5 الموصوفون بما ذكر لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من رجس الكفر وظلمة النفاق 
قبح صنبعهم وسوء اختيارهم ([ كم في دياز 4 أي ذل وفضيحة بظهور نفاق 
المنافقين » وضرب الجزية على الكافرين 8 وَلَهُمْ في الْآَخِرَةَ عَدَاك عَظِيمٌ © لا يقادر 


)١(‏ يراجع الكشاف ( ج١‏ ص*75 ) ؛ وإرشاد العقل السليم ( ج؟ ص77 ) ؛ وفتح القدير ( ج١‏ ص١٠‏ ) ؛ وصفوة 
التفاسير للصابوني ( ج5 ص»١5"‏ ) . 

( ؟) براجع المصادر السابقة بهامش (4) ( ص9؟؟ ) . 

(1) التحميم : معناه تسويد الوجه ؛ يقال : حمم الرجل : سخم وجه بالحمم » وهو الفحم . لسان العرب ( ج؟ ص١ ٠١‏ ))؛ 
ومختار الصحاح ( ص/!5١‏ ) . 

(4) تحدر الإشارة هنا إلى ذكر سبب نزول الآية الكريمة : فعن البراء بن عازب يه قال : مُه على النبى َيه سهودي 
محممًا مجلودًا » فدعاهم فقال : و هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم » قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم , فقال : 
أتفدك بالله الذي أنزل ا ا ا 0 نشدتي بهذا 
لم أخبرك . تحده الرجم ولكنه كثر في أشراقنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تر كناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
ففلنا : تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع ؛ فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم ؛ فقال 
رسرل الله يو  :‏ الهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتره فأمر به فرجم فانزل الله ( يَتأيمًا الُولُ لا يَمرْنكَ ليت 
يكَرُِونَ فى الكثر ... » إلى قوله © إن أوتيشّ هذا سَخّدُومُ # يقولون : التوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوه , وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا » . أخخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود . ياب حد الزنا . صحيح 
ملم بشرح النووى ( ج١١‏ ص4١‏ ) 2 وما بعدها . 


وقف المعائقة 


لبلب يي 1 
قدره , وهو الخلود في النار وما أعد لهم فيها 9" . 
النموذج الخامس ؛: 

وله تعالى : ط( قل لآ أن تَذيى تنما وا سنا اما ك1 هه و كنت أغْله ألْمَيبَ 
كتحت ين لْمَيٍ وما مَسَيَّ ألو إن آنأ إلا تيد وَمَِيرٌ لْقرْرِ يمون © | الأعراف: هدام . 

قفي الآية الكريمة تراقب بين كلمتي 8 الْحَيرٍ - ألو 4 ويصح الوقف على كل 
واحدة منهما لكن إذا وقف على « الْحَيرٍ امتنع الوقف على ( ألو © بل يجب 
وصلها بما بعدها وهو قوله : «9و إِنْ أنأ إلا مير ر وََِيرٌ © وإذا أريد الوقف على كلمة 
السوء امتنع على قوله : <3 مِنّ أَلْسَرِ #» فالقارئ مخير بين الوقف على إحدى الكلمتين 
ولا يسوغ الوقف عليهما ممًا ؛ للا يختل المعنى . 

وتوضيح ذلك : 

أن الوقف على قرله : «9 لتر ينَ آلْحَِ 4 على أن الكلام الفطلغ دونه 6 وقوله .+ 
«وًْا مَنَيَ أَلدُودٌ # كلام مستأنف » أي : أيس بي ما تزعمون من جنون وذلك ؛ لأنهم 
نسبوه إلى الجنون ء ونفاه الله وق عنه كما في قوله تعالى : « مَا يِصَاحِِم من جِنّةَ # 
[الأعراف: 44اع . 

أما إذا اعتبرنا أن قوله تعالى : «# وما مس ألسُوةٌ » من تمام الكلام الأول ؛ إذ إنه معطورف 
على قوله : «9 لمتكت بن الْمَيرِ # فهو من جواب «إ لَوْ # ويكون المعنى ولو كنت أعلم 
الغيب ؛ لاستكثرت من تحصيل الخير » ولاحترزت عن الشر ؛ حتى صرت بحيث 
لا يمسني سوء . وبذلك يتحقق وقف التعانق » ويكون بين الكلمتين تراقب 7 

أؤلى الوقفين : 

وأولى الوقفين في نظري : هو الوقف على قوله :لاوما مسي ألو » لأنه من تمام الكلام 
الأول » وبذلك يكون الكلام متصلا بعضه يبعض . وهذا هو الظاهر وعليه أكثر المفسرين 

أما الوقف على قوله <8 يِنّ لمر 4 ذ ل اكور ا 


١ ) 4١ص يراجع إرشاد العقل السليم ( ج١ ص58 ) : وروح امعاني ( ج١1 ص10١1)ء وتتح القدير ( جا‎ )١( 
. ) 5١ص والتفسير الوسيط ( ج1‎ 

(1) يرا جع المكتفى ( ص؟8؟ ) وعلل الرفوف ( ج 7 ص0157 275172 ) ء وإيضاح الوئف والابتداء ( ج7 س 579 ) 2 
وتهابة القول المفيد ( ص7١‏ ) » والتفسير الكبير ( ج4 ١‏ ص 752 ) , والبحر المميط ( ج؛ ص477 - 157 ) , وفتح 
الفدير (ج؟ ص'الا؟ ). 


وأثره على المعنى تل ع | تت م 2 ةلش بياتبتبتبتبتبتبابااااام17 ركض 


جواب «9 لَوْ # هو قوله «9 لتحت بِنَّ آلْتَرِ © فقط » ومن المقرر أن تقدير حصول 
علم الغيب يترتب عليه الأمران لا أحدهما ؛ فيكون إذ ذاك جوابًا قاصرًا © . 

قال الأشموني : « ين الْكَرٍ #4 ليس بوقف لعطف «وَبًا مَتَقَّ لشو # على 
جواب و َو # 0 ' 

معنى الآية الكريمة : فى الآية الكريمة أمر الله تعالى نبيه محمدًا يِل أن يبين للناس 
قاطبة أن الأمور بيد الله جلت قدرته وأن علم الغيب كله مرجعه إليه سبحانه ولا اطلاع 
له مالم على شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه فقال جل شأنه : ا قل لد أَمْلِكَ لِنَنْيى 
نَنْمًا ولا ضَرًا إِلّا مَا سَآءَ أنَّدُ # © . 

والمعنى : قل - يا محمد - لا أملك أن أجلب لنفسي خيرًا ولا أدفع عنها شرّاء إلا 
بمشيئة الله تعالى » فإن يمكثي من ذلك فإنني حيشذٍ أملكه بمشيكته . 

وفي هذا إشارة ؛ لإظهار العبودية » وإقرار بالعجز عن الأمور التي ليست من شأن 
العبيد » واعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له يَلْمٍ بل وذلك أبلغ واعظ لمن يدعي 
لنفسه ما ليس من شأنها » ويتتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل » ونحو ذلك . 

ثم أكد هذا وقرره بقوله تعالى : « وَلَوْ كت أَمْلَمْ الْتَيْبَ 29 لتكت ين الْحَبر 
َما مت وذ # أي : لو كنت أعلم جنس الغيب ؛ لتعرضت ل فيه من انير فجلبته 
إلى نفسي وتوقيت ما فيه حتى لا يمسني . ولكني عبد لا أدري ما عند ربي » ولا 


)١(‏ يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص55؟5 5177 ) » وإيضاح الوقف والاجداء ( ج؟ ص77 ) » والتفسير الكبير 
(ج1١‏ ص؟ 895 ) ء واللبحر المحيط ( ج14 ص"7؛ ١‏ 477 ) . 

(5) انظر منار الهدى ( ص0 ١5‏ ) . 

(*) تجدر الإشارة إلى أن قوله تعالى <ط إلا ما كنآ أهةُ 4 استنناء متصل أي لا أملك لنقسي نفعًا ولا ضرًا في وقت من 
الأونات إلا وقت مشيئة الل بأن بمكنني من ذلك فحينئدٍ أملكه بمشيثته . وفبل : الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله من 
ذلك كائن . انظر روح العاني ( جه ص55؟1 ) . 

(4؛ ) فإن فيل فد أخبر الرسول يلع عن المغييات » وقد جايت أحاديث في الصحيح ندل على ذلك : وهو أعظم 
معجزاته . فكيف توفق يينه وبين قوله تعالى : « وز كُنتٌ أنكم آلقبَ ... ألخ » فالجواب ما يلي : 

. بحتمل أنه قاله على سبيل التواضع والأدب والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه ويقدره لي‎ - ١ 

: يحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله على علم الغيب » قلما أطلعه اللّه أخبر به » كما قال سبحانه‎ - ١ 
, ]37 057 عَديمْ التَبْبٍ نلا يُظهرٌ عْلَ عَتْبِوء أَمَدَا © إِلَّا مي آَزتضّى ين رسُول # [الجن:‎ « 

- أو يكون خرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤالهم » ثم بعد ذلك أظهره سبحاته على أشياء من المغيبات فأخخبر 
عنها ؛ ليكون ذلك معجزة ودلالة على صحة نبوته . براجع حاشية الجمل ( ج؟ ص/7١؟‏ 2 .)1١١4‏ 


56 .هه بهبااباب لبي ميل ب سه د وفف للعائقة 
ماقضاه في قدره لي . فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمه ؟ . 

زقيل !الو كنت عله مت يكو لى لسر في الاري »لقانت تلم أغلب»» 

وقيل : لو كنت أعلم الغيب . لأجبت عن كل ما أسأل عنه . 

والأؤلى : حمل الآية على العموم » فتندرج هذه الأمور وغيرها تمتها (© . 

قال صاحب الظلال : ( وبهذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص 
التجريد المطلق من الشرك في أية ضورة من:ضورة:: وتقرة الذات الزلهية: بخصائضن 
لايشاركها البشر في شيء منها , ولو كان هذا البشر محمدًا رسول الله » وحبيبه » 
ومصطفاه - عليه صلوات الله وسلامه - فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف 
العلم البشري وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله ع 5 الف ' 

ثم بين القران مهمة الرسول َيه ووظيفته بقوله تعالى : 

١‏ إن أن إلا ميد دمي لْعَوَمِ ومن 4 أي ما أنا إلا مبلخ عن الل لأحكامه أنذر بها 
قومًا » وأبشر بها أخرين وليس من شأني علم الغيب . وقوله : «9 يَمَوْرٍ بويت # يجوز 
أن يتعلق بقوله : 8٠‏ نَذِيرٌ وَتَثيٌ # جميعًا ؛ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار 
والتبشير . ويجوز أن يتعلق بقوله : 8 مَثِيرِ # وحده وعليه يكون المتعلق بالنذير 
محذوفاء أي : إلا نذيرًا للكافرين وبشيرًا لقوم يؤمنون 9© . 
النموذج السادس : 

قوله تعالى : « كَل رَيَعْة ع 1 1 2020100011 د يسو 2 
ييا أسّا ومن يس لين © والقصص: ٠ه‏ 0 
« إلكا - كَليناً 4 ٠‏ إن وقف القارئ على فإ إل 4 لم يف على كلمة 
ينا 4 بل يصلها بما بعدها » فإذا ما وصل كلمة 8 إِلَيَكمَا © وقف على قوله : 
باينا 4 فالقارئ مخير بين الكلمتين » ولا يسوغ له الوقف عليهما مما . 

وعلة الوقف على إحدى الكلمتين : أن قوله : < إِلَدَكَُْآ 4 يجوز أن يتعلق 
ب ©9 يَصِلُونَ 
(1) براجع الكشاف ( ج١‏ ص86 ١‏ ) ؛ والجامع لأحكام القرآن جا ص 581 771 ) » وفتح القدير (ج؟ ص54 ) » 
وروح المعاني ( جه ص1756 ١7/0‏ ) . 

(71) انظر في ظلال القران ( ج7 ص١١4١1)‏ . 
(7) يراجع الكشاف ( ج؟ ص85 ١‏ ) ء وروح المعاني ( ج9 ص/0؟١‏ ) , وفع القدير ( ج؟ ص4!؟ ) . 


وأثرة علىى اي -٠-بببب---‏ -ب-بب ب سس سب سس 8 ؟ 

والمعنى : فلا يصلون إليكما تمتنعان منهم بسبب أياتنا . أو متعلق بمحذوف تقديره : 
فوضا أمركما إلى » واذهبا إلى فرعون وقومه بآياتنا الدالة على صدقكما . 

وعلى كلا الوجهين : يكون الوقف على قوله : َِائَناً * والابتداء بقوله : 8 أَيما 
ومن أتَبسَكُما ألْمَبوْنَ # وهذه الجملة الكريمة تكون مؤكدة لمضمون ما قبلها من تقوية 
قلب موسى انل وتبشيره بالغلبة والنصر على أعدائه . 

أما إذا كان قوله : «عَائيناً 4 متعلقا ب « التو 6 على معنى : أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون بآياتنا كان ارمتوعلى نراة : « إِلَيَما > والابتداء بقوله : 9ب 4 9 . 

معنى الآية الكريمة : لما كلف موسى الطتفظ بتبليغ الرسالة إلى فرعون وملئه » وأحس 
بشقل التبعة الملقاة على عاتقه » فقال رب إني قتلت منهم نفسًا وأشى إن أتيتهم أن 
يقتلوني بها » وأخي هارون أوضح مني بياًا وأطلق لسانًا فأرسله معي معيئًا واجعله لي 
وزيا ألتجئ إليه ويحمل معي عبء هذه الرسالة إني أخاف أن يكذبوني ؛ لأنهم 
لا يكادون يفقهرن عني . 

فأجابه الله تعالى إلى طلبه » فقال سبحانه : فإ سَنَمْدُ عضّدَكَ *" نيك وَتجَمَلُ 
لَكنَا سُنْطنا كَلَا يَصِدُونَ إلتكنا كايا ... 4 

والمعنى : سنقوي أمرك » ونعز جانبك بأيك » ونجعل لكما سلطانًا وحجة قوية بينة 
تدل على صدقكما , وأنكما رسولا رب العالمين » وأن الله معكما وناصركما على فرعون 
وقومه فلا يصلون إليكما بأذى »: ولا يتغلبان عليكما بحجة » بل أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون لا غيركم 7 » قال المنطيب الشرييني : ( وهذ يدل على أن فرعون لم يصل إلى 
السحرة بشيء ما هددهم به ؛ لأنهم من أكبر الأتباع الباذلين أنفسهم في الله تعالى ) © . 

وصدق الله تك إذ يقول : 9 إن لَننَصُمْ رسكنا وَالَدِيَت ءَامَنوأ نوأ و فى الحمزة لديا 


)١(‏ براجع المكتفى ( ص178 ) والاقتداء ورقة ( 7١8 : 7١4‏ )2 ومنار الهدى ( صا55 ) », وعلل الوترف 
(ج؟ ص١٠ى8لا‏ ) » والبحر النحيط ( ج7 ص8١١‏ ) » ومعاني القرآن للزجاج ( ج4 ص4١‏ ) » والتبيان في إعراب 
القرآن ( ج؟ ص١؟١٠١‏ ). 

)١(‏ فشد العضد كناية عن إلقرة ؛ لأن اليد تشتد ونقوى بشدة العضد » وهو ما بين المرفق إلى الكتف » ويقال في دعاء 
الخير : شد الله عضدك » وفي ضده : فت الله عضدك . انظر روح المعاني ( ج١٠‏ ص8 ) » وفتح القدير (ج؛ ص7١‏ ) 
(7) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص7807 )ع وتفسير القرآن المظيم ( ج؟ ص584 ) ١‏ وروح المعاني 
و(ج١٠‏ صل ) » والتفسير الواضح ( ج١٠6‏ ص١5‏ ) . 

(4) انظر السراج الخير ( ج؟ ص15 ) . 


ا تت 0 عبت جح سح رن الاق 


عضوم سليريير مم عا اس 


وتوم يقوم لْأَسْهْندٌ © رغار: 5.١‏ ١ه)‏ . 
النموذج السابع : 

قوله تعالى : <( أن تقعك أَرُسَامَو وآ لد بن التتئة نمل ينتخ وأ سد يما مَمَلوثَ 
بصي # (اللمتحنة: ع] . في الآية الكريمة تعانق بين كلمتي 9[ « يده - الْبَمَةٍ 4 إذ يصح 
الوقف على كل واحدة منهما بشرط ألا يوقف عليهما معًا ؛ لئلا يختل المعنى . 

وبيان ذلك : 

أن الوقف إذا كان على # « يكذ 4 فباعتبار أن «9 يَرْمَ تِيَمَةٍ # ظرف ل «إ يَتَصِلٌ # 
وحينشلٍ تكون جملة ف يلتبم ََِلْ ينك 4 مستأنفة ؛ لبيان عدم نفع الأرحام 
والأولاد في ذلك اليوم » وعليه فيوقف على قوله : © أَوْلَدمْ » ويستأنف بقوله وم 
لمق ... إلخ © . 

أما على جواز أن ا بَْمّ الْتبَمَةٍ # متعلق بقوله : 9 أن تسَك 4 أي : لن تنفعكم 
أرحامكم » ولا أولادكم في هذا اليوم ؛ فحيكذ لا يوقق على « أن © بل يكون 
الوقف على يوم القيامة والابتداء بقوله : 8# يَفْصِلٌ 0 .. # إلخ 0" . 

معنى الآية الكرية : بعد ما نهى الحق سبحانه عباده المؤمنين عن موالاة الأعداء 
000 بأي 0 من الصور ؛ إذ د لون 0 0 00 

ل تلت 1 1 11 000 

0 : لن تفيدكم قراباتكم » ولا أولادكم الذين توالون المشركين من أجلهم 
شينًا يوم القيامة » فلن يجلبوا لكم نفعًا » ولن يدفعوا عنكم ضرًا ؛ لأن في هذا اليرم 
١‏ ينل يتخ 4 " . 


)١(‏ يراجع علل الوقوف ( ج” ص14 ) ء والمكتقى ( ص14ه ) » ومنار الهدى ( ص54.0 ) ١‏ وفتح القدير 
(جه ص١١5 1١١‏ )ء والبحر المحيط ( جم ص؟5١‏ 701 )ء وحاشية الجمل ( ج14 ص8ه69" ) . 
)1١(‏ ورد في كلمة #8 يفصل » أربع قراءات : 

. » قرأ الحرميان وأبو عمرو : بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخنفة 8 يُْضَل‎ - ١ 

؟ - وقرأ حمزة والكسائي : بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الكسر بائبناء للفاعل 8 بْتَيَْلُ © . 

* - وقرأ ابن عامر : بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الفتح على البناء المجهول 8 نُنَصْل » . 

© وقرأ عاصم : بفتح الياء وإسكان القاء » وكسر الصاد مخففة على اليناء للفاعل 9 يَفْصِل 4 . براجع الكشف عن 
رجوه القراءات ( ج١1‏ صك 5١‏ ) . 


اا ب 597" 
أي 53 : يفرق بينكم وين أقاربكم راولادكم يوم القيامة 3 كما قال سبحاته : د َإِذَا 


5 2 مم ار 


يم في الصور قلا ناب بدنهم َوْمِزٍ و تلن » | المؤمنون : ١١٠ع‏ . 
وكما قال جل شأنه : <9 يوم يور الي من أَضِِ © وَأْيَدِء وأيه ه © وَمَحبَئِد وبَنْهِ 9© لْكُلْ 


معهيس "امم ل 


أري ينهم بوميدر مَأ يله © [عبس: +0 7م . 

وحص الحق سبحانه الأولاد بالذكر مع دخولهم في الأرحام ؛ لمزيد المحبة لهم والحنو 
عليهم . 

ثم ختمت الآية بقوله تعالى : «إ وَأسَهُ يما تَمْمَنْوتَ بيك 4 أي : لا يخفى عليه شيء 
من أقوالكم وأفعالكم ؛ بل هو مطلع عليها فيجازيكم يوم القيامة (© . 


(1) براجع النفسير الكبير ( ج١7‏ ص55 ) » وفتح القدير ( جه ص 5١١‏ ) ؛ وروح المعاني ( ج8؟ ص"؟ ) ؛ 
والتغسير الوسيط ( ج4١‏ ص١5‏ ) . وتجدر الإشارة إلى ذكر سبب نزول الآية الكريمة » وما قبلها حتى تتم الفائدة : 
ذكر المفسرون : في سبب نزول هذه الآية » وما قبلها روايات منها : ما روي عن علي بن أبي طالب # قال : يعثني 
رسول الله متت أنا والمقداد والزير » فقال : ٠‏ انطلقرا حتى لأتوا روضة ناخ - وهو مكان بين مكة والمدينة - فإن بها 
ظعينة معها “كاب , فخذوه منها فأتوني به » فخرجنا حتى أنينا الروضة , فإذا تحن بالظعينة » فقلنا لها : أخخرجي الككتاب 
فقالت : ما معي من كتاب ؛ فقلنا : أخرجي الكعاب » أو لتلقين الثياب . فأخرجته من عقاصها , فأنينا به رسول الله 
َم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي عَْْه ففال مركم : ٠‏ ما هذا 
يا حاطب ؟ 6 فقال حاطب : لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت إنسانًا ملصفًا في قريش » ولم أكن منها » وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطتع 
لهم يدا يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني . فقال عمر يه : دعني يارسول الله أضرب 
عنقه فقال - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر , فقال : اعملرا ما شتم فقد 
غفرت لكم ٠‏ فنزلت الآباث .. هذا الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه . كتاب الجهاد - باب الجاسوس 
الحديث رقم ١459‏ وأخرجه النرمذي في صحيحه أبواب التفسير - سورة الممتحتة ( ج7١1‏ ص ١981‏ ) براجع في ذلك 
أيضًا روح المعاني ( ج58 ص ١5‏ ) وما يعدها » وتفسير القرآن العظيم ( ج؛ ص١٠‏ ). 


ال 
_ 2 
0١‏ . ا( 0 #٠,‏ 2 


مَضِلت ايا معي الفران اكيم 


الوفف على المستثنى منه وبعض أسماء الإشارة 
ووفف البيان وآثر ذلك على المعنى 


: الوقف على المستثنى منه وأثر ذلك على المعنى . 


نيا : الوقف على بعض أسماء الإشارة وأثر ذلك على المعنى . 


: وقف البيان وأثره على المعنى في القرآن الكريم . 


ا" 


من المقرر أن الاستئناء على ضربين : متصل ومنقطع » فالاستثناء المتصل هو : الذ 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . 

والمنقطع هو : الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ('2 . بعد هذا التمهيد 
الموجز أبين حكم الوقف على المستثنى منه » وأثر ذلك على المعنى : مما لا لاف فيه أن العلماء 
اتففوا على جواز الوقف على المستثنى سواء أكان الاستثناء متصلا أم منقطمًا . وكذلك 
لا خلاف بينهم في عدم جواز الوقف على المستثنى منه , إذا كان الاستثناء متصلا » بل قالوا 
بوجوب وصل المستثنى منه بالمستثنى ؛ وذلك لتحقق الفائدة المقصودة من الكلام 29 . 

ومن أمثلة ذلك : 

. قوله تعالى : 9 ريا نه إلا قَليكَا ... © راترة: 5ئ]‎ - ١ 

فالمستشى منه في الآية الكريمة : واو الفاعل في قوله : «9 ربوا © والمستنى » قوله : 
© كَلِلا 4 وهو من جنس المستثنى منه ؛ إذ المراد من المستثنى منه » وهو ١‏ الواو ؛ ؛ ٠‏ جنود 
ارك والراف اين المي ا وعو د ولا 4 يعا خزلاء و1010 يخود ولعب عن 
قوله : «9 مَتَرِبوَا # , ولا قوله : © ِنَهُ # لأن الوقف على كلتا الكلمتين أو إحداهما 
يوقع في روع السامع أن الشرب تحقق من جميع الجنود » وهو خلاف الواقع . فحيتقلٍ 
ينبغي وصل المستثنى منه بالمستثنى ؛ تقريرًا للحقيقة ودفعًا للمعنى الفاسد الذي لم يكن 
مرادًا من الآية الكريمة ؛ إذ الشرب لم يتحقق من جميع الجنود » كما حكت الآية 29 . 

. )١ وَلا يت زَيتَهُنَ إلا ما طهر ينها ... # [انرر:‎  : وقوله تعالى‎ - ١ 

فالمستثئنى منه كلمة زينة في قوله : 8 زِبدْتَهُنَ © والمستثنى الاسم الموصول ١‏ ما» وهو 
نو عدي الب ندم لآن الظاهر مر الرينة يقن رهنها. + 


(1) براجع البرهان في علوم القرآن ( ج؛ ص15 ) » وجمال القراء ( ج؟ ص55 ) ؛ وضباء السالك إلى أوضح 
المسالك ( ج7 ص84١‏ ) وما بعدها » وشرح ابن عقيل تمفيق محمد محبي الدين عبد الحميد ( ج١‏ ص057 ) 
وما بعدها » ودراسات لأسلوب القرآن الكريم , للأستاذ الدكور محمد عبد الخالق عضيمة ( ج١‏ ص77١‏ ) وما بعدها 
ط/ السعادة - القاهرة . 

(1) يراجع منار الهدى ( ص 7 ؛ 74 ) ؛ والبرهان في علوم القرأن ( ج14 ص7؟؟ ) ء وجمال القراء (ج؟ ص503 ) , 
(7) يراجع منار الهدى ( ص74 ) ومعالم الاهتداء ( ص١٠‏ ) . 


يفف 0 يي 


الوقف على المستثنى منه 

وبهذا يتضح : أن الوقف ممتنع على قوله : 8 هن 4 لأن الوقف عليها يوهم 
السامع أن ا متناول جميع أنواع الزينة » ظاهرها وخفيها ؛ وهذا المعنى غير مراد 
من الآية الكريمة . وحيئئذٍ يتعين وصل المستثنى منه بالمستثتى ؛ حتى يكون المعنى 
المراد واضكًا لا غموض فيه 20 . 

أما إذا كان الاستضاء منقطمًا : فقد اختلف العلماء في الوقف على المستثنى منه على 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أنه يجوز الوقف على المستثنى منه مطلقًا » أي : سواء صرح 
بالخبر أم لا » ووجهتهم في ذلك : أن المستثنى منه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة 
عليه وذلك كقول من قال : زيد » لمن قال : من أبوك ؟ 

فكذلك تقدير الاستثناء المنقطع » نحو قول من قال : ما في الدار أحد إلا الحارث : 
لكن الحارس في الدار » فلو ابتدأ ب 9 لككن الحارث في الدار » لكان حسنًا 29 . 

لذا فقد أجازوا الوقف على مثل قوله تعالى : <( إنَّ أمَّهَ كا يْظيمُ ألنّاسص نيعا # 
والابتداء » بقوله تعالى : 92 وَلْكنَّ لاس نفس يِظلِمُونَ © (برنس: 44). 

المذهب الثاني : يرى منع الوقف على المستثنى منه مطلقًا سواء صرح بالخبر أم لا 
ووجهتهم في ذلك : احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظًا ومعني ؛ أما لفظًا : فلأنه 
لم يعهد استعمال « إلا # أو ما في معناها إلا متصلا بما قبلها لفظا ألا ترى أنك إذا 
قلت : ٠‏ ما في الدار أحد غير حمار ؛ فوقفت على ما قبل غير وابتدأت به كان قبيكحا 
فكذلك هذا . 

وأما المعنى : فلأن ما قبله مشعرًا بتمام الكلام في المعنى » فإن قولك : ٠‏ ما في الدار 
أحد » هو الذي صحح قولك « إلا حمار ؛ ألا ترى أنك لو قلت : ٠‏ إلا الحمار ؛ على 
انفراده كان خطأ . 

ل و لوي ل ل الا 
مصرحًا به : جاز الوقف على المستثنى منه ؛ لأن جملة المستثنى حيتيلٍ تكون مستقلة 

وإذا كان الخبر غير مصرح به : لم يجز الوقف على المستثنى منه ؛ لأن جملة المستثنى 


. )وما بعدها‎ ٠ . يرا جع منار الهدى ( ص777 ) ومعائلم الاهتداء ( ص"‎ )١( 
. ١75ص‎ ( (؟) يرا جع البرهان في علوم القرانت ( ج١ ص23 ) وما بعدها ء والمقصد لتلخيص ما في المرشد‎ 


وأثر ذلك على الى اب 77س يسبب سب بي سس 71# 
حينئلٍ تكون مفتقرة إلى ما قبلها ( . 

ومن أمثلة الاستناء المنقطع الذي لم يصرح فيه بالخبر » قوله تعالى : 8 وَْهُمْ أَمَيُونَّ لا 
تعلمورت الكتبٌ لَه ماق 4 البقرة : 7/8 . 

ووجه كون الاستشاء هنا منقطعًا : أن الأمانى ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة 
تحت مدلوله » ولا يصح أن تكن صوية + 8 يتْلمُونَ # لأن إدراك الأماني أي 
الأكاذيب ليس علمًا ؛ بل هو جهل مركب أو اعتقاد ناشئ عن تقليد فحيشذٍ يكون 
الناصب لها محذوف تقديره : لكن يعتقدون أماني أو يدركون أماني أو نحو ذلك . 

والأماني : جمع أمنية بتشديد الياء وتخفيفها وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه 
من منى إذا قدر » ولذلك تطلق على الكذب » وعلى ما يتمناه الإنسان والمعنى : لكن 
يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدًا عن شياطينهم المحرفين أو مواعيد فارغة مجردة سمعوها من 
أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودّاء وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة (" . 

7 أمئلة الاسشناء المنقطع الذي صرح فيه باخبر : 

قوله تعالى  :‏ إل لذبن اموأ وَعمِلُوا لصحت لحم جر َيِرُ ممَُوٍ © [الانشقاق : 50] . 

ووجه كون الاستعاء منقطعًا : أن ١‏ أَلْدِتَ حَامَنُوأْ يلوأ الصلِحَتٍ # ليس من 
جنس من عاد عليهم الضمير في قوله تعالى : 0 فُبَشَرَفُم بِمَدَابٍ أَلِيِمٍ 6 رالإنشقاق : 1 
وهم الكافرين المكذبون المذكرون في الاية الكريمة . 

وعلى هذا تكون « إلا 4 بمعنى ٠‏ لكن » المخففة » والاسم الموصول « أي 4 
مبتدأ » وجملة ف دَامَبُوَا 4 صلة الموصول » وجملة 8 وَيمِنُوأ للحت © عطف على 
الصلة » وجملة « لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونِ # بر المبتدأ . 

ويرى البعض : أن الاستئناء متصل . 

والرأى الراجح : أنه منقطع لأن الاسم الموصول راجع إلى ٠‏ الذين كفروا وقد وضع 
موضع المظهر ؛ للإشعار بأنهم لا يؤمنون ولا يسجدون عند تلاوة القرآن » 29 . 
)١(‏ براجع الإتفان في علوم القران ( ج١‏ ص55١‏ ) ؛ والمصدران السابقان في هامش ( ١‏ ) . 
)1١(‏ يراجع الكشاف ( ج١٠‏ ص/51١‏ ) » والتبيان في إعراب الفرآن ( ج١‏ ص١٠‏ ) ؛ وروح المعاني ( ج١1‏ ص 7١١٠١١‏ ) 
ومعاني القرآن للأخفش ( ج١‏ ص54١‏ ) ؛ وحاشية الجمل ( ج١‏ ص؛4؟ ) . 


2( يراجع الجامع لأحكام القرآن رج؟ة١‏ ص؟١78‏ )2 واكبيان (ج؟ ص ١١179‏ ) » وحاشية الخمل ( ج14 صض؟١هة‏ )2 
ومعائم الاهتداء ( ص/ ٠١‏ ) ء 


ال 

ينبغي التنبيه إلى أن لفظ 9 ذَلِكَ 4 يستعمل أحيانًا في أساليب اللغة للفصل بين 
كلامين كالانتقال من غرض إلى غرض » ومن شأن إلى شأن » ومن قصة إلى أخرى 9" . 

قال الإمام القرطبي كته : - عن 9 ذَلِكَ » وأمثالها - : ( هي كلمة يستعملها 
الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام » وهو كما قال الله تعالى 0 هَددًا ور 
لين لَشَرّ مَعَابٍِ © [ ص: 0ه] . أي : هذا حق وأنا أعرفكم أن للطاغين كذا ... ) 29 , 

هذا » وقد ورد لفظ ط ذَلِكَ 4 في مواضع كثيرة في القرآن الكريم » ولكنه لم 
ما ل ا ا 
من القرآن الكريم » ولا يصح الوقف عليه إلا في هذه المواضع 
المواضع التي ورد فيها لفظ « ذَلِكَ > بالمعنى المتقدم : 

وتنحصر هذه المواضع فيما يلى : 

الموضع الأول : في قوله تعالى : 9 ذَلِكَ ومن بِعَظِمْ حرمت ألو فَهُوَ حَيْرٌ َم عند 
ريه © [الحج: ٠.‏ ] . ويحتمل لفظ « ذَلِكَ 4 في الآية الكريمة أكثر من وجه : 

ا محذوف »ء والتقدير : فرضكم ذلك » أو الواجب في حقكم 
ذلك أي : الذي بينته لكم من الواجبات في الآيات السالفة » أو الأمر أو الشأن ذلك . 

الثاني : أن يكون مبتداً حذف خبره ١»‏ والتقدير : ذلك حكم الله أو أمره أو شرعه 
أو نحو ذلك . 

الثالث : أن يكون في موضع نصب على أنه مفعول لفعل محذوف » والتقدير : 
امتثلوا ذلك أو افعلوا ذلك . 

قال الألوسي : ( واختيار ه ذَلِكَ 6 هنا للدلالة على تعظيم الأمر وبعد منزلته ... ) © . 

وإنما أخنذ التعظيم وبعد المنزلة من اللام في قوله : 8 َلك 4 لأنها موضوعة للدلالة 
رما ع لني ري ب :)ريرج الاي رج عي ارام لاسب رمن 11م وبايطها. 


. ) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج11 صة؟؟‎ )١( 
. ) ١49 ١1ج‎ ( انظر روح المعاني‎ )9( 


وأثر ذلك على الى مس ب بي يب ب ب سي 717/8 
على بعد المشار إليه إما في الحس وإما في الرتبة . وعلى هذه 7 الثلاث ينتفي 
الارتياط اللفظي بين ذلك وبين جملة 8 ومن يُمَلّمَْ حُرُّمَتٍ َه ... إلخ »4 لأنها 
لا ال ا 
«( ذلك # كانفيا 29 . 

الموضع الثاني : في قوله تعالى : / ذَلِكَ ومن يُمَظِمْ سَمكيرٌ أت فَإِنَهَا ين كقوف 
ألقاوب 4 [الحج: فة * 

وهذه الآية الكريمة يقال فيها ما قيل في الآية السابقة والوقف على لفظ « ذَلِكَ » 


فيها كاف أيضًا . 
الموضع الثالث : في قوله تعالى : 9 نكت ومن عاهّب يمثلي ما عو عودب ِب يهم ثم بغى 
ل أ إرك أنه مفو عَمُورٌ © [المج: و . ولفظ <ا ذَلِكَ 4 له أكثر 


من وجه من وجوه الإعراب : 

الأول : أن يكون لفظ #8 5 # خبر لمبتدأ محذوف تقديره : جزاء المهاجرين 
المتقدم ذكرهم في الآية السابقة ذلك » والمعنى : أي الذي أخبرتكم به وهو أنه 88 
يرزقهم رزفًا حسئا » ويدخلهم مدخلا يرضونه » أو الأمر والشأن ذلك ؛ أي : الذي 
أنبأتكم عنه » وهو جزاء المهاجرين . 

الثاني : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر » والتقدير : ذلك جزاء المهاجرين . 

الثالث : أن يكون مفعولًا لفعل محذوف » تقديره : اعملوا ذلك . 

والمعنى : اعملوا ذلك الذي بينته لكم من جزاء المهاجرين ؛ لتعملوا مثل عملهم 
فتظفروا بمثل جزائهم رر 

وعلى ما تقدم من إعراب تجد أنه ليس هناك تعلمًا لفظيًا بين ل ذَلِك © وبين قوله 
تعالى : « وَمَنْ عَاقَبَ . .. إلخ # لأن هذه الجملة مستأئفة لا محل لها من الإعراب 
فحيتلٍ يكون الوقف على لفظ ‏ ذَلِكَ 4 كافيا © . 

الموضع الرابع : في قوله تعالى : © ديك وَلَرَ ينه أمَهُ لَأنَصَرَ مهم #» رمحمد: :] . 

فلفظ 9 ذَلِكَ » في الآية الكريمة يحتمل أكثر من وجه من وجوه الإعراب : 
)١(‏ يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص5 /١‏ ) ومنار الهدى ( ص ١97‏ ) » والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص56 1 ) ) 


والجامع لأحكام القرآن ( ج١١‏ ص55 ء 4ه ) ومعالم الاهتداء ( ص»18 ) . 
ف يراج الجامع لأحكام القراد ( ج7١‏ ص١4‏ 34 وحاشية الجمل ( ج7 ص/ا7١‏ )ء ومعالم الافتداء ( ص١8م١‏ 4 


اا ل سس سس سبلسبيب الوقف على المسطنى منه 

الأول : أن يكون < ذَلِكَ » خبرًا لمبتداً محذوف » تقديره : الأمر ذلك . 

والمعنى : أي الأمر في الكفار ذلك الذي بينته وذكرته لكم من القتل والأسر » 
وما بعدهما من المن والفداء . 

الثاني : أن يكون مبتدأ حذف خبره » والتقدير : ذلك حكم الكافرين » وهو القتتل 
والأسن > واتعديطها المع أو الفقناء . 

الثالث : أن يكون معمولا لمحذوف » تقديره : افعلوا ذلك . والمعنى : نفذوا فيهم 
ما ذكرته لكم من القتل والأسر .. إلخ . وعلى جميع الأوجه السابقة يكون الوقف على 
ذلك وقفًا كافيًا لانتفاء التعلق اللفظي » وتحقى التعلق المعنوي (© . 
ب - الوقف على 3 كَدَلِكَ © : 

يجوز الوقف على < كَدَِكَ 4 في المواضع التالية : 

الموضع الأول : في قوله تعالى : 30 كَدَلِكَ وقد أَحطنًا يما لَدَيْهِ خُبرَا © الكهف: ]4١‏ . 
فالكاف في لفظ 3 كُدَِنَ © تحتمل الوجوه التالية » وبناء عليه يتعين نوع الوقف . 

الأول : يحتمل أن تكون في موضع رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف » والتقدير : 
أمر ذي القرنين كذلك » أي : كما قلنا وحكيناه فى شأنه » أو كما وصفناه من علو 
المكانة » وبسطة الملك . ْ 

الثاني : ويحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف ل ١‏ وَجَدَ © والمعنى : أي 
وجدها تطلع وجدانا مثل وجدانها تغرب في عين حمئة » وعلى هذا الوجه : تكون 
في محل نصب . 

اثالث : ويحتمل أن تكون في محل جر على أنها صفة قوم , والمعنى : وجدها تطلع 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه الشمس في الكفر والحكم . 

والحاصل : أن الكاف من كَدَيكَ © هنا اسم بمعنى 9 مثل ٠‏ في موضع رفع أو 
نصب أو جر أما الواو في قوله : ف وَمَدَ أَحَطْلنَا # فإنها للاستئناف » وبهذا يتضح أن 
الوقف على لفظ 9 كَدَيِنَ © في الآية الكريمة وقف كاف لعدم التعلق اللفظي (© . 
)١(‏ براجع علل الوقوف ( ج؟ ص44 ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص *؟7 ) . ومعاني القرآن للزجاج 
( ج” ص 5؟: ) , ومعالم الاهتداء ( ص8١‏ ) . 


() براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص١75/‏ ) ؛ والقطع ( ص 45١‏ ) » والمكتفى ( ص 7077 ) ء ومنار الهدى 
( ص54 ) ء والبحر النحيط ( ج17 ص١١1‏ ) » وحاشية الجمل ( ج” صهة؛ ) . 


وأثر ذلك على المعنى -. 
الموضع الثاني : في قوله تعالى : «9 كلك وَأورَعهَا بي إِسْيلَ » [الشعراء: 55 . 
فالكاف في 8 كَدَيِكَ © تحتمل الوجوه التالية : 
الأول : أن تكون في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف »ء والتقدير : الأمر 

كذلك » والمعنى : أي أن فرعون كما وصفنا ء أو أن إخراجنا لهم ثما كانوا يتمتعون به 

كما بينا» والمراد من هذا الأسلوب : تقرير حال بني إسرائيل » وتثبيته في نفس السامع . 
الثاني : أن تكون في محل نصب على أنها صفة لمصدر . محذوف » تقديره : 

أخرجناهم إخراجًا مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه . 
الثالث : أن تكون في محل جر على أنها صفة ل < تَقَاِرِ » أي : مقام كريم » مثل 

ذلك المقام الذي كان لهم . 
والواو في قوله : 9 وَأَوْربَهَا © يحتمل أن تكون مستأنفة » أو تكون عاطفة جملة 

« مَتهَا 4 على « كَدَِكَ 4 وعلى كلا الاحتمالين يجوز الوقف على «( كَدَِكَ © 

أما على كون الواو مستأنفة : فالوقف كاف وأما على كونها عاطفة : فهي عاطفة جملة 

على جملة أخرى وعطف الجمل يجوز الوقف . وعلى ذلك يكون الوقف حسنًا © . 
الموضع الثالث : في قوله تعالى : (٠‏ كد إِثمَا بَخْتّى لَه من عبَايو لكوأ ... 4 

[فاطر: 58؟] ٠.‏ 
فالكاف في لفظ 8 كَدَِكَ # اسم بمعنى « مثل » في محل نصب صفة لمصدر لفظ 

« ِف » والتقدير : مختلف اختلافًا كائئا مثل ذلك » أي : مثل اختلاف الشمرات 

والجبال فهو من تمام الكلام قبله والوقف عليه كاف » ومما يدل على أن الوقف كاف أن 
ما بعدها » وهو قوله تعالى : ا إِثمَا يخى أله ين باو الملا © جملة مستأنفة 

لا محل لها من الإعراب 29 . 
الموضع الرابع : في قوله تعالى : # كَدَيِكَ وأَوربْنهَا قوم مَخَرِبينَ © [ الدعان: 14] . ففي 

الكاف من قوله : #8 كَدَِكَ © وجهان : 
أحدهما : أن تكون مرفوعة امحل على أنها خبر مبتدا محذوف » تقديره : الأمر كذلك . 
ثانيهما : أن تكون منصوبة امحل على أنها نعت لمصدر محذوف » والتقدير : 


يغف 


.) يراجم علل الوقوف ( ج١1 ص5 ه7 ) ء والبحر الحيط ( ج٠ ص؟١ ) . والتيان ( ج؟ ص16595‎ )١( 
. ) ١9١ص براجع المكتفى ( ص١547 ) ء ومنار الهدى ( ص١5 ) » وروح العاني ( ج؟؟‎ )١( 


ب هه بسي سس يس لس الوقفى على المسغشنى مته 
أهلكناهم إهلاكا وانتقمنا منهم انتقامًا كذلك » أو التقدير : كم تركوا تركا مثل 
ذلك الترك . وعلى ما تقدم يصح الوقف على #8 كَدَِكَ 4 ومما يدل على جواز 
الوقف : أن الواو في قوله تعالى : 8 رَأُوْرْنَا # تحتمل الاستئناف والعطف على 
قرله : ل تيا 4 ولكن هذا العطف من قبيل عطف الجمل وعطف الجمل لا ينع 
الوقف وعلى وجه العطف يكون الوقف حسنًا » وما عدا هذه المواضع لأ يجوز 
الوقف فيها على « كيك # 2 . 
ج - الوقف على < مَنذَا © : 

لا يجوز الوقف على اسم الإشارة 8 مََذَا # إلا في مرضعين هما 0 : 

الموضع الأول : في قوله تعالى : 8 هَددًا وري لين لَنَىَّ مَتَابٍِ » (ص: 00 . 
ف هذا # في الآية الكريمة يحتمل ثلاثة وجوه : 

الأول : أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف »ء تقديره : الأمر هذا . 

والمعنى : أي أمر المتقين وشأنهم وجزاؤهم هذا الذي سبق بيانه 8 وَإِرج لَِدِينَ # 
وهم الذين كذبوا الرسل « لَتَرّ مَئَابِ # أي منقلب يصيرون إليه . 

الثاني : ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر » والتقدير : هذا - الذي تقدم 
ذكره - جزاء المؤمنين . ثم بين جزاء غير المؤمنين » فقال «9 وَإِرىَ لِلطَيفِينَ لَدَرَ مَتَابِ © . 

الثالث : ويحتمل أن يكون « مَنْدَا © مفعولا لفعل ممحذوف ء والتقدير : اعلموا 


. )١١ يراجع متار الهدى ( ص + 75 ) » ومعاني القرلن للزجاج ( ج4 ص5 5+ ) » والثييان في إعراب القرآن (ج؟ ص27‎ )١( 
(؟) وتجدر الإشارة إلى أن هناك موضع ثالث , وهو قوله تعالى : ل َالُرا ونا مَنْ يتا ين رقنا عندَاما وَعَدَ لين‎ 
مَندّا # جائز بناء على كون اسم الإشارة‎ ١ وَسَدَنَ الْمرْسَلُونَ © ربس : ؟0) . ويرى البعض : أن الوقف فيه على‎ 
مدا » صفة ل 8 ترقا 4 لتأريله بالمشتق وعليه تكون ظ ما » في قوله تعالى : 8 ما وَعَرَ ليم » اسم موصول‎ < 
مبتدا والخبر محذوف تقديره : حق ما وعد الرحمن ء أو أن نكون 8 ما » في قوله : 8 ما وَعَرَ أَمْرْهُ » خير مبعداً‎ 
محذوف » والتقدير : هو أو هذا ما وعد الرحمن » ولكن الظاهر من سياق الآبة أن اسم الإشارة ميتدأ واظ ما © اسم‎ 
وجملة 8 وََدَوَب الْمرْسَئُنَ » معطوفة على جملة الصلة‎ ٠ موصول تبره » وجبملة ( ما وَهَدَ ألّمئنُ # صلة الموصول‎ 
قبلها . وعلى هذا الإعراب لا يصح الوقف على 8 مَذّا » لما فيه من فصل البتداً عن خبره . بل إن هذه الآية الكريمة‎ 
» كما قال قنادة : تكلم بأولها أهل الضلالة » وبآخرها أهل الإيمان , قال أهل الضلالة : «( بوبنا من بََتََا من تَرْقَئ‎ 
وقال المؤمنون : ا هنا مَا وَعَدَ لمن وَسَدَت الْمْرْسَئُونَ # لذا نمدهم يفصلون بين الكلامين بسكتة لطيفة . يراجع‎ 
والمكتفى ( ص 474 ) » ومعاني القران للزجاج‎ » ) ٠٠١ إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص؛غ هه ) » والقطع ( ص‎ 
. ) (ج؛ ص١6 ) ؛ وزاد المسير ( جلا ص؟؟‎ 


ور ذلك على المي سس سي ب ب بسب سس 179/4 
هذا أو حذوا هذا » والمعنى : أي هذا الجزاء الذي أعده الله لعباده المؤمنين لتعلموه ؛ 
فتعملوا لأجله حتى تحصلوا عليه بمباشرة أسبابه » وهي الإيمان والأعمال الصالحة . 

وعلى جميع الاحتمالات المتقدمة في اسم الإشارة «9 هََذَا © فالواو في قوله تعالى : 
© وَِتَ لِطَعِِنَ 4 للاستغناف . وهذا هو الظاهر فيها . وعليه فيكون الوقف على 
© مدا © كافيًا ويحتمل أن تكون للعطف عطفت جملة 8 وَإرى لِلطِِينَ لدَرّ مَتَابِ # 
على جملة فلن مك 6 وعليه يكون الوقف على (٠‏ ددا » حسنا "© . 

الموضع الثاني : في قوله تعالى : «3 هذًا ملَْذُوقُوهُ سيم وَصّنَاقٌ © 1م : 7ه . ف «9 هنذا © 
يحتمل أن تكون مبتدأ » خبره «9 جِيء # وجملة 8 يِيَرُوكُوهُ # معترضة . 

وأجاز الأخفش : في ا مَيدَا 4 أن تكون مبتدأ » خبره <( فَليَدُوكهُ # ولكن الظاهر 
أن الخبر هو قوله : 8 حِيِمٌ » والتقدير : هذا حميم فليذوقوه . 

ويحتمل في ف هَندَا # أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف ء تقديره : العذاب هذا 
فليذوقوه » ويرفع ف حرم » على تقدير : هو حميم , أو منه حميم . 

وعلى ما تقدم يجوز الوقف على هنذا # والابتداء بقوله تعالى : «( مَلَدُوقُوه # 
أما إن جعل < كَلَدُوكُهُ # خبرًا ل ( هَئذًا © أو نصب بفعل يفسره «9 طََدُوفُوهُ © ) 
أي : فليذوقوا هذا فليذوقوه » حسن الوقف على قوله : 9 ظليَدُوقُوءُ © ويكون قوله : 

جيك وَسََاقٌٌ © مرفوعين على أنهما خبر لمبتدأ محذوف » أي : هو حميم وغساق . 

ومن رفع قوله : 8 هَندًا © بالابتداء » وجعل «9 حِيِمٌ وَصََاقٌ # خبرًا » لم يقف 
على (١‏ كَيَدُومُهُ # بل عليه أن يقف على قوله : <( وَصَمَاقٌ © 9" . 


)١(‏ يراجع إيضاح الوقف والاجداء ( ج؟ ص87 )ء والمكتقى ( ص84 4 ) » والقطع ( ص 1١5 » 5١14‏ ) وعلل 
الوقرف ( ج؟ ص١لالم‏ ء 477 ) » ومنار الهدى ( ص .77 ) ٠‏ والتبيان ني إعراب القران ( ج7 ص: 1١١‏ ) » والبحر 
المحيط ( جلا ص ه٠١4‏ ) ؛ وروح المعاني ( ج؟؟ ص1١5؟‏ ) . 

(؟) براجع المكتفى ( ص 484 ) . وعلل الوقوف ( ج77 ص17 ) © ومنار الهدى ( ص١7‏ ) ؛ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي . تحقيق ياسين محمد السواس ( ج7 ص 507 ) نشر دار المأمون للتراث - دمشق » والبيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري . تحقيق دكتور طه عبد الحميد طه . مراجعة مصطفى السقا . نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


«/1> الل يي سل يسيم بم الوقف على المستثنى منه 


“كاك 2 


ثالكًا : وقف البيان وأثره على المعنى في القرآن الحكريم 


| - تعريف وفف البيان : 

البيان في اللغة : هو ما ين به الشيء من الدلالة وغيرها , وبان الشيء بيانًا : انضح 
فهو بين وكلام بين أي فصيح والجمع أبيان (© . 

وأما في الاصطلاح : هو أن يبين معنى لا يفهم بدونه . وبيان ذلك : أن هناك 
كلمات فى القرآن تعلق ما بعدها بها . أو بما قبلها تعلقًا لفظيًا ومعنويًا » وهذا يقتضي 
منع الوقف عليها » إلا أن هناك سببًا يقتضي الوقف عليها فيعمل به بيانًا للمعنى الذي 
ربما لا يفهم بدونه (© . 
ب - نماذج لوقف البيان : 


لد ص ور له ورم مضه 


١‏ - من أمثلته قوله تعالى : ا تومنو يانه ورسوله. وتمزروه ونوقروة وفسبحوه 

بكر وَأَمِيِلًا # [الفتح: 5 . 

د 

القول الأول : ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز الوقف على قوله : «( وَبُوَقَيْهُ © 
لبيان الفرق بين الضميرين في قوله : 9 وَبوَيْرُوهُ © وقوله و مَُيَحهُ # لأن الضمير 
الأول وهو الهاء في 8 ,َبرَيْرِْهُ # عائد على رسول اللَّهِ يل وذلك ؛ لأن التعزير 
والتوقير للرسول يِه وذلك لعودة ضمير إلى أقرب مذكور . أما الضمير في قوله : 
© وَسَبِحُوهُ © فهو عائد على الله وك إذ التسبيح لا يكون إلا له - سبحانه - فلو وصل 

فده #* بقوله: « وَمَبَحُهْ » لأوهم خلاف المراد فيتبغي الوقف على 

سروه # دفعًا للإيهام وتقريرًا للحقيقة وبيانًا وتنبيهًا على أن انمد في قوله : 

وَشَيِحُوة # راجع إلى الله تعالى . 

القول الثاني يرى أنه لا يجوز الوقف على قوله : ف يوه 4 بل ينبغي وصله بقوله : 

يكوه 4 لأن قوله : « وَتُسَيَحُوهُ # معطوف على ( ونوا وقد حذفت نونه 
ا 00 


. وما بعدها‎ ) 1١٠ براجع لسان العرب ( ج١ ص"‎ )١( 
. ) يراجع منار الهدى ( ص١٠ » وص854 ) ومعالم الاهتداء ( ص19‎ )"( 


وأثر ذلك على المعنى لب بل + م ا 


والمعنى : تعزروه وتوقروه » أي : تثبتوا له صحة الربوبية » وتنفوا عنه أن يكون له ولد 
أو شريك 7 . ويؤيد هذا الرأي : ما قاله الألوسي : ( في قوله تعالى : # وَشيَحُوه # 
لله 8© ولا يخفى أن الأولى كون الضميري ن فيما تقدم لله تعالى أيضًا ؛ لكلا يلزم فك 
الضمائر من غير ضرورة ... ) (©) . 

- ومن أمثلته أيضًا : الوقف على كلمة 9 وَأينِ أ 4 من قوله تعالى د 
يكَ رَقكَ وأ لَه 4 [لأحزاب : ب وذلك ؛ لأن قوله © وَتحْفى في تفلكت ما الله 

مَبْدِيِ # معطوف على قوله : فإ وَإِذ تقول ... 4 داخل معه في حيز الظرف » وهو 
ل إِذ © فحينئذٍ يكون بين جملة «و وَأَينَ أنه ... © وبين ما قبلها علاقة وثيقة في اللفظ 
والمعنى . 

وهذا يقتضي منع الوقف عليها » ويحتم وصله بما بعده » ولكن وصله يوهم خلاف 
المعنى المقصود ؛ إِذ بالوصل يصير قوله : « وى في تلك ما أَهَهُ مني ... 4 
الأحراب : 17 خطابًا من النبي يِل للذي أنعم اللّهِ عليه » وأنعم النبي مله عليه وهو 

بن حارثة الذي كان مملوكا لرسول الله َه ثم اعتقه وتبناه » ولكن في الحقيقة أنه 

امور ار اي ا : 8 وق الله 4 
دفعًا لهذا الوهم الباطل وتقريرًا للحقيقة وتنبيهًا على أن الخطاب لرسوله يكل ولا من 
رسوله لعبده زيد بن حارثة » فجاء الوقف انا لتلك القضية © . 


(1) يراجع إبضاح الوقف والابتداء ( ج” مس١٠٠‏ ) » والفطع ( ص 17١‏ ) , والمكتفى ( ص218 ) » وعلل الوقوف 
(ج؟ صه190 )ع والجامع لأحكام القران ( ج1١‏ ص/1557 ). 

. ) ؟١ص انظر روح المعاني ( ج571‎ )١( 

(؟) يراجع منار الهدى ( ص8١7‏ ) والتفسير الكبير ( ج5١‏ ص515 ) وما بعدها ؛ ومعالم الاهتداء ( صة؟ ) 
وما بعدها . 


ول لدعو 


ظ ا 
8 ل 4 

24 ع وا كيه لساا» ل 
ؤ 


مَشْلَهُ بالتبية لشن لير 


شيا 


الوقف على بعض الحروف والابتداء بها 
واثر ذلك على المعنى 

ويشتمل على ما يلي : 
أولا : الوقف على ١‏ تَمَمْ 4 وأثره على المعنى . 
ثانيًا : الوقن على 8 يل » وأثره على المعنى . 
ثالمًا : الوقف على ل كلد 4 والابتداء بها » وأثر ذلك على | ١:‏ 
رابعا : الوقف على لا » والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى 
خامسًا : الوقف على 8 أَمْ » والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى 


58 الل سانسن 


ب ب ب ٠  _‏ ق8/؟ 


الوقف على بعض الحروف والابتداء بها وأثر ذلك على المحعنى 


لا كانت بعض الحروف تختلف معانيها بالوقف عليها أو الابتداء بها - في كتاب 
اللّه ويك - فقد عُنى علماء هذا الفن ببيان معاني هذه الحروف ودلالاتها . وحكم الوقف 
عليها والابتداء بها » وذلك إسهامًا منهم في خدمة القران الكريم واللغة العربية . 

وسأتناول بمشيثة اللّه تعالى هذه الحروف مستعرضًا الآبات التي ورد فيها الحرف 
المرادء ومبيئًا جواز الوقف أو عدمه > ع كه ذلك . 


أولا : الوقف على 2 ع نمم »# (') وآأثره على المعنى 


أ- معنى نعم : 

من المقرر أن « نَعَمْ » حرف جواب يجاب بها عن كلام قبلها » ويختلف معناها 
باختلاف ما قبلها . فإن كان ما قبلها جملة خبرية مثبتة كانت أو منفية فهي حرف يدل 
على تصديق الخبر - بكسر الباء - فإذا قيل : قام محمد » أو قيل لم يقم » فتصديقه 
فيهما ١‏ لَعَمْ ؛ 

وإن كان ما قبلها جملة إنشائية سواء كانت أمرًا أم نها أم تحضيضًا فهي حرف يفيد 
وعد الطالب بتحقيق مطلوبه » فإذا قيل لك : افعل كذا أولا تفعل » أو هلا تفعل , 
فقولك : ٠‏ نَعَعْ » وعد للطالب يإجابة مطلوبه » فكأنك قلت : سأفعل أو لن أفعل » 
فكلمة ٠‏ نَّعَمْ » نابت مناب الجملة التي دلت على تحقيق المطلوب من فعل أو ترك . وإن 
كان ما قبلها استفهامًا فهي حرف يدل على الإعلام » أي إعلام من يستخبر » ويستفهم 
عن أمر ما . فالمتكلم بها يُعلم مخاطبه بجواب استفهامه » ولم يستعمل في القرآن الكريم 
إلا بهذا المعنى9؟ . 
)١(‏ ول ه نَم ؛ : لغتان مشهورتان في قبائل العرب » وقد قرئ بهما : فلغة فريش في ٠‏ نعم 9 : - كسر العين - وبذلك 
قرأ الكسائي وهي لغة كنانة أيضًا . وروى عن عمر بن الخطاب هه أنه قال : لا تقولوا : 9 نْمَمْ » - بفتح النون والعين - 
وقولوا  :‏ نْعِم » - بفتح النون وكسر العين - يريد قد أن ٠‏ لَعَمْ ) بالفتح - اسم للمال و هنّعِمْ بالكسر : هوالجواب ») 
ففرق بالحركة بين معنيين . وروي عنه أنه سمع رجلا يقرل ٠‏ نَعَمْ » - بالفتح - فقال : و َعَم » المال ولكن و نِّم » 
يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى وئعم » لمكي بن أبي طالب تحقيق د/ أحمد فرحات ( ص )٠١7‏ وما يعدها ط/ دار المأمون 
للتراث - دمشق - وييروث . 
(7) يراجم المصدر السابق ( صلا ٠ ٠‏ ) وما بعدها » ويراجع في ذلك أيضًا ضياء السالك إلى أوضعح المسالك ( ج ص54١‏ ) 
وحاشية الجمل ( ج١1‏ ص1١‏ ). 


5 علس لل سح سس إلوقفى على بعض الحروف 
ب - المواضع التي وردت فيها ١‏ نَم 4 في القرآن الكريم : 

ورد حرف ١‏ نَمَمّ # في القرآان الكريم في أربعة مواضع : 

الأول : في قوله تعالى : ف ردك حصب انه مضب ألَارٍ أن هد وَجذن ما وعد وي) حدًا 
فَهِلُ وَجَدمُ 1 1 ل 4 # [الأعراف : 44] . 

الثاني : في قوله كي : #2 دَالَ تس سم واكم 1 لَمِنَ الْممَرَِنَ # (لأعراف: 16م . 

الثالث : في قوله سبحانه : ١‏ َالَ نَمَمَ وَإدَكمْ إنا لَمِنَ ألْمتَرِنَ # المعراء: 45] . 

الرابع : في قوله جل شأنه 0# َجِرُونَ © [الصافات: 18] . 
ج - الوقف على 8 تَمَمَ © في هذه الآيات » وأثره على المعنى : 

الآية الأولى : الوقف على 83 تسَذْ # فيها وقف كاف ؛ لأن قوله تعالى : <« مالو 
جواب أهل النار عن سؤال أهل الجنة لهم » وهر قوله حكاية عنهم : « كَمَلْ وَسَدمُ 
ما ود 4ك ذا .. ٠‏ # فيكون الكلام قد أفاد. الفائدة التي يحسن السكوت عليها بذ كر 
السؤال الذي هو « مهل يدم ا ود 457 :حم ... # ويكون الجواب هو قوله : ذف مَالوا 

تسر 4 أي : قال أهل النار مجيبين : و نَعَمْ وجدناه حقًا ... » . 

قال الزمخشري : ( وإنما قالوا ذلك اغتباطا بحالهم وشماتة بأهل النار وزيادة في 
غمهم ؛ لتكون حكايته لطفًا لمن سمعها ) (© . 

وأما فوله : « كد ُو يم ... 4 إلخ فهو إخبار من الله تعالى لما جرى بعد 
ذلك 9 , 

قال الإمام الزركشي : ( واختار الوقف على 3 سَسَرّ 4 في هذه الآية ؛ لأن 
ما بعدها ليس متعلقا بها ولا بما قبلها ؛ إذ ليس هو قول أهل النار و 3 كَالوا سر # 
0 

والمراد بنفي التعلق الذي يقصده الإمام الزركشي : هو التعلق اللفظئ فقط أما التعلق 
لمعنو : فمتحقق قطعًا ؛ لأن الآيات بعد ذلك لا تزال تتحدث عن أهل الجنة , 


. ) ٠١5ص انظر الكشاف ( ج؟‎ )١( 
ع‎ ) ١/6 والإتفان في علوم القرآن ( ص57١ ) » ونهاية القول المفيد ر ص‎ + ) ١75 (؟) يراجع شرح كلا وبلى ونعم ( ص‎ 
. ) ومعالم الاهتداء ( ص ه١٠ ). (1) انظر البرهان ( ج١ ص70”‎ 


وآثر ذلك على الوق سسسب ب سيم 222 اا 


ومالهم من نعيم مقيم » وعن أهل النار ومالهم من عذاب أليم » وإذا كان الارتباط بين 
قوله : « كَدَنَ مُوَوْ ينهم ... » إلخ وبين ما قبله معنويًا لا لفظيًا كان الوقف على 
«سَرٌ # كانيا . 

الآية الثانية : لا يجوز الوقف فيها على 9 عَم 4 لأن جملة « وَيِتَكُْ لون 
لي 4 معطوفة على المجملة امحذوقة التي قات «ا ؛ نَم © مقامها في اخراب عأنه 
ل ا ا لي 
فحذفت جملة ‏ إَِ لكم لَذْبَرًا # ونابت 9 تَمَمْ # عنها في الجواب وكلتا الجملتين 
مقول القول ولا يفصل بعض المقول عن بعضه . ومعنى الآية إذن : إن لكم لأجر 
عظيمًاء وإنكم مع استحقاقكم هذا الأجر لمن المقريين مني أي : لا أقتصر لكم على 
العطاء وحده على غلبة موسى ٠‏ بل أزيدكم أن تكونوا من المقربين فتحوزون إلى الأجر 
الكرامة والرفعة والجاه والمنزلة ؛ لأن من أعطى شينًا إنما يتهنأ به ويغتبط إذا نال معه 
الكرامة والرفعة () . 

الآية الثالثة : يقال فيها ماقيل في الآية الثانية . 

الآآية الرابعة : لا يسوغ الوقف فيها على 8 تَمَمَ © أيضًا ؛ لأن قوله تعالى 9 وَآسُّم 
دِرُونَ # ابتداء » وخبر في موضع الحال من المضمر الذي في الفعل المحذوف بعد ف تَمَمَ © . 

تقديره : قل لهم تبعثون والحال أنكم أذلاء صاغرون » فوصلها بما بعدها أحسن من 
الوقف عليها 29 . 

قال الإمام الزركشي : ( والختار آلا يوقف على 98 نَمَمّ # في هذه المواضع الثلاثة 
لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول ) 9© . 


)١(‏ يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم ) ( ص5 ٠١‏ ) والكشاف ( ج١٠‏ ص ١١5‏ ) والبحر المحيط ( ج14 ض١58‏ ) ؛ رررح 
المعاني ( ج94 ص74 ) ومعالم الاهتداء ( ص8 ٠١‏ ) وما بعدها . 

(؟) يراجم شرح ٠‏ كلا وبلى وتمم 6 ( ص١١ 1١78‏ ) ء والبحر امخيط ( جلا ص5 590 ) . 

99؟) انظر اليرهان ( ج١‏ ه57 ) . 


عع حدييي << 727 نكت : ال تتم قال بنذ اللاررف 
كانيا ؛ الوقض على ( ب جل » وأثره على المعنى 


ا - معنى # ب جل # 7( : 

من الثابت في اللغة أن (9 يب # حرف جواب تختص بالنفي , بعنى : أنها لا تقع 
إلا بعد كلام منفي ؛ فلا تقع بعد كلام مثبت إلا في النذر اليسير من الأساليب "؟ وهي 
تفيد إبطال النفي قبلها ونقضه سواء كان 0 أم تقريرًا . 

فا جرد : نحو قوله تعالى ا« ل عم لذن 000 م :" طُّ ل 0 4 
اورم ا ار بويد 
ثبت نقيضه وهو إثبات البعث . وحينئذٍ يكون قوله : 89 وَرَقَ لَكْمدْنَ # تصريحًا بما أفادته 
جل # من إبطال النفي المتقدم . 

والتوييخ : نحو قوله تعالى : ف آم بَسَبُونَ نا لا نَْمَعٌ يِرَهُمْ وتجودهم بل ... »# 
[ الرخرف : ١٠4]اء‏ 


والتقرير : نحو قوله - جل شأنه - : © أل َي ير © كَلواْ بل هد جهن تذي 


)١(‏ ذكر يعض النحويين : أن أصل ذإ ل » « بل » التي للإضراب وه لا » التي للنفي ٠‏ ولذلك كان حقها أن تأني 
جوابًا للنقي كما تأتي ٠‏ بل ؛ فإذا قال القائل : ألا تكرمني » فقال النجيب : بلى » فإنما يريد : بل أكرمك ؛ فحذف الفعل 
الذي بعد « بل ؛ وزاد على « بل » ألقًا ؛ ليحسن السكوت عليها وليعلم أن الكلام قد انقطع ولو وتف على ه بل ٠‏ 
لانتظر السامع إنيان كلام آخر بعد ه بل ٠‏ فإذا جيء بالألف للوقف علم أنه لا كلام بعد ذلك ؛ إذ الوقف لايكون إلا 
بعد انقطاع الكلام ء وقد أتى إثباث المحذوف بعد 9 بن # في القرآن وحذفه , والحذف أكثر كما في قوله تعالى : 
ٍبَقَ منْ ألم وَببهَمُ © والتقدير: بلى يدخلها غيرهم . وقال بعض الكوفيين : ظبَقّ # أصلها « بل » لكن زيدت 
عليها الألف لتدل على الإيجاب في جواب الاستفهام الداخل على النفي » وفي جواب النفي قبل المنفي في الأصل 
والألف أحدئت معنى الإيجاب لما قبل ظ تسل » ء ومن أجل زيادة الألف جازت فيها الإمالة » ومن أجل جواز الإمالة 
فيها جاز أن تكتب بالياء . يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص 778 ) وما بعدها بتصرف واختصار . والتمهيد في علم 
التجريد ( ص ١57‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص١١).‏ 

(1) نحوما روي عن رسول الله أنه قال لأصحابه : : أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ #قالوا : و بلى 6 . أخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة , وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج4 ص١٠‏ ) ؛ والإمام 
الترمذي في أبواب التفسير سورة الحج ( ج7١‏ ص8 ؟ ) وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب صفة أمة محمد الحديث 
رقم ( 4787 ) » وستن ابن ماجه ( ج؟ ص ١41717‏ ) , وما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله فال لرجل أراد زيادة 
بعض أولاده بالإعطاء : ٠‏ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ 6 فال : 9 بلى 6 . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الهبات 
باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة وأحمد في مسنده ( ج4 ص7594 ؛ 71٠‏ ) وصان ابن ماجه كتاب الهبات 
باب الرجل ينحل ولده . الحديث رقم ( 77/8 ج؟ ص 748 ) ؛ والنسائي في سننه كتاب التحل ( ج7 صض١1؟‏ ) . 


وأثر ذلك على العدى سل بي يس سس 1/4 
[اللك: 44 . و ب جل * في هذه الآية قد دلت على إبطال نفي إثبات النذير ؛ وإذا 
بطل عدم إثبات النذير ثبت إتيانه » وعلى هذا يكون قوله تعالى حكاية عن الكفار 
هد دنا نَدٌِ # تصريحًا بما دلت عليه <9 بق # من إبطال النفي السابق (© . 
ب - مواضع ‏ جل 4 في القرآن الكريم والوقف عليها . 

وردت «9 سل © في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعًا في ست عشرة سورة 
وهي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : - ما يختار فيه كثير من القراء , وأهل اللغة الوقف عليها ؛ لأنها جواب 
ما قبلها غير متعلقة بما بعدها , وذلك في تسعة مواضع سأذكرها فيما يلي مع بيان علة 
الوقف عليها في كل أية : 


0 بو بيكش تبك 0 ألتََارٍ هُمْ فيه حَدِِدُونَ © [البقرة: حى ام . 
فالوقف على ف ل 4 في الآية الكريمة وقف كاف ؛ لأنها جواب للنفي في قول اليهود : 
© أن كَمَسَا ألكارٌ إِلّا أنيامًا م تَنُرٌ 4 وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر 
الكفرة » كأنه قال : بلى تمسكم النار أنتم » وكل من أحاطت به خخطيفته أكثر من ذلك وبما 
يدل على أن الوقف عليها كاف ؛ أن ما بعدها » وهو قوله : «3 من كسب سَينَفٌ سَينكةٌ # 
مستأنف لا محل له م العامة ل ادر 4 ا 
والمعنى :ليس الأمر كما تزعمون أيها اليهود من أن النار لن تمسكم إلا أيانا معدودة » بل 
الحن أنكم ستخلدون فيها 6 لأن من كسب شركا مقلكم ء واستولت عليه خطاياه ؛ 
وأحاطت به من كل جانب كما يحيط السرادق بمن بداخله «( فيلك أَسَحَدب أَلثَارٌ 
هُمْ فا حَندُونَ 4 وأنتم قد كفرتم بالله ورسله » فلابد من خلودكم في النار”" . 
ويرى الأشموني » وزكريا الأنصاري : ( أنه لايجوز الوقف على « تل # هنا 


)١(‏ يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص١7‏ ) » ولطائف الإشارات لفنون الفراءات ( ج١‏ ص68 ١‏ ) » وهامش ضياء 
السالك لأوضح المسالك ( ج7 ض0؟١‏ ) , ومعالم الاهتداء ( ص .)١1١١ 61١١‏ 

(1) يراجع شرح ٠‏ كلا ويلى وثعم » ( ص١4‏ ) ؛ والمكتقى ( 177 ) ء ومعالم الاهتداء ز ص4 ١ ) ١١‏ وروج 
المعاني ( ج١‏ ص»ه 7٠١‏ ) وحاشية الجمل ( ج١‏ ص١٠,‏ ) والتفير الوسيط ( ج١‏ ص7١‏ ع( 5 


الس ٠ ٠‏ بلع لس للسِيجللسسم الوقف على بعض الحروف 
بحجة أنها , وما بعدها جواب للنفي السابق قبلها ) (© . 

ل ل ل ا 

سَيصةٌ ...4 لوجدنا أنه جملة شرطية ف «9 , مْن # شرط في محل رفع بالابتداء 

الطال ا بيط دسم 
اللفظ » بل تعلقها من حيث المعنى وحينئذٍ يصح الوقف عليها وهو وقف كاف كما قرر 
أكثر أهل العلم . 

قال مكي : ( وأجاز قوم الابتداء ب 9 نل » ههنا والوقف عليها أحسن وأقوى ؛ 
لأنها جواب لا قبلها ) 29 . 
الموضع الثاني : 

في قوله تعالى : «9 وَكَالُوأ أن بِدَخْلَ أ لْجَنّةَ إلا مَن كن هُودًا أؤ صَرََا يَألت 
أمَانيُهُمْ من اها يُكيَحمْْ إن مكُدَجُرٌ كُنثْرٌ سَدِدِدت © بَنَّ من أَسْلَم مَجْهَمُ يِه وهو 
يسن هَلَهُه َم عند رَيْدِء وَلَا حوَفُ عَلَيهِمَ وَلَا هُمْ يحرَيوْنَ © [البترة: 01١ 031١‏ . 
فالوقف على طإ بج 4 وقف كاب ؛ لأنها جواب للنفي في قولهم : 9 أن يَدَخْلَ 
لْجَنَدَ إلّا مَن كن هورًا أ تصلرئاً والمعنى : بلى يدخلها غيرهم » ثم حذف ذلك 
لدلالة وج # عليه . ويدل على كافية الوقف على نو # أن مابعدها وهو قوله 
تعالى : <9 من أَسْلَمَ وَجْهُمٌ لله وَهْوَ خسن ... # جملة اسشنافية لا محل لها من 
الإعراب في قوة التعليل لما أستفيد من ا تس # وهو أن غير اليهود والنصارى يدخلون 
الجنة فكأنه قيل : ليس الأمر كما يزعمه هؤلاء من قصر دخول الجبة عليهم وحرمان 
غيرهم من دخولها » وإنما الحق أن كل من استسلم » وانقاد لأوامر اللّه ونواهيه فأخلص 
له نفسه » ولم يشرك به غيره حال كونه محسنًا في جميع أعماله » فله ثواب عمله 
يكبي ا حو امسا ارا 0 
وإذا كانت جملة ظ مَنْ 0 
ل د ار 


. ) انظر منار الهدى والمقصد على هامشه ( ص؟1‎ )١( 

(؟) انظر شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص١2‏ ) . 

(؟) يراجع ١‏ شرح كلا وبلى ونعم » ( ص85 ) . والمكتفى ( ص١17‏ ) ء وفتح القدير ( ج١‏ ص ١ ) ١5١‏ وروج 
المعاني ( ج١‏ ص١6"‏ )0 


وأثر ذلك على الس اس سي صس سب ب سس بييجججبس ١‏ ؟ 


قال الإمام الزمخشري : ( يجوز أن تكون ‏ نبل # ردًا لقولهم » ثم يقع 8 من 
َك ... # كلامًا مبتدأ » ويكون لفظ 9 يمن »© متضمنًا لمعنى الشرط وجوابه «( هلهم 
مْرُمُ #4 ويكون ١‏ مَنَ أَسْلَم # فاعلا لفعل محذوف »ء أي : بلى يدخلها من أسلم » 
ويكون قوله : 8 مَلَهُ, لَبَدُمُ »© كلامًا معطوفًا على يدخلها من أسلم » ) «) . 
الموضع الثالث : 
في قوله تعالى : (٠‏ ذَلِكَ يتم قَالُوا لس عَلْ بن الْأمْبنَ سبيلٌ وَيَتُوئُوت عَلَ أو الْكَذِبَ 
وهم يعلمو, بت © بل من أَوَفّ بمهدوء واتفن فَإِنَّ أله يَحِبُ الْمتّقِينَ © [البغرة للكدكللع. 
فالوقف على « سل » كاف ؛ لأنها جواب لقولهم : « لس علا فى الأ سبل 4 
وإيجاب لا نفوه » والمعنى : بلى عليهم في الأمين سبيل » ويدل على أن الوقف على 
بل # كاف أن الكلام قد انقطع دونها , » ثم ابتداً اللّه تعالى بقوله : © من أُوقّ مهدو 
وَأتَقَ فَإِنَّ لله : يِب الْمُتَِينَ # وهذه الجملة الكريمة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 
مقررة لمعنى الجملة التي سدت 99 ب بق # مسدها وهذه الجملة الكريمة دلت بمنطوقها على 
تفظيم شأن الأوقباء الحتيج: والإشادة زد كزهم:و«ودلني عفهومها على ندم الخال اللاي لم 
يِ بالحقوق ويدخل في هؤلاء اليهود دخولا أوليًا. وعلى هذا تكون جملة ١‏ أَوْقَ 
مَهْوِوء # مؤكدة بمفهومها معنى الجملة التي قامت «9 ع © مقامها . وحيث كانت 
جملة 8 بَل مَنْ أَرَقَّ يمَهَدِوء ... # مستأنفة مؤكدة لمضمون ما قبلها كان الارتباط بينها 
وبين ماقبلها من ناحية السياق لا اللفظ فيكون الوقف على #8 ل # كافيًا © . 
ويرى الإمام الرازي : بعد ما ذكر وجهًا للزجاج بالوقف على 8 نجل # رأى أن هناك 
وجهًا آخر وهو الابتداء ب (و سك # هنا حيث قال : ( إن كلمة بلى تذكر ابتداء لكلام 
اكرب كر بعد ؛ وذلك لأن قولهم ا يي و يك ال مقام قولهم : 
نح بكرا 1 َه ستول © فذكر الله تعالى : أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين 
يحبهم الله تعالى لا غيرهم 0 
ولكن الرأي الراجح : أنه ينبغي الوقف على آ بل 4 وذلك ؛ لأن مابعدها جملة 


. ) كلا وبلى وتعم » ( ص"236‎ «١ انظر الكشاف ( ج١ ص8,,١ ) ويراجحع شرح‎ )١( 

(؟) براجع المكتفى ( ص 1١7‏ ) وشرح « كلا وبلى ونعم 0 ( ص84 ) »؛ والكشاف ( ج١‏ ص 576 ) وفتح القدير 
(ج١‏ ص5ت5 ) » وروح المعاني ( ج5 ص١٠‏ ) ١‏ وحاشية الجمل ( ج١‏ ص84؟ ) ١‏ والتمهيد ( ص١٠‏ ) ؛ 
ومعالم الاهتداء ( ص١١‏ ) . 

(؟) انظر التفسير الكبير ( ج/ا ص778 ) ؛ براجع معاني القران للزجاج ( ج١1‏ ص4؟؟ ) . 


20 لب ببس سيب الوقف على بعض الحروقب 
مستأنفة » كما هو مقرر قبل . 
الموضع الرابع : 

في قوله تعالى : 8 إذ توا ول إلمؤمنيت أن يكنكم أن بيذم و45 لكو ال 
لْمَلتيَكَة مرَلِينَ © بل إن تصيردا وَتَعَهوا ويأنوكُم م مْن فَوَرِهِمَ عدا يُنْددَكَ رَبك محْنَسَةِ الف 
سْ الْملَهِكْوَ مُسَوَيِينَ © (آل عمران: 3114 ٠ ]١١١‏ 

فالوقف على 3 ل 4 في الآية الكريمة وقف كاف ؛ لأنها جواب لما بعد (٠‏ أن » 
وتحقيق له » تقديره : بلى يكفيكم الإمداد بالملالكة ثم حذف ذلك لدلالة « كل # 
وما بعدها عليه وما يؤيد أن الوقف على «( نسل # كاف أن جملة 9 إن تَصَيروا 
وتوا ... إلخ © شرطية حيث إنها صدرت ب «9 أن © التي للشرط وهي مما ييتدأ بها ؛ 
لأنها وما بعدها كالابتداء والخبر ومعناه : إن تصبروا على لقاء العدو ومضض الجهاد 
وتنقوا ربكم بالاجتناب لمعاصيه » وعدم مخالفته تحقق الإمداد . 

وجما تقدم : نجد أن الجملة الشرطية منقطعة عما قبلها لفظا ؛ ولكنها متصلة بها معنى 
وذلك هو ضابط الوقف الكافي (© . 


الموضع الخامس : 

في قوله تعالى : «( ان َضَهُمْ التليكة طالِيت أنشِيم الوا لكر ما مكنا مَل ين 
2 اه ترثا تك كذ ستل #بزس وى . 

فالوقف على كلمة طإ صق » في الآية الكريمة وقف كاف ؛ وذلك لأنها جواب 
لنغي قبلها » وهو قول الكفار ما طن نَنَلُ ين سيم 4 إذ أن قولهم انتهى عند 
كلمة ف سوه # فهي آخر كلام الكفار . و فإ نج © من كلام اللّه تعالى » أو من كلام 
إلى العام اررض حادم لايح ص ريغا مرت وتاك اومان كل لوي بره تلن 
قولهم : «9 ما حكن نَمْمَلُ من سُوَيْم » وإبطال له فيكون عملهم السوء في الدنيا ثاببًا ؛ 
ال لس اا ا 
«إ ين سُوَعٍ © كافيا ؛ لأنه من كلام الكفارء وما بعده رد ونفي لقولهم . ويكون الوقف 
على 9 جك 4# كافيًا أيضًا ؛ لأن قوله تعالى : 8 إِنَّ أنه عليه بمَا يما كثْر تَمَمَلْونَ # 
)١(‏ يواجع ٠‏ شرح كلا ويلى ونعم ٠‏ ( ص86 ) ؛ والتمهيد في علم التجويد ( ص١٠٠‏ ) ء والمكتفى ( ص١7  )‏ 


والبحر ابيط ( ج” ص8» 5 ) » وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ 768 ) ؛ وروح المعاني ( ج4 صغ؛ ) ؛ والجامع 
لأحكام القرآن ( ج؛ ص90١‏ ) . 


مستأنف أتى به تعليلًا لمضمون الجملة التي دلت ذو نجل #* عليها وقامت مقامها . 

والتقدير : بلى أنتم قد عماتم السوء في الدنيا إن الله عليم بالذي كنتم تعملونه 
فمجازيكم عليه ولاينفعكم هذا الكذب شيئًا » فهناك ارتباط معنوي بين 8 بل # 
وبين ماقبلها وما بعدها » وحيئئذٍ يكون الوقف على كل من كلمة #8 سه # 
و © جل # كافيا 927 , 

وقال الأخفش وأبو حاتم وأحمد بن جعفر : إن الوقف على كلمة 8 سو # ويبتداً 
با جل »> ولكن ليس ذلك اختيار القراء بل الاختيار الوقف على 8 نل # والابتداء 
بقوله تعالى : 8 إنَّ أنه عي بمَا كُنَثْرٌ تَمَمَنُنَ # كما تقدم » بل إن هناك دليلا آخر 
يقرر الوقف على « تل 4 وهو أن مابعدها ط إن 4 المكسورة وهي مما يكسر في 
الابتداء ولو تعلقت بما قبلها ولم يكن قولا أو قسمًا لفتحت فكسرها دليل على الابتداء 
بها . وعليه فيجوز الوقف على ما قبلها وهي كلمة ط كل # © . 
الموضع السادس : 

في فول تعلق : « ولب الى حَلقَ اموت وَالأرصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق مِنلَهُمِ 

بل وهم َه كن امير © زيس: اه . فالوقف على كلمة طإ ل 4 وقف كاف ؛ لأنها 
00 الاستفهام الداخل على النفي قبلها » وهو قوله تعالى : 88 أوَلَنَِ ألَزِى حَلَقَ 
َلتَمَوتٍ وَالأرْسَ # والمعنى : بلى يقدر على ذلك ف إ نك َل © دلت على إثبات قدرة 
الله تعالى على أن يخلق مثل السموات والأرض راك راكد ا لكر إن 
جهته نلا وبناء على ذلك فالوقف على قوله : «9 أن يحلَقَ مِتْلَهُمْ ب #4 وقف كاف 
لتحقق الارتباط المعنوي بين السؤال والجواب دون الار تباط اللفظي . 

وما يدل على أن الوقف على 3 نك # كاب أيضًا : أن ما بعدها جملة من مبعدأً 
وخخبر » وهو قوله تعالى : « وهر ألخَلّنُ . .. # وإن كانت معطوفة على الجملة التي 
سدت 8 سل # مسدها ء والتقدير : « بلى قادر على ذلك © وهو الخلاق العليم 


) ) ١١9؟ص‎ ١14ج‎ ( كلا وبلى ونعم 6 ( ص١4 ) ء والتمهيد في علم التجويد ( ص١١٠ ) ؛ وروح المعاني‎ ٠ يراجع شرح‎ )١( 
. ) ١١7؟ص وفتح القدير ( ج7 ص5١ ) » ويراجع في ذلك أيضًا معالم الاهتداء ر‎ 

)١(‏ ويرى الإمام الداني : أن الوقف على ظ ع » في الآية الكريمة تام ؛ ورجحه التحاس بقوله : لأنه انقضى كلامهم 
وتم . يراجع المكتفى ( ص 79.0 ) والقطع ( ص7؟4 ) ولكن الصحيح والراجح : أن الوقف على « تل © كاف ؛ 
لأن جملة 8 إِنَّ أقَهَ عليه يما ْم تَمْمَدْنَ © متصلة معنى كما قرروا ذلك . 

(9) يراجم شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( صض١؟‏ ) . 


مقط الإفات.# ع لوقف على ل تق 4 ولكن رتنع ملك كنت لين 
علف القردات بسو غ الوقف على ظ جل 4 كما تقرر . هذا وقد أجاز البعض الابتداء 
ل ا 0 
الموضع السابع : 
في قوله تعالى : «3 فَالُوا أَوَلَمْ تك تانيكم رسلكم بلست كَانوا ب كَالُوا كأ اكانعياً 
وما دعتو لْكََفرنَ إلا فى صَكَلِ © غات : . نفت لكي 6 في الأية عدم ان 
الرسل بالبينات » وآئبتت ت إتياتهم بها والوقف عليها كاف ؛ لأن 9 فَاوأ بل جواب 
الاستفهام الداخغل على النفي قبلها ؛ وهو قول الخزنة 0 ولَمْ تلك تيك ر ورم رظل 
لنت # والمعنى: لو بلى أتنا اسل بالينات » ثم حذف ذلك لدلالة «( مسق 4 
عليه ودليل الوقف على فآ ب ل 4 أن جملة ف( وا اموا 4 مستأنفة واقعة جوابا عن 
سؤال نشأ من الجملة السابقة » كأنه قبل : لما اعترف أهل النا, ر يإتيان الرسل لهم بالبينات 
قأجيبوا بقوله تعالى : « الوا كادعراً . » أي : قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم 
على الهزء بهم ف[ تأغوا © أي ا اجر عن 
0 ل ا ا لكي 
77 0 < ل اتا 4 مطري ١١‏ لل + دلذا جد 
الوقف على «9 ب جل # كانيا © . 


الموضع التامن 3 


في قوله تعالى : « أور برا أن أله الى حَلقَ التتوت وآلاذ ض ولْمْ يَعَىَ بحَلفهنَّ 
يمَددِرٍ عَْحَ > أن يحىّ لْمْونّ ب بل إِنم عل 3 شَىْءٍ مدير 4 البرن 0 
فالوقف على آل © وقف كافي ؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي 


)١(‏ يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص4 4 ) » والمكتفى ( ص45 ) » ومنار الهدى ( ص؟١755‏ ) , والتمهيد في 
علم التجويد ( ص8*١٠‏ )» وروح المعاني ( ج7١‏ ص5ه ) , ومعالم الاهتداء ( ص*؟١‏ ) . 

)١(‏ يراجع شرح د كلا وبلى ونعم ؛ ( ص 90 )ء والمكتفى ( ص 155 ) ١‏ واكمهيد فيعلم التجويد ( ص 7٠١7‏ ) ء 
والبحر الحيط ( جا ص 149١‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ز ج15 ص505 ) » وفتح القدير ( ج؛ ص45؛ ) . 


وأثر ذلك على الس ب ب-_ يسيسلل - ليلب ١48‏ 
قبلها » وهو قوله تعالى : «3 أَلْرَ مروأ أنَّ أنه ألَيِى حَلَنَّ لسوت ... © . 

والمعنى : بلى يقدر على ذلك ؛ إذ أن ا ل 4 تنفي عدم العلم بقدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى » فيكون العلم بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى ثابًا ؛ بل وقوع 
بل # مقرر للقدرة على كل شيء من البعث وغيره . وثما يدل على أن الوقف على 
ل »4 كاف أيضًا : أن ما بعدها وهو قوله : ١‏ إِنّمُ عَقَ كل مَىْءٍ قَدِيٌ # جملة 
مصدرة ب 8 إِنْ »© المكسورة الهمزة » وهي مما يكسر في الابتداء بل إن هذه الجملة 
لامحل لها من الإعراب معللة لما أستفيد من فإ يبلّ * وهو تعليل الخاص بالعام » فكأنه 
قيل : إحياء الموتى شيء وكل شيء مقدور له فينتج أن إحياء الموتى مقدور له » ويلزمه 
أنه تعالى قادر على أن يحبي الموتى 2 . 
الموضع التاسع : 

في قوله تعالى : 82 إِنَّمْ ظنَّ أن أن يحور © يلح إنَّ ريّهٌ كن بد بسيرا 46 ( الانشقاق : كل 6ل). 

فالوقف على ا ل » وقف كاب ؛ لأنها جواب للنفي الواقع قبلها في قوله 
تعالى : < أن أن يمورَ © أي : أن لن يرجع بعد موته » والمعنى : بلى يحور » أي : 
بلى يرجع إلى الآخرة . ويدل على أن الوقف على سل 4 كاف » أن ما بعدها 
إنَّ» المكسورة وهي مما يبتدأً بها » وتكسر في الابتداء » بل إن الجملة المصدرة 
ب ا إنّ © وهي قوله تعالى : <إ إِنَّ َيّمٌ كن بو. ييا © جملة مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب سيقت تعليلا لما أفادته 8 جل » والمعنى بلى ؛ ليحورن وليرجعن البتة 
أن ربه الذي خلقه » وكان بأعماله الموجبة للجراء بصيوًا بحيث لا تخفى عليه منها 
خافية » فلابد أن يرجعه ويجازيه عليها © . 

قال الزجاج : ( كان بصيرًا به قبل أن يخلقه » عالاً بأن مرجعه إليه ) 29 . وبين 
الجملة التعليلية » ويين ما قبلها تعلق في المعنى دون اللفظ » فيكون الوقف على 


)١(‏ يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى وعم ؛ ( صلكلة + 19 )؛ والمكتفى ( ص؟5ه ) ١‏ والتمهيد في علم التجريد ( ص1١7‏ ) ع 
والكشاف ( ج41 ص؟١5‏ ) , وروح المعاني ( ج77 ص76 ) ؛ وحاشية الجمل ( ج51 صضصه"؟! ) . 

(؟) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص ٠١‏ ) » والمكتفى ( ص4 1١‏ ) ؛ والتمهيد في علم التجويد ( ص؛ ٠١‏ ) ؛ 
والكشاف ( ج4 ص777 ) , والجامع لأحكام القرآن ( ج5١‏ ص94١‏ ) » وروح المعاني ( ج٠7‏ ص١‏ ) » وحاشية 
الجمل ( ج4ة ص١٠ه‏ ). () انظر معاني القران جه صه."” . 


القسم الثاني : المواضع التي لا يجوز 0 
في خمسة مواضع سأذكرها فيما يلي مع بيان علة منع الوقف عليها , وهذه المواضع هي : 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : «9 وَلَوْ ترك اذ 0 ليس عدا لحن قالوأ بل وربْنا َال 
َدُوقُوا ألْعَذّابَ يما كسم تَكَفْرُونَ 4 (الأنام: ٠.‏ 

فالوقف على 8 جل # هذا لايجوز ا 0000 
الاستفهام الداخحل على على النفي في قوله : 9 أليس هنذا لْحَقْ © فجملة 8 بل وَريْنَا # 
من مقول الكفار ؛ إذ لم يقتصروا على قولهم : 9 سي 4 الدال على اعترافهم بما 
أنكروه في الدنيا من البععث والحساب والجزاء ؛ إل كدو اعد ته باليمين إظهارًا لكمال 
يقينهم بحقيقته » وإيذانا بأن هذا الاعتراف صدر عنهم برغبة ولهفة طممًا في أن 
ينفعهم . فنظرًا لعدم جواز فصل بعض المقول عن بعض ولوجوب وصل المقسم به 
بالمقسم عليه لايجوز الوقف على 3 قل # (0© . 
الموضع الثاني 

في قوله تعالى : # وال الْدِينَ كُفرواْ لا تأَِنَا ألمَاعَةٌ قل بل وَرَقَ نمكم عر 
القيي ب #انيا 6 


فقوله تعالى : © ل بق رد لكلام مدكري البعث , وإثبات لما نفوه كأنه قيل :ليس 
الأمر إلا إتيانها . ؛ ثم أعيد إيجابه مؤكدًا بما هو الغاية في التوكيد والتشديد وهو 00 
باليمين بالله » فقال : «9 وَرَن لَأْتِيَكُمَ » فهذا تأكد للإتيان الذي أنكروه وتثبيت 
على أتم الوجوه وأكملها . لذا لايجوز الوقف على 8 بل *» لعدم جواز 0 
المؤكد , والمؤكد والمقسم , والمقسم عليه 9 . 
الموضع الثالث : 

في قوله تعالى : «( وَيََ يُْرسُ ان كرا عل ار الى هنا يلحي الأ بل رسأ قال 
فَدُووا لْعَدَّابَ يما سم مَكَفْرُونَ # [الأحقاف : تك ” 


يود 


0 
5 


٠ 


)١(‏ براجع شرح و كلا وبلى ونعم ؛ ( ص2 ) ؛ والبرهان في علوم القران ( ج١٠‏ ص 774 ) » والتمهيد ( ص ٠١١‏ ) » بإرشاد 
العقل السليم ( ج؟ ص58 ) ؛ وروح المعاني ( جلا ص ١5١‏ ) , وحاشية الجمل ( ج؟ ص١١‏ ) : ومعالم الاهتداء (ص77١‏ ) . 
(؟) يراجع شرح 2 كلا وبلى ونعم 6 ( ص57 2 11 ) بتصرف , ومنار الهدى ( ص 39١١‏ ) ؛ والكشاف ( ج؟ ص57 ) : 
وروح المعاني ( ج؟؟ ص ٠١5‏ ) ,2 وحاشية الجمل ( ج؟ ص55؛ ) . 


وأثر ذلك على الى سسب سسسب ب __ ب سس ب 8 9 

فالوقف على <9 يج © في الآية الكرمة لايجوز ؛ لأن القسم مرتبط ب 8 يك 4 
كالذي في سورة الأنعام 20 . 

قال نافع : ( والوقف البالغ على قوله : « وَرَياً # ويبتدىء بالقول مستأنقًا وه ل © 
هنا جواب الاستفهام الداخل على النفي » وهو قوله تعالى : «( ألَيّس هَدًا بالْحَنْ 4 20 . 
الموضع الرابع : 

في قوله تعالى : «ل رَعم ديكروا أن ل برأ هل بل ور ليشن م لتق يما عَِلم: وَلِكَ 
عَلَ أله ير # [العغاين: ,م . 

لج ور ا لوا كو عه 
النغي » وهو قوله : <9 أن يُجَراْ © وتثبت المنفي وهو البعث فالمعنى : بلى تبعثون ... 
وقوله : « وبق لبمْنَ # توكيد لا استفيد من معنى ظ جك # ولا يصح الوقف هنا على 
(إ سق 4 لأنه لايسوغ الفصل بين المؤكد , والمؤكد ولا يفصل بعض المقول من بعض ؛ 
لأن المقول 0 ورَقَ لبس كي بين م لبود د 2 ما عمل # 9 , 
الموضع الخامس : 

في قوله تعالى : 8 بك مَدِرِنَ عل أن خَموَىَ يانم > [القيامة: 4] . 

أوجبت ا جل * ما بعد النفي وهو الجمع فكأنه قيل : بلى جمعها و 8 مَدرِنَ # 
منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه #[ كل # . 

والتقدير : بلى نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه فالوقف يكون على 
قوله : ا بَتَمُ # ؛ لأن 3 عَْدِ » وما بعده متصل ب 9 د كر 
امحذوف كما ذكزت + والضمير متصل ب ا سق 4 وكلاهما جواب النفي الذي تقدم 
ذكره وهو قوله : <« أَلَن يَمَمَ عِظَامُمٌ » فالكلام مرتبط بعضه يبعض . 

والخلاصة : لايجوز الوقف على ذإ نبل # لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبه وعامله 7 . 


. ) 3١ص‎ ( يراجع و كلا وبلى ونعم ؛ ( ص44 ) والبرهان ( ج١ ص774 ) والتمهيد‎ )١( 

, ) انظر شرح و كلا وبلى ونعم » ( ص؟؟‎ )١( 

(؟) براجع شرح و كلا وبلى ولعم » ( ص١١٠‏ )ء وحاشية الجمل ( ج4 ص١5901‏ ) ء ومعائم الاهتداء 
(ص9؟(5 ١١١‏ ) بتصرف . 

(6) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم * ( ص”7١٠‏ + ٠١4‏ ) ء والتمهيد ( ص؛ ٠١‏ ) ؛ وحاشية الجمل ( ج4 ص3 4؛ ) ؛ 
وروح المعاني ( ج4؟ ص77١‏ ) والكئاب لييويه ( ج١‏ ص747 ) . 


وأجاز الداني ل الا 
قدي :ل نرت 4 عاق الخال بع تمتها لاد 0 

ولكني أرى : أن في تعليل الداني نظرا لأنه إذا كان قوله : [٠‏ مَدِرِنَ # منصويًا على 
الخال » فكيف يحسن الوقف على يق 6 » والله أعلم بالصواب . 

القسم الثالث : المواضع التي يجوز فيها الوقف والوصل والوصل أرجح , وينحصر هذا 
القسم في المواضع التالية : 29 . 
الموضع الأول : 

يي ين 
بل ولكن لَِظمَينّ قَلَى ... © ([البترة: . 

فالوقف على نل 4 جائز 5 
عن الاستفهام الداخحل على النفي في قوله : «3 أَولَمْ تُؤْينَ » والمعنى : بلى قد علمت 
وأمنت بأنك قادر على ذلك . 

والأرجح : أن توصل 9 يك # با بعدها . أي : لا يُوقف إلا على قوله : 
9 ِنَم 4 لأن قر : ل وَلكن لَِظْمَبنَ على © من جملة مقول قول إبراهيم 

اليه ولا يفصل بعض القول عن بعض . 

وذهب بعض العلماء : إلى استواء ال على حل #ااوالرسل باراريت على 

تقدير : إضمار قول آخر لقوله : <( وَلكن لِيَظَمَبنَّ كَبِى » . 

والأرجح : الوصل - كما تقدم - لأنه كلما ترك الإضمار كان أحسن ©© 
الموضع الثاني : 


في قوله تعالى 0 وَإِذْ مر د رَيِكَ من به مادم ين مور دري وديم عله شيم 


نك ريك 06 بق تين أك تلا ب لْقيمَة إِنَا كُنًا عَنْ هذا عَْفْلِينَ # 


[ الأعراف : 1177 . 


. ) انظر المكتفى ( ص897‎ )١( 

(؟) حصرها الإمام لني لي اقبسااتزانت ٠)‏ ؛ ولكن بالتتبع وجدت أنها ثمانية مواضع كما أوردها مكي في كتابه. 
يراجع البرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص76” ) . وشرح ١‏ كلا وبلى ونعم ٠:‏ ( ص87 ) وما بعدها . 

(*) براجع شرح ه كلا وبلى ونعم ٠»‏ ( ص85 » 85 ) ؛ والمكتفى ( ص ١6١‏ ) ء ومتار الهدى ( ص84 ) » والبحر 
بط ( ج؟ صكى6ة؟ )ء وقح القدير ( ج١‏ ص١58‏ ) . 


وأثر ذلك على النى طح ل-- لب ل __مللد ةف" 

فالوقف على لإ تس 4 في الآية الكريمة مختلف فيه . وذلك بناء على الاخختلاف في قوله 
تعالى : ظ سَّهِدَئَاً #4 هل هو من كلام الملائكة ؛ أو من كلام ذرية آدم ؟ وذلك على قولين : 

القول الأول : أنه من كلام الملائكة » وذلك أن ذرية آدم لما اعترفوا زيوبية الله تعالق 
قال الله تعالى للملائكة : © أَمْهحَدُوا © فقالوا : 3٠‏ عَيِدْنًا # أي : على اعتراف بني آدم . 

فعلى هذا يحسن الوقف على ف سك © لأنه تمام كلام بني آدم » وقوله : « نهدل 
أت تفولوا بوم الْقِيَمَةٍ . .. إلخ © حكاية كلام الملائكة . 

القول الثاني : أن قوله كيذ لك ذلا يم الم .. 4 إلخ من تمام كلام 
الذرية ؛ لأن قوله : 9 أن تَمُوُُاْ # متعلق ب :ا سَبِدْنَا © إذ المعنى : شهد بعضنا على 
بعض كراهية أن تقولوا © . 
الموضع الثالث : 

في قوله تعالى : « وَأَقْسَمُوا يام حَهَدَ أيهم لا يعت أنه من يَمُرثٌ بل وَفدًا عليه 
حَنَا وَلكنَّ أَكَمٌ ألنّاين لا يَمْلَمُوتَ © [التحل: +م . 

اختلف العلماء في جواز الوقف على #8 بر # وعدمه في هذه الاآية على قولين : 

أحدهما : يرى البعض : أن الوقف على 98 نجل # جائز ؛ لأنها جواب للنفي الذي 
قبلها » وهو قوله تعالى : فإ لا يَبْعَتُ أمَُّ من يجو © والمعنى م 
هذه الجملة حذفت لدلالة (9 سل © عليه » وتكون جملة ف9 وَعَدًا َيه عَلْحَهِ حَما © مستقلة 
غير متعلقة بما قبلها لفظا وإن تعلقت معنى . 

ثانيهما : ذهب أكثر العلماء : إلى أنه لايجوز الوقف على ا تل 4 بل ينبغي 
وصلها بقوله 9 وَعَدًا عَلْدْهِ حَنَا * لأن قوله # و وَعَرَا # مصدر مؤكد للجملة التي دلت 
ظ جل » عليها وهو إيجاب بعثهم ؛ وهذا هو الرأي الراجح ؛ لأنه لايحسن التفريق بين 
الأكيد والمؤكد . هذا ويرى فريق ثالث : أن الابداء ب ظ سق © لأن قله : # امن 
0 انقضاء كلام الكفار ثم يُبتدأ ب « جل 4 على معنى بلى يبعث الله الرسول ؛ 
بين لهم الذي يختلفوة. فيه + ولكن ذلك لايحسن ؛ لأنها جواب للا قبلها © . 


(1) يراجم شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم (٠‏ ص/1خ 2 38 )؛ والمكتفى ( ص 77/4 : 271 ) ؛ والتفسير الكبير ( ج1١‏ ص 714 ) + 
والجامع لأحكام ١‏ لقران ( جلا ص8١5‏ ) . 

(1) بواجع شرح ٠‏ كلا ويلى ونعم 6 ( ص 0347 958 )ء والمكتفى ( حن ٠751‏ 581 ) : رمنار الهدى ( 5١9‏ ) ) 
والجامع لأحكام القران ( ج٠ ٠‏ صه ٠١‏ )ء والتفسير الكيبر ( ج8١‏ صد 6ه ) ء والكشاف ( ج؟ ص١1‏ ) . 


و١‏ “ا 


الموضع الرايع : 

في قوله تعالى : « أو نول يب ترق الْمَنابَ لو أت بى 
لْمَحْيِيِنَ © بل د جَآءَنَكَ ابت فَكَذَبْتَ يبا واستكيرت وقنتَ 
[الزمر: 8ه ومع قلف العلماء في جواز الوقف على « يق © و 
أيضًا على قولين : 

الأول : يرى بعض العلماء : أن الوقف على ظآ نسل 4 جائز » وحجتهم في ذلك : 
أن ١ط‏ بق # جواب للنفي في قوله : # وإن كنت لمن أَلتَدَحِرينَ © [الزمر: 5 على أن 
© إن »4 بعنى 8ل مآ © وذلك في مذهب الكوفيين واللام في قوله : 9 لَمَنِ # بمعنى 
© ِل © والتقدير : وما كنت إلا من الساخرين على معنى بلى كنت من الساخرين . 
و الات لرلك بر كل > ويبتدأ بقوله : «9 قد جَآدْنْكَ ايت # على طريق 
التقرير والتوييخ 

الثاني : ويرى أكثر العلماء أن الوقف على ( تج © لا يجوز ؛ لأنها لم تسبق بنفي 
ملفوظ به » ولأن الفعل المضمر بعدها دي ا ودف 
قبلها المصدرة ب < لو # في قوله : 88 لو أَرَ أنه هَدَسن لكت ... # . 

والمعنى : بلى هداك » فقام قوله : # قد جَآءَنَكَ يق ) مقامه هدك » لأ ان 
الآيات هدى لمن هدى الله تعالى ؛ فكأن الكافر قال: لم يتبين لي الأمر في الدنيا 
ولا هداني ‏ فرد اللّه عليه حسرته » بقوله : بلى قد جاءتك أياتي مرشدة لك فكذبت 
واستكبرت » وآثرت الكفر على الإيمان والضلالة على الهدى 27 . 

وبناء على ذلك : تكون جملة 8 قد جَآءَنَكَ َايَققَ © مؤكدة ومقررة للجملة التي 
دلت عليها وسدت مسدها ‏ ل 4# وعليه فلا يجوز الوقف على # بل # حتى 
لا يفصل بين المؤكد والمؤكد . وهذا القول أقوى لأجل تمكن المعنى . 
الموضع الخامس : 

اكوا تعالوم : « ألم بيك سل سل مني بون عَلْدِكُمْ بي رَيَكُمْ ومَنرُوَمْ لمَآ: 
َو هذا مَانوأ بل وَلكنْ حَقّتَ كمه العذاب عَلَ الْكَفْرِنَ © [لرسر: ١م‏ . 
(1) يراجع شرح ه كلا وبلى ونعم ؛ ( ص4 ) وما بعدها » ومنار الهدى ( ص١5‏ ) » ومعائي القرآن للزجاج ( ج؛ 


ص 505 ع "5٠.١‏ ( تصرف 2« والكشاف (ج؛ صلةم؟١‏ )2 خاي لأحكام القرآن ١‏ جه ١‏ ص77 ؟ )- 
(1) يراجم المصادر السابقة بهامش ( © ) ( ص"5؟ ) . 


سر 
ان 1 7 
كيرت 4 


مه فى هذه ١‏ يه 


فالوقف على ذإ نَل # هنا جائز ؛ لأنها جواب عن الاستفهام الداخل على النفي 
قبلها » وهو قول الخزنة : « ألر بيك مل يِنمّْمْ © والمعنى : قالوا بلى قد أتانا الرسل 
وللقونا رمالةاللدث وانذرونا لقاءديومنا هنذا . فعلة الوقف على « نكل » نظرًا إلى تمام 
الكلام بالوقف عليها ؛ إذ إن السؤال قد استوفى جوابه , وما بعد <( جك © وهو قوله : 
© وَلْكنَ حَدَِّ حَقَّتَ ... # إلخ من قول الملائكة » ولكن الأرجح والأظهر : أنه من ضمن 
مقول الكافرين ؛ ولا يفصل بين بعض القول وبعضه الآخر (" . 


0 
50 .ع . اختلف العلماء في جواز الوقف على 0 00 6 في هذه ل 
على كك 


الأول : يرى بعض العلماء : أن الوقف على 9 نل 4 جائز لأنها جواب لقوله تعالى : 
« لا تَْمَعٌ سَِّهُمْ مَبوسَهُرٌ © والمعنى : بلى نسمعها ونطلع عليها . ويدل على جواز 
الوقف على 2 نجل © عند هؤلاء باعتبار أن الكلام قد أفاد الفائدة المطلوبة » وأن الجملة 
بعدها مكونة من مبتدأ وخبر ؟ إذ إن « رُسُننَا © مبتدأ » و لَدَبْهِمَ يَكَنبُونَ # الخبر . 

الثاني : وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم : أن الوقف على «9 تل * غير جائز : 
وذلك لأن جملة <8 وَرْسْنًا لديم يَكَدبنَ # تحتمل وجهين : 

١‏ - يجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت 

عليه كلمة ا نل 4 » وال معنى : نسمع سرهم وثجواهم » والحال أن رسلا الذين وكلوا 
بحفظ أعمالهم يكتبون كل ما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال حال كونهم لديهم : 
أي : ملازمين لهم . لا يفارقونهم ١‏ ولا ينفكون عنهم . 

١‏ - ويجوز أن تكون جملة 88 وَرُمُلًا لَدَيْمْ يَكْدُبونَ # معطوفة على الجملة التي 
ترجمت عنها ط[ تق 4 + وهي ‏ نسمع ذلك 0, والنى : نحن نسمع سرهم 
0 1 . وهذا هو الرأي الراجح ؛ 
لأن كلا الوجهين يقتضي عدم صحة الوقف على / جقّ * إذ التعلق فيهما لفظيٌ 


(1) يراجع شرح 9 كلا وبلى ونعم 6 ( س47 ) »2 والقطع ( ص15 ) ؛ والمكتفي ( ص 15١‏ ) ؛ وروح المعاني ( ج1 7 ص"7 ). 
(1) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص8؟ ) ؛ والمكتفى ( ص١١5‏ ) : وروح المعاتي ( ج١١‏ ص؛ ٠١‏ )2 وفتح 
القدير ( ج؛ ص27ه ) ء ومعالم الاعتداء ( ص؟؟7١ ١١9 ٠‏ ) . 


ومعنوي وسياق الكلام يقتضي الوصل . 
الموضع السابع : 

في قوله تعالى : « نامرع ألم تكن مَمَكُم ا َالو بل ولك00 فشر أند حم وتسم وارسر 
وَعَنَتَكُدُ الأنايٌ حَنّ +1 أ ال ور شه العرور 4 [الحديد: ]١4‏ . فالوقف على 
بل » يجوز عند بعض العلماء ؛ وذلك لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي 
قبلها » وهو قوله تعالى : < أَلَرْ تكن بعكم # والمعنى : ينادي المناققون المؤمنين حين 
محجز بينهم بالسورء فبقوا في الظلمة والعذاب : 89 أَلَرْ تَكْن مَعَيْمِ # في الدنيا نصلي 
ونصوم ونناكحكم ونوارئكم . 

فقال لهم المؤمنون : بلى كنتم معنا في الظاهر . ولكنكم عرضتم أنفسكم للفتنة 
بنفاقكم وتربصتم , أي : يايمانكم حتى وافيتم على الكفر » أو تربصتم بالمؤمنين الدوائر 
ولكن الرأي الراجح : هو وصل «9 سل # بما بعدها ؛ لأنها وما بعدها من قول المؤمنين 
للمنافقين » ولا فرق بين بعض القول وبعض ٠١‏ 

قال الأشمونى ككاثه : ( 8 بل 4 ليس بوقف . وإن وجد مقتضى الوقف » وهو 
تقدم الاستفهام على 8 يل # لتكون جوابًا له إلا أن الفعل المضمر بعدها قد أبرز 
فصارت هي » وما بعدها جوابًا لما قبلها ) 29 . 
الموضع الثّامن : 

في قوله تعالى : <« لما أن ذ يع عأ 12 لد يد © 6لا ب به 
و م إِلَّا في صَكَلٍ كير » رلك م . 

فالوقف على 99 جل # وعدمه في هذه الآية مختلف فيه بين العلماء » فالبعض 
يرى : أن الوقف عليها جائز باعتبار أنها جواب عن الاستفهام الداخل على النفي قبلها . 

ولكن الرأي الراجح : هو ما عليه أكثر العلماء من عدم جواز الوقف على [ ل » 
لأن المضمر بعدها قد ظهر وهو جواب ل قبله » وأيضًا فإن قوله :9# يِل هد علدنا زم # 
كله من قول الكفار » ولا يفصل بين بعض القول والبعض الآخر 29 . 


)١(‏ بواجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ٠١١‏ ) ء والمكتفي ( من 505 ) . ومنار الهدى ( ص 784 ) » والبحر الحيط 
( جم ص١6؟‏ ) » والسراج امثير ( ج41 ١95‏ ). (١)انظر‏ منار الهدى ( ص86" ) . 

(7) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم (٠‏ ص5 ١١7 ٠٠١‏ ) » والمكتفى ( ص 0/4 ) » والاقنداء ورقة ( 18/8 ) » ومنار 
الهدى ( 585 ) . 


وأثر ولك على الى ب ب ب ل بحاس 88# 

قال أكثر المفسرين : وبقولهم : 9 بْلّ قَدْ جَآدَنا نَِيرٌ # جمعوا بين حرف الجواب 
ونفس الجملة امجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجىء النذير وتحسرًا على ما فاتهم من 
السعادة في تصديقهم وتمهيدًا لما وقع منهم من التفريط تندمًا واغتمامًا (2 . بعد أن 
قمت بحصر ف ل 4 في القرآن الكريم » وبيان أقسامها وحكم الوقف عليها أو وصلها 
ما بعدها مع بيان علل ذلك أريد أن أنوه : بأئه يجوز لقارىء القرآن الكريم أن لا يقف 
على 8 جل #» ولكن يصلها بما بعدها وبما قبلها في المواضع التي يجوز فيها الوقف 
عليها إلا أن الاختيار ما تقدم من أحكام . 

وبذلك يظهر الأسلوب القرآني في أتم معانيه » كما يزداد جزالة وفخامة » ويضفي 
عليه ذلك الفن حسنًا وقوة تأثير . 


ثالكًا : الوقف على < كَل 4 والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى 


: 4 معنى ( علا‎ - ١ 

اختلف العلماء في معنى <( كلا * والوقف عليها والابتداء بها على مذاهب سأذكر 
أشهرها فيما يلى مع مناقشة ما يحتاج إلى المناقشة : 

المذهب الأول : ذهب سيبويه » والخليل » والمبرد » والزجاج » وأكثر البصريين يرون 
أن ا يد 4 حرف الردع والزجر والرد » ومثال ذلك : تقول لشخص : فلان ييغضك 
فيقول كلا . ردعًا لك أي ليس الأمر » كما تقول قتكون بمعنى « لا 4 وليس لها عند 
هؤلاء معنى سوى ذلك » ولهذا يجيزون الوقف عليها , والابتداء بما بعدها ؛ لانها زجر 
وردع لما قبلها ؛ وأما ما بعدها فهو منقطع عنها . ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سورة 
مكية ؛ لأن التهديد والوعيد أكثر ما نزل بمكة » ولأن أكثر العتو والتجبر كان بها " . 

ويناقش أصحاب هذا المذهب : بأن هذا المعنى الذي ذكروه ل « كلا © - وهو الردع 
والزجر - لا يمكن تحققه في بعض آيات القرآن » كقوله تعالى : «[ مَلَرْ لسن مال يل © 
كلا إن الإنسان ليطغى 8 أن ي3 أستَْيَ # فإن قوله تعالى : <( أثْرأ نير رَيْكَ ألذِى لق © 
عَلنَ ألإنئنَّ ينْ ملق ... 4 إلى قوله : «9 عَلَمَ آلإنئنَ ما لز يك # أول ما نزل من القرآن على 


. ) ١١ص يراجع الكشاف ( ج؛ ص لاه ) ؛ والسراج المخير ( ج4 ص7؟7 ) ء وروح المعاني ( ج75‎ )١( 
وجمال القراء‎ 2» ) "١6 والبرهان في علوم القران ( ج؛ ص‎ » ) 4 ١ 77 يراجم شرح « كلا ويلى ونعم » (ص‎ )1( 
. ) ١86ص (ج؟ ص58ه ) والتمهيد ر‎ 


4 د ليسم ممص مس سس سس الوق على يعض الخروقف 


الإطلاق ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى : «9 كلا إنَّ إن لح ... © [العلى: -١‏ 1 إلى 
آخر الآيات . فحيئدٍ تكون 3 كلا # في افتتاح الكلام والردع والزجر تقتضي كلامًا 
سابقًا يُزجر عليه © . 

الذهب الثاني : قال الكسائي وتابعوه من الكوفيين : إنها تكون بمعنى 2 حَقّا # 
وحيئئدٍ » فلا يجوز الوقف عليها ؛ لأنها من تمام ما بعدها 29 . 

قال مكي : ( ... ولا تستعمل بهذا المعنى عند حذاق النحويين إلا إذا ابتدئّ بها ؛ 
لتأكيد ما بعدها . وقد ييعدأ بها » ولا يجوز أن تكون بمعنى و حمًا لعلة ... » 29 . 
والعلة التي يقصدها مكي : أنه لا يجوز أن تكون « كلا 4 بعنى © حا 4 إذا بدئت 
الجملة الواقعة بعدها ب © إِنّ # المككسورة الهمزة ؛ لأنها لا تكسر بعد « حَقّا # 
ولا بعد ما كان بمعناها مثل 9 كَلَّا 4 التي نحن بصدد الحديث عنها . ويذلك لم 
يستوعب هذا المذهب كل آيات القرآن الواردة » فمثلا في قوله تعالى : «8 لَمَلَ عمل 
صَْلَِا ا يكت كل إنّهَا كمه هو فادها © [الؤمنون : ٠٠‏ لا يصح أن تكون « كلا » 
هنا بمعنى 9 حَقا © لكسر همزة 9 إِنّ # بعدها وجوبًا 9 . 

المذهب الثالث : مذهب أبي حاتم السجستاني : أنها عنده تكون بمعنى ألا الاستفتاحية ؛ 
فيؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غير » وهي على هذا حرف لاستفتاح الكلام تفيد التنبيه 9 . 

وأريد أن أنوه : بأنه قد يجتمع جوز المعنيين في ( كلا © في الابتداء بها , أي : 
بمعنى 9 حَقَا © وبمعنى ١‏ آل © الاستفتاحية » وقد ينفرد أحدهما بها 29 . 


)١(‏ يراجم إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص 275 )ء وجمال القراء ( ج؟ ص 50١5‏ )2 ومني اللييب 


وَدَيْينَ الآنرَءَ © (القيامة: ]8١ -١١‏ . مغني اللبيب ( ج١‏ ص5١7‏ ) . 

(71) يراجم شرح د كلا وبلى ونعم » ( ص 58 ) » والبرهان في علوم القرآن ( ج4 ص١١7 7١ ٠‏ ) ؛ وجمال 
القراء ( ج؟ حمذه )-. 

(؟) انظر شرح ١‏ كلا وبلى ونعم »؛ ( ص 55 ) ويراجع البرهان في علوم القران ( ج4؛ ص 5١١‏ ) . 

(؟ ) براجع مغني اللبيب ( ج١‏ ص 505 ) . 

(2) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص 55 ) » والبرهان في علوم القران ( ج4 ص 5١١5‏ ) ء وإيضاح الوقف 
والاجداء ( ج١‏ ص 155 ) . وتجدر الإشارة إلى أن أبا حاتم استدل على مذهبه بأن جبريل القناة أول شيء نزل به من 
القرآن خخمس آيات من أول سورة العلق مكتربة في نمط فلقنها التني َي آية آية . وتكلم بها النبي به كما لقنه جبريل 
لتكلا فلما قال : 8 عَلَرْ الإنن ما أ ْو © طرى النمط وهو وقفى صحيم ثم نزل بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر 
السورة . قدل بذلك على أن الابتداء ب (( لل 4 من طريق الوحى . انظر شرح ( كلا وبلى ونعم » ( ص71 ) ويراجع 
البرهان في علوم القرآن ( ج؛ ص506 ) . (1) يراجع شرح « كلا وبلى ونعم (٠‏ ص 5١‏ ). 


وأثر ذلك على العى ايريبيس يبيب ب ب ب ببس ب ببس قو 


المذهب الرابع : مذهب النضر بن شميل » والفراء » ومن وافقهما : أنها حرف 
جواب بمنزلة « إي ونعم ؛ معنئ وإستعمالا » وحملوا عليه قوله تعالى ٠:‏ « علا لتر » 
[الدئر: ؟©) فقالوا معناه : إي والقمر (©2 . وهذا القول أيضًا لم يستوعب أي القران 
كلها ؛ لأن قوله تعالى : 9 تَلَ بت رمو © لَمَلَ أعْمَلُ مَيصًا ما يكت 56 . # 
[ المؤمنون ٠٠١:‏ لو كانت ا كلا 4 بمعنى ١‏ إي ونعم » لكانت للوعد بالرجوع إلى 
الدنيا ؛ لأنها بعد طلب كما يقال : أكرم فلانًا » فتقول : نعم فكان قولك : نعم وعدًا 
بالإعطاء و « كلا في الآية وقعت بعد الطلب وهو 9 نون © فلو كانت بمعنى 
2 نَم 4 لكانت وعدًا من الله تعالى بالرجوع إلى الدنيا » واللّهِ يق لا يعد أحدًا 
ما بالرجوع إلى الدنيا ؛ لأن سنته الماضية في عباده التي سبق بها علمه أن أي أحد 
لا يرجع إلى الدنيا بعد مفارقتها . 

لذا فقد اعتير ابن هشام : مذهب أبي حاتم أولى من مذهبي الكسائي والفراء » ومن 
نحا نحوهما 9) . ويؤخذ مما تقدم أن ل « كلا 4 أربعة معان لا تخرج في جميع 


مواردها عنها : 
١‏ - الردع والزجر ء أو النفى في الوقف عليها 
؟ - معنى 9 حقًا ؛ . * - معنى ١‏ ألا » الاستقتاحية . 


- معنى ( أي ونعم 4 . 

ب ل ان اس و ار 0 
جاكًا عند الكلام عليها ف مواشدها من القرآن الكريم إن شاء الله ا 
ب - الوقف على كلا والابتداء بها , وأثره على المعنى : 

وردت كلمة « كلا »© في القرآن الكريم في ثلاثة وثلائين موضعًا » في خمس عشرة 
سورة كلها في النصف الثاني من الكتاب العزيز » وليس في النصف الأول منها شيء 7" . 


(1) يراجع مغني اللبيب ( ج٠١‏ ص١٠‏ ) وما بعدها ء والجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي 
تحفيق د/ فخرالدين فباوة : والأستاذ/ محمد نديم فاضل ( صلالاه , لاه ) , منشورات دار الافاق الجديدة - 
بيروت ط/ ثانية “امموام . 

. يراجع مغتي الليب ( ج١ ص5١7 ) وما بعدهاء ومعالم الاهتداء ( ص١5١ ) يتصرفا‎ )١( 

99) يراجع شرح ١‏ كلا ويلى وتعم و ( ص56 ) » والبرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص 589 ) . 


5 سس يس سي سبي سب يح الوقق على بعض الحروف 
ولذلك قال الشيخ عبد العزيز الديريني 00 

وما نزلت ف كلا # ييئرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 

ونظرًا إلى كترة الآراء التي قيلت في معنى « كلا 4 واختلاف العلماء حولها , ققد 
قسمها بعض العلماء إلى أكثر من قسم كما فعل الإهام الزركشي » فقد قسمها إلى ثلاثة 
أقسام (') وكما فعل الإمام مكي بن أبي طالب » فقد قسمها إلى أربعة أقسام 9) . 
وبنظرة منصفة فقد اخترت ما قسمه مكي لها ؛ وذلك لأهمية دراسته المتكاملة حول 
كلا 4 بل إن رأيه هو الرأي الختار وعليه عؤل القراء ويكل حرف فيه قال به جماعة 
من العلماء وإختاره كثير من القراء » ولأنه رأى متوسط في القول نتيجة الاجتهاد 
والتمحيص (» . وفيما يلى سأذكر تلك الأقسام الأربعة التي اختارها مكي مبيئًا معنى 
ف( كلا 4 في كل قسم وحكم الوقف عليها » والابتداء بها على ضوء معناها : 

القسم الأول : ما يحسن الوقف على (١‏ كلا # على معنى . ويحسن الابتداء بها على 
معنى آخر وذلك في أحد عشر موضعًا © : 


الموضع الأول : 
في قوله تعالى : «( أَطَم ليب أَمِ أَعحْدَّ عِنْدَ لمن عَهْدَا © كلا سَتَكثُ ما يتوأ 
ا م مما يده 


لم من العذاي م 4 [مرع : كلاد قلاع . 


)١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز أحمد بن سعيد بن عبد الله الدميري الشهبر بالديريني » المصري ؛ أحد فقهاء الشافعية 
وصاحب الأرجوزة المسماة بالتسير في علم انتفسير ؛ تزيد على ألف ومائتي بيت » طبعت بمصر سنة ( 1*٠‏ ه ). 
ترفي يثك سنة ( 3514ه ) انظر طبقات السبكي ( جه ص70 ) الطبعة الحسينية . 

(1) قال الإمام الزركشي : كلا في !١‏ لل ا 

أحدها : ما يجوز الوقف والابتداء بها جميعًا باعتبار معنيين 

والثاني : ما لا يرقف عليه ولا بيتدأ به . 

والنالث : ما يندأ به » ولا يجوز الوقف عليه . انظر البرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص 914 +2 519 ) . 
(؟)انظر شرح كلا وبلى ونعم 9 ( ص 88 ) وما بعدها . ويراجع في ذلك أيضًا البرهان في علوم القرآن 
(ج١‏ ص الا" ) وما بعدها . 

(5) فيقول الدكتور أحمد حسن فرحات مسقق كتاب شرح و كلا وبلى ونعم ؛ لمكي : يعنبر كتاب مكي من المصادر 
في هذا الموضوع ؛ ولقد استفاد منه الذين جاعوا من بعده » ونرى ذلك عند الذين كتبوا في ط كَل 4 أر تعرضوا لها من 
العلماء والمفسرين والنحريين » بل إننا مد عبارات ابن هشام ني المغني هي نفس عبارات مكي في كتابه ٠‏ كذلك 
الزركشي . .. وبمتاز كتايه عن ا كل # بسعته ووضوحه . ويوضح أن مذهبه في ٠‏ كلا » أليق بمذهب القراء » وحذاق 
أهل النظر وما عليه حفاق التحويين وأهل المعاني . انظر شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص ) . 

(5) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص 18 ) والبرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص 507١‏ ) وروح المعاني ( ج7١‏ ص 15١‏ ) . 


وأثر ذلك على الى اسسسيس ب نبب ب سس ب ببسيس اس لا 

فط علا # في الآية الكريمة تحتمل ثلاثة معان : 

أحدها : أن تكون حرف ردع وزجر بمعنى ٠‏ لا » النافية » أي : نفت ما تضمنه قوله 
تعالى : ل أَطَمَ ليب أ أَتَمْذَ عِندَ لمن عَهََا © كأنه قيل : ليس الأمر كذلك فلم 
يطلع الكافر على الغيب » ولم يتخذ عند الله عهدا فليرتدع هذا الكافر عن التفوه بلك 
العظيمة التي صدرت منه على سبيل التهكم والاستخفاف وهي قوله : (( لَأوتيتك مالا 
دا # (مرم: 000 . وبهذا تكون جملة «9 سَتَكْْبٌ ما يقُولُ ... 4 إلخ مستأنفة قصد بها 
تهديد الكافر ووعيده وتسجيل وضبط كل ما يصدر منه ومجازاته عليه 0 
على « كلا # لتمكن الفائدة وتمام المعنى ويكون وققًا كافيا 23 . بء بينما يرى بعض 
العلماء : أن الوقف على كلا تام 29 . 

ولكن الذي أميل إليه : أن الوقف كاف 22 ؛ لأن جملة ف سَتَكْنْبُ مَا بَقُوَلُ ... #4 
منقطعة لفظا متصلة معنى » وهذا هو ضابط الوقف الكافي . 

ثانيها : أن تكون ‏ كلا # بمعنى ٠‏ حقًا », فلا يوقف عليها حيقذٍ ؛ بل يبتدأ بها 
لتعلقها بما بعدها ؛ إذ إنها تأكيد لما بعدها والمعنى : حمًا سدكتب ما يقول . 

الثها : أن تكون أداة استفتاح وتنبيه بمعنى «( ألا 6 والمقصود منها : التنبيه على أن ما 
بعدها يجب الاهتمام بشأنه » والمعنى : ألا سنكتب مايقول . وعلى هذا الوجه يبتدا بها 
أيضًا ؛ لأنها استفتاح للكلام والوقف على فإ للا © هو الاختيار كما يرى أكثر العلماء . 

وعلى الأوجه الثلاثة : يجوز الوقف على قوله  :‏ عَهْدًَا # لعدم الربط اللفظي بينه 
وبين © كلا » ولكون ‏ عَهْدَا # رأس آية » والوقف عليه كاف أيضًا 2 . 


) ) براح جع شرح ه كلا وبلى ونعم ؛ ( ص 788 ) ء وإيضاح الوقف والابتداء ( ج١ 457 ) » والمكتفى ( ص507‎ )١( 
؛ والجامع لأحكام‎ ) 17١ وإرشاد العقل السليم ( ج17 ص 145 ) ؛ وروح المعاني ( ج1١ ص‎ » ) ٠ والكشاف ( ج7 ص‎ 
. ) ١4ص‎ ١١ج‎ ( القرآن‎ 

(؟) ومن قال إن الوقف على « تلا # تام : افع ء ؛ ومحمد بن عيسى » وأحمد بن جمفر » وسهل بن محمد . انظر 
المكنفى ( ص57 ) والاقتداء ورقة ( 1١8١‏ ) . 

(؟) أما من فرأ ط علا يتدوم بي 4 بضم الكاف والتوين والنصب + فلا يجوز الوقف على فز ل 4 وي 
قراءة شاذة قرأ بها أبو نهيك . يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم (٠‏ صة؟ ) . 

(4) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص7 4١‏ ) »؛ وشرح ١‏ كلا وبلى وتعم 6 ( ص58 2 15 ) » وجمال القراء 
(ج؟ صكؤه : 53194 ١)‏ والتمهيد فى علم التجويد ( ص؟9١‏ »؛ ١57‏ ). 


اتات لت رت يليب الوقف على بعض الحروف 
الموضع الثاني : 

في قوله تعالى : © وَأقَدُاْ ين دوت أنه إلهَدٌ لَكوْوًا لم عِزا © كلا سَيَكفُرونَ 

يعبادتهم يون 12 عَم ضِدَا © زمرم: ١4١‏ 45] . 

إن < عند » في هذه الآية أيضًا تحتمل ثلالة معان : 

الأول : تأتي « و # ردع وزجر وانكار لتعززهم بالآلهة » ورد لذلك الاعتقاد 
الفاسد » أي : ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون أن تكون المعبودات 0 
الله عرّا لكم » بل تكون بعكس ذلك فيكونون عليكم ضدًا . وعلى هذا الوجه يُوقف 
على ظ كلا © ويكون وقفًا كافيا ؛ لأن جملة « سَيَكْدرُونَ ساديم م ... الخ # مستأئفة 
لا موضع لها من الإعراب في مقام اتعليل .خا تبلها . التعلن ممنوي لا لفظي . 

الثاني : أن تكون بمعنى « حقًا ٠‏ والتقدير » أي : حمًا سيكفرون بعبادتهم . 

الغالث : أن تكون أداة استفتاح وتنبيه بمثابة ( ألا ؛» والتقدير : ألا سيكفرون 
بعيادتهم . 

وعلى هذا الوجه والذي قبله : : لايصح الوقف على ا كل » لشدة اتصالها بما بعدها 
بل يبتدأ بها والوقف على لكلا © في هذا الموضع هو امختار » وعليه أكثر أهل العلم . 

وعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة : يجوز الوقف على عِرَّا # لعدم ارتباط مأ بعذه به 
من الناحية اللفظية » وإن كان هناك ارتباط في المعنى ('2 . 


الموضع الثالث : 
في قوله تعالى ا حَدَهُم ألْموَتُ َال رب أرْجعُون 9 لْمَقَ أَعَمَلُ مَْيِمًا 
فا يكت عل إِنَّهَا كمه هر يها ... © [للؤسرد: 1 06٠١‏ . 


٠‏ تأتي < عل 4 في هذه الآية د 
الأول : تأتي لتفيد الردع والزجر عن طلب الرجوع إلى الدنيا ؛ بل هي إنكار 
واستبعاد متضمنة معنى النفي ٠‏ أي اياعر حي سين ون أب رايا لى ا بون 


إلى الدنيا وعلى هذا المعنى يكون الوقف على 8 كلا #4 كافيا ؛ لأن جملة 8 إِنَّهَا 
)١(‏ براجع شرح و كلا وبلى ونعم ؛ ( ص18 ) ؛ والمكتفى ( ص777 ) , والتمهيد في علم التجويد ( ص197 ) » 


لأحكام القران ( ج١1‏ صلىم؛١‏ ) ء وحاشية الجمل ( ج” صظ/, ) . 


والراؤ لل اسل اللو ات ا ا 0 


0 قبلا ا 4 استثنافية لا موضع لها من الإعراب قصد بها تقدير معنى « كل 4 
من عدم الإجابة أي : أنها كلمة قالها على سبيل التحسر والندم » لا يجد لها جدوى , 
ولا يجاب لما سأل ولا يغاث . 

الثاني : أن تكون بمعنى ١‏ ألا ؛ لافتتاح الكلام » والمعنى : ألا إنها كلمة هو قائلها , 
وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء , بها . ولكن الوقف على كلا أبلغ في المعنى وأتم» وأما 
قوله : ها يِمَا يكن # وقف كاف على أي وجه ؛ لأنه من تمام كلام الكافر © , 
الموضع الرابع : 

في قوله تعالى : « كل أن الب الكش بو سكا كلا بل مر اد السزيث 
ألْحَكِمٌ # رسباأ: 007 . 

يرى أكثر العلماء : أن ( كل 4 في الآية الكرية لها ثلاثة معان : 

الأول : أن تكون بمعنى الردع والزجر » كأنه قيل : ارتذعوا عن دعوى المشاركة . 
الع اه سسا سر ع رو و لوسر 
عله علا ارق يمرل سييحانة : © بل هْوٌ أنه الْمَزِيٌ الْمَكِمٌ » أي : بل المنفرد 
بالألرهية هو اللّه العزيز بالقهر والغلبة : الحكيم بالحكمة الباهرة . 

وقيل : إنها رد لجوابهم المحذوف ١‏ كأنه قال : «8 أَرُونَ اليرت ألحقم 75 
شرك سكا 4 قالوا : هي الأصنام » فقال : كلا ليس له شركاء » بل هو اللّه العزير 
الحكيم. وبذلك نجد كط 4 قوية الدلالة في إبطال مزاعم المشركين وترد عليهم 
وتقبت ضد ما اعتقدوه على هذا الوجه : يكون الوقف على 8 علا » كافيًا بل ويجوز 
الوقف على كلمة 8 شُرَصكَ]4ُ » أيضًا ؛ لأنه من تمام القول والوقف عليها كافبٍ لعدم 
تعلق ما بعده به لفظا » وإن تعلق معنى فيكون في الآية وقفان متجاوران . 

الثاني : أن تكون بمعنى ظ آل © الاستفتاحية على معنى : ألا بل هو الله العزيز 
الحكيم . 

الثالث : أن تكون بمعنى <[ حَقا # على تقدير حمًّا بل هو الله العزيز الحكيم . وعلى 
)١1(‏ براجع شرح كلا وبلى ونعم 9( ص50 ؛ 1١‏ )2 وجمال القراء ( ج؟ ص 549 ) » والتمهيد في علم التجريد ر ص5؟ ١‏ ) ؛ 


وعلل الوقوف وج ص"7”]ال! ) )2 والبحر اغغيط ( ج1 ص١؟12‏ ( ٠‏ والجامع لأحكام اثقران ( ج؟١‏ ص٠ ١٠‏ 4 وقتم 
القدير ١‏ ج51 ص56 ) ٠‏ رديح اللعاني ) جا ص١‏ )»2 ومعالم الافمناء ( ص"؟9١‏ ). 


0059555559555 20 الوقف على بعض الخروف 


كلا الوجهين يجوز أن ييتدأ بكلمة <( كي بج 07 اوه اين مدر د 
الحصرىي ينه : يرى منع الوجهين الثاني والثالث ؛ إذ بقول في كتابه - معالم 
الاهتداء : ( ولا ب يصح أن تكون 9 كَل 4 في الآية بمعنى ألا التنبيهية ؛ لأنه لم يعهد في 
حرا ساي را رقنا في ادال لاقي الي وا بل كيا وا لسع ااتخود 
معني و حَقّا © لما يترتب عليه من ركاكة العبارة » وتهافت الأسلوب إذا وقفت على 
عه 4 وابتدأت ب 8 كََا 4 ووصاتها بما بعدها ومن فساد المعنى إذا وصلت 

2 4 101 » اورساها ما يها ب وين تباذ الى إ١1‏ ريات 
شُرَكَءُ 4 ب ٠‏ بكلا ؛ إذ يصير مفاد الآية أن إلحاقهم الشركاء باللّه تعالى حق 
ثابت . وهذا معنى بين الفساد واضح البطلان ) 29 . 

والذي أميل إليه : أنه لا بأس بإيراد (٠‏ كَل 4 بمعنى ‏ آل © الاستفتاحية » ويجوز 
الابتداء بها وإن وقع بعدها طو بل * التي تفيد الإضراب الإبطالي » وذلك قياسًا على 
قوله تعالى : 9 كلآ إن آلإِدَن لط © [العلن: ه] . فإن همزة 89 إِنّ # تكسر في ابتداء 
الكلام ومع ذلك أنت « علا 4 قبلها وهي بمعنى <( آل 4 الاستفتاحية » وكذلك قوله 
تعالى : 9 ألآ اك أَرْليآة أنه لا وف عَلَيهِم ولا هُمْ يخرثوت © زيوس: 0١‏ . فإن 
« آلآ » مع أنها استفتاحية فقد وقع بعدها (إ إِنّ # مكسورة الهمزة » وهي مما بيتدأ 
بها . وأيضًا لا بأس بإيراد ط[ كل # هنا بمعنى ل حَنَا 4 إذ إنها ليست تحقيًا ل قبلها ؛ 
بل هي تحقيق لقوله تعالى : « بل هُوَ أَمَهُ آلْمَزِيرُ لَْكِمٌ # . 
الموضع الخامس : 


في قوله تعالى : «9 يرد ألم لو يذتيى ين عَدَايِ تريخ ينه © وَسَدِبيدء وَلْضِدِ © 
وَفصِيلبهِ كٍٍ ويد © ومن في الْأرْضِ جَِيعَا مي جه © 56 نبا لفل © [المعارج : ١‏ هطللم. 
تأتى طا كا # في الآية الكريعة على معنيين : 

أحدهما : أن تكون بمعنى الرداع والزجر ء أي : ردع امجرم وزجره عن تلك الودادة ( 
وتصريح بامتناع الإنجاء » وتنبيه على أنه لا ينفعه الاقتداء ولا ينجيه من العذاب » بل 


(1) براجع شرح ه كلا وبلى وتعم ٠‏ ( ص75 ) ؛ والقطع ( ص 584 ) ؛ وجمال القراء ( ج؟ ص١50‏ )ء ومنار 
الهدى ( ص١5‏ ) ؛ ومقالة كلا لابن فارس تعليق عبد العزيز الميمنى ( ص ؟١‏ ) المطبعة السلفية . والجامع في أحكام 
القران ( ج4١‏ ص 5٠١‏ ) ؛ وفتح القدير ( ج؛ صسن557 ) ء ولباب التأوبل في معاني التنزيل ( ج© ص 7١55‏ ) بتصرف . 
231 انظر معالم الاهنداء ( ص هه ١‏ ). 


وأثر ذلك على الم سسب ب ب ب ل سي اس 
لا ير جع اق من هؤلاء اجر مين فانتبهوا 00 
يقول ابن فارس : 9 كلا © رد لقوله : « ثم يبه به 6 أو رد لقوله : 8 أ يَنتَيى 4 20 , 


وعلى هذا الوجه : يجوز الوقف على « كَل #4 ويكون وقمًا كافيًا لاسكنااف 


ولانتفاء التعلق اللفظي . 
الثاني : أن تكون أداة تنبيه بمعنى ١‏ ألا 0 والتقدير : ألا إنها لظى » وعلى هذا الوجه 
يجوز الابتداء 5 2 و3 4 لافيتا ح الكلام بها . 


ولا يجوز أن تكون بمعنى « حقًا » لكسر همزة <إ إِنَّ # بعدها 9 . 
الموضع السادس : 

في قوله تعالى : « أََمَمْ مكُلٌ آنري يَنبْمْ أن يَدَحَلَ جَنّةَ تبر © كله إنا عَلتَتي يدا 
لمن © [ امارج تون كل . 

تأتي « كلا 4 في الآية الكريمة على معنيين أيضًا : 

أحدهما : أن تكون للردع والزجر » أى : ردع وزجر الذين كفروا عن طمعهم في 


دخول الجنة 499 . 
يقرل ابن فارس : ثم تأتي 8 كَلّا # ردعًا لهم عن ذلك الطمع الفاسد . وذلك من 
رجهين : 


الوجه الأول : أنهم ينكرون البعث . فمن أين لهم هذا الطمع . 

الوجه الثاني : أنهم لم يعدوا لها زادًا من الإيمان والعمل الصالح » فمن حكم الله في 
بنى آدم أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح ؛ فلم يطمع كل امرئ 
منهم ليس بؤْمن ولا صالح أن يدخخل الجنة » ولا يدخلها إلا مؤمن صالح العمل . 


)١(‏ شرح و كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص57 ) ؛ وجمال القراء ( ج؟ ٠٠١‏ ) , ومثار الهدى ( ص؛ 4١‏ ) ؛ والكشاف 
(ج: س 71١‏ )ء ومماتي القرأ ن للزجاج ( جد ص١؟؟‏ ) وقح القدير جه عن 19١‏ ) , 

. انظر مقالة كلا ؛ وما ما جاء منها في كتاب الله » لابن فارس تعليق عي دالعزيز زالميمني الراجكوتي ( ص١١ ) المطبعة اللفية‎ )71١ 
براجع شرح كلا وبلى ونعم ؛ ( ص71 ) ؛ رجمال القراء ( ج7١ ص١٠٠ ) ؛ والتمهيد ني علم التجريد‎ )7( 
. ) ١8اص‎ ( )»ء ومعالم الاهتداء‎ ١5 (ص؛‎ 

(؛ ) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص58 ) وشرح ‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص77 ) ء وعلل الوقوف ( ج 
ص١٠ ٠١‏ ) ه والكشاف ( ج6 ص4١‏ ) ء؛ وروح المعاني ( ج79 ص5١‏ ) . 

(5) انظر مقالة كلا ز( ص١١‏ ). 


اام ليسم ني سس ا ع وت حتت الوقن علن ينعن اللاروقك 
وبناء على ما تقدم : يجوز الوقف على 8 كلا © ويكون وتقًا كافيا ؛ لأن جملة 
فا إن لهم ما ين 4 مستأنفة سيقت تعليلا للردع عن الطمع في دخول الجنة » 
بل ولنفي طبعهة في دخولها + 

والوقف على 383 يم ل 0 
وثانيهما : أن تكون ط( كلا 4 استفتاحية على معنى : آلا إنا خلقناهم , على جعلها 
افتتاح كلام » وتنبيهًا على قدرة الله كك . .. وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء بها 29 . 
الموضع السابع : 

في قوله تعالى : <« ثم يَظمَمُ أن أَزيد © كلة إِنَمُ 6ن ليا يما #زالش: هن دن . 
ل < كلا 4 في الآيه الكريمة معنيان : 

الأول : تأتي إبطالا لذلك الطمع الفاسد , وردعًا متضمئًا نفي الزيادة . والآية الكريمة 
نزلت في الوليد بن المغيرة » كان له ثلائة عشر ولدّا كلهم ذو بيت . فلما نزلت 
دطظا4 - في قصته - لم يزل في إدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده حتى هلك 
ذ ف( كلا 4 هنا قطع للرجاء عما كان فيه من الزيادة فحينئ يعم الكلام ويحسن الوقف 
على 8 كلا 4 ويكون وقفًا كافيًا ؛ لأن قوله تعالى : [ نّم كن بأبنًا مَيِدَا 4 جملة 
استكنافية سيقت لتعليل الردع ؛ كأن قائلا قال : لم لا يزاد فقيل : إنه عاند آيات المنعم 
وكفر بذلك نعمته والكافر لا يستحق المزيد . 

الثاني : روى بعضهم أن ا كلا 4 نزلت بعد قوله تعالى 00 ِطْمَمٌ أن أَزِيدَ © فهذا 
التأويل يُحسن الابتداء ب © كلا 4 على معنى : ألا إنه © ِآيَينا عَنِيدًا » أي : معاندًا 
للنبى عَلِته وما جاء به (© . 

وأورد الإمام القرطبي : في ( كلا 4 وجهًا ثلا أنها بعنى « عَنًا © 9 . ر 


0 
وذلك لم يقرأ به أحد 29 , 


)١(‏ يراجع شرح كلا وبلى ونعم ( ص7 ) ء وجمال القراء ( ج7١‏ ص ٠٠١‏ ) ؛ والتمهيد في علم التجويد ( ص94١)‏ ؛ 
والكشاف ( ج4 ص4١57‏ ) » وررح المعاني ( ج4١‏ ص8١‏ ) ؛ ومعالم الامتداء ( ص197 ) . 

(؟) براجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونم » ( ص88 ) ؛ وجمال القراء ( ص 7٠١‏ ) . والقطع ( ص45 ) , والتمهيد في 
علم التجويد ( ص ١58‏ ) , والكشاف ( ج4 ص14 ) , والجامع لأحكام القرآن ( ج5١‏ ص75 . 7١‏ ) ؛ وروح 
المعاني ( ج55 ص2١١‏ ) . (؟) انظر الجامع لأحكام القرآت ( ج9١‏ ص7 ) . 
(14) يراجع شرح «١‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص78 ) . 


واثر ذلك على المعتى ا 20 ١م‏ 
الموضع الثامن : 
2 روم م2 4 وب ر ل ع 
في قوله تعالى : ف بل بُِيدُ كل أمري ينيم أن يُْقّ صُحْهَا مُقتَرَهٌ © كلا بل لا يتات 


الأتغرة © رالدثر: 6513 ”57] . 

ويرى كثير من العلماء : أن ل ١‏ كلا 4 ثلاثة أوجه : 

الأول : أن تكون للردع والزجر » أي : ردع الكافرين وزجرهم عن هذا العناد » أي : 
لا يؤتى ذلك » أو لا يؤمنون بالصحف لو أتتهم . 

قال العلامة الألوسي : ( © للا » ردع لهم عن | إرادتهم تلك » وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات 6 0 . أي : : لا يكون لهم ذلك ء ولا يتحقق مرادهم . وبناء على 
ما تقدم : فإنه يُوقة قف على ا كلا 4 والوقف عليها كاف ؛ وعلة الكفاية أن الحق 
سبحانه استأنف 0 بعدها قائلا : «9 بل لا يَحَابُوتَ الآنخِرَة © وهذه الجملة الكرية 
صُدرت ب لإ بل © الدالة على الإضراب الانتقالي لبيان سبب هذا التعنت والاقتراح » 
أي : أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآية بعد قيام الأدلة ؛ لأنه لما حصلت المعجزات 
الكثيرة كفت في الدلالة على صحة النبوة » فطلب الزيادة إنما هو تعنت . فإعراض 
هؤلاء المش ر كين ليبس لامتناع إيتاء الصحف ؟ بل بعدم خوفهم من الأخرة لعل 

والثاني : بمعنى ٠‏ حمًا » والتقدير : حهًا بل لا يخافون الآخرة . 

والثالث : بمعنى « ألا » أي : ألا بل لا يخافون الآخرة . وعلى كلا الوجهين يجوز 
الابعداء 0 3-4 4 ولكن الوقف عليها 9 إل 
الموضع التاسع : 

في قوله تعالى : ١‏ إنَا تل مَل با دل يلي الأولِينَ © علا بل ران عل فُلُويِم ما انوا 

بون © [المطففين: 20 ]١1‏ ' 

. ) انظر روح العاني ( ج75 ص4؟1‎ )١( 
.)؟53١ص‎ ١5ج لأنه لو كانوا يخافون لا اقترحوا تلك المقترحات السخيفة المتمنتة . ير عد الف الرسولار:‎ 
6) الوا و و ا ا‎ 
والكشاف ( ج14 ص5١ ) ء وإرشاد العقل السليم ( ج85 ص4 5 ) » والبحر المحيط ( جم ص١8" ) » وحاضية‎ 
.) 1:40 2. الجمل ( ج؛ ص!ا14‎ 
والتمهيد في علم التجويد‎ » ) 5١ ١ص ؛ وجمال القراء ( ج؟‎ ) 4١ص‎ ( ٠ كلا وبلى ونعم‎ ٠ يراجم شرح‎ )4( 
. ) /5١0ص‎ ( والقطع‎ ء)١ة5هض(‎ 


"1١5‏ سبي سس سس يب يسيس سجس الوقف على بعض الحروف 

وفي الآية الكرعة تأتي 9 علا » على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن تكون للردع والزجر » أي دع وزجر المعتدي الأئيم وتكذيب له ؛ فهي 
متضمنة نفى ما زعم من أن القرآن أماطير الأولين » فالمعنى : ليس الأمر كما قال . 

وعلن :هذا الريخه > ترهال على :يلا كل تريس ما بعدها 4 إذ إن .فا بعدها إخدرات 
انتقالي ؛ لبيان سبب هذا الزعم والافتراء 

والمعنى : ليس في آيائنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل هذه المقولات الباطلة » بل 
ركب على قلوبهم » وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي ؛ حتى 
صار كالصداً في المراة ؛ فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا . 

الثاني : أن تكون بمعنى « ألا » على تقدير : ألا بل ران . 

اقلت انكر ب لع لا 

قال الإمام مكي : ( وكونها بمعنى 9 حمًا » أحسن ؛ ليؤكد كون غلبة الذنرب 
والمعاصي على قلوبهم ) ( . 

وعلى كلا الوجهين : يجوز الوقف على الأَيَلِينَ 4 والابتداء ب (٠‏ كلا بل ... © إلخ . 
الموضع العاشر : 


سرعم عد 


- 7. 


في قوله تعالى : ف وَأْمَآ ذا ما أبتلله فَعَدَرَ مله ردقم يفول رو نَ أهئن © يلل 
مون لِييِمٌ 4 [الفجر: 315 ١ع‏ . 

يرى العلماء : أن ل ا كنا 4 في هذه الآية ثلاثة معان : 

أحدهما : أن تكون حرف ردع وزجر ورد لما قال الإنسان ؛ إذ قد إدعى أن تضييق 
اللّه يق عليه في رزقه إهانة له من الله . 

فالمعنى : ليس الأمر على ما قال الإنسان من أن الإكرام بالغنى » والإهانة بالفقر » 
نما هو بالطاعة والمعصية » وكأن اللّه تعالى يقرل : : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة 
الدنيا ولا أهين من أهدت بقلتها إنما أكرم من أكرمت بطاعتى » وأهين من أهنت 
بمعصيتى . ويأتي ما بعد [ كلا 4 وهو قوله تعالى : ف[ بل لَا مُكرمُوق آلَْرَ ... 4 
)١(‏ براجع شرح ٠‏ كلا وبلى وعم ؛ ( ص 25 ) ؛ والمكتفى ( ص١1‏ ) ؛ والقطع ( ص7/748) » وجامع البيان ( ج١٠٠‏ ص57 ) 


وما بعدها 2 والكشاف ( ج4+ صض١كآلا)ء‏ ار شاد العفل السليم ( جه )10م 2 وروح انعاني ( ج١٠7‏ ص؟/7 ). 
(؟) انظر شرح ١‏ بلى ونعم (٠‏ ص8© ) . 


إضراب كاي من قبيح إلى أقبح للترقي في امهم . والمعنى . : بل فعلهم أسوأ من 
قولهم : أي : بل هناك شر من هذا القول » وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال » فلا يؤدون 
ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرة وحض أهله على طعام المسكين ويأكلونه 
١كل‏ الانعام » ويجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم . 

وبهذا المعنى : يوقف على 9 كلا # وييتداً بما بعدها » وبذلك يتحقق المعنى المراد 
من الآية 299 . 

الثاني : أن تكون بمعنى ٠‏ حقًا » أي : حمًا بل لا تكرمون اليتيم . 

الثالث : أن تكون بمعنى ٠‏ ألا ٠‏ أي : آلا بل لا تكرمون اليتيم . 

وعلى كلا الوجهين : يُوقف على «( أَهْنِ © ويبتدا ب (ل كلا بل لا تُكْرمُون اليم 0#" . 
الموضع الحادي عشر : 

في قوله تعالى : «١‏ يححث أن مالك َلدَوُ ج كلا ليد ف َللَمَةَ © رالهمرة: + 4 . 

ذا« كل »4 في الآية الكرية 2 تحتمل ثلاثة معان : 

أحدها : أن تكون للردع والزجر » أي : ردع الإنسان عن ذلك الحسبان الباطل من 
جمع المال وحبه المفرط له » والمعنى : ليس الأمر كما ظن أن ماله يخلده في الدنيا 7" . 

قال الإمام المر لقرطبي : 8 كلا غ رد لما توهمه الكافر » أي : لا يخلد ولا يبقى له 


مال) 7*؟4» . وعلى هذا الوجه : يوقف على 9 كلا 4 وقمًا كافيا ؛ لأن قرله : 
9 لبن 4 جواب قسم مقدر » والجملة مستأنفة مبينة علة الرد والمعنقى : واللّه لينبن » 


أي : ليطرحن وليلقين في النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيها جزاء أعماله 
وأفعاله السيئة والتى من جملتها جمع المال . 


)١(‏ براجع إيضاح الوقف والايتداء ( ج١‏ ص 45١‏ ) ؛ وشرح ١‏ كلا وبلى رنعم ٠:‏ ( ص8 ه ) : والمكتفى ( ص؟ "1١‏ ) ؛ 
والقطم ( ص77/ ) » وجمال القراء ( ج؟ صخ ١0‏ ) » ومعاني القران للفراء ( ج؟ ص 557 ) ١‏ والكشاف (ج؛ 
مض . 978 : 5١‏ )ء والبحر الخخيط ( جم ص الا؛ ) » وإرشاد العقل اليم رجه ص 36١‏ ) ء ٠‏ ولباب التأويل في معاني 
التزيل ( جلا ص١3‏ ؛ 73١9‏ ) بتصرف . 

(؟) شرح ه كلا وبلى ونعم » ( 558 ) ؛ وإيضاح الوقف والاتداء ( ج١‏ ص'15 ) . 

(7) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج177 )ء والمكتفى ( ص314 ) ؛ وشرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص211١‏ ) ؛ 
والقطع ( ص84/ ) ؛ والكشاف ( ج؛ ص45 )ع وروح ائعاني ؛ ( ج70 صض١7؟‏ ) والجامع لأحكام القران 
(ج١٠‏ ص84١‏ )ء ولباب التأويل في معاني التنزيل ( جلا ص١16‏ ) . وحاشية الجمل ( ج14 ص808ه ) . 
(4) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص4١‏ ). 


ثانيها : أن تكون ل تا 4 بمعنى : « حمًا » أي : قا ليبذن في الحطمة . 

ثالثها : أن تكون بمعنى « ألا ٠»‏ أي : ألا لينبذن في الحطمة . 

إن لوي ب مجر الولقييس لل ,در الجاوين رلا 4ق دن 
لزت الى حبس ارقف نيها على لو الل 4 على مدي ار راردر ركلا 
يجوز الابتداء فيها ب © كلا # على معنى ٠‏ حمًا » لجعلها تأكيدًا للكلام الذي بعدها أو 
على معنى الاستفتاح . 

إلا أن الرأي الختار : في هذه المواضع هو الوقف على 9 كَل # على معنى الردع 
والزجر ؛ إذ أنها تكون ردًا لقضايا خاطئة يستحق أصحابها عليها عليها الردع والرجر :ثم 
يي ل سوه ب ا 

ا ا ا 0 
هذا القسم في ثمانية عشر موضعًا سأذكرها فيما يلي مرتبة حسب سور القرآن الكريم . 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : < وبا ع إِلَّا وى إتتر © كلا ل 
7 سا و دم سي 0 
أو إي حقًا ما أقول والقمر 29 . 

قال الإمام القرطبي كََئهِ : كلا صلة للقسم . والتقدير : إي والقمر » وقيل 
المعنى : حا والقمر فلا توق على هذين التقديرين على «( كَل 4 0© . وقد أجاز 
قوم الوقف هنا على و ضّ 4 وجعلوها رد للذين أزعموا أنهم يقاومون خزنة 
جهنم » أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار . وئمن جنح إلى هذا 


0201 


- م ) كلا ومقاماتها القرانية‎ ١447 / ه‎ ١4١ ( تراجع مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود والعدد التاسع‎ )١( 
نظرة بلاغية - للأستاذ الدكتور . رقعت إسماعيل السوداني . ( ص 7) بتصرف . مطابع الشئاوي بطتطا » وشرح‎ 
.) 78 ص‎ (٠ كلا وبلى رنعم‎ 

(؟) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص5 ) ؛ والمكتفى ( ص 540 ) , والقطع ( ص١‏ 0/ ) » وجمال القراء 
(ج؟ ص0١26‏ )2 وروح لمعاني ( ج5؟ ص١"1‏ ) . 

(7) انظر الجامع لأحكام القرآن ( جة١‏ ص4 ) . 


وأثر ذلك على المسى سبي ب لب ب ببسب يبب يبي ؤم 
الرأي الإمام الطبري ل 

أقول : وجواز الوقف على «( كلا # بعيد من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك لا يسوغ في حق الله تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشرء ثم ينكر 
أن تكون لهم ذكرى . 

الثاني : أن ما قالوه لم يتضمنه معنى لفظ الآية صراحة ؛ إذ إن « كلا 4 الني للردع 
والزجرء لا بد أن يتقدمها صراحة مايردع » عليه إلا أن يقال : إن أسباب النزول تعتبر » 
د ا صراحة 9 . 
4 0 92 الال مطوع ا 71 
زجوًا له قول متعسف ؛ لأن الآية لم تعضمن ذلك ) ©© . 
الموضع الثاني : 

في قوله تعالى : 9 كلا إِنَمْ تَذكرَدٌ © [الدئر: :م6 . 

فالوقف على كلا # لا يجوز ؛ لأنه بالوقف عليها تنفي ما حكى الله عنهم من 
أنهم لا يخافون الآخرة ؛ فإن جعلت للنفي والإنكارء أي : إذكار عدم خوفهم الآخرة , 
7 : أنكر عليكم جحودكم الأخمرة ؟ لأن هذا الجحود هو الذي سلبكم الذوف 

منها . وتكون بذلك النفى تأكيدًا ل (( كلا 4 الأولى جاز الوقف عليها عند بعض 

العلماء ؛ إذ يجعلونها دا وتأكيدًا ل « 6 4 الأولى فتنفي ما نفته الأولى » والمراد 
+ < لا 4 الأولى 0002 تعالى : ( ما بل لا نايت لخر 0 00 
الوقف على (١‏ حل 6 الأولى 01 
فيفرقون بين المؤكد وتوكيده . إذا فلا يحسن الرقف على (إ كلا © عند أكثر القراء 
وحذاق أهل النظر . ويجوز الابتداء بها على معنى ١‏ ألا » الاستفتاحية أي : ألا إنه تذكرة 
ولا يجوز الابتداء على معنى ١‏ حقًا » إنه تذكرة ؛ لأنه يازم فتح همزة 9 إِنَّمُ 4 ولا يجوز 
)١(‏ يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونمم » ( ص75 ) » وجمال القراء ( ج؟ ص ٠٠٠١‏ ) ؛ وجامع البيان ( ج؟5؟ ص؟١١‏ )2 
والجامع لأحكام القرآن السابق . 
(؟) يراجع البحر النحيط ( جم ص74 ) , ومعالم الاهتداء ( ص؟5١‏ ) . 
(7) انظر مغني اللبيب ( ج١‏ ص7١7‏ ) . 


فقتحها ؛ إذ لم يقرأ بها أحد (21 . علمًا بأن الإمام القرطبي ارال سا2 > 
في هذه الآية بمعنى 0 حمًا » 2 ولكن لا يجوز أن تكون بمعنى ١‏ حقًا ؛ لورود كسر 
همزة 8 إِنَّمّ # بعدها . 
الموضع النالث : 

في قوله تعالى : 0 لِننُ يَوبِذْ أن ألْمَدٌ © كلا لا وير © و القياءة: ]1١ ٠١‏ . 

2 6 

ارت على 9 0 4 ونلا ارب رايت بلحي للنناى بن 
قول الإنسان أين المفر .. 

000 
طلب المفر وتمنيه » فيككون التقدير : لا ملجأ ولا حصن ولا منجى لهم في ذلك اليوم غيره 
ثم يبتدأ بقوله 9 لاود .. . © بتكرير المعنى للتأكيد . ولكن القول بعدم الوقف 
على ل كلا © أجود ؛ لأن معنى الرد والنفي قد تضمنه قوله تعالى : 98 لا وزو 46 فالوقف 
الحسن يكون على قوله : 8 لا وه 4 وليس على ا كلا 4 هذا ويحسن الابتداء 
9# علا 4 على معنى : ألا ؛ أو على معنى « حا » 29 . 

ولكن هناك اختلاف بين العلماء في معناها : 

الو ييه يلا 4 تحقيق .ما بعدها » وتأكيد 

قل لا نكي بقع ووكيهريس دسا لعن و" في المعنى ؛ لانها تكون 
وات ا ايا حيو د 
لأنها لو كانت بعنى ه حقًا » لجاز أن تقع بعد ما هي توكيد له ويوقف عليها حيتئلٍ 
وكونها بمعنى ١‏ حمًا » هو عندي أضعف الوجوه ) 9 . 
)١(‏ براجع شرح « كلا ويلى ونعم » ( صى ١ 1١‏ ؟؛ ). وجمال الغراء ( ج؟ ص١ 1١‏ ) » والتمهيد في علم التجويد 
(ص6؟1 ) » والسراج الخير ( ج14 ص 1١4‏ ) . 
(7) انظر المجامع لأحكام الفرآن ن (جكفلاص ١)‏ وينظر قتح التقدير أيضًا ( جه ص؟0” ) . 
() يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى وتعم 0 ( ص49 ١‏ 44 )2 وإيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص58: ) » وجمال القراء 
(ج؟ صض١50)ء‏ وسار الهدى ( ص 4١١‏ ) ء والبحر امخيط ( جم ص5886 ) ؛ وروح المعاني ( ج79 ص110) . 
(5) انظر شرح كلا وبلى ونعم ( ص44 ) . (5) انظر جمال القراء ( ج1١‏ ص5١0٠‏ ) . 


لات ل كم 1 ان 


الموضع الرابع : 

في قوله تعالى 9 ثم إن ْنا يانم © كلا بل ؛ بون آلْعاِلَة © [القيامة: ون 5٠١‏ . 

فلا بحسن الف على ف[ للا 4 في هله الآية الكرية ؛ لأنهإذا وق عليها كانت 
فيا لما تضمنه الله من بيان كتابه . والابتداء ب (٠‏ كلا 4 هو الرأي اختار ء وذلك على 
معنى ٠‏ حمًا ؛ أو على معنى « ألا » وكونها بمعنى ٠‏ حمّا » هنا أحسن ؛ ليؤ كد بها 
ما أخبر الله عباده من محبتهم الدنيا وزهدهم في الآخرة » وذلك صحيح في كل الخاق 
إلا من عصمه الله تعالى 2 , 

قال الإمام الرازي : ( وقال سائر المفسرين ل علا # معناه « حقًا » < يون ألابلة ه 
درون الآيفرةَ # وتذرون الآخرة والمعنى : أنهم يحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون 
الآخرة ويعرضون عنها ) (" . 

وبذلك يتضح : أذ ظا كلا 4 تحقيق .ا بعدها من أن ما عليه البشر من العجلة وحب 
التسرع في الوصول إلىأغراضهم خلق شامل للجميع الأفراد حتى من كان منهم في أعلى 
درجات الكمال وأعظم رانب النشينة وهو رمتول: :الله نه عندما كان يتعجل في 
طلب العلم والهدى خخشية أن يتفلت منه شيء فصدرت الآية ب 3 لا © لتحقيق حب 
التسرع والعجلة © , 
الموضع الخامس : 

في قوله تعالى : 98 ووجرة يومد بسر 9© نظن 
[ القيامة : 833-114 . 

فالوقف على « علد » هنا لا يحسن ؛ لأننا بالوقف عليها ننفي ما حكى الله تعالى 
لنا من أن الكفار يوم القيامة وجوههم عابسة » وقد أيقنوا بوقوع العذاب » وذلك حق 


افر © لا إذا يلمت ماق » 


لا يجوز نفيه 29 . 


)١(‏ يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص44 » 13 ) ؛ وجمال القراء ( ج؟ ص5 2١‏ ) + وإيضاح الوقف والايتداء 
(ج١‏ ص455 ) . والتمهيد في علم التجويد ( ص15١‏ ) . 

. ) انظر التفسير الكبير ( ج١7 ص56‎ )١( 

(؟) يراجع روح المعاني ( ج9١‏ ص؟4 ١‏ ) وتفسير جزء تبارك للشيخ : عبد القادر المغربي ( ص ١١١‏ ) كتاب الشعب 
ومجلة اللغة العربية يايتاي البارود - كلا ومقاماتها القرانية ( ص١١‏ ) . 

(5) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم 4( ص43 » 17 ) وجمال القراء ( ج١‏ ص5 5١‏ ) » والتمهيد في علم التجويد ( صس55١‏ ) . 


#٠‏ سسا بياحس سه ل ست الوقف على بعص الحروف 


داز طرق ران بو 4 التي طن مس أن الأ جنا ين 
هؤلاء المشركين من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم » بل إذا بلغت نفس 
أحدهم التراقى عند ثماته وحشرج بها ) 2 . 

وعلى هذا التأويل يوقف على ظٍ علا 4 وييتدأ بقوله : «( يذ َل اماق # 99 . 
والذي أميل إليه : أن الوقف على كلا غير حسن ؛ وذلك لأن النفي الذي قدره الإمام 
الطبري ليس بموجود في الآية » وعليه فيحسن الابتداء بها على معنى « ألا » إذا بلغت 
التراقى أو 9 حمّا » إذا بلغت التراقى . والأفضل : أن تكون بمعنى « حمًا » إذ أنها 
حققت قضية خخطيرة » وأكدتها ورفعت عنها ما يحتمل التجوز تلك القضية ما يعانيه 
المحتضر من الشدائد عند الموت » بل وتحقق حاله أهله وذويه عند مشاهدة الاحتضار 


وخخروج الروح (" . 
الموضع السادس : 
في قوله تعالى : 8 عَم بَتََدَلُونَ © عن ثب لمر © الى م نه مدن و لل 
سَيَمَلَونَ © [البا: .]-١‏ 
يرى كثير من العلماء : أنه لا يحسن الوقف على ذإ كل 4 في الآبة الكريمة ؛ لأن 
الوقف عليها ينفي ما حكى الله لنا من اختلافهم في النبأ العظيم - وهو القرآن الكريم - 
وذلك لا ينفي ؛ لأنه قد كان . وأجاز نصير : الوقف على « كلد 4 وقدر للوقف 
تفديرين : َ 
أحدهما :أن تكون 8 كلا » نفيًا لإنكارهم البعث الدال عليه معنى الآية . 
ثانيهما : أن تكون 8 كَلَّا # ردًا لتحقق الاختلاف أي ردع الكفار » وزجرهم على 
ما صدر منهم من الاختلاف في أمر البعث والنشور » أو من التساؤل عنهما على سبيل 
ورد الإمام مكي ينه : كون جعلها نفيًا لما تضمنه تأويل الآية من نفي المشركين 
)١(‏ انظر جامع البيان ( ج5؟ ص4 ١58‏ ). 
(؟) التراقي : جمع ترقوة وهي العظام المكتتفة لنقرة النحر , ؛ وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة . انظر 
الجامع لأحكام القرآن ( ج9١‏ ص١١١‏ ) . 
32( يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( م١‏ صة؟:1 )2 وشرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ؛) ( ص55 ) » ولباب التأويل في 


معاني التنزيل ( جلا ص5 15 ) » والتفسير الكبير ( ج١7‏ ص١4‏ ) » وتفسير جزء تبارك » للشيخ عبد القامر المغربي 
(ص؟١1 .)١١1١ 01١‏ 


وأثر ذلك على الى سسسب م سسب ١9م‏ 
للبعث فقال ما نصه : ( ذلك بعيد ؛ لأنه لفظ لما يتضمنه معنى الآية » إنما تكون ف9 علا 4 
نفيًا لما هو موجود في لفظ النص . وفي الوقف عليها اشكال ؛ لأنه لايعلم ما نفت ألفظ 
الآية أم ما تضمنه اللفظ من التأويل فلا يحسن الوقف عليها في هذا الموضع ) 2 . 
الموضع السايع : 

في قوله تعالى : 3 عَتَ عَنْهُ تنص © كلا انا تذكرة # رعبس: 0١05١‏ . 

فإن الوقف على « كَل 4 في هذه الآية مختلف فيه : 

فيرى كثير من العلماء : أن الوقف عليها لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها ينفي 
ما حكى الله تعالى من أمر النبي ع مع ابن أم مكتوم . 

وذهب بعض العلماء : إلى جواز الوقف على 4# ٍَّ والابتداء بقوله : 8 إنَا 
ررد » على معنى النفي » أي : ما الأمر كما تفعل مع الفريقين , أي : لا تفعل بعدها 
مثلها من إقبالك على الغنى وإعراضك عن المؤمن الفقير وقيل : معنى الوقف : لا تعرض 
عن هذا وتقبل على هذا 7" . 

والذي أراه وأميل إليه : أن الوقف على ا نَل © أمكن وأبين وبناء عليه يحسن 
الابتداء ب « كل » على معنى : ألا إنها تذكرة . ويوضح ذلك : أن الله صن بعد 
ما ذكر من أيات العتاب لرسوله عقا تأي الآية الكريمة اسكنافا بياتيًا جوايًا عن سؤال 
أثاره العتاب السابق » وهو : كيف يككون العمل في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ 
لهم ؛ لثلا ينفروا عن التدبر في القرآن ‏ أو يثير في نفسه عَلِقَرٍ مخافة شائبة التقصير في 
شيء من واجب التبليغ ؟ 

فيكون الجواب : ألا هذه الموعظة تذكرة للك وتنبيه لما غفلت عنه وليست ملامًا ع 
وها يعانب: الحبييب حبيبة مبالغة في إرشاده: ع2 إلى :عدم معاودة ما حوتب عليه إرشاذا 
بليكًا إلى ترك المعاتب عليه . هذا » ولا يجوز أن تجعل في الابتداء بمعنى 0 حقًا » ؛ لأنه 
يلزم فتح همزة < إن # بعدها وذلك لا يجوز 7" . 


. ) 1١ ؛ ومنار الهدى ( ص؛‎ ) ٠١ ص17 ) وما بعدها, وجمال القراء ( ج7١ ص5‎ ( ٠ كلا وبلى ونعم‎ ١ يراجع شرح‎ )١( 
؛ وجمال القراء‎ ) 0١ ١ 5. ( ٠ كلا وبلى ولعم‎ ٠ ؛ وشرح‎ ) 15١ يراجع إيضاح الوقف والابئداء ( ج١ ص9 45 ؛‎ )7( 
؛ وعلل الوقوف ( ص57١٠ ) , والجامع لأحكام القرآن ( ج5١ ص١17١ )؛‎ ) 4١ (ج؟ ص7١٠ ) : ومنار الهدى ( ص5‎ 
- ) ١784ص ولباب التأويل ني معاتي التنزيل ( ج/ا‎ 

(17) يراجع شرح د كلا وبلى ونعم 6 ( ص ١‏ 5 ) »؛ والتحرير والتنوير ( ج١7‏ ص4 ١١5:1١‏ )؛ وروح المعاني ( ج١7‏ ص١‏ ؛ ) . 


لل سيب بي الوقف على بعض الخروقف 


الموضع الثامن : 

في قوله تعالى : <3 ثم إذا سل رم © كلا لما يض م َم © رعبس: :985 . 

الرقف على < كلا 4 لا يجوز ؛ لأن الوقف عليها بوهم نفي البعث 97 . 

قال ابن الأنباري : ( والوقف على « أَشَرمٌ © و ا أَمرمٌ # جيد والوقف على 
« كا 4 تبيح ) ”" . وعلى هذا يرى كثير من المفسرين : أن ظ كلا 4 هنا بمعنى 
وألا» الاستفتاحية أو بمعنى ( حا » وتوضيح ذلك : أنها تنبيه إلى ما يأني بعدها 
أو تحقيق له , والمعنى : لم يقض الإنسان من أول زمان تكليفه إلى زمان إماتته وإقباره مع 
طول المدى وامتداده جميع ما أمره . إذا لا يخلو أحد عن تقصير ما . 

أو أن المراد بالإنسان : الكافر » ويكون المعنى : لما يقض جميع أفراد الإنسان ما 
أمره » بل أخل به : بعضها بالكفر وبعضها بالعصيان مع أن مقتضى ما فصل من قنون 
النعماء الشاملة للكل أن لا يختلف عليه أحد . وعلى هذا يكون التقدير : حمًا لم يعمل 
بما أمره به ويقرر الألوسي : أن 7 ار عر الفاح رجلا تدا الجر ار 
الوقف على 3 أَشَرَرٌ * والابتداء ب (٠‏ ملا © على معنى ٠‏ ألا » أو وحمًا » وعلى كلا 
الوجهين تكون متعلقة بما بعدها فلا يوقف عليها 9" . 
الموضع التاصع : 

في قوله تعالى : ف[ ف أي صُويز ماه رك © عُلا بل تُكدْوْنَ لي # [الانفطار: ه» 05 . 

اختلف العلماء في الوقف على ١‏ كل 4 على رأيين : 

أحدهما : البعض ذهب إلى أن الوقف على <( كل 4 لا يحسن ؛ لأن الوقفى يوهم 
جوخااسر للحيطاه 1 عرو رحني أي سورحاء راسوره جار 
أو خال أو عم أو إن شاء ذكر أو أنثى » وذلك حق لا ينتفى 9©) 

قال ابن الأنباري : ( الوقف اليد على ا بي 4 وعلى 9 رَبك 4 والوقف على 


, ) ص06‎ ( ٠ يراجع شرح < كلا وبلى ونعم‎ )١( 

(؟) انظر إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص١‏ 45 ) » ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج9١‏ ص 7١١‏ ) » وفتح القدير 
(ج- ص6 "؟). 

(17) يراجع شرح د كلا وبلى ونعم ؛ ( ص 5١‏ » 51 ) ؛ وعلل الوقوف ( ج” ص54 ٠١‏ ) ؛ وفتح القدير ( ج5 ص584 ) 
٠‏ وروح العاني ( ج١٠5‏ صرت؛ ) ١‏ والتحرير والتنوير ( ج١7‏ ص5؟١‏ ) وما بعدها بتصرف . 

(14) براجع شرح « كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص 5ه )ء والاقتداء ( ورقة 3٠١١‏ ) . 


يفض 


وأثر ذلك على الى سبي ببسي ب ست 
« لا 4 نيح) . 

والثاني : يرى البعض الآخر جواز الوقف على 9 كلا # على أنها أداة ردع ونفى 
ما قبلها ويكون المعنى : ليس الأمر على ما تقولون من أنكم على الحق بل تكذبون 
بالبعث ودل على ذلك قوله تعالى : 3 ما عَرَكُ ريك أ كَرٍِ # أي : ما غرك في جحده 
وتكذيب رسله أو ليس الأمر على ما غررت به بل أنت مكذب بالدين 29 . 

ويرى مكي : ( أن الابتداء ب <( كلا » حسن على معنى ١‏ ألا بل تكذبون بالدين » 
أو على معنى : حمًا بل تكذبون بالدين ) 9© , 

والذي أميل إليه : هو رأي مكي من أنها بمعنى « حمًا ؛ ؛ وذلك لأنها بهذا المعنى 
تحقق ما بعدها وتقرره وتفيد تأكيد تكذييهم بالدين وهو الجزاء في الآخرة ف 9# بل # 
هنا ؛ لتصحيح الثاني وإبطال الأول كأنه قيل : ليس هنا مقتض لغرورهم » ولكن 
تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه فجاءت «<[ كلا © لتحقق ما أفادته ل بل » من 
إضراب إبطالي بل ٠‏ وجاء التعبير بالمضارع في 88 تُكَزْبونَ © ليحقق فائدتين : 

الأولى : إفادة أن تكذيبهم متجدد لا يقلعون عنه » وهو سبب استمرار كفرهم . 

والثانية : استحضار تكذيبهم ؛ ليثير التعجب من هذا التكذيب 49 , وائله أعلم . 
الموضع العاشر : 

في قوله تعالى : فق بْوم بَقُوم ألَاس ليت الْمَييسَ © كلآ إِنّ كنب الْدُمَارٍ فى سين © وبآ 
أَدْرنكَ ما معن 4 [المطففين: 5 8] . 

الوقف على 3 كَل # فى الآية الكريمة لايحسن ؛ لأن الوقف عليها يوهم نفي قيام 
الناس لرب العالمين ؛ وذلك لا ينفى ؛ بل هو حق لاشك فيه 9 . 

وأجاز الإمام الطبري : الوقف عليها يوهم على أنها نفي لا يظن المشركون من 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابعداء ( ج١٠‏ ص 4*٠‏ )» ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج9١‏ ص17 ؟ ) ٠‏ وفتح القدير 
(؟) براجع شرح و كلا وبلى ونعم ؛ر(ص'اه2 657#)ء وجماأ القراء ( ج؟ 56٠.”‏ )2 والجامع الأسكام القرآت 
(ج؟١‏ صلا؛١؟‏ ). 

(1) انظر شرح ٠‏ كلا وبلى وتعم » ( ص87 ) » وعلل ؛لوقوف (ج7 ص 1١١١‏ )» والجامع لأحكام القرآن ر ج58١‏ ص1 ؟ ) ؛ 
وفئح القدير ( جه صه 59 ). 

(4) يراجع شرح « كلا وبلى ونعم ؛ ( ص55 ) ؛ وروح المعاني ( ج١٠7‏ ص 5" ) ؛ وحاشية الجمل ( ج4 صة 215 .5غ 
(5) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى وتعم ؛ ( ص8ه ) ؛ وجمال القراء ( ج؟ ص"7١٠‏ ) ؛ واتمهيد ( ص3 ١9‏ ) . 


١ 5‏ 1# تلبس 77ب يبب يي الوقف على بعص الحروف 


عدم الحشر والبعث . ودل على هذا المعنى قوله تعالي : © ألا يظرٌ أزكجة كك 
ونون © (الطففين: 4] 7" . ولكن الرقف على فا علا 4 على هذا التقدير ليس 
بظاهر ؛ لأنه لا يُعلم ما نفته أإثبات البعث أم نفيه » ولأن الذي يقرب منها أولى 
بالتفى هما بعد عنها » وما قوب منها لايجوز نفيه ؛ لأنه إثبات للبعث ث والحشر » 
وذلك لا يجوز نفيه (2 . ويرى البعض : أنها رد وزجر لا كانوا عليه من التطفيف » 
أي لا يسوغ لكم النقص وبجعلت بذلك ردًا لما في أول السورة 9© . 

والذي أميل إليه : هو جواز الوقف على قوله : ط رب الْمَلِينَ 6 وبيتدأ ب (٠‏ كلا 4 
على أنها بمعنى « ألا ٠‏ التي للتنبيه ؛ إذ إنه بعد الحديث عن المطففين وبيان خسيس 
أفعالهم وتحذيرهم بالدعاء عليهم بالويل » ثم التذكير ييوم الحساب . يوم يقوم الناس 
لرب العالمين استأنف الكلام بقوله : « كلا 4 تنبيها إلى أنه لا يقوم على هذه الحالة 
حالة التطفيف » وما يماثلها من منكرات إلا منكر ليوم الحساب , وأن هؤلاء منكرون 
يعدون بعملهم هذا من الفجار لق 
الموضع الحادي عشر : 

في قوله تعالى : <9 كَل إن عن تيوتير لبون 4 [الطففين: ٠٠‏ 

ذهب جمهور العلماء ا 0 
غلبة الذنوب والمعاصي على قلوبهم » وقد أخبر الله تعالى يذلك عنهم فلا يحسن نفيه . 

وذهب البعض : إلى جواز الوقف على ا كلا 4 على أنها بمعنى الردع والزجرء أي : 
ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم ؛ أو بمعنى : لا يؤمنون برين الذنوب على قلوبهم *) 

والأظهر : أن يُوقف على قوله : « يَكَيِبُنَ # ثم يبعدأ ب ل علا # على معنى 
ألا إنهم عن ربهم بجعلها افتتاح كلام . أي تنبيه يبين فيه القرآن أن هؤلاء الذين رانت 
على قلوبهم الذنوب فعميت يكونون في موقف الهوان يوم القيامة 29 . 
)١(‏ انظر جامم البيان ( ج١7‏ ص4؛ ) . 
(7ء ؟) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ) ( ص؛ ت ) ؛ ومنار الهدى ( ص١475‏ ) »؛ والبحر النحيط ( ج28 ص١‏ 11 ) . 
(1) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ج١‏ ص١17‏ ج١‏ ص١5‏ ) ؛ والمكتفى ( ص 1١١‏ ) ؛ ومنار الهدى ( ص ١7؛‏ ) » 
ونفسير ججزء عم للإمام محمد عيده ( ص45 ) » ومجلة اللغة العربية بإيتاي اليارود العدد التاسع ( صة؟١‏ ) . 
(5) شرح ١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص5ه ) ؛ والتمهيد ( ص5١‏ ) ء وجمال القراء ( ج17 ص4١0٠‏ ) . 


(1) يراجع القطع ( ص778/, ) » وشرح ١‏ كلا يلى ونعم » ( ص51 ) ١‏ والكشاف ( ج14 ص١١‏ ) » والتحرير 
والتنوير ( ج١٠‏ ص١٠٠‏ ) . 


قال الأشموني : ( ولا مقتضى يوجب الوقف على « كل # ) (9" . 
الموضع الثاني عشر : 

في قوله تعالى : ق ثم بال هَذَا الى كُمْ ب تَكَيوْنَ © كلا إن كنب الْبْررٍ لَبى 
عِلَتِتَ # [المطففين: لاك ]١8‏ . 

فالوقن على 9 كَل © لا يحسن ؛ لأن الوقف يوهم نفي ما حكى الله و من أنه 
يقال للكفار يوم القيامة هذا الذي كنتم به تكذبون » وذلك كائن لا بد منه فنفيه كفر . 

وقد أجاز بعض العلماء : بأن 8 كلا 4 بمعنى ١‏ لا ٠‏ النافية » أي ليس الأمر 
كما قالوا » ولا كما ظنوا بل كتابهم في سجين » وكتاب الأبرار في عليين أو على معنى 
لا يؤمنون بالعذاب 0 5 

والأظهر : أن يُوقف على قوله : ف( تَكَذْو 4 ويستأنف ب « كلا 4 على معنى : 
600 .. إلخ » بأن تكون <9 كلا © تنبيه يفتتح به الكلام ؟ ليبين حال 
كتاب الأبرار ؛ ليعقب بوعدهم كما ذكر كتاب الفجار وعقب بوعيدهم 2 وفي ذلك 
دلالة على أن التطفيف فجور والإيفاء بة 29 . 

قال ابن الأنباري : ( والوقف على <( كلا 4 ههنا قبيح ) ©© . ولا يجوز أن تكون 
< كلا 4 بعنى « حقًا » لكسر همزة 8 إِنَّ » بعدها © . 


الموضع الثالث عشر : 
في قرله تعالى : « وجيت ألنَالَ خ) جَنَا © كلا إن الي الْأَزشُ 65 6 4 
الفجر: ]5١ 5٠١‏ . 


فالوقف على « كلا # لايحسن ؛ لأن الوقف يوهم نفي ما أخبر اللّهِ تعالى به من 
كثرة حبنا للمال » وذلك لا يجوز نفيه . 

وأجاز البعض : الوقف على <( للا » على معنى ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر» 
فهو رد لانكبابهم على الدنيا » وجمعهم لها . 


. ) 15 ١ص‎ ( انظر منار الهدى‎ )١( 

(1) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص/ت ) ؛ والتمهيد ( ص4١‏ ) ؛ والجامع لأحكام القراء (ج9! ص575١‏ ) ؛ 
وروح المعاني ( ج١٠7‏ ص5 / ) » ومجلة اللغة العرية ر( ص١؟١‏ ) . 

(7) انظر إيضاح الوقف والاجداء ( ج١1‏ ص١15‏ ) . 

(4) براجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص00 ) . 


ع عد د عير 2 )لي 
لك ا هدد الله هؤلاء المكذيين بعذاب الآخرة » فقال تعالى 1 
اليش كم كم » مبيئًا ما يحدث عند النفخة الثانية إنذارًا بأنهم يحين لهم يوم 
يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع الإفاقة (') 
الموضع الرابع عشر : 

في قوله تعالى : 1 كلا إن لانن يبن © الملى: 0 . 

فالوقف على «( كَل م لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها يوهم نفي ما قد حكى الله لنا 
من أنه علمنا ما لم نعلم ونفي ذلك لا ينبغي » ويقوى عدم الوقف على [ تلا © هنا ء 
أن الوحي قد انقطع عند قوله : (9 مال بتر © [العلق: ه) وهو تمام الخمس آيات التي نزلت 
على النبى عد أول ما نزل عليه » ثم بعد ذلك بمدة نزل عليه 8 كَل إِنَّ آلإدنَ يط » . 

ا ل 1 
ما هكذا : سم سو كام ا ل ل 

والرأي الراجح : أن <3 كلا » هنا بمعنى 82 إنَّ ألا نلق > .ا لاك لاد 
أول ل السورة إلى قوله > هه ما راد َل تدل على أن الله هو الخالق دون غيره » وأنه تعالى 

خلق الإنسان الحي الناطة ل 
اي را رو 1 
قدرته - ثم يستأنف الكلام منبهًا على حقيقة خطيرة لا بد أن يلفت إليها الإنسان . 

والظاهر : أن قوله : 9 كلا إِنَّ الإسّنَ بطي © إلى آخخر السورة نزل في شأن أبي جهل 
ومع نزوله في ذلك اللعين » فإنه يندرج فيه جنس الإنسان باعتبار الأغلب من أفراده . 

والمعنى : تنبيه إلى أن الإنسان مع كمال فمره إلى خالقه وظهور عجزه يتمادى في 
الطغيان ويتجاوز الحد في المعصية ويستكبر على ربه ويك . وبهذا يتضح : أن الوقف يكون 


)١(‏ براجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص9ه ) ؛ وجمال الفراء ( ج15 ص4 ٠١‏ ) » والاقتداء ررقة ( /501 ) ء 
والجامع لأحكام القران ( ج١٠‏ ص؛ ه ) ؛ والتحرير والتنوير ( ج ٠‏ ص 2581١‏ ) : ومجلة اللغة العربية ( ص15 ١‏ م( ٠‏ 
(؟) يراجع شرح ؛ كلا وبلى نعم (٠‏ ص١7‏ )ء واكمهيد ( ص5١‏ ) », وحاشية الجمل ( ج14 ص57ه ) : 
والكتفى ( ص4؟5 ) . 


على قوله :ماك يم © والابتداء ب ف( كلآ إن آلِننَ يي © ولا يجوز أن تكون 
« كلا 4 هنا بمعنى « حقًا » لكسر همزة فإ إِنّ # بعدها ولوجود اللام في خبرها © . 
الموضع الخامس عشر : 

في قوله تعالى 3 عا إن لو به لا © (العلى. 60 . 

فالوقف على « كلا 4 لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها يوهم نفي رؤية الله تعالى 
لأعمال عباده المتحقق في قوله تعالى > 8 أل يل بن أنه © . 

وأجاز يعض العلماء : الوقف عليها بجعلها نفيا للعلم عن الكافر كأنه قال 00 
د أله يَى © كلا 4 أي : لم يعلم أبو جهل بذلك . وهذا - والله أعلم -. 
ا ل 
إذ لا يدرى أي شيء نفت أكلامًا يليها أم بَعْد منها ؟ 9) 

والراجح : أن يحسن الابتداء ب ٠‏ علا # على معنى ١‏ حمًا » أي : تحقيق للوعيد 
استدعاه المقام تشويقًا إلى ماهية هذا الوعيد ثم قال : «9 إن ل بت تن © . ويجوز أن 
تكون 9 كلا » بمعنى ١‏ ألا » الاستفتاحية (© . 

قال ابن الأنباري  :‏ الوقف على « يرى ؛ حسن والوقف على كلا © رديء» © , 
الموضع السادس عشعر : 

في قوله تعالى : © علا لا تله وأسْمْدْ فيب 8 4 (الم: 0٠١‏ . 

فالرقف على ل كَل # لايحسن ؛ لأنه يوهم نفي ما أخبر الله تعالى به من دعاء 
الزبانية يوم القيامة . 

وأجاز بعض العلماء : الوقف عليها على أنها بمعنى الردع والنفي . أي : لايقدر 
الكافر على دعاء أهل ناديه لا ينتفع بذلك يوم القيامة 29 . 


٠ ) 1٠١ ؛ والمكتفى ( ص11؟1 ) » وجمال القراء ( جع ص؛‎ ) 1١ ٠ 5١ص‎ ( براجع شرح « كلا وبلى نعم و‎ )١( 
. ) )ء وفتح القدير ( جه ص5؛ ) »؛ وحاشية الجمل ( ج؟ ص؟51‎ ١86ص‎ “٠ ٠ج‎ ( وروح المعاني‎ 

(1) براجع شرح 9 كلا وبلى ونعم » ( ص١5‏ :11 ) ع والتمهيد ( ص9١‏ ) , والقطع ( ص١8‏ ) » والاقتداء 
ورفة ( 5٠١‏ )2 والتفسير الكبير ( ج75 مس517 ) . 

(5) عاج شرح ؛ كلا وبلى ونعم ه ( ص55 ) ؛ وحمال القراء ( ج؟ ٠١9‏ ) . 

(4) انظر إيضاح الرقف والابعداء ر ج١3‏ س5 ) . 


(0) يراجع شرح و كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص75 ) ١‏ وجمال القراء ( ج17 ص5 730 ) ١‏ والبحر اخيط (ج8 ص5 9؛ ) . 


/تطيطييي ب للح الوقف على بعض الحروف 
قال الإمام الرازي : ( معناه لن يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو ناديه ولئن 
دعاهم إن ينفعوه » ولن ينصروه » وهو أذل وأحقر من أن يقاومك ) (2 . 
والأظهر : أن الوقف يكون على الزبانية و الابتداء ب <[ كلا لا مُلِيَهُ # على معنى 
وحذا 4 إذ ايا تين عدم جلاع هذا الطاغي نوات ترص التي 23 لز لاه 
رجاف لحرو رلا سد اح ور كه » بوكرر أينا أن كرن: د 17 #اعستع 
لا » أي : ٠‏ ألا لا تطعه » وعلى كلا الوجهين يتا بها © . 

الموضع السايع عدر 

في قوله تعالى : «9 كلا سَوْفٌ تَمُلَمَونَ © [انكاثر: ؟) . 

فالوقف على 9 كلا # لا يحسن ؛ لأن الوقف يرهم نفي ما قبله . 

والأظهر : أن يُبتدأ بها على معنى 8 حَقَا 4 وذلك ؛ لأن السورة الكريمة اشتملت 
على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة التوحيد » وحث على التدبر 
فيما ينجيهم من النار وتأكيد على البعث للحساب والسؤال فنأتي فإ كلا 4 تحقيق لهذا 
الوعيد على معنى القسم , أي : حمًا سوف تعلمون » ويجوز أن تكون بمعنى ٠‏ ألاسوف 
تعلمون » وعلى كلا الوجهين يبتداً بها 2 . 

الموضع الثامن عشر : 

في قوله تعالى : 8 كلا لَوْ تَمَلَمُونَ عِلْمَ الَْقِبنِ # (الكائر: 0) . 

وفي هذا الموضع أيضًا : الابتداء ب ل كلا # أحسن على معنى ١‏ ألا » الاستفتاحية 
أوه حمًا » إذ إنها أنت للمرة الثالئة في تلك السورة وفائدتها تنبيه إلى ما يأني بعدها 
أو تحقيق له » أي : تحقيق للعلم » فهي جزء من كلام مستأنف » وتوطثة له » وجواب 
ولَوْ © محذوف تقديره : أي لو تعلمون كذلك لفعلتم ما لا يوصف »ء أو لشغلكم 
ذلك عن التكاثر » وصرفكم عن التفهم إليه » ولكنكم ضلال جهلة . وإثما حذف 
جواب 8 لَوْ # لقصد التهويل ٠‏ فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله . والخطاب في 


. ) انظر التفسير الكبير ( ج77 ص5507‎ )١( 

(؟) يراجم شرح ١‏ كلا وبلى ونعم 6 ( ص75 ) » والمكتفى ( ص9؟76 ) » والانتداء ورفة ( 5١١‏ ) . 

(؟) يراجم شرح ه كلا وبلى ونعم (٠‏ ص58 » 59 ) ء والمكتفى ( ص 151 ) » والقطع ( ص7/817 ) » وجمال القراء 
( ج؟ ص5 ٠١‏ ) ء والتحرير والتنويو ( ج١7٠‏ ص 7١١‏ ) وما بعدها يتصرف واختصار . 


وأثر ذلك على الممنى سسب يطلل »مم 
قوله : «9 تَمَكَمُونَ # الظاهر فيه أن يكون للمشركين الذين لا يؤمنون بيوم الجزاء » وليس 
خطابًا للمسلمين ؛ لأنهم يعلمون ذلك علم اليقين . وقيل : النطاب عام » كقوله 
تعالى : < وَإن مَنَكْ إِلَّا وَادُهَا © دمرم: 00١‏ وبذلك جد ظط كلا © تنبه إلى ما أفادته 
الجملة الشرطية من معان أو تحققها » وهذا فيه مزيد حث على التدبر » ومقارنة حال 
الدنيا بحال الآخرة . وبهذا يتضح. أن الوقف على قوله : # سَوْفَ تَمَلَمُورَتَ » 
والابتداء بقوله تعالى : 8 علا لو سَمْلَمونَ عِلَمّ ليقن # 29 . 

القسم الثالث : ما لا يحسن الوقف فيه على « عَلْدُ 4 ولا الابتداء بها . وذلك في 


م وصعين ٠:‏ 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : «8 نه كلا سَيَعلونَ © زالبا: 5] . 
الموضع الثاني 


كن 10 م 


في قوله تعالى : نم كلا سَوقَ تَعلَمُونَ © (الكائر: 4] . 

ذ 8 كلا 4 في الموضعين السابقين أنث في جملة تابعة لما قبلها مقترنة بحرف العطف 
١‏ ثم © وبناء على ذلك : سأفصل القول فيها من ناحية الوقف عليها والابتداء بها . 

أولا : من ناحية الوقف عليها : 

لا يجوز الوقف على <«( كَل 4 في الموضعين السابقين ؛ لأنك بالوقف عليها تنفي » 
ما مضى من التهديد والوعيد وننفي وقوع العلم .منهم. + وذلك: كفر. .. فإن مجعلت 
© كلا 4 بمعنى ظ حَدًا #4 وجعلتها تأكيدًا أو تكريرًا ل ل كلا 4 الأولى الواقعة في قوله 
تعالى : <إ عَلَا بعلن # [البأ: ؛] و « كلا سوق تَعُلَمُونَ © [اتكائر: *) لم يحسن 
الوقف عليها أيضًا ؛ لأن الجملة الثانية تأكيدًا للأولى » ولا يفرق بين بعض التأكيد 


» ) ؛ ومنار الهدى ( ص9؟؟؛‎ ) 17548 ٠ كلا بلى ونعم » ( ص5" ) ؛ والمكتفى ( ص75‎ ١ يراجع شرح‎ )١( 
١ ) 701 وإيضاح الوقف والابتداء ( ج١٠١ ص47 ) » والكشاف ( ج4؛ ص47/ ) » ومعاني القرآن للزجاج ( جه‎ 
البحر النحبط ( حلم صم. ه ) » وفتح القدير ( جه ص14 ) ء وروح المعاني ( ج١٠؟ صه؟١ ع , وحاشية الجمل‎ 
. ) 5١56ص‎ ( (ج1 ص ٠اثره ) 2 وتفسير جرّء عم للإمام محمد عبده‎ 


.“الس يس يي سل ب بل ل سح سيت الوقف على بعض الحروف 

ثانيَا : من ناحية الابتداء بها : 

ولا يحسن الابتداء ب فإ كلا * أيضًا ؛ لأن قبلها حرف عطف » وهو 8 كُمّ 4 
ولا يوقف على حرف العطف دون المعطوف 7 . 

قد يُقال : إن الجملتين فى كلا الموضعين السابقين (© مكررتان بلا زيادة فى 
العدانهما > وهذا يخال متتضى القطك من الاين بين امتناظفين ْ 

ولكن قيل في توجيه ذلك آراء , أهمها ما يلي : 

١‏ - إن هذا التكرار من باب التوكيد اللفظي » وقد أفادت 8 ثم » هنا العطف 
الصوري أي في صورة العاطف » وشكله الظاهر دون حقيقته » ولكن «9 ثم # تفيد هنا 
الترتيب الرتبي ؛ وهو أن يكون مدلول التي بعدها أرقى رتبة © في الغرض من مضمون 
الجملة الأولى ل ل ا 1 
0 الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف عليه . 

إن # م ثُمّ # على بابها » والمراد التراخعي ي الزمني ء وذلك لاختلاف الأزمنة في 
ل » والجملة الثانية 
إشارة إلى ما يقال يوم القيامة من زجر ملائكة العذاب . 

- اختلاف متعلق العلم في كل من الجملتين » أي تجعل كل جملة مرادًا بها 
تهديد بشيء خاص » وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن بتقدير 
مفعول خاص لكل من فعلى « تَعَلَمُونَ # 19 . 

؛ - اختلاف فاعل ‏ تَنلَمونَ # في كل من الجملتين بناء على أن ضمير 
© يِتََدَنَْنَ © للناس عامة » كأن يكون المعنى سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم » ثم 


)١(‏ يراجع شرح كلا وبلى ونعم ؛ ( ص44 وص14١‏ ) ؛ وجمال القراء ( ج١٠‏ ص707 وص58 ٠١‏ ) ؛ وإيضاح 
الوتف والابتداء ( ج1١‏ ص55؛ ) . 

(؟) المراد بهما : قرله تعالى : 83 لها سَبَمْونَ © (البأ: ه) وقوله : 7 كلا سَونٌ تَمْلَمُون 4 . 

(7) تجدر الإشارة إلى معنى ارتقاء الرتبة هنا : ؛ معناه أن مضمون ما بعد 8 ثُمّ 4 أقرى من مضمون الجملة التي قبل 

ظ ثم » وهذا المضمون هر هر الوعيد ؛ فلما استفيد تحفيق وقوع المتوعد به بما أفاده التوكيد اللفظي ؟ إذ الجملة التي بعد 
طن » أكدت الجملة التي قبلها » نتعين انصراف معن ارتفاء رنبة معنى الجملة الثانية هو أن المتوعد به في الثاني أعظم 
ما يحسبون . انظر التحرير والتنوير ( ج90 صه ) . 

(؟) يراجع روح المعاني ( ج١٠"‏ صه ) بتصرف اختصارء وإرشاد العقل السليم ( جه صضص١١281‏ 15 اميأ وصض0٠450)ء2‏ 
والتحرير والتنوير ( ج١7‏ ص7١‏ . وص١57‏ ) ؛ ومجلة اللغة العربية العدد التاسع ( ص ١43‏ ) . 


وأثر ذلك على اللخى يسبب ب ب ب ل لل نس ف مو 
سيعلم الكفار عاقبة تكذييهم » فيكون الأول وعدًا للمؤمنين . والثاني وعيدًا 
للكافرين » وهما متفاوتان رتبة » ف «إ ثُمَّ » على بابها . وأيا ما كان فمفاد التكرير 
حاصل على كل حال ؛ وبقية الحديث عن نظم الجملة يغنى عنه ما قيل في قوله 
على : «( ل مت 4 . 

وخلاصة القول : أن يُوقف على قوله : ٠‏ بون الأخير » وأيضًا قوله : # سوق 
تَعْلَمُونَ 4 ويجعل كل موضع منهما توكيدًا للجملة الأولى ومعطوفًا عليه » وبذلك 
توصل علا 4 با قبلها © . 

القسم الرابع : ما يحسن الوقف فيه على ط( كلا 4 ولا يجوز الابتداء بها ء وذلك في 
موضعين : 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : « وَكْمَ ع دلي كَأمَاكُ أن يَقشُتُو © كال كلا مأدَهبَا بتَنتَ إن 
مُسْتَمِعُونَ © [الشعراء: 14 16] . 

تأتي ظ كلا 4 في الآية الكريمة بمعنى الردع والزجر عن الخوف , أي : ليس الأمر 
يي يل ل د 
يمون # 29 , 

ام « قل كل كلا 4 أي : كلا لن يقتلوك فهو ردع وزجر عن هذا 
الظن » وأمر بالئقة باللّه تعالى » أي : ثق باللّه تعالى وانزجر عن خوفكم منهم فإنهم 
لا يقدرون على قتلك ولا يقرون عليه 29 . وأما جملة : « إنَا مَمَكُم مُسْتَمِعُويَ # 
جاءت تعليلا للردع عن الخوف ومزيد تسلية لموسى وهاروون تُيكدقمِ بضمان كمال 
الحفظ والنصرة 9 كما في قوله تعالى : «9 إِنَنى ممكُما أَسَممْ وأريف © رطهك 40] . 
الموضع الثاني : 

في قوله تعالى : 2 فَلنَا ّنا لْجَممَانٍقَالَ أَسْحَنبُ مومع إنَا دبعن 9 كَل لآ إن مهن 


. ) ص5‎ (٠ المصادر السابقة وشرح 9 كلا وبلى رنمم‎ )١( 

. ) كلا وبلى ونعم ؛ ( ص5 ) ؛ وجمال القراء ( ج17 ص5ةةه‎ ٠ يراجم شرح‎ )١( 
. ) 58 انظر الجامع لأحكام الفرآن ( ج؟١ ص5ى2‎ )11( 

(14) براجع روح المعاني ( ج5١‏ ص57 )ء وفتح القدير ( ج41 ص؟؟ ) . 


؟ عم _لبلب ل ل ل سل ل ل لل سس سح الوقف على بعض الخروف 


يق سين © رلت 01 . 
ذل( كلا 4 في الآية الكرمة أيضًا : للردع والزجر » أي : رد عليهم موسى الظالا 
قولهم ام نا َمْدَرْنَ 4 وزجرهم وذكرهم وعد الله تعالى له بالهداية والظفر » فلم 
يدركوكم أبدًا » ثم قوى نفوسهم بأمرين : 
أحدهما : قوله : «إإِنَّ مََ رَقَ سَبَبِْنِ © فذكر المعية دلالة النصر والتكفل بالمعونة . 
والثاني : قوله (٠‏ مَيَبينِ © والهدى : هو طريق النجاة والخلاص » وإذا دل على 
طريق نحاته وهلاك أعدائه » فقد بلغ النهاية في النصرة (© . 
قال الإمام القرطبي 5 : ( لا لحق فرعونٌ بجمعه جممٌ موسى ١‏ وقرب منهم 
ورأت بنو إسرائيل العدو القوي » والبحر أمامهم عجارت طتونهم > وكالوا .لرسى على 
جهة التوبيخ والجفاء : <إ إِنَا لَمدردنَ © فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله 
تعن إن ب البنارة والقلار ١‏ 16 4 المريد كرك إن عن رب :4 أ لاض على 
العدو 9 سَيَبْدِينِ # سيدلني على طريق النجاة ) 29 . مما سبق يتضح لنا أن ف« 33 
في موضعي الشعراء في مقام الردع والزجر والرد » ونظرًا إلى أنها في الموضعين واقعة في 
اا ا ل ار 1 
وهو قوله تعالى : فإ عا ... 4 وفي لثانية «( إن منَ ... © كل منهما مقول لقول 
جديد. هذا ولا يجوز الابتداء ب « كلا 4 لأن القول لا يوقف عليه دون المقول أبدًا 
لعدم تمام المعنى9© . 
قال الإمام مكي بعد أن انتهى من حكم ظ كلا © ومعناها وما تحتمله من وجوه : 
فهذا جميع ما في كتاب الل تعالى من ذلك » ويجوز في جميعها أن تصلها بما قبلها 
وبما بعدها ولا تقف عليها ولا تبتدىء بها , إلا أن الاختيار ما ذكرنا ... فأما من أجاز 
الرقف عليها في كل موضع ء فلا يمنع شيئًا من ذلك وليس هو الاختيار 9 . 


. ) ١؟8ص والتفسير الكبير ( ج7؟‎ » ) ٠٠١ بواجع شرح « كلا وبلى ونعم ؛ ( ص 74 ) ؛ وججمال القراء ( ج؟ ص‎ )١( 
. ) ٠١ص‎ ١7ج‎ ( انظر الجامع لأحكام الفرآن‎ )1( 

(؟) يراجع ١‏ كلا وبلى ونعم » زا ص75 2 74 ) بتصرفاء ومجلة كلية اللغة العربية ( ص7 ١١‏ ) . 
(1)انظر ٠‏ كلا وبلى وتعم ٠‏ ( ص77 ) ١‏ وبراجم البرهان في علوم القران ( ج١‏ ص*“/ا” ) . 


رابا : الوقف على ١‏ لا 4 والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى 


ل الوا ود ا ا ل 
فج أقْيمٌ يدا الْبََرِ © [البلد: ١‏ ونحو ذلك . فقيل : زائدة تمهيدًا للنفي ١‏ وتنبيهًا من أول 
الأمر على أن المفسم به نفي » وهذا مذهب البصريين والكسائي وعامة المفسرين (© . 

وقال الفراء : ( وهي رد لكلام تقدم من المشركين » كأنهم جحدوا البعث » فقيل لهم 
ليس الأمر كذلك ثم أقسم لتبعئن وبناء عليه قال لا تزاد في أول الكلام ) وهي رد لكلام 
تقدم من المشركين كأنهم جحدوا البعث . فقيل لهم ليس الأمر كذلك ثم أقسم 
لتبعثن » وبناء عليه قال لا تزاد في أول الكلام ("© . وبناء على ما تقدم فقد اختلف في 
00 
ردًا لكلام تقدم حسن الوقف على « لا © وابتدأ بقوله : 9 لآ أَقِمُ ... 4 © . 
واختلفوا أيضًا في 9 لا » في قوله تعالى : 8 لا جَرْمْ ... # 29 . 

فقال الزجاج : ( إنها نفي لما ظنوه أن ينفعهم , فكأن المعنى : لا ينفعهم جرم أنهم في 
الآخرة » أي : كسب ذلك الفعل لهم الخسران و ٠‏ أن ... » عنده في موضع نصب 
على المفعولية فعلى قوله هذا يوقف على 8 لا # ويبتدأ بجرم » 0 . 

وأما عند سيبويه وخليل : ط جَرَمَ # بمعنى ([ حَقَّ 4 و © أن 4 في موضع رفع 
عندهما . 

فقال الخليل اجيءة 92 لج بعلم أن التكلم لم يتدئ كلام + انا خاطيا خيره 
فعلى هذا يكون 8 جَرَمَ # عنده هي التي بمعنى 9 حَيّ © دون ل لا # فكأنه قال : :ا حق 
وجوب النار لهم » وعلى هذا أيضًا يرقف على « لا 4 ويتدا ب ط جيم 4# © . 


. بتصرف واختصار‎ ) 4٠١ ؛ ومنار الهدى ( ص‎ ) 7١ يراجع جمال القراء ( ج7٠ ص 087 ) »؛ والتمهيد ( صه‎ )١( 
. ) 3١87ص انظر معاني القرآن ( ج7"‎ )1( 

(7) يراجم إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص1417١ ١4 0١‏ ) بتصرف واخختصار » والتمهيد ( صه١؟‏ )ع وجمال 
القراء ( ج؟ 582 ) ء ومنار الهدى ( ص١٠‏ ) . 

(4) ورد : لفظ لا جرم » في أكثر من آبة في كتاب الله منها قوله تعالى : «( لا َم َم في الآخِرو هُمْ الأشري # 
(هود : *؟]ء وفي سورة النحل ثلاثة مواضع آية ( 117 6 315 2 1١9‏ )2 وفي (غار: ؟4]). 

(0) انظر معاني القرآن ( ج57 ص7١٠؟‏ ) » ويراجع البحر اخيط ( جه ص"5١؟‏ ) . 

(1) براجع جمال القراء ( ج7٠‏ ص081 ) ؛ والتمهيد ( ص5 ٠١‏ ) ؛ ومنار الهدى ( ص84١‏ ) » والكتاب لسيبويه 
(ج١اص؟79)).‏ 


# سسسب بيس سسسسحجججيححييبب لوقف على يعض الحرووف 

وقال الفراء : جَرَمَ # مع 8 لا » معناه : لا بد أو لا محالة » وعليه لا يوقف 
على © لا # بل توصل ب 8 جَرَمَ # 7" والله أعلم . 

وقد أورد ابن الأنباري : في إيضاحه لا يُوقف على «<إ لا #الناهية دون المجروم ؛ 
لأنها مع المجزوم بمنزلة حرف واحد ء وإذا كانت 8 للا 4 بمعنى 9 غير » لا يتم 
لكلام على طلا تحر قول تعالى : ف جك عع سقو وو د حرو ل 
ريق © (انور: هم] لأن معناه غير شرقية » وغير غربية . ويقبح الوقف على << لا 4 إذا 
كانت للتبرئة » نحو قوله تعالى : 8 قل رَكْتَ وَلَا صُنُوت وَلَا جِدَالٌ نى ألْحَج 4 
[البقرة: 15] . ولايتم الوقف على «9 لا # إذا كانت توكيدًا نحو قوله تعالى : 9# ما منَعَكَ 
آلا مَْجُدَ # الأعراف: 0 0 : ما منعك أن تسجد » ونحو قوله تعالى : 
« وكرام عَل فَرْيَةَ أهلكتها أن نهم لا ريجهورت 4 الأنياء: ممع . 

ب ا 50 
ما بعدها بمنزلة الشىء الواحد 29 . 
خامشا : الوقف على « از 4 والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى | 

والمتصلة : هي أن نكون للمعادلة © وهي على وجهين : 

أحدهما : أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام » نحو : خرج زيد أم عمرو » ومعناه : 
أيهما خرج . 

والثاني : أن تكون معادلة لهمزة التسوية » ومعنى التسوية أنك تخبر باستواء أمرين 
عندك . كما في قوله تعالى : © سَوَآءُ عَلَئْهِرْ َأندرتهم أ لم ميم لا يمو 4 
[ البقرة: ]١‏ وقوله تعالى 0 سواء علبنا َحرْعنَا ا رام © [إبراههم : ]1١‏ وهي في 
قسمى المعادلة عاطفة بمعنى « أي ؛ . 


. ) براجع معاني القرآن ( ج١ ص8 ) بتصرف , ومار الهدى ( ص184١ ) » وجمال الثراء ( ج" ص5809‎ )١( 
. وما بعدها يتصرف واختصار‎ ) ١796 (؟) يراجع إبضاح الوقف والابتداء ( ج١ ص‎ 

(17) معنى المعادلة : أن أحد الاسمين المسثول عنهما جعل معه الهمزة ومع الآخر 8 م 4 وكذلك إذا كان السؤال عن 
الفعل . انظر التمهيد ( صه8١؟‏ ) . 


وأثر ذلك على الج سيب سس ببس ات 

والمنقطعة : وهي الخالية من المذكور في المتصلة (' ولا يفارقها معنى الإضراب 7 وإنما 
سميت منقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها الات تيار كاد تراه نيام 
أم خبرًا وليست فىهذا الوجه بمعنى الوجه الأول ؛ لأنها في الوجه الأول بمعنى « أي 6 
ا 0 

فالمغاربة يقولون : ( ليست عاطفة لا في الجملة ولا في غيرها ) 7(" , 

وقال مالك : ( قد تعطف المفرد كقول العرب إنها لإبل أم شاء قال ف فإ آم » هنا 
جرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها ) 29 . وبناء على ما تقدم : فإذا كانت 
منقطعة جاز الوقف قبلها والابتداء بها . 

قال الإمام شهاب الدين القسطلاني : ( ويجوز الابتداء ب 8 آم # المنقطعة التي 
بمعنى ف بل » فإن كانت المعادلة لهمزة الاستفهام أو لهمزة التسوية لم يحسن الابتداء 
بها ) "© . وهاك بعض الايات التي وردت فيها ل أمْ # مع بيات حكم الابتداء بها 
أو عدمه : فمن ذلك قوله تعالى : « واوا آن تَمَسََا ألتحار إل نكاما تعدو من 
أَحَدْممٌ عِنْدَ سه عَهْدَا هَل يِمْلِتَ أَنَّهُ عهْده: أم نَنولُونَ عَلنَ أسَّ مَا لا سَلَمُورت # 
[اليقرة: ٠ع‏ . ف آَم # في الآية الكريمة يجوز الابتداء على أنها متقطعة بمعنى «بل ) 
والتقدير : بل أتقولون . ومعنى بل : الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ 
العهد إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على القول . وبُحتمل أن تكون (إ أ # متصلة 
للمعادلة بين شيثين » والمعنى : أي الأمرين واقع : اتخاذكم العهد عند الله أم قولكم على 
الله ما لا تعلمون . وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء ب « أ # © . 


)١(‏ فلا تقدم عليها همزة التسوية ولا همزة يطلب بها وب 8 أ » التعيين » ويراجع هامش ضباء السالك إلى أرضح 
المسالك ( ج” صم؟ة١‏ ). 

)١١‏ والمقصود بالإضراب هنا : إبطال الحكم السابق وتفي مضمونه والاتصراف عنه إلى ما بعدها » ويسمى هذا الإضراب 
الإبطالي . وقد يراد الانتفال من غرض إلى آخر بخالفه , وي يسمى الإضراب الانتفائي المصدر الابق (ج7؟ ص58 ١‏ ) . 
(7) براجع جمال القراء ( ج؟ ص 019 ) بتصرف ء والتمهيد ( ص8 7١5: 7٠١‏ ) »؛ رضياء السالك إلى اوضح المسالك 
(ج5 ص15 ١‏ ) رما يعدها بنصرف واختصار » والبرهان في علوم القرآن ( ج؛ صس0٠8١ 18١١‏ ) بتصرف واختصار . 
(4) انظر التمهبد ( ص١١؟‏ ) . 

(6) انظر لطائف الإشارات لفون الفراءات ( ج١‏ ص١56‏ ). 

(1) براجع جمال القراء ( ج؟ ص١86‏ ) » والتمهيد ( ص١١٠‏ ) » والكشاف ( ج١‏ ص8؟١‏ ) ؛ وررح المعاني 
(ج١‏ صه١"‏ ) , وحاشية الجمل ( ج١‏ ص٠7‏ ) . 


؟أم لمل ييا سسسب الوقف على بعض الحروف وأثر ذلك على المعنى 

وت ذلك ليشا قله تلن شكاية عن الرطرة 13:4 الل إن انك وك اتعناذ: 
الأنهئر جر م ين تَحَقَ أنلا مُرْونَ © أر نأ حَينٌ مْنْ هذا الى هْرَ مَهينٌ وَلَا يَكدُْ ين # 
الزخرف 1م 5ع . قيل : أفلا تبصرون أم تبصرون » وحيتكدٍ انقطع الكلام في الآية على 
ام © ثم قال  :‏ أَنا سر من هذا لَرِى هْوّ مَهِيِمٌ # وإلى ذلك ذهب الخايل وسيبويه ؛ 
لأن الاستفهام عندهما فيها تقرير » والتقرير خبر موجب فامتنع عندهما جعلها متصلة ؛ 
لأن ا أن 4 المتصلة لا تكون مقررة » فعلى هذا يوقف على 3( آم #ويبتدا بقوله : <9 أتأ 

وقيل : إنها زائدة والتقدير : أفلا تبصرون أنا خير منه » وعلى هذا الوجه يوقف على 
«( يريت 4 وقيل : هي ١‏ أ » المنقطعة ؛ لأنه لا يسألهم عن استواء علمه في 
الأول والثاني ؛ لأنه إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقرير وهو 
مثبت وجواب السؤال 8 سل # فلما أدركه الشك في تبصرهم , قال : 8 أي أن 
وامعنى : ٠‏ وهذه الأنهار تجري من تسي ؛ أي في ملكي «( أنَلا يرت 4 ثم 
استأنف الكلام » فقال 9 آَ آنأ حَبْنٌ * أي : بل أنا خير 29 . 


والبرهان في علوم القران ( ج4 ص؟18 ١85 ١‏ ) », وإيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص84 : 80 ) » والجامع 
لأحكام القرآن ( جه ١‏ ص ةك 2 ٠).ع‏ والتمهيد ( ص١١5‏ ) » ومنار الهدى ( ص. 5" 58١ ٠‏ ), 


ْ ا 6 2 

و 3 3 

ف : ير “لا 0 باع 

َسِلَه بالنقبيد الشران اليم 
ره 


القراءات وأثرها على الوفقوف القرآنية 
أولا : تمهيد . 
انها : اختلاف الوقوف تبعا لاختلاف القراءات , 


للح 2 2 بل سيب سم 


ا ا ا 0 


اقتضت حكمة الله - جلت قدرته - في نزول القرآن الكريم أن ينزله على سبعة 
أحرف » وذلك تيسيرًا لتلاوته على الأمة الإسلامية كلها خصوصضًا الأمة العربية التى 
شوفهت بالقرآن فإنها كانت قبائل كثيرة » وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات 
الأصوات وطريقة الأداء على الرغم أنها كانت تجمعها العروبة ويوحد بينها اللسان 
العربي العام » فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك عليها . 

قال المحقق ابن الجزري يدنه : ( وأما سبب ورده على سبعة أحرف فللتخفيف على 
هذه الأمة » وإرادة اليسر بها » والتهوين عليها شرقًا لها » وتوسعة ورحمة » وخصوصية 
لفضلها » وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق حيث أتاه جبريل » فقال : ( إن الله يأمرك أن 
تقرأ أُممّك القرآن على حرف ) . فقال مَل : « أسال الله معافاته ومعونته فإن أمتي 
لا تطيق ذلك ونم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف » 27 . هذا فضلا عن أن قراءة 
القرآن بهذه الأحرف تظهر تنوع أحكامه ومعانيه ؛ لأن تنوع أوجه القراءة في بعض 
الأحرف يتهيأ معه استنباط الأحكام ما يؤيد ملاءمة القرآن لكل زمان ومكان . فالقرآن 
كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضًا » ويبين بعضه بعضًا » ويشهد بعضه لبعض 
على نمط واحد في علو الاسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم . 

ومعنى هذا : « أن القرآن الكريم يُعجز إذا قرئُ على وجه من القراءات » ويُعجز إذا 
قرئُ على وجه آخر وهكذا » وحيئئدٍ يتعدد الإعجاز بتعدد الأوجه » وفي الك كا فسن 
الدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله » وعلى أن المنزل عليه هو رسول الله كله . 

والخلاصة : أن تنوع القراءعات يقوم مقام تعدد الآيات » وذلك ضرب من ضروب 
البلاغة » ييتدئُ من جمال هذا الإيجاز » وينتهي إلى كمال الإعجاز . 

ولما كان الأمر كذلك ؛ فإن لاختلاف القراءات أَنرًا على الوقوف من ناحية المعنى ) 
فالوقف تابع للقراءة المتلوة » فإذا ما قرأ قارىء القرآن الكريم آية فيها وجه من وجوه القراءات 
فعليه أن يراعى فى قراءته مواطن الوقف فيها ؛ تبعًا لذلك الوجه من القراءات ؛ لانه بالقطع 
أو الاتناف يكشف عن معنى للآية التي يتلوها مغايبًا للمعنى النائح عن مراعاته للقراءة 


)١(‏ هذا الحديث أخخرجه الإمام مسلم فى محيحه كتاب صلاة المساقرين وقصرها - باب بان أن القرآن على صيعة 


أحرف ( ج17 ص7 ٠١‏ ). 


6 غ*#تس بلسشسنيي ب لي لس بي سح القرأوات وأثرها 


الأخرى » وسيظهر ذلك واضعنا إن شاء الله تعالى عند ذكر النماذج الدالة عليه (© . 


ثانيًا : اختلاف الوقوف تبعا لاختلاف القراءات 


بعد هذا التمهيد الموجز سأضرب بعض النماذج التي تبين أثر القراءات على الوقوف 


من ناحية المعنى : 


النموذج الأول : 

- م # م ا وماس داس لي 8 عد ص م م 201 الها 

قوله تعالى : 9 إن أَرْسَلتكَ بِالْحَنْ مَثِيا وَنَذِيا ولا َل عَنْ آمب حير » 
[البمرة: ]١195‏ . 


فالوقف على قوله : < ََِا 4 كاف لمن قرأ : « وَلَا نئل 4 - بفتح التاء وجزم 
اللام - 9 على النهى من السؤال عن ذلك ؛ إذ في النهي معنى التعظيم لما هم فيه من 
العذاب والمعنى : ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم » فد بلغوا غاية العذاب التى 
ليس بعدها مستزاد . فقد روى أن رسول الله َم قال : « ليت شعري ما فعل أبواي ‏ 
فأنزل الله ود : <( نآ أَرْسَلئكَ بالْحَنّ بَشِيرا وبَذِيرا وََا شمَلُ عَنْ أمْحْب للْجِيِرِ # على 
النهي 29 . ومن قرأ <( وَلَا تُْمَلُ # - بضم التاء ورفم اللام - ففيه وجهان : 

أحدهما : أن يرفع على معنى : ولمست تُسأل » أي : لست توؤاخذ بهم » فهو منقطع 
عما قبله فالوقف أيضًا على قوله : #8 نَِرًا # كاف . 

والثاني : أن يرفع على معنى غير سائل » أو على معنى غير مسئول » ويكون في 
موضع الحال بعطفه على قوله : «9 بَقِيَِا وَذِرَا © فهو متعلق بما قبله فلا يقطع منه ) 
وعلى هذا لا يوقف على «9 نَذيرَا # بل يوصل بما بعده لتعلق ما بعده به . 

والمعنى : إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرا غير سائل عنهم ؛ لأن علم اللّه بكفرهم بعد 
إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم . هذا معنى غير سائل . وأما معنى غير مسثول : لا يكون 
)١(‏ براجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص55 ) » ومناهل العرفان في علوم القرآن للأستاذ الشيخ : محمد عبد 
العظيم الزرقانى ( ج١1‏ ص5 ١‏ ) ط/ دار إحياء الكتب العرية - فيصل عيسى البابي الخلبي . 
(؟) وهي قراءة نافع أي : أنه قرأ - بفتح ثلتاء وجزم اللام - وقرأ الباقون - بضم الناء ورفع اللام - براجع التيسبر 


للداني ( ص7/ ) نشر مكتبة المثنى - بغداد . والتبصرة لملكي . تحقيق د/ المفرئ محمد غوث الندري ( ص59) ) 
نشر الدار السلفية . الهند . 


المنثور ( ج١‏ ص١١١1).‏ 


على الوقوف القرانية حل 
َك مؤاخدًا بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار 99 . 
النموذج الثاني : 

قوله تعالى : (9 وَتلُوتك عَنِ آلْمَحِيضٍ قُلْ هو أذى مَأعكرلو أ أَليْسَآهَ فى الْمَحِيضٌ وَل 
ومن ع بهد تدا تله تأؤك بن حبك أررم لهأ إن أنه بيه 
لمهي © (البقرة: 006 . 

فالوقف على قوله : « عَنَّ يله يلهُرنَ 4 يختلف باختلاف القراءات الواردة فيه : فمن 
قرأ«( يهن 00 - بسكون الطاء وضم الهاء - وهي قراءة نافع » وابن 
كثير وأبي عمرو » وابن عامر » وعاصم في رواية حفص عنه - فإن الطهر على هذه 
القراءة على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه » وعليه فيجوز الوقف على ا يمرن 4 ؛ لأنه 
كلامان » ويكون على هذه القراءة كافيًا » ومن قرأ <( يَطَهَْنَ 4 - بتشديد الطاء والهاء 
وفتحهما - وهذه قراءة حمزة ة والكسائي عاص في رواية أبي بكر ء فإن الطهر يكون 
بالغسل » فلا يجوز الوقف على ( يَطَهُْنَ 4 ؛ لأنه وما بعده كلام واحد ؛ إذ لا يجوز 
أن يطأ امرأته إذا طهرت حتى تطهر بالماء ل" 
النموذج الثالث : 


ع١‎ 


00 اا 7 رن 5ك ء عر 6 2 ٠-2‏ ++ 
قوله تعالى : © يله ما في ) هف وما فى الارضٍ ن تُبَدُوأ ما 4 أ وو 
رح في ره عا سام دحتو سوم ع و مرك ير سم ف #» مس 
تحفُوهُ يُسَاسِبَكُ بو أسَدُ فَمَمْيْرٌ لمن يما وَيُمَرْبُ من يسا ونه عَلَ حكيْ تر 
قد 4 [البقرة 8847 . 


الوقف على قوله : (( يتاب بد أنه 4 وقف كان لمن قرأ «( يمير 

علب ٠‏ 5 0-7" انان :هونو ويذث » وعد عام وان 
0 د فَيِمْفِرْ ... وَيِعَذْبْ . ال ا 

فلا يمان مندء وق : 9 وَيْمَوَبُ م ياد # كافب على القراءتين » وقراءة 
5 لنافع ‏ » وأبى عمرو » وابن كثير » والكسائي » وحمزة » والاعمش ”” 
عن وجوه الفراءات ( ج١‏ ص ١17‏ ) » ومعاني القرآن للأخفش ( ج١‏ ص 74 ) : والجامع لأحكام القرآن ( ج” ص9١‏ ). 
(؟) تراجع المكنفى ( ص ١86‏ ) » والقطع ( ص/ام ١‏ 26:2 والاقتداء ورقة ( ١ه‏ ). والكشف ( ج١‏ ص597 ). 
(10) يراجع المكتفى ( ص ١5١‏ ) » والقطع ( ص7 ٠)»ء‏ وعلل الوقوف ( ج١‏ ص57" ) ء والاقتداء ورقة ( "١‏ )» 
ومنار الهدى ( صثهل” ) ٠»‏ والجامع لأحكام القران ( ج5 ص17 .)151٠‏ 


النموذج الرابع : 

اك اساي 1 ارس سي" 
عَليّهسا رَوْيًا أَلَيِحَاب وَجَدَ عِندَهَا يذقا قَالَّ يمري أن : 
17 من لماه يمير حِسساب 4# [آل عمران: 807] . 

فالوقف على قوله : 8 سكا # يختلف فيه بين الوقف وعدمه باخختلاف القراءات 
الواردة في قوله: «إ وَكدنّهَا # فمن قرأ <( وَكَقَلَهَا © - بتخفيف الفاء - 20 وقف على 
كلمة 8 حُسًَا # لأن ما بعده وهو 9 وَكَمّلَهَا 4 منقطع » إذ إن الله بعد أن أنبت 
السيدة مريم مَإِهْكاِدْ نبانًا حسنًا وسوى خخحلقها من غير زيادة ولا نقصان أسند فعل الكفالة 
والقيام بها الى زكريا الل ودليل كفالة زكريا لها قوله تعالى : # إذ يلقورت أقلمهم 
بهم يَكْملُ مَريمْ © (آل عمراد : 44) أخبر الله عنهم أنهم تنازعوا في كفالتها وتشاجروا 
في الدين ؛ حتى رموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي واستهموا بها على كفالة 
مريم فخرج قلم زكريا بإذن الل وقدرته فكلفها زكريا » فالفعل مسنئد اليه فلما تحول من 
الإخبار عن الله إلى الإخبار عن زكريا صار كأنه استئناف كلام فحسين الوقف لي 
قوله : لمكا 4 وأما من قرأ ٠‏ وَكمْلها © - بتشديد الفاء - فليس بوقف ؛ لأن 
الفعلين معًا لله تعالى والمعنى : أنبتها اللّه -. جلت قدرته - نبانًا حسنًا » وكفلها الله 
زكريا , أي : ألزمه كفالتها » وقدر ذلك عليه ويسره له فيكون (٠‏ ويا 4 المفعول الثاني 
ل 8 يَكَئَنََا #» لأن التشديد يتعدى إلى مفعولين 29 , 

وقال السجاوندي : ( من حيث إنه عطف جملة على جملة يجوز الوقف عند 


5 
ع 
3 


بعضهم ) 99 . 
النموذج الخامس : 
7 لماه يت 2 رعظ ظء. 2 معرمي.ل 7 و .كه 
0 : © ولا تُؤْمِنُوأ إلّا لمن تب ويتكد كل إِنَّ ألْمَُئ هُدَى أله أن يُوَيَه أعد 
َ: 10 قل إنَّ الْفَصّْلٌ سد اسه م ميرسة ردور ار رام 
يَْلَ مآ أوتيم أو بابو يندَ يكم قل إن الفَضْلٌ بد اله متو من يمد وَأ ويم علد 4 
0 


)١(‏ وهذه قراءة نافع وابن كثير وأعي عمرو وابن عامر » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتشديد يراجع السبعة 
(ص1 75١6 2» 3١‏ ) والتبصرة ( ص8 ه؛ ) , رالتبسير ( ص/م ) » وانحرر الوجيز ( ج؟ صل5 ) . 

١؟)‏ يراس جع الاقتداء ( ورقة 14 ) ١‏ وعلل الوفورف ( ج ج١‏ ص١5‏ ) , ومنار الهدى ( ص79 ) » والمقصد لتلخيص ما 
في المرشد ( ص"/ ) ؛ والكشف عن وجوه القراءات ( ج١‏ ص١8‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج4 ص١7‏ ) . 
(؟) انظر علل الوقوف ( ج١‏ صا80ا5؟ ) . 


على الوقوف القرانية سب ب ب يس سس يس ب 1#كم 
في الآية الكريمة ينبني لفكي 0.1400 قذي أنه 6 ووصلهاها بعد علي 
اختلاف القراء في قراءة : © أن يوي © فمن قرأ : 9 آن يون # على الخبر 7 م 
قف على قوله : ا ختى قو 6 لأن فل أن 4 مفعول قوله : ف( و يئر © أ أن 
«أن # في موضع جر بالخافض المحذوف . 
والمعنى : ولا تصدقوا ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة إلالمن 
اتبع دينكم » أو لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ولا تصدقوا أن يحاجوكم » فجملة 8١‏ أن يُوْنََّ 4 متعلقة بما قبلها » فلا يوقف على قوله : 
هُدَى آسَّمِ # على هذه القراءة . ومن قرأ <9 أن يُوَْ #4 مستفهمًا وقف على قوله : 
9 مُدَى أله # وابتدأً بقوله : «9 أن يُوْيََّ # على التقدير: آلآن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
لاتؤمنون والاستفهام للإنكار والتوييخ من علماء اليهود لعامتهم ؟ ليتمسكوا بما هم عليه . 
والمعنى : أتقرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو أتشيعون أو أتذكرون ذلك «2 . 


النموذج السادس : 
قوله تعالى ( فين تين نجي قَدْتَلَ ممم رِبِيُونَ كبر هَمَا وَمَنُا لمآ أَصَابَيُمْ في 


وم مس 


سيل الله وما كوا وما 1 ود لَه بحت ألصَّديرِبنٌ 4 آل عمران : ])1١15‏ . 

ورد في قوله : 8 قََمَلَ © قراءتات : ظا قُيلَ # بغير الألف مبنيا للمفعول » وتلك 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو . و قَائَل » بالألف مبئيًا للفاعل , وتلك قراءة حمزة 
والكسائى وابن عامر وعاصم « وبناء على أخولاف القراءة يجوز الوقف أو عدمه على 
قوله : 8 قتل © وهنا يظهر أثر المعنى » فمن قرأ : # فيل © بغير الألف مبنيًا للمفعول 
بإسناد القتل للنبي فقط كان الوقف على قوله : «9 قتيل 4 كافيًا بتأويل قتل النبي » ومعه 
جموع كثيرة فما وهنوا بعد قتله , هذا بيان الوقف ثم يبتدئُ بقوله : «9 ممم رِبَيُون ©) 
)١(‏ قال الداني : رأ ابن كتبر <( أن يوي # بالمد على الاستفهام . والباقون بغير مد على الخبر. انظر التيسير ( ص88 ) 
ويراجع السبعة ( ص/7ا١٠‏ ) »ء والتبصرة ( ص١150‏ ) . 
(7) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ صللاه , ذلاه ) , والمكتفى ( ص4 ٠١‏ )ء والاقتداء ورقة ( الا , ”ا ٠)‏ 
والكشف عن وجوه القراءات ( ج١‏ ص47 54/817 ) » والجامع لأحكام الفرآن ( ج4 صض١1١١ ١‏ ) بتصرف واختصار . 
(9) قال الإمام القرطبي ما ملخصه : 9 والربيوك ٠‏ بكسر الراء قراءعة الجمهور وقرأها بعضهم بضمم الراء وقرأها بعضهم 
يفتحها . والرييون : الجماعة الكثبرة نسبة إلى الربة - بكسر الراء وضمها - ومنه يقال : للخرقة التي تجمع فيها القفداح 
ربة ورية . والرياب : قبائل تجمعت » وقال ابن عباس : ريون - بفتح الراء - منسوب إلى الرب . 
ومعرفة الربويية لله تعالى . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج4 ص ١1١‏ ) بتصرف واختصار . 


كتيْدٌ ... # ربيون مبتداً و 500 122170 : 9 رِبَُونَ # 
لكان ا رتَيُونَ 4 مقتولين أيضًا . وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على قُتِلَ © . 
ولا يجوز الوقف بناء على قراءة من قرأ : 8 قَائَل * بألف مبنيًا للفاعل بإسناد القتل 
للربيين كأنه قال : كم من نبي قاتل معه ربيون وقتل بعضهم فما وهن الباقون لقتل من 
تل منهم » وما ضعفوا وما استكانوا وما جبنوا عن قتال عدوهم . فعلى هذا لم يكف 
الوقف على 2 تَائَل # فلو قطع فإ قَاتل # عما بعده لمُصل بين الفعل وفاعله » وحيتئلٍ 
لا يجوز الوقف على 8 فَائَلُ # بل يقف القارئ على قوله : 8 ْنَا أَسْتَكلوا # 20 . 
النموذج السايع : 

قوله تعالى : طا وفيا ع اترهم بيسى نمزم مُصَونا ا ب يدنه ب لتر مف 
لْإِنجيلَ فيه هدى ونور شرا لناب دين الررئة وَهَدَى وَمَوْعِظة لِلْمحَقِينَ © وَلْيَحَيٌْ 
أهل الإيجيل يمآ أَنرْلَ ألَّهُ يفيه © [امائدة نكل ]ا . 

فكلمة < يِتّتييت 4 رأس آية » ولكن الوقف عليها وعدمه يختلف باختلاف 
القراءات الواردة في قوله : 8 وَلْيَمَوٌ © فمن قرأ : 9 إيخكم 4 - بكسر اللام وتصب 
الميم - ١‏ على أن اللام لام كي لم بيتدئ ب طإ ليخكم 4 ؛ لأنه متعلق بما قبله من قوله : 
رََاتهُ ألإنيلَ 4 على المعنى : وآنيناه الإنجيل لكي يحكم أهله بما فيه من حكم اللّه . 

قال الإمام مكي : ( لأن إنزال الإنجيل كان بعد حدوث عيسى ٠‏ فلا ييتدأ بقوله : 
« وَلِتَشْكم »4 © ) » وقيل التقدير : وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزلناه 
عليهم . وهذا الوجه استحسنه الإمام الداني » حيث قال : ( وعليه يحسن الابتداء به 
تتعلق لام كي بفعل محذوف دل عليه .. انزل . .. ) © أي جاز الوقف على 
«( ينمتت 4 والابتداء بقوله ( وإيخك » . ومن قرا + © ولع و # - بإسكان 
اللام وجزم اليم - على الأمر وقف على قوله : ( لتقت 4 لأن قوله تعالى : 
« وَلْيَمَمٌ آمل الإنجيل © إلزام مستأنف يبتدأ به ؛ إذ المعنى : أن الله يق يأمر أهل الإنجيل 


2)51١ 27١١ يراجع إيضاح الرقف والابتداء ( ج؟ ص 80ت ) وما بعدهء والقطع ( ص1 7؟ .117107 ), والمكتفى ( ص‎ )١( 
.)9  » صكط‎ ١ ؛ رالمقصد‎ ) 5١ رمار الهدى م ص86 ؛‎ 

(1) هذه قراءة حمزة وفرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم على الأمر - براجع السبعة ( ص1 ؟ ) ٠‏ والتبسير رصة؟ ) : 
والتبصرة ( ص485 ) . 

(1) انظر الكشف ( ج١‏ ص١٠1‏ ) . (4) انظر المكتفى ( ص١4؟‏ ) . 


على الوقوف القرآئية ببس ب ب سم 


بالحكم بما أنزل في الإنجيل » كما أمر النبي علق بالحكم بما أنزل الله عليه © فقال 
سبحانه : #2 وَأَنِ َعَم دهم بمآ ندل الله ... 4 [الائدة: 15) . 


النموذج الثامن : 
5 له تعالى : د 0 0 ا 2 1 رك 5 5ؤ م 05 2 ع على يأ م 
قو وأفشموا بألله جهد اتمنهم لبن جاءتهم ءايه لمؤمنن بها قل إِنْما الاينت 


أ 2 - 


عند أنه وَمَا مُنْمَِكُمْ أنَّهَآ إذا جَلَوَتْ لا يُؤْمنُونَ © [الأنسام: 0٠.١‏ . 
فالوقف على قوله : ف وما سُتْعكَكُمَ # يختلف باختلاف القراءات الواردة في كلمة 
2 7 27 2 َ 1 ل 
8 أنها © فمن قرأ قوله : <إ إِنّها # - بكسر الهمزة - وبها قرأ مجاهد » وأبو عمرو » وابن 
1 0 - 7 رص . 1" 0-0-6 2 م م 
كثير وقف على قوله : «إ وَمَا سِفْمِككُج » وابتداً بقوله : 8 إِنْهَا إذا جَلَدَتَ ... » على أنه 
١‏ 2 ظّ 5 
استئناف إخبار من الله عنهم انهم لا يؤمنون إذا جاءت الاية وما يشعر كم 5 
والمعنى : وما يدريكم إيمانهم إذا جاءت الآيات » فأخير الله عنهم بما علمه منهم , 
فقال : 9 إِنْهَا إن جَآدَتْ لا بُوْييُونَ * على الاسئناف » فعلى هذه القراءة يكون قوله : 
© إِنْهَا |6 جََدَنَ * منقطع مما قبله » وبناء عليه يكون الوقف على قوله : 8 وَمَا 
تَمرَكُة» (" والائتناف بقوله 9 إِنّهَا إذًا جَلَوَتَ ... # ومن قرأ : 8 أَنَهآ ... # - 
بفتح الهمزة - وبها قرأ نافع » وحمزة ء والكسائي . وعاصم في رواية حفص لم يقف 
على # يَنْمِتَكُمَ # سواء قدرت ف أَنَهَا # ب ١‏ لعلها » أو قدرت بزيادة 2 لا # . 
والمعنى : وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآيات التي يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون . يعني 
أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لاتدرون » وذلك أن المؤمنين كانوا طامعين إذا 
جاءت تلك الآيات » ويتمنون مجيثها , فقال اللّهِ تعالى وما يدريكم أنهم لا يؤمنون لما سبق 
. :1 8 85 0 3 5 هرس صر 
في علمي أنهم لايؤمنون » فعلى هذا لا يوقف على قوله : 8# بِتَعِدَكُج © 277 . 
)١(‏ يراجع المكتفى ( ص١4؟‏ ) ء والاقتداء ( ورفة 48 ) » والكشاف ( ج١‏ ص 11١0 4١٠١‏ )»ء والجامع لأحكام 
القران ( ج37 صة١؟‏ ) . 
)١(‏ قال الإمام الداني : روي عن قنبل أنه قال : سمعت عن أحمد بن محمد القواس ؛ يقول : ( نحن نقف حيث 
التقطع النفس إلا في ثلاثة مواضع تعمد الوقف عليها تعمدًا في سورة آل عمران : 3 رََا يَتَكمٌ تأرية: إلا نه ... © ثم 
بحدئ « وَايمْرٌ لي انيت ... 4 ( أية 7 ) . وفي الأنعام طز وَمَا رُم 4 ثم نبتدئ « أَنْهنَآ 6 جات » ( آية ٠١5‏ ) . 
وفي النحل : نقف على « ... بَتٌَ ... © ثم نبتدئ 9 اث أنَيى يُلجِدُوت إِلْنِهِ © وزيد عنه موضع رابع في سورة 
بس «مَنْ بَعَتََا من تَرقَيناً © ثم نبتدئ « هنا مَا وَعَدَ يمن © ( آبة ؟ه ) . انظر المكتفى ( ص708 7١4:‏ ) 
ويراجع منار الهدى ( ص١١‏ ) . 


فيه يراجع المكتفى ( ص07 7 48ه؟ -260 ومنار الهدى ( ص5١ ١797‏ ) بتصرف واخختصار . والكشف ( ج؟ 
ص44 . 145 ) بتصرف واختصار والكشاف ( ج؟ صلاه » 4ه ) بتصرف . 


اي 0 ليلس القراءات واثرها 


وقد أجاز ابن الأنباري » واين النحاس : الوقف قبلها والابتداء بها اذا قدرت بمعنى 
ولعلها ٠‏ لأن فيها الايجاب 29 , 
النمودج التاسع : 

قو تعالى ١:‏ ته 36م مد أرقا م لما ويف سَوْءَيَكُمْ وَرِدِنًا وَلَِاسُ اللْقَوى ذَلِكَ 
0 ذَللكَ مِنْ اين سه لَعُلْهُْمْ 4 رون َ# [ الإسراء 0 

فالوقف في الآية الكريمة على قوله 47 نا # كاب على قراءة من قرأ 
« وََاسُ # بالرفع على الابتداء 9 وَدَِكَتَ # نعت أو بدل منه أو عطف بيان 
و« عير # خبر ل 3 لاس # . 

والمعنى : ولباس التقوى المشار إليه » الذي علمتموه خير لكم من لبس الثياب التي 
تُوارى سوءاتكم » ومن الؤياش الذي أنزلنا إليكم فالبسوه ف 8 لاسن © منقطع مما قبله 
على هذه القراءة » وهذه القراءة قرأ بها ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وحمزة . 

ومن قرأ «( لبا بالنصب لم يقف على قوله : 9 ريك # ؛ لأن ما بعده معطوف على 
قوله : 9 سا © والتقدير : أنزلنا لباسًا وأنزلنا لباس التقوى . فالكلام متصل بعضه ببعض فلا 
يوقف على / وَرِيِنًا # على هذه القراءة . وهي قراءة نافع واين عامر والكسائي 29 . 
النموذج العاشر : 

في قوله تعالى : طر أ يكن لك يت من يُخْريٍ أو ترق فى السَمَله ون نوم لِرقيَكَ حقٌ 
َل عل دنا كنبا نَفْرَوُم فل سَبْحَانَ رَقَ هل كنت إلا سر مرا ولا © ( الإسراء كك]. 

الوقن على قوله : «( 4 يختلف 0 والكافي » وذلك باختلاف القراءات 
الواردة في كلمة فإ قن 4 . فمن قرأ طقل سُبْحَانَ رت ... # - على صيغة الأمر - وبها قرأ 
انعن رأ عزو ٠‏ وعامم» وجيزة ٠‏ نئي , كاك ارق على عل < تدر 4 
تامًا ؛ لأن ما بعده استكئاف أمر من الله وك للرسول مَكدٍ بأن يقول ذلك . 

والمعنى : قل لهم يا محمد ما أنا إلا بشر رسول » أتبع ما يوحى إليّ من ربى » 
ولا أقدر على شيء نما سألتمو ني وليس لي أن أتخير على ربي » ولم نكن الرسل قبلي 
يأتون أمهم بكل ما يريدونه وييغونه » وسبيلي سبيلهم ؛ ويفعل الله ما يشاء من هذه 


. "١9ص‎ 0 والفطع والاثناف‎ 26). "١14١ انظر الإيضاح ) امنا ص‎ )١( 
؛ والاقتداء‎ ) 75١ (؟) يراجم إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص50 , 5015 ) ؛ والمكتفى ( ص5 ؟؟ ) ؛ والقطع ( ص‎ 


( ورقة ١١14‏ )ء والكشف ( ج١‏ ص 41١‏ ) ء والسبعة ( ص 58٠١‏ )ء والجامع لأحكام القرآن ( ج/ ص ١188‏ ) . 


أن كت وان عر لوقف ل لقي 4 كنب لآم بد رع عن الرسول 
شيء » وعن أن يُعترض عليه في فعل . 

وقيل : هذا كله تعجب من فرط كفرهم واقترحاتهم فعلى هذا الوجه : فالكلام 
متصل بعضه ببعض معنى (' 
النموذج الحادي عشر : 

لوف على كلدة ( تر في قو : © دَلِكَ عِيسَى أبن مريم © كافب من قرأ 
هذا يم ا ثابت صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ل 
9 وَعَدَ ألصَدْقٍ # أي : الموعود الصدق وقراءة النتصب هذه :عي قراءة عامكم واين عامر . 
وأيضًا الرقف على ظ عَريمٌ # كاب - على قراءة رفع اللام - في <إ قَوْلُ 4 على أن 
© قَؤْل 4 عبر مبتدأ محذوف » تقدير : ذلك قول الح » أو ذلك الكلام قول الحق ء أو 
هو قول الحق » يراد به عيسى ابن مريم لا ما تدّعونه عليه » فليس هو ابن الله كما تزعم 
النصارى . وليس بوقف إن دُفع 9 قَوْلَ © على أنه بدل من (٠‏ عيتى © لأنه لا يفصل 
بين البدل والمبدل منه بالوقف ٠‏ وقراءة الرفع قرأ بها نافع » وابن كثير » وأبو عمرو , 

زة» والكسائى 5197 
وحمزة » والكسائي 
النموذج الثاني عشر 

في قوله تعالى : 8 وَإِدَا قبل لهم أسجد 
ويا © © (الفرقان: 6ع . 

احجان لقلا ره تي قرلا بو زرا وا اللخ #سمخلت اريت لزنن 
وعدمه على اختلاف القراءات الواردة في قوله و تمر يا # اقفن قرأ اط يأ مُرنًا # 


3 
٠.‏ م2 كىءه مس 2 ل 


أ للم فالا وما لعن أمَنجْدُ لما تَأمرئًا ورَادَهُم 


00 يراجع المكتفى ( ص575717 ل ومنار الهدى ( ص57 7 )26 والجامع لأحكام الفرآن ( ج١٠١‏ ص١9" ٠)‏ وزاد 
المسير ( جه ص ثلثم ) . 

(؟) يراجم إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ه757 ) ؛ والقطع ( ص4 40 ) ٠‏ وامكتفى ( ص 7/5 ) والكشف 
(ج؟ صلهلكة ١‏ 895 )ء والسيعة ( ص ١) 1١5‏ والتيسير ( ص؟؛ ١‏ ) . 


44" القراءات وأثرها على الوقوف القرانية 

- وهي قراءة حمزة والكسائي - يقف على قوله : 8 وما أَليََنُ # ثم يبتدأ بقوله 
١‏ أَنََجُدُ ِمَا يَأمْوْنَا # على الإخبار عن النبي َه على الإنكار منهم أن يسجدوا لما يأمرهم 
به محمد عِقٍَ فالجملة استئناف كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد لا يأمرنا محمد 
بالسجود له . وأما على قراءة #8 تَأمُرِيًا # بالتاء - وهي قراءة نافع وابن كثير أبي عمرو 
وابن عامر وعاصم - لم يوقف على قوله : «9 وا آَم 4 ؛ لأن ما بعده متعلق بما قبله 
من قوله : # وَإِدَا قبل لهم . .. # وتوضيح ذلك : أن الناء في 9 تأمرنا » خطاب منهم 
للنبي - صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأنهم أنكروا أمره لهم بالسجود لله فقالوا أنسجد لم 
تأمرنا أنت يا محمد . فالكل مقول القول ولا ينبغي أن يفصل بين مقول القول (© . 
النموذج الثالث عشر : 

في قوله تعالى : <9 كَلِكَ يوحن إِلْكَ وَإِلَ النَ من فلك َه الْمَرِيرٌ لير © (الشررى: © . 

فقول الله تعالى : 9 من قَبلِكَ 4 مختلف فيه بين الوقق وعدمه بناء على القراءات 
الواردة في كلمة «9 يج » فمن قرأ <( يوخ # - بفتح الحاء - على ما لم يسم 
فاعله - وهي قراءة ابن كثير - فيقف على قوله : © من قبإِك 4 ويتدأ بقوله 5 


ص م سس ا 


لْمَِيرُ .... » على التبيان لما قبله كأنه قيل : من يوحيه ؟ فيقال : 9 أنه لمر كيم © . 
فالمعنى : على هذه القراءة : كذلك يوحى إليك يا محمد , مثل ما أوحي إلى الأنبياء 


وقيل معناه : إن الله - جل ذكره - أعلم محمدًا يت أن هذه السورة أوحيت إلى 
الأنبياء قبلك يا محمد : 

وأما على قراءة - كسر الحاء - في 9 يو 4# وهي - قراءة الباقين - فلا يُوقف 
إلا على رأس الآية » أي : على كلمة < لَأهَكِمُ # ؛ لأنهم أسندوا الفعل إلى الله و فهو 
الفاعل فلا يُوقف على الفعل دون فاعله » ولا على الفاعل دون نعته 29 . 

وهكذا فقس على تلك النماذج نظائرها . 


)١(‏ براجع المكتفى ( ص5١‏ ) » وعلل الوقوف ( ج؟ ص91/ ) » والكشف ( ج7 ص١ ١‏ ) » والتفسير الكبير 
(ج؟؟ ص1 ) » والسبعة ( ص4”7 )؛ والتبصرة ( 7١7‏ ) » والتيسير ( ص54١‏ )ء والاقتداء ( ورقة 3١‏ ) . 
)١1(‏ براجع المكتقى ( ص١‏ 50 ) ؛ والقطع ( ص568 ) » وعلل الوقرف ( ع7 ص06١4)‏ ء والسيعة ( ص ١٠م‏ ه ) » 
والتبصرة ( ص1707 ) ؛ والتيسير ( ص4 ١5‏ ) وزاد المسير ( جلا ص77؟ ) . 


اا 
الوق ملك اء 


ل ا وي ٠»‏ 


مَضِكٍالكوبية لش نامير 


الوقف والابتداء التعسفي , وأثرهما على المعنى 
ويشتمل على ها يلي : 


أولا : تمهيد . 
ثانها : ذكر نماذج للوقف ٠‏ أو الابتداء التعسفي وأثر ذلك على المعنى . 


هناك من القراء من يتعمد الوقف على بعض المواطن أو الابتداء بيبعض المواطن التى 
ليست محلا للوقف أو الابنداء » ولا مبرر لها إلا مجرد الإغراب على السامعين : فليس 
كل ما يتعسفه بعض المعريين » أو يتكلفه بعض القراء » أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما 
يقتضي وقفًا أو ابتداءًا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه أو الابتداء به ؛ بل ينبغي تحري المعنى 
الأتم والوقف الأوجه الذي يرتضيه المتقنون من أهل العربية ويتأوله امحققون من الأئمة » 
والذي يليق وفصاحة القرآن الكريم (© . 


ثائيا : ذكر نمادج تللوقف أو الابتداء التعسفي 0 


وأثر ذلك على المعنى 


بعد هذا التمهيد الموجز سأضع بين يدي القارئ بعض النماذج التي توضح تلك 
القضية مع مناقشتها مناقشة منصفة » تظهر معاني التنزيل » وتكشف عن مقاصده على 
ضوء ما في أساليب القرآن الكريم من دقة وروعة » وما في معانيه من سمو ورفعة . 
ومن هذه النماذج ما يلي : 


©١‏ لزني على ره : © ملا جتاح * والابتداء بقوله : 8 عَلَيهِ أن يَطلَوَمَت 
بهما. ٠‏ من قول الله وق : « كَمَنْ حَعْ لنت آوِ أغكمر ملا جتاع عَلَِهِ أن 
تروت بهم ٠٠‏ 4# [ البقرة ؤه؟ : . وذلك غير جيد ؛ لأن القارئ إذا وقف على 
قوله : قلا جُمَاحَ # وابتدأ بقوله : © عََئِهِ آن يَتلَوَّك بهم # . 

كان المعنى : فمن حج البيت أو اعتمر فلا حرج فيجعل الع امرض كليل الدق 
إن نعل جاز » وإن لم يُفعل جاز ويوجب السعي بقوله 8 عَليِهِ أن يَطَوَّكت بهم ... # 
فكأنه جعل الآية موجبة للسعي بين الصفا والمروة وغير موجبة لما اتفقوا على وجوبه وهو 
الحج ( بشروطه ) وهذا معنى فاسد متكلف متعسف » بل ومردود بسبب نزول الاية 
الكريعة ؛ إذ إن سبب نزولها : أنه كان على الصقا والمروة صنمان » يقال لهما : إساف 
ونائلة » فكان إساف على الصفا ونائلة على المروة » وكان أهل الجاهلية يطوفون بين 


. ) 5١29ص‎ ٠١ج‎ ( يراجع النشر ( ج١ ص١7 ) ء ولطائف الإشارات لفنرن القراءات‎ )١( 
التعسف : هو حمل الكلام على معنى لا تكرن دلالته علبه ظاهرة . ,بعبارة أخرى : هو الطريق الغير موصل إلى‎ )1( 
. ) 3١ص‎ ( انظر النعريفات‎  بولطملا‎ 


؟ه> ال لب ببس سس سي ِ 


الوقف والابتداء التعسفي 
الصفا والمروة تعظيمًا للصنمين فلما جاء الإسلام وكرت الأصنام » تحرج المسلمون عن 
السعى بين الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأذن في السعي بينهما » وأخبر 
لما شعائر الله تعالى 20 . 

والمعنى : فمن قصد بيت الله للحج أو قصده للزيارة بأحد النسكين - المج 
أو العمرة - فلا حرج ولا إثم عليه أن يسعى ببنهما » فإذا كان المشركون يسعون بينهما 
ويتمسحون بالأصنام » فاسعوا أنتم للّه رب العالمين . 

فحينئذٍ يكون المقصود من نزول الآية الكريمة رفع الحرج عن السعي بين الصفا والمروة ؛ 
وإباحة فعله . وأما وجوب السعي فلم يثبت بالاية الكريمة » وإنما ثبت من فعله َيِه وقوله 
فقد روى عنه يِنيتهٍ أنه قال لأصحابه : ٠‏ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » 29 . 

فقوله - عليه الصلاة والسلام - 0 اسعوا ٠‏ أمرء والأمر هنا للوجوب 292 ولذلك علله 
النبي مكو بقوله : ١‏ فإن الله قد كتب » أي فرض عليكم السعي 29 . يضاف إلى ذلك 
حذف خبر « لا # من غير دليل يدل عليه وهذا ممنوع . 

فإن قال المجيزون : ( إن تقدير الآية : فمن حج البيت أو اعتمر » فلا جناح عليه في 
فعلهما ) . يقال لهم : 

أولا : لا دليل على هذا المحذوف . 


. ) يراجع أسباب النزول للواحدي ( ص١5 ) ؛ والجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص8١ ) » والاقتداء ورقة ( ؟4‎ )١( 
قالت : رأيت رسول الله يك‎ ٠ (؟) أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ج35 ص١4!1 ) : عن حبيبة بنت أبي تجزئة‎ 
يطرف بين الصفا والمروة » والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو‎ 
. » يقول : واسعوا فإن الله كتب عليكم العي‎ 

(7) اخختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى ثلاثة : 

أ - فذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة به ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن السعي 
ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج السعي بون الصفا والمروة بطل حجه ولا يجبر يدم ولا غيره . 

ب - وذهب ابن عباس » وأنس ». وابن الزبير » وابن صيرين ١‏ وراوية عن أحمد : أنه سئة لا يجب بتركه شيء . 
ج - وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن » فلا يبطل الحج أو العمرة بتركه » وأنه إذا تركه 
وجب عليه دم . ورجح ابن قدامة هذا الرأي ؛ ققال : وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على 
كونه لا يثم الواجب إلا به . 

ومن أراد زيادة فعليه أن يقرأ كتب الففه . يراجع المغني لابن قدامة ( ج14 ص77 ؛ 78 ) ط/ دار الغد العربي والاقتداء 
ورقة ( 41 ) وفقه السنة للأستاذ السيد سابق ( جه ص؟8١‏ ) وما بمدها » ومحاسن التأويل ( ج؟ ص7547 ) . 
(5) براجع النشر ( ج١‏ ص١١7‏ )ء ولطائف الإشارات لقئون القرايات ( ج١‏ ضص؟55 )ء والاقتداء ورقة ( 417 ) . 


وأثرهنا على العدق بيب بببببيب-ايبببإ | ببس و 
ثانيا : هذا معنى تتنزه عنه أساليب القرآن الكريم الرفيعة » ومعانيه السامية . 
وحيث كان الوقف منافيًا » لسبب نزول الآية الكريمة وللأحاديث الصحيحة الواردة فيها 

ولقواعد اللغة العربية » ولأساليب القرآن ومعانيه » فلا شك أنه خطأ يجب البعد عنه (0) , 
؟ - ومن ذلك الوقف على قوله : ( معنا آننت 4 والابتداء بقوله : «ز موكلء 

أنصرربًا ... © . من قوله تعالى : 8 وَاَعُْ عَنَا ومو لا وايسناً آرت موا ضرا عل 

لمرو ألكَفيرت # (ابترة: 5 . فمن تعمد الوقف على قوله : <8 وَايْعنناً أننت » ثم 
استأنف على معنى النداء » قائلا : «9 مَولنًا ضرا عَلَ ألْمَومِ كني » الوقف على 
طإ أنتَ © يشعر ولو من طريق بعيد بأن هؤلاء المؤمنين اص الذين خخالطت بشاشة 
الإيمان قلوبهم ؛ وتغلغت محبته في أعماق نفوسهم » وأمتزرجت بمشاعرهم وأحاسيسهم 
هؤلاء يريدون أن يتولى اللّه رحمتهم ولا يكلهم لغيره » ولذلك قالوا : « أنتَ 4 توكيدًا 
من هنا كان الوقف على قوله : «8 أنبّ تَ # خطأ محضًا ؛ يتنافى مع حقيقة من سيقت الآية 

الكريمة تنويهًا بشأنهم » وإشادة بذكرهم وتنبيهًا على علو قدرهم عند الله تعالى © . 
؟ - ومن ذلك أيضًا الوقف على قوله : ف يلون © والابتداء بقول > # بِلَه إِنّ 

أن إل إحْسعًا وتيا 4 من قول الله نعالى : ٠ط‏ فكت 15 آمهم مُصِيبَة يما 

مث ريه 24 1ر1 لك يحلِمُونَ بآللّه إِنْ ردن له حدما وَتَوفِيقًا © [الاء: 16) . 

الرقف في الي اكرية على ل بن َُِونَ # مبني على أن انحلوف به محذوف » تقديره : 

باللّه » وأن الباء في قوله ْإيِلئّهإة دنآ إل إِحَسَدنا وَتَوفِيقَا # صارت للقسم » وفعل 

القسم ميحلوفنهء اتقاذيزة + أقسيع جالله : .. إلخ . 
وهذا التأويل مردود من وجوه : 
الأول : أنه خلاف الظاهر المتبادر من الآية الكريمة ؛ إذ أن المتبادر منها أن قوله 

تعالى : «9 بس ... » متعلق ب ا يَملِيُونَ © وليست الباء باء قسم إنما هي حرف جر . 
الثاني : أن فيه ارتكاب تقدير محذوف » ومن المقرر عند العلماء : أن ما لا يحتاج 

إلى تقدير مقدم على ما يحتاج إليه 7 . 
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. براجع التبيان في إعراب القرآن ( ج١ ص١١ ) , ومعالم الاهتداء ( ص78 ) وما بعدها‎ ) ١( 

(؟) براجع النشر ( ج١‏ ص١55‏ ) » ولطائف 6 لفنون القراءات ( ج١‏ ص4١‏ ) » ونهاية القول المفيد 
( ص١7١‏ ) ومعالم الاهتداء ص١‏ وما بعدها . 

(7؟) يراجع النشر( ج١‏ ص 77١‏ )ء ولطائف الإشارات لقنون القراعات ( ج١‏ ص11 )ء ومعالم الاهتداء ( ص١281‏ 485). 


#614 سس 3  )‏ سس سسس٠حسحسببيو‏ سسب الوقف والابتداء التعسفي 


قال الأشموني : ( فلا يوقف على فآ يَدَلِيُونَ # وبعضهم تعسف ووقفض عليه » وجعل 
الباء في فإ يِل 4 قسماء و« إن أرَدَ # جواب القسم و إ إن 4 بمعنى فإ مآ © أي : 
وما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحسانًا وتوفيقًا . وليس بشيء لشدة تعلقه بم 
بعده ؛ لأن الأقسام ل 0 بالواو » فإن ذكرت الباء أتى بالفعل , 
كقوله تعالى 2 َأَقسموا به جَهْدَ أم: ... © [النور: *ه] ولا تجد الباء مع حذف الفعل 
أبدًا » والمعتمد أن الباء متعلقة +( يل 4 رليست باء القسم كما تقدم ) 39 , 

الثالث : أن الوقف على قوله : 3 يَحَلِمُنَ » والابتداء 8 يه إِنَ أردنَآ ... #» مناف 
لفحوى الآيات وهدفها فإن الآيات تهدف إلى التشنيع على المنافقين » وتعداد قبائحهم ‏ 
ومن هذه القبائ ئح جرأتهم على الل بالحلف كذبًا فإذا قف على (١‏ يمن 4 لا يتبين 
للسامع أن الحلوف به هل هو الله ؟ فيكون ذلك جرية أخرى تضم إلى جرائمهم 
9 ا ا 
١‏ ينمت 4 بقوله : ط أن إن ْنَا إلّ حسم وَترفِهَا 4 لينص على الحلفوف به » 
فيكون فى ذلك عتادره إن تيل الكنلى علوم يسانو بالله. رونا كل ناك وال 
ا و 0 
وعلى رسوله عَته 7" . 

4 - ومن ذلك الوقف على قوله : «3 فرت عَإْنِ ل ولك لا 4 . فى قوله تعالى ٠‏ 
« يكال أَنرَآثُ عزج فَُثُ عت بي رك لا ندر عب قم أ : عَحِدَرٌ ولا رك ل 
ستعروت ت © [القصس ى] . إذ يتعمد بعض الجهال المتكلفين الوقف على قوله 8 فرت 

عن ِي ولك لا © أي : هو قرت عين لي دونك . ونسبه بعض الضعفاء ( لابن عباس 
نا أنه قال : <ل مُث عَبْنِ ِي وََكَ لا » ثم قالت : 9 تُتَمْدوهُ # والذي أراه : أن هذا 


. ) ٠١؟ص‎ ( انظر منار الهدى‎ )١( 

(؟) يراجع معالم الاهتداء ( ص85 ) وما بعدها , والتفسير الوسيط ( جا ص 909؟ . 7٠١‏ ) بتصرف . 
(") وممن نسب إلى اين عباس ذلك التأويل : السدي عن الكلبي عن أبي صالح , وهؤلاء رجال ضعفاء . 
فالسدي : هو محمد بن مروا بن عبد الله السدي الأصغر » محدث كوفي روى عن الأعمش والكا ؛ وعنه أبنه علي 
ذكره ابن شاهين في الضعفاء . يراجع تهذيب التهذيب لابن حجر ( ج9 ص53؛ ) وأما أبو صالح : فهو باذام ) 
ويفال : باذان أبو صالح مولى أم هانئ روى عن ابن عباس » وعنه الكلبي » قال الإمام النسائي : ليس بثقة . تهذيب 
التهذيب ( ج١‏ ص5 4١‏ ) وأما الكلبي : فهو محمد بن السائب الكلبي : محدث روى عن أبي صالح , وعنه الثوري . 
تركه أبو حائم » وقال ابن النحاس : ورولية الكلبي لا يحل لمسلم أن ينظر فيها لإجماع أهل العلم ممن يعرف الرجال على 
تكذييه . يراجع تهذيب التهذيب ( ج؟ة ص8/١‏ ) » والقطع ( ص549 ) . 


رهما على المح اص7س77سبتببب ببس ب ب ب بي سس فم 7 
الرقف لا وجه له في العربية . بل هو فاسد هن وجوه : 

أحدها : لو كان الوقف على 9 ثُيِثٌ عَينِ لي ولك لا © لقال : « تَفْمُلُونهُ » بنون الرفع 
إذ لا مقتضى لحذفها ؛ لأن حذفها إنما كان للنهي فإذا بطل أن يكون نهيًا وجب ثبوت 
النون » فلما جاء بغير نون علم أن العامل في الفعل «8 لا # التي للنهي فلا تفصل منه . 
ومن نسب هذا القول لابن عباس 9 فذلك إقدام من قائله على مثل ابن عباس » وهو 
الإمام المقدم في الفصاحة والعربية » بل أجل قدرًا وأغزر علمًا من أن يتفوه بمثل هذا 
الخطأ الظاهر واللحن القبيح (© إنما الصحيح المروي عن ابن عباس 879 ما أورده ابن 
جرير في تفسيره أنه قال : 9 قالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك 6 فقال فرعون : 
وأما لك فنعم ء وأما لي فلا , 9 . 

ثانيها : وما يدل على فساد ذلك الوقف وخخطأه أيضًا : قراءة ابن مسعود نه حيث 
قال : 9 وقالت امرأت فرعون لا تقتلوه قرت عين لي ولك - بتقديم - لا تقتلوه » 29 , 

ثالثها : نقول لهؤلاء الذين يقفون على قوله : « ثُيَتُ عَبْنِ بي ولك لا © : 

من أين علمت امرأت فرعون أنه قرت عين لها دونه ؛ ولم يكن موسى الكنتق ممن 

يُوحى إليه عدد التقاطه فينيئها بأمره » ولم تكن هي أيضًا ممن يُوحى إليها فتعرف ذلك ؟ 
ا ٠‏ فكيف واللفظ فاسد على ذلك ء وقد قال الله في عجز الآية 
© وهم لا يتعرو ك4 و يصع الرنن حي نر : « ميت َه في ولك لا 4 إنها 
الوقف الصحيح الذي يُظهر المعنى على قوله : « مُيَتُ عي ِي ولك 4 والابتداء بقوله : 
«لا نتثل ... م 9 , 
ه - ومن ذلك الوقف على قوله : «( تَنئِى 4 والابتداء بفوله : «( عل تعبا 

... © في قوله تعالى : © جاءنه اعدنهما ف عل استحياء َلك ارت لك أى يدعوك 
ِلك أَجْرَ ما سَقَيِتَ لَنَآ ... 4 [القصص : ٠٠‏ فمن القراء من يتكلف الوقف على قوله ؛ 
ده 00 عَلَ أسْيَحَيَآو قَالَنْ ... » أي : قالت 
على استحياء من موسى » على التقديم والتأخير» فيتعلق الجار والمجرور وهو قوله : 9 عَلَ 


مَالَتَ 


» ) والقطع ( ص0115‎ : ) 453 ٠ +170 يراجع إيضاح الونف والابتداء ( ج؟' ص؟١8 ) ء والمكتفى ( ص‎ )١١ 
. ) والجامع لأحكام القرآن ( ج١١ ص794‎ » ) 7١8 وجمال القراء ( ج؟ صهله ) ء والاقتداء ( ورقة‎ 

(71) انظر جامع البيان ( ج١٠‏ ص؟؟ ) » ويراجع القطع ( ص 519 ) . 

(17) انظر معاني القران للقراء ( ج 5١‏ ص 7١5‏ ) » ويراجع لأحكام القرأن ( ج ١‏ ص 504 ) . 

. ) يراجع جمال القراء ( ج؟ صكذه‎ ) 5١ 


5 سطسيلللدس_ سس يللد الوقف والابتداء التعسفي 
آنْيَِحْيَآهِ # بمحذوف حال متقدمة من فاعل فإ مَالَنْ # والتقدير : أي قالت مستحيية . 

وهذا يفيد وصفها بالحياء عند قولها لموسى : 9 إرك أى يدَعُوك لَجْرِبلِك أَجْرَ ما سَقَيْتَ 
نَأ ... » لا عند مجيئها ولا عند مشيها » ولكن الوجه الظاهر أن جملة 8 تَنَثِى » حال 
من فاعل ف لنت © وقوله : <8 عَلَ سبحي © متعلق بمحذوف هو حال من الضمير في 
« تَنشِى © والتقدير : جاءته ماشية كائنة على استحياء . وهذا يفيد أنها كانت على 
استحياء حالتي المشى وانمجيء مما لا عند المجئ فقط وتدكير 9 أسْيَِحَيَآءٍ © للتفخيم من هنا 
قيل : جاءت متخفرة أي : شديدة الحياء وقوله تعالى : « قَالَتْ إرك إَى يُدعوك لبخزيلت 
جْرَ ما سَقَيْتَ َنأ # جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب وقعت جوابًا عن سؤال نشأ 
من حكاية مجيئها إياه كنت كأنه قيل : فماذا قالت لموسى اكلا حين جاءت ماشية » فقيل : 
فو قَالتَ إنك أَى يدعوك لِجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيْتَ كنأ # وهذا الإعراب أولى بالقبول مما فيه 
التقديم والتأخير © . وفضلا عن ذلك أن الوقف على قوله : <( تَمَيِى # والابتداء بقوله : 
« عل أسْيَحْيَآ مَالَتَ » : يناقض ما ورد من الاثار في هذه الآية الكريمة » فقد روى عن 
عمر بن الخطاب 5ه أنه قال في شأن هذه المرأة : جاءت مستترة بكم درعها على وجهها . 
وفي رواية بلفظ ٠‏ واضعة يدها على وجهها ؛ (" . فقوله : جاءت مستترة بكم ذراعها أو 
جاءت واضعة ثوبها على وجهها يدل في صراحة على أن وصقها بالحياء إنما كان حال 
مجيثها لا حال قولها فقط . وقد صور القرآن الكريم هذا المعنى في أقصر لفظ وأخصر 
عبارة » فقال فقا : «9 تَمْيِى عَلَ اسْيَحْيَءِ © لا متبرجة ولا متبذلة » ولا متبججة » بعيدة 
عن طرق الإغراء 7" , وأساليب الإغواء » ولا شك أن مشي هذه المرأة على تلك الحال التي 
وصفها بها القران على تصوتها ونزاهتها من قولها ونطقها . 

فكم من امرأة يقطر حديثها - خصوصًا مع الرجال - أدبا وحياءً ويفيض عفة 
ونزاهة ؛ وتكون خفيضة الصوت مضطربة التعبير تبين تارة وتتعثر أخرى » ثم هي مع 
ذلك من أقل النساء صفة بمعاني الطهر والعفاف والكرامة . فالوقف الذي يلائم معنى 
الآية ويتفق والآثار التي وردت فيها إما هو الوقف على قوله : 9 عَلَ أيِحْيَآوٍ 4 لاعلى 


»)؟1١14‎ ( يراجع القطع ( صغ :5 ) » والمكتفى ( ص47 ) » وعلل الوقوف ( ج١ ص8/ا/ ) , والاقتداء ورقة‎ )١( 
. ) ١4ص‎ ٠١ج‎ ( ومنار الهدى ( ص550 ) ؛ وروح المعاني‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير - تفسير سورة القصص - فصة نكاح موسى الإ بينت شعيب القنقة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر نه . 

(1) براجع معالم الاهتداء ( ص7 ) بتصرف . 


قوله : طق تَيِى # كما يدعي البعض 7" . 

5 - ومن ذلك لزنت على لرلة:: لو عات دقر © والاجداء بقوله : «[ ين لاض 
ذا نسم و 4 في قوله تعالى : : 9 ومن اليه أن توم عه وَالاريضش مرو 2 ع إذا 
دعام دعوة هن مَنّ الأرض إِذَآ ُ رون 4 [ الروم : 6] 0 البعض : أن الوقيف على 
قوله : مم إِذَا دعاك غود # ا كر + م8 عن الأرض ن #. 
بل وقبيح عند علماء العربية ؛ 9 هؤلاء الذين تكلفوا الوقف إن كانوا يجعلون قوله : 
0 نآ آم ُو 4 جوابًا لط إدا © فلا يجوز الوقف على كلمة «إ دَعْوَةَ # حتى لا 
يفصل بين الشرط وجوابه 3 وإن كانوا لا يجعلون و ذا 6 رون 4 الجواب فيقال 
لهم حينئذٍ : أين جواب 8 إِنَا # ؟ 2 . 

قال النحاس : ( وجواب ذإ إِذَا # الأولى عند الخليل وسيبويه [٠‏ إذَآ سم حون © 
والوقف على ما دون جواب 99 إِنَا © قبيح ؛ لأن 9 إِذَا # الأولى للشرط » والثانية 
للجزاء وهى تنوب مناب الفاء في جواب الشرط )29 , وأيضًا لا يصح الوقف على 
قوله : (٠‏ يِنّ الآرين » لأنه وقف قبل الجواب . 

وقوله : 9 يْنّ لأس ... # أي : دعاكم وأندم في الأرض » كما يقول : دعوت 
فلانًا من المسجد 19 

4 - :ومن ذلك الوقف على قوله : د حَقَا 4 والابتداء بقوله : لغ عَلنَا عم 2 
لوبي 4 . في قوله - جل شأنه - : 8 وَلْمَدَ أَرسَلَنَا من قَبلِكَ سلا إل 8 7 
الست فأنلقمنا سس لذن 7 كار ا عَلَيِنَا 86 نصر الْمُومِينَ 4 [ الروم د ٠‏ في الآية 
الكريمة يتعسف بعض القراء الوقف على قوله : 3 فَأتَقَمنَا من الذي ا ركان حا # 
والاستعناف بقوله : 9 عَلَيَا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ # على أن يكون في نظر هؤلاء اسم «ل كان ©# 
ضمير يعود على الانتقام الذي دل عليه قوله : © فَانقمنا # ويكون حبر كان 9 حَقًا © . 


. براجع معالم الاهتداء ( صلام » 88 ) بتصرف واحتصار‎ )١( 

(؟) براجع المكتفى ( ص غ ) ؛ وججمال القراء ( ج؟ ص٠4‏ ه ) ؛ والاقتداء ( ورقة ١٠١‏ ) ؛ والبحر انحبط (ج/ا ص18 ١‏ ) . 
)١(‏ انظر القطع ر ص 01١‏ ) . 

2 يراجع جمال القراء ( ج؟ ص١ؤه‏ ) » والاققداء ورقة ( 77١‏ ) . 


بق 1و7 يلللبغسسطسلسسلسب الوقف والابتداء التعسفي 

والتقدير : كان انتقامنا من هؤلاء حمًا وعدلا لا ظلمًا » وعلى هذا يكون قوله تعالى : 
© عَنَا ثَمْرُ الْمْرِْينَ 4 جملة مستأنفة . وكأنهم بالوقف على كلمة 8 حَقَّا # 
والابتداء بقوله : 8 عَلَيِنَا تَصَرٌ المُرْمِنِينَ © يجمعون بين تحقيق العذاب والانتقام من 
الذين أجرموا وبين تحقيق نصر المؤمنين (0) . 

والذي أراه : أن الوقف على قوله : «# وكات ما # والابعداء بقوله : 9 عَلنَا نَصرٌ 
لْمؤْنِينَ © بعيد ولا يليق بفصاحة القرآن الكريم وأسلوبه الرفيع لما يلي : 

أولا : أن الإعراب السابق خلاف الظاهر المتبادر من الآية ؛ إذ إن الظاهر المتبادر منها 
أن« عا 4 خبر « 56 4 و طلسم انين 4 اسم فل عن 6 وافا أخر اسمها وقدم 
عليه الخبر رعاية لفواصل الآي » وللإهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة 29 . 

قال أبو حاتم : ( وهذا أوجه من الأول لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يحتاج إلى تقدير . 

والثاني : من حيث اللمعنى ؛ وذلك أي : الوقف على 9 حَقًّا # يوجب الانتقام , 
ويوجب نصر المؤمنين .. ) 7 , 

ثانا : أن هذا الوقف مخالف لما ثبت من قراءة النبي عَِقْه فقد روي عن بن الدرداء ضيه » 
قال : ( سمعت رسول الله يك يقول : ٠‏ ما من امرئ مسلم يذب عن عرض أخيه 
إلا كان حقًا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا - عليه الصلاة والسلام - 
« وكات حَقًا عَلنََا َطرٌ ألنؤينِينَ © ) ”© فهل قرأ النبي عله «( نَصَرٌ آلْمؤْمِينَ © أو قرأ 
وكات حَفًا عَليْنَا نَصَرٌ آلْمُؤْنِينَ # فحسبنا دليلا على رد هذا الوقف قراءة النبي عَلته 
للآية الكريمة ٠‏ . 

- ومن ذلك الوقف على قوله : 9 يَبْيَ لا ركد » والابداء بقوله : 8 يله إرت 
(1) يراجع إيضاح الوقف والاببداء ( ج١٠‏ ص 278 ) ؛ والمكتفى ( ص 40١‏ ) » والقطع ( 54 ) ١‏ وجمال القراء 
زج" صاكه )., 
(1) يراجع البحر النحيط ( ج/ا ص78١‏ ) ء وروح المعاني ( ج١7‏ ص58 ) . 
(1) انظر منار الهدى ( ص١‏ 0” ) . 
(4) أخخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج7 ص؟ة ؛ 4 ) عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي 


َيه ثم ذكر الحديث . رفي ( ج5 ص١‏ 5غ ) عن مرزوق أبي يكير التيمى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عَيث ثم 
ذكر الحديث . وأشترينه الإمام الترمذي في صحيحه - أبواب البر والصلة : باب ما جاء في الذنب عن عرض المسلم . 


لك لَظْلدٌ عَِيمٌ 4 في قوله تعالى : ( وَل كَل لفْمَنْ لابو وهر تيظم ببق لا شرك 
بِألَّهِ إرك التْرْك لَظُلرٌ عَتِيرٌ © راضان: ١‏ . فمن وقف على قوله : 9 لا ملف 4 
وابتدأ بقوله : « بأَِ إت التِرك لظْلرٌ عِيدٌ © فقد جعل متعلق « لا مرك 4 
محذوفا تقديره : لا تشرك بالله . وجعل الباء في قوله : ( بِأَشَّهِ # للقسم والمقسم عليه 
«إك اليَِرِكَ لَظْكرٌ عَظِيِمٌ 4 ولكن هذا الوقف وذلك الابتداء في غاية التعسف 
والتكلف وليس على ذلك أحد من أهل العريية والتفسير لعدة أمور : 

أحدهما : أن تقدير الآية على هذا الوقف خلاف الظاهر من تركيب الأية وأسلوبها » فإن 
الظاهر من أسلوب الآية أن قوله تعالى : ه بش # متعلق بالفعل قبله 8 لا مرف ... » 
وأن جملة 99 إت التَرْكَ لظم عَظِيِمٌ # مستأنفة لا محل لها من الإعراب سيقت تعليلا 
للنهي عن الشرك وحيئذٍ لا تكون قسمًا كما يدعي البعض 7(" , 

ثانيها : أن ذلك غريب في العربية » ووجه غرابته أن الأقسام في القرآن انحذوفة الفعل 
لا تكون إلا بالواو فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل » كقوله تعالى : 9 وَعَولُِوت بالل #4 
[التوبة : 1ه فلا توجد الباء مع حذف الفعل من ثم أخطأ من جعل 83 بِشَّهِ # هنا قسمًا . 

ثالثها : أن قوله تعالى : « يي لا ضر َه إت الدِرْكَ لَطْلدٌ عَظِييٌ 4 إلى آخر 
الايات تتضمن وصايا لقمان لابنه » والواجب في الوصية - خصوصًا وصية الوالد لولده - 
أن تكون واضحة الغرض » محددة الهدف بينة المقصود . لذا بدأ لقمان بأهمها وهي نهيه 
ابنه عن الشرك باللّه تعالى » ويعلل هذا النهي بقوله : 9 إرك ألدَرِكَ لظام عَظِيكٌ # 
ولقمان لتنا لا يقصد إلا النهي عن الشرك بالله تعالى لا مطلق الشرك ولا الشرك يغير الله 
الذي ينهى ابنه عنه » وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحدد نوع الشرك الذي ينهى 
ابنه عنه » فيقول له : «9 يَبنَ لا مرك بن © حتى يدرك الولد من أول وهلة المعنى الخاص 
الذي يقصده والده فإذا قال له : « يْبَىَ لا شرك ... # ولم يقل : 8 يسم # وكان ذلك 
مقصوده » فإن الولد سيكون في حيرة وتخبط واضطراب ؛ لأنه يريد أن ينفذ وصية والده : 
ولكنه لم يفهم مراده ولم يتبين مقصده . وإزاء هذا كله لا يسعنا إلا الجزم بأن لقمان حينما 
توجه بنصائحه إلى ابنه قال له : طا بن لا تْد بأ © وبناء على ما تقدم نستطيع أن 
نحكم بأن الوقف على قوله : « لا مُتْرلف. # والابتداء بقرله : « ينه إن الصَرَلكَ 


. ) يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص١6 )2 وفتح الفدير ( ج14 ص؟5 ). وروح المعاني ( ج١؟ ص88‎ )١( 


.اساي لي سييبسلب-ل ره ب بسسييسب الوقف والابتداء التعسفي 
00 عظِيوٌ # يجافي الصواب ويجانب الحقيقة الواقعة (© . 

بعد أن عرضنا بعض الوقوف التي يميل إليها المتكلفون المتنطعون » ويتغنى بها 
المتشدقون 7" المتفيهقون (© وقد تبين لنا من خلال نقد هذه الأوقاف وفحصها أنها تنبو 
عنها الأساليب القرآنية التي بلغت الذروة في البلاغة والبيان وتنفر منها معاني الآيات التي 
وصلت إلى الغاية في القوة والإعجاز . 

فجدير ينا أن نتعجنب هذه الوقوف وأشباهها لما فيها من التصئع 29 والتكلف”” . 
والتمحل2 . والتعسف والتحريف للكلم عن مواضعه » وكل ذلك يذهب برونق 
القراءة وروعة التلاوة » وجلال الأداء "© . وبالجملة فعلى قارئٌ القرآن الكريم أن يراعي 
مواطن الوقف الذي يستريح عنده » فلا يجوز له ان يقف على المضاف دون ما اضيف 
إليه (» ولا على المنعرت دون النعت ‏ ولا على الفعل دون الفاعل 7" ولا على 
الفاعل دون المفعول "١7‏ ولا على المؤكد دون التأكيد 2١‏ ولا على المقطوع منه دون 


(1) يراجع جمال الفراء ( ج؟ ص١4‏ 3 ) » ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ ص515؟ ) » والإتفان ج؟ ص/0ا؟؟ ) » 
ومنار الهدى ( ص7١"‏ ) ؛ معالم الاهتداء ( ص54 ؛ 55 ) بتصرف واختصار . 

(1) التشدقون : المترسعون في الكلام من غبر احتياط واحتراز » والمتشدق في كلامه الذي يلوي شدغه للتنفصح . لسان 
العرب ( ج4 ص7١١75‏ ) . 

(7) تفيهق في كلامه تنطع وتوسع كأنه ملا به قمه . القاموس اللحيط ( ج17 ص7588 ) . 

(4) النصنع : أي تصتع تكلف الصلاح وليس به ؛ والتصنع : تكلّفٌ محشن السمت وإظهاره والتزين به . لسان العرب 
(ج؛؟ ص2.5؟). 

(0) والتكلف : يقال تكلف الشيء تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته » ويقال حمل الشيء تكلفه إذا لم يطقه 
إلا تكلفا والمتكلف : الوقاع فيما لا يعنيه . 

(1) التمحل : من المماحلة وهي المماكرة والمكايدة » وتمحل : أي احتال فهو متمحل ورجل مّجل لا يُنفع به وجل 
لفلان حقه تكلفه . لسان العرب ( ج” ص49١4‏ ) ؛ ومختار الصحاح ( ص7١5‏ ) . 

(/1) يراجع النشر ( ج١‏ ص 565 ) , ومعالم الاهتداء ( ص52 ؛ 15 ) بتصرف واختصار . 

(8) المضاف دون ما أضيف إلبه نحو الوقف على 8 سِبْمَدُ 4 من قوله تعالى : « مِبئَة هه © لأنها مضاف إلى 9 نو 4 . 
(8) أما المنعوت دون النعت كالرقف على قوله : 8 الْحَمَد به © دون 8 رَبّ الْمْلَييَ 4 فإنه نعته (الفائمة: ٠م‏ . 
)٠١(‏ أما الفعل دون الفاعل . كالوقف على قرله تعالى : 8 وا تون إل أن يناه # وييتدئ <( آله رت الكتبين » 
وييقى الفعل بغير فاعل . [التكوير: 55] . 

)١١(‏ أما الفاعل دون المفعول , كالرقف على كلمة « يح 4 في توله تعالى : ظ رَنادَئ نح بَمٌ © لأن الاين منصوب 
بنادى [سورة هود ١١‏ : أية 11] 

)١1(‏ نحو قوله تعالى : « مََجَدَ التلَيكةٌ حَكُلَهمْ ميد 4 [س: 0 فالوقف على ١‏ ألمَلتبكَةَ © غير تام ؛ لأن 
قوله : « كلهم لود © توكيد الملائكة . 


وأثرهما على اميق سب سس لل بيس ما ا ا ا م ا 5١‏ 


القطع (' ولا على المفسر دون التفسير ('2 ولا على المترجم عنه دون المترجم 29 ولا على 
الأيمان دون جواباتها 9» ولاعلى الحكاية دون المحكي 7 إلى آخر ما ذكره علماء 
الوقوف » وبسطوه من ذلك في مصنفاتهم 29 . وقول أئمة الوقوف : ذلك لا يريدون به 
الوقف على ما ذ كر وأمثاله حرام أو مكروه أو ثما يوقع في الإثم والحرج » وإنما يريدون 
بذلك نفى الجواز الآدائي الذي يحسن في التلاوة ويروق في القراءة . فمعنى لا يجوز 
الوقف على كذا لا يحسن الوقف عليه تلاوة وأداء فالوقف عليه يسلب التلاوة حسنها 
والقراءة روعتها وبهاءها 7 . الهم إلا إذا كان هناك سبب يستدعي تحريم الوقف » 
وموجب يقتضي تأيمه فهنا يكون الوقف التعسفي حرامًا . 

قال صاحب المنح الفكرية في شرحه لقول الناظم : 

وليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ماله سبب 

( إنه ليس في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه » ولا وقف حرام يأثم بوقفه ؛ 
لأنهما لا يدلان على معنى . فيختل بذهابها إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه 
وموجب يقتضي تأثيمه كأن يقصد الوقف على وما مِنْ إِلّهِ #4 " و إل 

لح و ا ااي 0 


(1) نحو قوله تعالى : 8 وَك لين ويا © [النحل: 07] فالوقف على ظ آلدِنَ » غير نام ؛ لأن ا واسب] © قطع منه 
وأصبح حالا . يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص5؟١‏ . 1١8‏ » 114 ) بتصرف واخختصار » وفنون الأفنان 
(ص187 ) وما بعدها بتصرف واختصار . 

)١(‏ نحو قوله تعالى : ظ كَلن بُمْبسَلٌ من لَسَدهِم مَل الْأَرْض ذَمَئا © زآل ممران: )4١‏ فالوقف على الأرض ٠‏ قبيح ؛ 
لأن قوله : ظ دَمَبَا » مفسر بميزه . 

(") نحو قوله تعالى : « ألدَمُونَ بنكلا وََدَرُوت امسن الْتلقِينَ ©© أََدَ ريك # زالصالات : 197178) . فالوقف على 
فوله : ظ لَوِينَ 4 غير تام ؛ لأن قوله ا أن .. 4 مترجم عن ى أحَنَ 4 . 

(*) نحو قوله تعالى : < وين إذا بنتى » (الليلى ع لا يتم الكلام دون قوله : « إن مياه تَنّ » لأنه هو الجواب . 
(©) نحو قوله تعالى : طط كل َه مدا بوم يكم ألَّدِفِينَ ِدَثُهُمْ © [الائدة : 1 لا يتم الوقف على لفظ الجلالة . 

(1) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص١١‏ - ١11١4‏ ) بتصرف واختصار ء ولطائف الإشارات لفنون القراعات 

(ج١‏ ص5ه؟ . !ا5؟ ) باختصار وفنون الآفنات ( ص ١8٠١‏ ) وما بعدها باختصار . 

(/1) يراجم لطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ صلاه؟ ) ومعالم الاهتداء ( ص؛/ » 75 ) . 

(8) في قوله تعالى : 8 وَما ين إِتَو إلا أن ورت بك أمَه هر لير المكبر © آل عمران: 97) , 

(9) في قوله تعالى - حكاية عن الشيطان ٠‏ 8 إن كَمَرُْ ينا لدرْعْمْس ين مل إن اللْلمِيَ لَهمَ عَنَابُ ليم # 
[إبراهيم: اع . 


55" _ ب 


الرقف والابتداء التعسفي وأثرهما على المعنى 
وإذا لم يقصد فلا يحرم عليه . لا الوصل ولا الوقف في مبناه . وأما غير الواقفين على 
معناه فالأمر سعة لهم ؛ إذ لا يتصور القصد لديهم لكن الأحسن مع عدم القصد أن 
يتجنب الوقف على مثل ذلك مطامًا للإيهام على خلاف اراد لا سيما إذا كان مستممًا 
في ذلك المقام ) 29 . 
والله تعالى أعلم 


. وما بعدها‎ ) ١78 ( انظر المح الفكرية ( ص١١ ) وما بعدها ء ونهاية القول للفيد‎ )١( 


المخامة سسسب ببسب --ببباااايايااااا # ا 
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ٌْ الخاتمة 
بعد هذا الجهد المتواضع الذي من اللّه تعالى علي به فيما يتعلق بموضوع 
٠‏ الوقف والابتداء وأثرهما على المعنى لْ القرآن الكريم , 

توصلت من خلال بحثي لهذا الموضوع إلى النتائج التالية : - 
اولا : بالنسبة لا يتعلق بالتمهيد بين يدي البحث : 

أ- أن علم الوقف والابتداء لم يكن غايته استراحة القارئ ؛ كي يستعيد نَمْسَهُ وقوته 
للاستمرار في التلاوة فحسب » بل إنه يعطي التعبير القراني الملاءمة اللازمة بين المعنى 
والصوت المعبر عنه » كذلك يُظهر تعميق أثر الآيات ومعانيها فى نفس السامع » ويزيد 
في جمال جرس الكلمات » فضلًا على ارتباطه وصلته الوثيقة بالعلوم الإسلامية والعربية 
الأخرى 

ب - أنني لم أقف في كتب المتقدمين لعلم الوقف والابتداء على تعريف اصطلاحي 
للابتداء ؛ ولعل السبب في ذلك أن الوقف كان شغلهم الشاغل ‏ ومع ذلك فقهد اختلفوا 
في تعريفه وفي أقسامه - بخلاف الابتداء فإنه غاليًا ما يكون بمحض إرادة القارئ . 

ورغم ذلك فقد وققني الله تعالى ؛ لتعريف الابتداء اصطلاحا - وذلك استنباطًا من 
تعريف امحقق ابن الجزرري للوقف - وهذا التعريف هو : أن الابتداء استعتاف القراءة بعد 
الوقف » أو الشروع فى التلاوة بعد قطع أو وقف . فإن كان بعد قطع , فعلى القارئ عند 
الشروع في التلاوة أن يستعيذ وييسمل سواء كان فى أوائل السور , أم في أواسطها . 

ج - أن الفاصلة لها ارتباط وثيق بعلم الوقف والابتداء ؛ لذا فتند اختلف العلماء في 
عدد أي القرآن الكريم ؛ إذ إن النبى عَيْهِ كان يقف على رؤوس الآي تعليمًا لاصحابه 
ثانيا ٠‏ بالنسبة ا يتعلق بالوقف اللازم » وأثره على المعنى في القرآن الكريم : 

أ - أن الوقف اللازم غير الوقف التام غالبا » بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من 
أن الوقف اللازم هو التام ؛ إذ إن الوقف اللازم أعم من الوقف التام » فيشمل الوقف التام 
والكافي وقد يشمل الحسن . 

ب - أن المراد باللزوم عند علماء التجويد : هو اللزوم الصناعي . وهو ما يحسن فعله 


ويقبح عند علماء التجويد تركه , وليس اللزوم الشرعي الذي يقصده علماء أصول الفقه . 
ج - تبين لي من خلال بحثي أن بعض مصححي طبعات المصاحف قد تساهلوا 

بوضع علامة (م) الدالة على الوقف اللازم على بعض الكلمات التي غالبًا لا يكون 

الوقف عليها لازمًا بل لا أكون مغاليًا إذا قلت إنه لا يجوز الوقف عليها - كما سبق فى 

ما انفردت به بعض طبعات المصاحف . 

ثالثا : بالنسبة لما يتعلق بالوقف التام , وأثره على المعنى : 

أن ما مثل به القائلون بأن الوقف التام قد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة 
أو بكلمتين لا يُعد من قبيل الوقف التام » بل هو من قبيل الوقف الكافي » وذلك لوجود 
التعلق المعنوي بين الموقوف عليه وما بعده . 
رابغا : بالنسبة لما يتعلق بالوقف الحسن : 

بعد البحث والتمحيص في هذا الفصل لاحظت أن أكثر طبعات المصاحف غالبا 
ما ترمز بعلامة (لا) الدالة على الوقف الممنوع للوقف الحسن ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى أن 
الكلمة التى عليها (لا) يحسن الوقف عليها - لأنها مفيدة بنفسها ‏ ولا يجوز الابتداء 
بما بعدها ؛ لأنه مرتبط بها لفظا كأن يكون حالا أو صفة ونحو ذلك . 
خامسا : بالنسبة لما يتعلق بالوفف الجائز . واثره على المعنى : 

أن الوقف الجائز جوارًا مستوي الطرفين غالبًا ما يوافق الوقف الكافي في وجه القطع ؛ 
لذا نجد أكثر علماء الوقوف يوردون بعض الوقوف الجائزة جوارًا مستوي الطرفين في 
القرآن الكريم تحت طائلة الوقف الكافي أخذًا بما يُجوّز وجه الوقف دون ما يُجوّز وجه 
الوصل . 
واخيرا فإنني أوصي بالتوجيهات الآتية : 

١‏ - أن تشكل لجنة علمية خاصة من علماء المسلمين الذين لهم باع طويل في علوم 
القران الكريم . وذلك للإشراف على طبع المصاحف الشريفة على أن تقوم هذه اللجنة 
بإعداد طبعة للمصحف الشريف موحد فيها علامات الوقوف القرآنية » على أن توزع هذه 
الطبعة على جميع أقطار العالم الإسلامي . وذلك لما يوهمه اختلاف الطبعات من تردد عند 
بعض القراء الذين ليس لديهم دراية كافية بفن الوقف والابتداء في لزوم الوقف ومنعه . 


|الجائمة سملل ل _ يبيب ”لاس 88 
ومثال ذلك : 

اختلاف بعض الطبعات في وضع علامة الوقف على قوله تعالى : 8 وَقَالُوا أَنْحتَدَ 
2 ولد 4 ( البقرة: ]١١5‏ . 

نطبعة معيدق: الأرهر الخريقك + قد -وضعت علامة ( م ) على كلمة ف« وَلَدَا » 
.وطبعة باكستان والعراق : قد وضعت عليها علامة (ا) وذلك يوقع القارئ في شك 
وحيرة فيا ثُرى هل يلزم الوقف على كلمة 9 وَلَداْ 4 كما في طبعة الأزهر أو يصير 
الوقف ممنوعًا كما في طبعتي باكستان والعراق . 

؟ - أن تقوم جامعة الأزهر الشريف بتكليف عدد من الباحثين بتحقيق المصنفات 
الخطوطة الخاصة بفن الوقف والابتداء - والتي عفا عليها الزمن وأوشكت أن تأكلها 
الأرضة ؛ وذلك إسهامًا فى خدمة القرآن الكريم وعلومه الجمة التي ينتفع بها جميع 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها . 

١‏ - أن تقرر جامعة الأزهر هذا الفن منهجًا على الكليات المتخصصة ؛ وذلك لخدمة 
كتاب الله تعالى » ولمعرفة طلاب العلم مواطن الوقف والابتداء » وبذلك يظهر الإعجاز 
القرانى . 
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مَضِلبه|بالمعويث 
مسبم 


وتشتمل على ها يلي : 
أولا : فهرس الأحاديث . 
ثانكا : فهرس الأعلام 1 
: فهرس أهم المصادر والمراجع . 
رابعًا : الفهرس العام . 


أولا : فهرس الأحاديث 
إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه . 50000 رما 
« أسأل اللّه معافاته ومعونته فإن أمتي لا ع ذلك . 


: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ... 31 


؛ أقرأني جبريل على حرف فراجعته ... 4 ........ 66 
أما أنت يا أبا بكر وو 5500 ١4‏ 
و أنا سيد ولد آدم .. متتسييين "0 بج ببر رسيي 0ن 
وإن لم لا : اقرأ القرآن على حرف .. 0 0001007 
وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا ... » لني 
و إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة ... » 00000000000 8 
٠‏ أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم ... » 0 
« إياك والذنوب لا تغتفر 0 اباب اماما اا 0 
بكس خطيب القوم قم .. 0 ار 
١‏ لشن عيسي سح وليه ليود :ا قال الله :ا عسى ان مرم آنت 

قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله . 22000 سس والوواد ل ا 11 
وجاءت ال ا دا عمف #اي ا ما و15 
والخيل مبدأة يوم الورود ... سا ا و 1 
١‏ سددوا وقاربوا واعلموا ل د الجنة بعمله . 0 1؟ 
« عن ابن عباس 958 أنه كان يقرأ » ... ْ ل 
1 4 بات : قال لي رسول الل يك افرا علئ » 

قلت أأقرأ عليك » وعليك أنزل ... ا 
؛ قاربوا وسددوا ء وكل ما أصاب 0 كفارة ... 000 
د كان النبي يِه يقول : : بسم اللّه الرحمن ونم ثم يقف ه 7” 
و كان رسول الله عل إذا قرأ يقطع قرأوته .., 8 ...... أض 
« كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ... 1550 زد 0000 0 
ا و يي لس اللا 0 0 شين 
؛ لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى ... » سح ا 
« لا تفضلوني على الانبياء ... ؛ + 4 ااا ااا رن 


و لقد عشنا برهة من دهرنا » وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن ... » 0000 


٠‏ اللّهم فته في الدين وعلمه التأويل ... 6 0 200000 ا 
هلم يبعث الله مق نبيًا إلا بلغة قومه ؛ اموا 
وما من امرئ مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حمًا على الله أن يرد عنه نار 

جهنم ل 0000 00000 مه" 
ومن مات قامت قيامته 4 7" 


وولا يمر بآية عذاب إلا وقف هعود ... 4 ...ات تت ا 0 


زيان بن عمار - أبو عمرو بن العلاء 
زكريا بن محمد الانصاري لظ 


ثانيًا : فهرس الأعلام 
إبراهيم بن السري - الزجاج 0/7111 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم > الجعيري 000 
إبراهيم بن موسى بن بلال > برهان الدين الكركي 010 
ا ين كه الانشاري اديه وميا رورسم يوه ا ا 00 
أحمد بن الحسين بن مهران - أبو بكر 5506 سا 
أحمد بن عبد الكريم - الأشموني ل ا 0 
احمد بن كامل بن شجرة 00 
أحمد بن محمد بن أي بكر > القسطلاني 0000 
احمد بن محمد بن إسماعيل > ابن النحاس ا ال ل 
أحمةابن مكمه ين ارين نت عزين :الله المقروة 
أحمد بن محمد النيسابوري - ابن الغزال 100000 
أاحمد بن مصطفى ا 0 دعم كو سوط لم سج او 
أحمد بن موسى بن العباس > ابن مجاهد 00000000 
أحمد بن يحبى بن سيار - ثعلب ا 0 
أيوب بن تيم ومطُلمهانة بس س اسمس ا ادم نسي خب وا 2211111100 
الوسوقى الخو كل االاتصارت داه ا شد م ا ا 000 
قم ين طرقة لطي ميد سيت يي سي سس يي 570 
الحسن بن أحمد بن الحسن ‏ أبو العلاء الهمذاني 8 غ25 
الحسين ين عيك الله > الْصيرقي متيو ممم يي 1320101011 
الحسن بن علي ين معي © شاي .ااااتتتتتتي تيم تتم ميف 11 
الحسن بن علي بن مالك - الأشناني 0 0000 
حفص بن سليمان بن المغيرة > البزار م اا 0 
حفص بن عمر * الدوري ا امس ا ا 
حمزة بن حبيب الزيات و ا او 
خلف بن هشام بن م ساقس نس ار ل الكو اسل لانتس لاجسط ةا وكا له الوق مق به 
روح بن عبد المؤمن > أبو الحسن الهذلي . ادا م لل و 


خض عد فهرس الأعلام 
سعيلد بن مسعدة د الأخفش الأوسط يف 
سليمان بن يحبى - الضبي : 1 
سهل بن محمد بن عثمان > أبو حاتم السجستاني 100 
شريح بن محمد - أبو الحسن الأشبيلي ا لا 
شيبة بن نصاح الخزومي 8 
ضرار بن صرد التميمي 0 
عاصم بن أبي الصباء 8 اخخدري /اه 
عاصم بن بهدلة بن ابي النجود ااا ااا ل 
عبد الرحمن بن أبي بكرة 41 
عبد الرحمن بن أحمد > أبو الفضل الرازي 75700 4 
عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي ....... 4 
عبد العزيز بن على بن محمد - ابن الطحان 0 
عبد اللّه بن أبي قحافة > أبو بكر الصديق ا رن 
عبد الله بن جمال الدين - التكزاوي م اايا0ا0ا0ا0ا000 كأ 
عبد اللداين بخييت ابو عيذ الرحمن السلمي لاه 
عله بن عباس اه 
عبد الله :ين عامر.بن بريد' ‏ اليخصبي: بب 210 
عند الله ابن عمر ابن الطاب 1 
عبد الله بن كثير المكي ا هت 
عبد اللداين مكنم بن عييد لله مخ ا ع ست سا ار سسسب و 
عبد الله بن مسعود ا م مم ل م م م م اجن 
عبد الله بن أبي الهذيل العتري ...... . 0000 
عبد الله بن يحبى بن المبارك - اليزيدي ا يي 
عبد المنعم بن عبيد الله > ابن غلبون 00000 111111 "١‏ 
عثمان بن جني - أبو الفتح الموصلي ا 
عثمان بن سعيد > الداني ا 0 
عثمان بن عفان 222#2#2#2##79ىسش2عحشمشش#مشصسمم1ر١!‏ !01ة14يا لي ]ا مسا ب ب اا 
عدي بن حاتم ا ا و 1 ا لو ل 1 1 
عطاء بن يسار الهلالى ياه 


فهرس الأعلام ‏ 0 لتكت 1 
على بن أني طالب 00 
على بن أحمد صبره م <سىمر ا ااا 000000000 , 
علي بن حمزة بن عبد الله - الكسائي ... “ 
على بن محمد بن عبد الصمد ار وج امت وسالمتطاوشي ا مه 1 
علي بن محمد بن علي » الشريف الخرجاني ... ا سر ا 
عمر بن عبد العزيز بن مازة - برهان الأئمة ين 
عمر بن محمد بن منصور » ابن الحاجب ١١7‏ 
عويمر بن زيد > أبو الدرداء 5 
عيسى بن عبد العزيز - اللخمي ا 1 
عيسى بن مينا بن وردان - قالون 1" 
فضل الله بن حسن التربشتي ............ 2-0 26 
الفضل بن محمد أبو العباس ل 17 000 
القاسم بن فيرة بن خلف - الشاطبي و دم نمس لمن يوسا 
قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوس م2 
قنيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأذاداني "١‏ 
محمد ين أحمد بن إبراهيم > ابن كيسان اا ا زرا 
محمد بن جعفر بن عبد الكريم - أبو الفضل الخراعي او 1 
محمد بن الحسن بن يعقوب - ابن مقسم العطار ا ب ل كن 
محمد بن أبى سارة > الرؤاسي .... ........ ا ان 
تعن بان الضرير ا 0غ 
محمد بن عطليفور - السجاوندي ا 0 ارك 
محمد بن عبد الله بن محمد - ابن العربي بو مرج الوطم 10 
محمد بن عثمان الشيباني > الجعدي 1 
محمد بن عيسى البريلي > المغربي .. 20000000 
محمد بن الاسم بن بشار > ابن الانباري مسف لا 1 
محمد بن محمد بن عباد المكي 1100| |[ [ |[ 000 
محمد بن محمد العمادي - أبو السعود .. 1 
محمد بن محمد بن محمد > ابن الجزري 000101011 0000 

0100 


محمد بن يوسف بن علي ابو حيان .2 ا 


4ف 4 لاا -- ِ- : : 


محمود خليل الحصري 00000000 لل يجيج اليل 
معمر بن المثنى - أبو عبيدة وى 
مكي بن أبي طالب القيسي 1" 
موسى بن ظفر - السامري . ير 00000000 مفب سيبس 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 1 
نصير بن يوسف الرازي ..... 54 
نفيع بن الحارث النقفي اا ا اا ا ااا 0 
هشام بن عمار > أبو الوليد السلمي 2000000 مس و ا 
هند 0 ِل ... 000000 
يحيى بن أبي ثعلبة ووس نا لوالا سسو اسووة اا ال 00 “لت 
يحبى بن الحارث الغساني 0 5 ا ا 507 ب ب كله 
يحمى بن زياد الأسلمي : ا 
يحمي بن المبارك بن المغيرة ادو ا ااا 
يعتوي بن إسدحاق 2 اللفضتر 000 ا 


فهر ىس المصادر بت يس بيب بيب ب سس لللببب-ايا سس لل سس ببييييججس سه سس يمي با أ 


ثالثا : فهرس أهم المصادر والمراجع المطبوعة 


١‏ - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع : للإمام الشاطبي عبد الرحمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم - المتوفى سنة 55٠‏ - ط/ مصطفى الحلبي - القاهرة . 

؟ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : للإمام أحمد بن محمد البنا - 
(ت:1117ه/٠١17‏ م) تحقيق أ. د . شعبان محمد إسماعيل ط/ عالم الكتب - بيروت الناشر 
/ مكتبة الكليات الأزهرية . 

" - الإتقان في علوم القران : للإمام جلال الدين السيرطي (ات ١١1ه‏ ) ط /الجهاز المركزي 
للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية . 

4 - أحكام تلاوة القرآن الكريم : تأليفق : أ . د . حمودة محمد داود ء وأ . د . شعبان محمد 
إسماعيل ط / أولى عام ١‏ ه٠4‏ ١ه/584١م‏ ) لدار الهدى للطباعة بالقاهرة . 

ه - الإحكام في أصول الأحكام : للإمام سيف الدين علي بن محمد الآمدي ( ات 8181ه ) 
ط / دار الحديث بالقاهرة . 

5 - أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ات : 47 هه ) تحقيق علي محمد 
البجاوي . ط / عيسى الباي الحلبي وشركاه . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم ناتمة المحققين وإمام المدققين أبي السعود محمد 
ابن محمد العماري ( ات : ١161ه‏ ) - ط / محمد علي صبيح وأولاده - بالقاهرة . 

م - أسباب النزول : للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي . وبهامشه الناسخ والمنسوخ 
للعلامة : أبي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النصر - ط/ عالم الكتب - بيروت - لبنان توزيع مكتبة 
المتنبي بالقاهرة . 

4 - الإصابة في تمييز المحابة للحافظ ابن حجر المقلاني (ات : 867ه ) ط / السعادة - 
القاهرة . ط١ا‏ ( 1758اها/١191م)‏ 

٠‏ - الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع » ملتزم الطبع عبد الحميد حنفي 
بشارع المشهد الحسيني - القاهرة 

- أضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . تأليف / محمد الأمين بن محمد الخعار - ط / 
عالم الكتب - يروت . 

١‏ - إعراب القرآن : للعلامة أحمد بن محمد المعروف بالتنحاس ‏ تحقيق د . زهير غازي زاهد 
ط؟ ( عام ه.4١ه‏ ) لعالم الكتب ومكتبة النهضة العرية . 

. إعراب القرآن : لمَحبي الدين الدرويش ط/ اليمامة - دمشى بسوريا‎ - ٠١ 

4 - الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين خخير 
الدين الزركلي ط / دار الملايين - بمروت - لينان . 


© - الأمثال في القرآن : للأستاذ الدكتور / محمود بن الشريف ط / دار المعارف بالقاهرة . 

7 - إملاء ما مَنٌ به الرحمن : للعلامة أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري رت : 111ه) 
نشر / دار الهلال - ييروت - لينان . 

0 -- إنباه الرواة على أنباه التحاة لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (ات : 545ه / 
4عم) - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/ دار الكتب المصرية . 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله وك للعلامة ابن الأنباري : أيو بكر محمد بن القاسم 
ابن بشار الأنباري - تحقيق / محبي الدين عبد الرحمن ط١/‏ مجمع اللغة العربية بدمشق عام 
(7165١ه‏ /الاؤام). 

9 - البحر المحيط : للإمام أبي حيان الغرناطي أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان زات : 
6ه ) - ط / دار الفكر للطباعة والنشر . 

- البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقي ( ت : 1ه ) - طم دار الغد العربي‎ - ٠ 
. القاهرة‎ 

) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ات : 54/اه‎ - ١ 
. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة دار التراث بالقاهرة‎ 

5 - بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل : للشيخ / عبد الفتاح القاضي - ط / 
الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية . 

71 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للإمام جلال الدين السيوطي ( ث : 1ه ) - 
ط / مكتبة السعادة بالقاهرة . 

4 - البيان في غريب القرآن : للعلامة ابن الأنباري - تحقيق د . طه عبد الحميد طه - ط / 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

8 - تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزييدي (ات : ٠١١١ه‏ ) 

نشر : دار مكتبة الحياة - بيروت . 

5 - تاريخ الأدب العربي - لكارل بروكلمان » نقله إلى العربية د . عبد الحليم النجار - ط؟/ 
دار المعارف بالقاهرة . 

- تاريخ بغداد : لأحمد بن علي الخطيب ( ت : 475ه ) - ط / المكتبة السلفية - بالمدينة 
المنورة . 

8 - التحرير والتنوير : للطاهر ابن عاشور - ط/ الدار التونسية للنشر . 

4 - تذكرة الحفاظ : لشمس الدين الذهبي ( ت : 744ه ) نشر : دار إحياء التراث العربي - 
بسروات . 


٠‏ - التسهيل لعلوم التنزيل : لابن جزي الكلبي - ط / دار الكتاب العربي - بيروت - لبتان 


١‏ - التعريقات : للإمام الجرجاني : الشريف علي بن محمد الجرجاني ط / دار الكتب العلمية 
يروث --لبان:. 

- تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي - كتاب الشعب سنة 981١م‏ . 

37 - تفسير جزء عم للإمام محمد عبده - كتاب الجمهورية . 

4 - تفسير القران العظيم : للإمام الجليل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت : 4لالاه ) 
ط / دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 

ه” - التفسير القرآني للقرآن - تأليف : أ . عبد الكريم الخطيب - ط / دار الفكر العربى . 

5 - التفسير الكبير : للإمام فخر الدين الرازي : محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت : 50805 ه ) - ط/ دار الغد العربي - القاهرة . 

ا - تفسير المنار : للشيخ محمد رشيد رضا - ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

8" - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ذ ) . د . / وهبة الزحيلي ط / دار الفكر المعاصر 


9 - تفسير التسقي : للإمام الجليل أبي اليركات عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي - ط / 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

. التفسير الواضح : للشيخ محمد محمود حجازي . مطابع دار الكتاب العربي القاهرة‎ - ٠ 

3 - التمهيد في علم التجريد , للإمام أبي الخير محمد بن الجزري ( ت : 8177ه ) - تحقيق 
غاتم قدري ط١‏ / لموسسة الرسالة - ييروت - لبتان . 

3 - تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ث : 867ه ) ط / دار صادر - 


ييروت - لبنان . 

؟؛ - التيسير للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت : ٠.7‏ ده ) الناشر / مكتبة المثنى - 
بغداد . 

4؛ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للأئمة : الرماني والخطابي والجرجاني ط / دار المعارف 
بالقاهرة . 

ه؛ - جامع البيان في تفسير القرآن : للإمام الطبري ( ت : ٠+ه‏ ) ط / دار المعرفة - ييروت 
- لبان . 


61 - الجامع الصحيح للترمذي : للإمام محمد بن عيسى الترمذي (ات : 104ه ) 

ط/ دار الكتاب العربي . 

47 - الجامع لأحكام القرآن : للإمام القرطبي : أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
زت : الااه ) - ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

4 - الجدول في إعراب القرآن وصرفه ؛ للعلامة / محمود صافي ط / دار الرشيد - دمشق - 


سوريا . 


مام ب ل ع ب ل ل 0 فهر س المصادر 


- جمال القراء وكمال الإقراء : للإمام علم الدين على بن علي السخاوي (ات : 1147ه ) 
تحقيق د/ على حسين البواب - طذ١‏ عام ( 8٠4ه/1978م‏ ) مطبعة المدني والمؤسسة السعودية 
بالقاهرة - الناشر مكتبة الخانمجي . 

٠‏ - الجنى الداني في حروف المعاني : للعلامة الحسن بن قاسم المرادي ( ات : 1/44ه ) تحقيق 
د / فخر الدين قباوة » وأ/ محمد نديم - منشورات دار الآفاق - بيروت - لبنان . 

١ه‏ - جواهر البلاغة : للأستاذ / أحمد هاشم - ط / دار إحياء التراث العربي . 

ه - الجواهر في تفسير القرآن الكريم : للشيخ / طنطاوي جوهري ط / مصطنى البابي الحابي 
عام 86٠‏ ذه . 

7ه - حاشية الخطيب على البيضاوي - ط / مؤسسة شعبان للئشر والتوزيع - بيروت - لبنان . 

4 - حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي » وكفاية الراضي على تفسير البيضاوى ط / دار 
صادر - بيروت - لبنان . 

هده - الحجة في علل القراءات : للعلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي تحقيق أ . علي 
ناصف » ود . عبد الحليم النجار ود . عبد الفتاح شلبي - ط / دار الكتاب العربي للطباعة والتشر عام 
86ه /156550ام. 

65 - حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع -- متن الشاطبية - للإمام الشاطبي : القاسم بن 
فيرة بن خلف ين أحمد الشاطبي ( ات : ٠5ده‏ ) - ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة . 

لاه - حق التلاوة : كتاب منهجي تطبيقي لتعلم تجويد القرآن وتعليمه على رواية حفص عن 
عاصم - تأليف : حسيني شيخ عثمان - ط/ مكتبة الممار بالأردن . 

4 - خزانة الأدب ولب لباب العرب : وهو شرح الكافية للرضي - تأليف عبد القادر بن عمر 
البغدادي - المطبعة السلفية . 

8 الخصائص لابن جنى : تحقيق محمد على النجار - التاشر دار الهدى - ييروت . 

٠٠‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكع ‏ انليك انفرع مسن عد الخالن ممقدة 

ط/ السعادة -- القاهرة . 

١‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق د/ أحمد محمد الخراط - ط/ 


زم - يده - 
دار القلم دمسىق سوريا . 


- الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لإبراهيم بن فرحون المالكي (ث : 948/اه) 
ط / مكتبة السعادة عام 0١*78‏ - بالقاهرة . 

- ديوان جرير : تحقيق د . نعمان أمين طه - ط/ دار المعارف . 

4 - ديوان امرئ الفيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط/ المعارف ١958‏ 

9 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني , للعلامة أبي الفضل السيد محمد 


الألوسي ات : ٠/ا1١ه‏ ) ط4/ لدار إحياء التراث العربي ييروت - لبنان . 

5 - زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . تحقيق محمد زهير الشاويش . ط١/‏ عام 
(884١ه/‏ 1574م ) المكتب الإسلامي بيروت - لبنان . 

- السبعة في القراءات : للإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس . تحقيق د . شوقي ضيف 
- ط/ دار المعارف بالقاهرة . 

8 - سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهى : للإمام أبي القاسم علي بن عشمان ابن محمد 
العذري - ط/عام ( 8717١ه‏ / 964١م‏ ) ط/ مصطفى البابي الحلبي . 

- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للإمام الخطيب 
الشربيني - ط / علي بك جودت - بالقاهرة . 

"٠‏ - سنن أبي داود : للحافظ مليمان بن الأشعث ( ات : 8/ا١ه‏ ) نشر وتوزيع محمد على 
السيد - بحمص - وط/ دار إحياء التراث العربي . 

١‏ - سنن ابن ماجه : للإمام محمد بن يزيد القزريني ( ات : 075اه ) نحقيق محمد فؤاد عيد 
الباقى - ط/ المكتبة العلمية . 

؟ ا - سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بن عيد الرحمن الدارمى (ات : 188ه ) ط / 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان . 

+ - سنن النسائي للإمام - أبي عبد الرحمن النسائي ( ت ١7‏ 1ه ) بشرح الحافظ جلال الدين 
السيرطي وحاشية الإمام السندي -- ط/ دار الحديث بالقاهرة . 

4! - شذرات الذهب : لابن عماد الحنبلي ( ت : 89١٠ه‏ ) ط/ دار الفكر للطباعة والنشر - 
يروت - لبناك . 

ه/ - شذور الذهب في معرفة كلام العرب : تأليف الإمام أبي محمد -جمال الدين بن يوسف 
بن أحمد بن عبد الله ابن هشام ات ١5/اه‏ ) . ومعه كتاب منتهى الآرب بتحقيق شذور الذهب . 
تأليف الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد - ط/ دار الفكر . 

فى - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للإمام بهاء الدين عبد الله بن عقيل ( ت : وؤللاه) 
ومعه كتاب منحة الجليل » يتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ / محمد محبي الدين عبد الحميد ط / 
عالم الكتب - ييروت . 

ف - شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله ين للإمام أني 
محمد مكي بن أني طالب لب ات : 497ه ) تحقيق د . أحمد حسن فرحات 

ط / دار المأمون للتراث - دمشق - سوريا . 

- شرح متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية » للعلامة محمد بن الجزري - ط/ محمد 
علي صبيح وأولاده بالقاهرة . 


- شرح النروي على صحيح مسلم : للإمام أبي زكريا النووي (ات : 5/ااه ) 

ط / دار الريان للتراث - القاهرة . 

م - صفوة التفاسير : للأستاذ الدكتور محمد علي الصابوني ط / مكتبة الغزالي - دمشق - 
سوريا . 

. ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام ط / مكتبة السعادة - بالقاهرة‎ - ١ 

- العقد الفريد في فن التجويد : لعلى بن أحمد صبرة (ت : /1751ه/5148١م‏ ) تحقيق أ . 
د/ شعبان محمد إسماعيل - ط / المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة . 

- علل الوقوف : للإمام أبي عبد اللّه محمد بن طيفور السجاوندي ( ات : هه) تحقيق 
د/ محمد بن عبد الله العبدي - الناشر / مكتبة الرشد بالرياض . 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء : للحافظ محمد بن الجزري ط١‏ عام ( 11585ه/1117١م‏ ) 
مطبعة الخانجي - بالقاهرة . 

م - غرائب القران ورغائب الفرقان : للإمام النيسابوري مطبوع بهامش جامع البيان للطبري - 
ط/ دار المعرفة -- بيروت - لبنان . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ات : ؟861ه ) - 
ط/ دار الريان للتراث - القاهرة . 

م - فتح البيان في مقاصد القرآن : لصديق حسن نخان ط / العاصمة - بالقاهرة 

- فتح القدير الجامع بين فني الدراية من علم التفسير : للإمام محمد بن علي الشوكاني 
(ت:١٠5؟١ه)‏ - ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 

9 - فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد : للشيخ محمود علي بسة . تحقيق / 
محمد صادق قمحاوي - ط / حسان بالقاهرة . 

٠‏ - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : للعلامة سليمان بن عمر 
العجيلي - الشهير بالجمل ( ات : 1ه ) ط/ عيسى البابي الحابي وشركاه - بالقاهرة . 

. فقه السنة : للشيخ سيد سابق - ط / المطبعة النموذجية - بالقاهرة‎ - ١ 

- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي تحقيق / 
محمد إبراهيم سليم . ط/ مكتبة ابن سينا للدشر والتوزيع - بالقاهرة . 

47 - الفهرست : لابن النديم - الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - ييروت - لبنان . 

4 - في رحاب القرآن : للدكتور/ محمد سالم محيسن - الناشر مكتية الكليات الأزهرية - 
بالقاهرة . 

5 - في ظلال القرآن : للشيخ سيد قطب ط / دار الشروق - بيروت - لبنان 

5 - القاموس الجديد للطلاب : معجم عربى ألفبائي - تأليف / علي بن هداية وبلحسن البليشي 


قهرس المصادر تببس يسبب سس 9 
والجيلانى بن الحاج يحبى - الناشر الشركة التونسية للتوزيع - بتونس . 

/ة - قصص الأنياء : ل أ . د . عبد الوهاب النجار الناشر دار التراث - بالقاهرة . 

4 - القطع والائتناف , للعلامة أحمد بن محمد أبي جعفر النحاس - تحقين د/ أحمد عطاب 
العمر - ط١‏ / لوزارة الاوقاف العراقية - مطيعة العاني - يغداد . 

- قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم لأبي عاصم عبد الفتاح القارئ - الناشر : 
مكبة الدار - بالمديئة المنورة . 

٠‏ - القول المنصف في تفسير سورة يوسف - بقلم محمد طه الباليساني . ط / وزارة 
الأوقاف والشكون الدينية - يغداد . 

١‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : للإمام محمود 
بن عمر الزمخشري (ات : هه ) الناشر / دار الريان للتراث بالقاهرة . 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس : للعجلوني - تعليق / أحمد القلاش . 

ط / دار التراث - بالقاهرة ومكتبة التراث الإسلامي - حلب - سوريا . 

) ه١١51‎ : كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة (ت‎ - ١ 

الطبعة الأولى - ط / المعارف . 

4 - الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها : للعلامة أبي محمد المكي بن أبي طالب 
رت : 5ه ) تحقيق/ محبي الدين رمضان ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان . 

ه٠٠‏ - باب التأوبل في معاني التنزيل : للعلامة الخازن : علي بن محمد بن إبراعيم (ت : 
هلاه ) ط / مطبعة التقدم العلمية - بمصر . 

1 - لسان العرب لابن منظور : تحقيق أ. غيف الله الكبترء وا متحييف عقن عسي اللج 
و .هاشم محمد الشاذلي - ط / دار المعارف بالقاهرة . 

٠67‏ - لان الميزان : لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ات : 1ه ) تصحيح أمير 
الحسن النعماني وأبو بكر الحضرمي حيدرأباد الهند - ط / دائرة المعارف العثمانية . 

4 - لطائف الإشارات لفنون القراءات : للإمام شهاب الدين القسطلاني (ات : 7ه ) - 
تحقيق / الشيخ عامر السيد عثمان » وأ . د/ عبد الصبور شاهين . ط / المجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية عام 74809١ه/977‏ ١م‏ بالقاهرة . 

م١9915/ه١‎ 5417 مجلة كلية اللغة العربية - بإيتاي البارود العدد التاسع‎ - ٠ 

مطابع الشناوي - بطنطا . 

558 - مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي : أبو علي الفضل بن الحسن بن فضل الطبرسي 
المشهدي (ات : 4اده ) منشورات دار مكتبة الحياة - ييروت - لبنان . 

١‏ - محاسن التأويل : للعلامة محمد جمال الدين القاسمي - تحقيق أ . محمد فؤاد عبد الباتي 


ط / دار إحياء الكتب العربية - بالقاهرة . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية أبو محمد عبد الحق غالب بن عطية 
الأندلسي رات : 45هه ) تحقيق المجلس الأعلى بفاس . 

١١1‏ - مختار الصحاح : للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي (ات : 577ه ) الناشر دار الرسالة 
- بالكويت . 

4 - المستدرك على الصحيحين في الحديث » للحافظ محمد بن عبد الله المعروف بالخاكم 
(ت:ه.4ه ) ط / دار الفكر - (1598ه/9048ام ) - بيروت . 

. 1ه ) التاشر / دار إحياء السنة النبوية - بالقاهرة‎ 4١ : مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت‎ - ١ 

-المسودة في أصول الفقه - تحقيق أ . محمد محبي الدين عبد الحميد . ط / دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان . 

7 - مشكل إعراب القرآن : للعلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب (ات : ههه//719وم ) 
تحقيق ياسين محمد السواس ط؟/ نشر دار المامون للتراث - دمشق - سوريا . 

- المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعي - للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ١ت‏ : ٠لالاه‏ ) - ط / المكتبة العلمية - بيروت - ببنان . 

9 - معالم الاهتداء إلى معرفة الرقف والابتداء : تأليف خادم القرآن الكريم الشيخ/ محمود 
الحصري - مطابع شركة الشمرئي - بالقاهرة . 

- معالم التنزيل : للإمام الدسين بن مسعود البغوي ( ت : ١ه‏ ه ) - ط/ دار المعارف - 
يروت - لبئان . 

١‏ - معاني القرآن للأخفش : سعيد بن مسعدة (ات : ٠ه‏ ) تحقيق د/ عبد الأمير محمد 
أمين الورد - ط/ عالم الكتب - ييروت - لبئان . 

7 - معاني القرآن وإعرابه للزجاج : أبي إسحاق إبراهيم بن السري ( ت : ١١7ه‏ ) تحقيق 
د/ عبد الجليل شلبي - ط / عالم الكتب - بيروت - لبئان . 

١١‏ - معاني القرآن للغراء : أبو زكريا يحيى بن زياد ( ات : 17١٠ه‏ ) تحقيق أحمد يوسف 
مجاتي » ومحمد علي النجار . ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

4 - معجم الأدباء : لياقوت أبي عبد الله الحموي - ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

8 - معجم لغة الفقهاء : تأليف أ . د . محمد رواش قلعة حجى »؛ ود . حامد صادق قنيبى 
- طم دار النفائس - يبروت -- لبتان . ْ ْ 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة - لإلياس سركيس الناشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 

7 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : ط/ مكتبة المثنى - بالقاهرة . 

- الغازي للإمام الواقدي : محمد بن عمر بن واقد ( ات : /1١٠٠ه‏ ) - ط/ دار المعارف 
بالقاهرة . 


فهرس المصادر سسسب يس بابب يس يبب ب ا ار 


- المغني للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ات : ١٠17ه‏ ) على مختصر أني 
القاسم الخرقي ( ات : 5514ه ) ط/ دار الغد العربي - القاهرة . 

: المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني أبي الفاسم الحسين بن محمد (ات‎ - ٠ 
. 7ه ) - تحقيق/ محمد سيد كيلاني . ط/ مصطفى البابي الحلبي - القاهرة‎ 

- مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الل لابن فارس - تعليق عبد العزيز الميمني الراجكوتي 
- ضمن مجموعة المطبعة السلفية - ط/ /1م78١ه‏ ,. 

7 - المفصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء : لشيخ الإسلام أبي يحبى زكريا 
الأنصاري ( ت : 570ه/ ١‏ 517١م‏ ) مطيوع بهامش منار الهدى . ط/ مصطفى البابي الحلبي - بالقاهرة . 

١‏ - المكتفى في الوقف والابتداء وفي كتاب الله يك . للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني (ات : 544ه/؟5١٠م‏ ) تحقيق د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي © مؤسسة 
الرسالة - بيروت ( ط؟/ /ا.114ه/ا41ة ام ) . 

- الملل والنحل : للإمام أي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفي منة48 هه‎ - ١+ 
. مطبوع بهامش في الملل والاهداء والنحل » للإمام ابن حزم الظاهري . ط/ دار المعرفة - ييروت - لبنان‎ 

و٠‏ - المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية . تأليف العلامة ملا علي بن سلطان محمد القاري - 
الطبعة الأخيرة عام ( /851١ه‏ / 1548م ) لمطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بالقاهرة . 

١)‏ - منار السالك إلى أوضح المسالك : لابن هشام - تحقيق أ . محمد علي النجار - ط/ 
الفجالة الجديدة - بالقاهرة . 

- منار الهدى في بيان الوقف والابتداء : للعلامة أحمد بن عبد الكريم الأشموني - الطبعة 
الثانية - مطبعة / مصطفى البابي الحلبي - بالقاهرة . 

4 - مناهل العرفان في علوم القرآن : للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ط/ دار إحياء الكتب 
العربية ( فيصل عيسى البابي الحلبي ) بالقاهرة . 

89 - من لطائف البيان في سورة يوسف التي : ل1 . د . محمد بكر [سماعيل - الناشر مكتية 
الرشد بالقاهرة . 

- الموافقات في أصول الأحكام : للإمام الشاطبي : أي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
(ت: .لاه ) ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

0١‏ - هيزان الاعتدال فى نقد الرجال : للإمام شمس الدين الذهبي (ات : 18لاه ) محقيق/ 
علي محمد اليجاوي - طم 3 المعرفة -- بيروت - لينان . 

- النشر في القراءات العشر : للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجرري لات : 877ه ) ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - أبنان . 

- نظام الأداء في الوقف والايتداء : لني الأصبغ الأندلسي المعروف بابن الطحان‎ - ١4 


85" 72آ2آآآت تت 225 ا ا 2]0202025ل2 “ال ١ل‏ 7ش الج ص فهرس المصادر 


تحقيق د/ على حسين البواب ط/ مكتبة المعارف - بالرياض . 

4 - نفائس البيان في شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن : تأليف الشيخ عبد الفتاح 
القاضي . ط/ ( 59486١ه/ه97١م‏ ) الهيئة لشئون المطابع الاميرية . 

/ الكت الظراف على الأطراف : للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت : 6517ه ) تحقيق‎ - ٠ 
. عبد الصمد شرف الدين - مطيع بأسفل كتاب تحفة الأشراف للمري ط/ الدار القيمة - الهند‎ 

5 - نهاية السول شرح منهاج الوصول : للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي 
(ت: الالاه) - ط/ عالم الكتب - بيروت . 

١7‏ - نهاية القول المفيد في علم التجويد : للشيخ محمد مكي نصر ط/ مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده - بالماهرة . 

4 - ئيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : شرح منتقى الأخيار للإمام محمد بن علي 
الشوكاني ( ات : ٠6١١ه)‏ ط/ مكتبة دار التراث - بالقاهرة . 

8 - وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان ( ت : 5481ه ) ط/ دار الثقافة - 
يروت - لبئان . 


فهرس المصادر سد سس حب 0 86 
المصادر المخطوطة 

) 1١١1١ ( الاقتداء فى معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي - المكتبة الأزهرية - برقم‎ - ١ 
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؟ - الوقوف للإمام السجاوئدي - المكتبة الأزهرية - برقم ( )1١914‏ 11705 . 


مككتبة كلية الشريعة - بدمنهور . 


الفهرس العام يدنن 
رابعا : المهرس العام 

الصفحة الموضوع 
الإهداء م ل 0 
الشكر ل ل 
المقدمة ان 
تمهيد يبن يدي البحث ببجبب د د د د 00131 ا 01 لل 
أولاً : الوقف والابتداء وأهميتهما في تلاوة القرآن الكريم يي ل 
انها : تعريف الوقف والابتداء ومتعلقاته 1 
تعريف الوقف لغة لوت ااستا تاصنمو كا لس اواو امو لقا 
تعريف الابتداء لغة يي 0 
تعريف الوقف اصطلاعا ا 1 1ذ1[ذ1[1ز[ز[ز[|ز[زؤز[ز ز ز 1 1 01 
تعريف الابتداء اصطلاحًا 52110 1 
العلة في تقديم الوقف على الابتداء 00000 مستتس ال اا ا 
الفرق بين الوقف والقطع والسكت 1 
مذاهب العلماء في مقدار السكت 2 10 ا 
السكتات الواردة الحفص عن عاصم من طريق الشاطبية ا 0 
ثالًا : أشهر الأثمة الذين ألفوا في هذا الفن ا 0 
رابعًا : تحقيق حول الوقف على رؤوس الآي اا 0 
خامسًا : أقسام الوقف والابتداء 1[1ذ[1[1[1[1[ ا اا 
أ - أقسام الوقف الاختياري امعد ني سنح مد تعن و انا لما ماسرو ا 
ب - أقسام الابتداء 2 01131 ا 
شبهة ودفعها ا امن ل ال لاط اش نس مرحي و سس ا ا 1 
مادسًا : حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما ل ال 0 
سابعًا : صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأحرى 44 
أ - صلة الوقف يعلم الفحو ...................... م4 

66 


ب - صبلتة بعلم الشرأطظًا .........ت.. تيت 000 


4م الفهرس العام 
ج - صلته بعلم التفسير امسج سو اعجار بس ام ا 0 
د - صلته بعلم المعاني م اس و 811 
ه - صلته بعلم الفقه 0000 اال اا _ ا ا 0ك 
امنا : اختلاف العدد الناشيع عن الوقوفه 00 لبج ابم اس سس 8 
تاسعًا : مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء د00 0 
عاشرًا : إثبات توقيفية الوقوف القرآنية 1 
البَضِلا لأول 

الوقف اللازم وأثره على المعتى ف القّرآن الحكريم ما ا قي 
التمهيد ار الف امن ددس وم 
التعريف بالوقف اللازم .......... ا0 0 0 0 
دراسة ميدانية للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف 0000101 0 0 
أولا : ما اتفق على لزوم الوقف عليه بين طبعات المصاحف 000000 
الآية الأولى 000 1 0 00 0 000 
الآية الثانية ا 00 
الآية الثالئة 0 
الآية الرابعة ل 
الآية الخامسة ا 010 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 00101111 
الاية السادسة 10101 0 
الاية السابعة ا 
الاية الثامنة ا ا ا 0 
الاية التاسعة و 0000000 ضر 
الآية العاشرة ا 1[1[1 ز[1[ [ [ 0 
الأية الحادية عشرة ااا 0 
الآية الثانية عشرة بب-000 0 ا 0 
الآبة الثالئة عشرة ااا ا 0 
الآية الرابعة عشرة 0000001 1 21111 32 


الآية الخامسة عشرة 27171011110000 


الفهرس العام .سل ل ببس سس ب ٠بببججيببببيبببيييييييججبس‏ ا |2 


الآية السادسة عشرة 
الآية السابعة عشرة بب117 011 


الآية الفاضة عشرة ا ا 00 
الآية التاسعة عشرة ا ل ل 0 


ا 0 


ال 77 111[ 11011101 5 
الآية الرابعة ا ا ا ا 000 


الآية اخخامسة 


الآية التاسعة ا ا ا ا اا 0 
الزية "العاكر ةا به اج و ا 0 
الأية الحادية عشرة 0 
الما : ما انفردت بلزومه بعض طبعات المصاحف ع سو ا ا 
١‏ - ما انفردت بلزومه طبعة العراق وباكستان والسعودية ........ 00 
أ - الوقوف اللازمة 000 


ب - ما ورد في طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم » ولكنه من قبيل 


الوقف التام ا ا ا ا 


الوقف الكافي سسا اسسجو هه بنط واوا امس سور بالكو ال امعوا و ووش 


د - ما ورد في طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من قبيل 
الوق الليسن أو الإبائر ‏ الناات اا ا 


؟ - ما أنفردت بلزومه طبعة الأزهر الشريف .................. 9 511 


58٠‏ س)ل 


لانن 


الوقف التام وأثره على الممنى في القرآن الكريم 00 


ولا : تمهيد في أهمية الوقف التام ا 


جح ِِ ضوابط الوقف العام 


ل ل جا 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 


ثالنًا : نماذج للوقف التام من القرآن الكريم » وأثر ذلك على المعنى ... 


النموذج الأول 


لمِرَاقَالتٌ 


الوقف الكاق واثره على المعنى ف القرآن الكريم ١‏ 
أو : تعريف الوقف 0 


الشقرس العام سسب بإ ب - ب رسيي يِب ١م‏ 
ثالًا : الفرق بين الوقف التام والكافي ا 0 0 
رابعًا : دليل الوقف الكافي من السنة ........ اا ااا 
خامسًا : ضوابط الوقف الكافي 0غ 0 ا 
سادسًا : ذكر نماذج للوقف الكافي » وبيان أثره على المعنى ا 
النموذج الأول 1 
النموذج الثاني لس ا بط 1 الام ل لس ابه موسي لاا 
النموذج الثالث ا 
النموذج الرابع 0 ا ا ممست 11 
النموذج انامس ا ل و قا 
النموذج السادس ل ل و ا ال ل اوت 2 111 
النموذج السابع ا 
النموذج الثامن ا ب000000 ا 
النموذج التاسع اوسا سوق نئي باتع مامد جاتيم الس امك 
النموذج العاشر 000 ا ااا 
ذكر تماذج أحرى مكتفيًا فيها ببيان مواطن الوقف وعلته فقط 31 
التَصْلَالَاعُ 

الوقف الحسن وأثره على المعنى في القرآن الكريم سم ا 

أولا : تعريف الوقف الحسن يي الل 2 
| - تعريفه في اللخة لا 
ب - تعريفه في الاصطلاح 5500 االو عه 
انها : وجه تسميته بالحمن وحكمه .... "١‏ 
ا - وجه تسميته -حسئا 11 
ب - ب ل م 
ثالكًا : ذكر ماذج للوقف الحسن ف في القرآن الكريم , وأثر ذلك على العنى 0 
النموذج الأول 00000000 
النموذج الثاني 0 
ال 


الفْصِلْكْايسٌ 


الوقف الجائز وأثره على المعنى في القرآن الكريم ا 
أرلكٍ : تعريف الوقف الجائز 1 
١‏ - تعريفه في اللغة له 
بب - تعريقة في الاصطلاج ...تيمم ممت ممتي 200 


القَصِْاليتَايِسٌ 


وقف المعاتقة وأثره على المعنى ف القرآن الكريم 0 


أولة + تعريف:وقت: المناقة ل 


ثانا : المواضع التي يجوز فيها وقف المعائقة في القرآن الكريم 515 
نالعا 8 تماذج للوقف المتعانق 4 وأثره على المعنى مط اا اب عاو ا وو ا ل ل لس 
الدموذج الأول 0 [ز ز ز ز ‏ 1 1 1 010111111 ا 0000 


الفهرس العام - - لضن 
النموذج الخامس الح 0 _حك””ح”حصطضصَررذرص؟:؟صطصطصطططمممظيي2!!!مه::لحح 10100011 
النموذج السادس 1200 211011ظ 0001 ا 
النموذج السابع قط امو نا بالكو الاستههه السام عا ا ا ا 


الوقف على اللمستثنى منه وبعض أسماء الإشارة 


ووقف البيان . وآشر ذلك على المعنى ل 
أولا : الوقف على المستئنى منه » وأثر ذلك على المعنى 33 
تمهيد ا ا 01000 
من أمثلة الاستئناء المنقطع الذي لم يصرح فيه بالخفبر 00 سو ا 
ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الذي صرح فيه بالخبر 5 
ثانا : الوقف على بعض أسماء الإشارة » وأثر ذلك على المعنى سس ا ل 
أ - الرقف على « ذلك » رع وا ا اما و 1 
المواضع التي ورد فيها لفظ « ذلك » بالمعنى المتقدم بب-ب-000003 00 000 0 00 ل 
الموضع الأول 1000 1ز3[1[ؤز[ؤ[ؤ[1[1[|[ؤز[|[|[ز[ز[ |[ [ ز [ [ [ 0 0 
الموضع الثاني ججح نوسوط اجافس سمه اس ل م ا الو م 10108 
الموضع الثالث 111 0 
الموضع الرابع ا 1 
ب - الوقف على « كذلك » فاو ا 
الموضع الأول 000 مين 
الموضع الثاني 0 
الموضع الثالث 0 
الموضع الرابع 06 يفف 
ج - الوقف على « هذا ٠‏ 0[ ز[ [ 0 
الموضع الأول 1 
الموضع الثاني ا ا دو عاو وا لبوق سساو سس ا 1011 
ثالنًا : وقف البيان » وأثره على المعنى في القرآن الكريم ا 


أ - تعريف وقف البيان 00000 ل 01 


ب - تماذج لوقف البيان 1 
العَضِ لثامي 

الوقف على بعض الحروف والايتداء بها واثر ذلك على العنى .... . 5827 
أولا : الوقف على 8 نمم © وأثره على المعنى ا 000 
أ - معنى ( نعم » لسيسة الساا وس اسساس ا امم و قرا 
ب - المواضع التي وردت فيها 8 نَمَمّ © في القرآن الكريم 0 
الموضع الأول ا ا 0 
الموضع الثاني اا ا ا ا 0 
الموضع الثالث ....... 00 ا ل 
الموضع الرابع 0000 ا الي ا 
ج - الوقف على ا َعَم » في هذه الآيات . وأثره على المعنى تسو وم ا 
الأية الأولى يي ا 
الأية الثانية 9 0077 0 
الآية الثالثة ا ز12 1 0 
الآية الرابعة 0 00 ب ةبزآزد د 00005 
ثانا : الوقف على يِل # وأثره على المعنى اا اا 
أ - معنى ظٍِ سَُ 4 فده لل قاو قافا بجو و1 مهس مويه امبر ل 1 ماسوو المت اش 0000 بيسن 
ب - مواضع 88 يِل # في القرآن الكريم والوقف عليها 90000 ال 
القسم الأول : ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليها 4 
الموضع الأول 0 
الموضع الثاني اا 
الموضع الثالث اا 0 
الموضع الرابع م0 
الموضع انامس باساب تو طم واس ساسع امال ا 0 
الموضع السادس ع اموس 
الموضع السابع ا اا 0 


اا ل ا 2 


الموضع الأول . 017 0 


الموضع الثامن ل ا 


المذهب الرابع 
ب - الوقف على ا مل # والابنداء ‏ بها وآثره على المعنى 1 
القسم الأول : ما يحسن الوقف على (9 كّْا # على معنى ويحسن الابتداء بها على 


يه با ا يا ها ها ا بها بم 
- 


> 
6 


الموضع الثالث لمنن 11 ووه اند اطووادا ااواو سامؤو او لماه قا مق ماد معان اماطا وو التي ا 
الموضع الرابع #3351 سات وو« اط سووخو ااانا ان وو ا م ا 
الموضع الخامس ل ل ار 1 
الموضع السادس ام ةا ا ب ف سس ا 
الموضع السابع 5 
الموضع الثامن اي ا اا ل 
الموضع التاسع قو تشمو تن ل لوال 0 
الموضع العاشر اا 
الموضع الحادي عشر 000000 0 
القسم الثاني : ما يحسن الوقف فيه على 8 كَل ©# ويحسن الابتداء بها 0 
الموضع الأول 2000©( ا لاك 
الموضع الثاني 0 
المرضع الثالث ل ا ااا ا ا ام 1 
الموضع الرابع 1 1[ 1[ ا 
الموضع الخامس ا ا 
الموضع السادس ما و ور م ادم ب و 1 
الموضع السابع ا ا 
الموضع الثامن 1 
الموضع التاسع ا ااا 
الموضع العاشر 0000008 0 0 اا 
الموضع الحادي عشر اانه بد امه سا اام اج سوام ا 117 
الموضع الثاني عشر 0 0 ااا 
الموضع الثالث عشر ا ا ا ا 
الموضع الرابع عشر ا 1 1 1 ا 
الموضع الخامس عشر مامحاي كوب فلمو قل عا لع ماف ال لادوم “71 
الموضع السادس عشر سن ةوسك ساس ا ل 
الموضع السابع عشر 101020211110 0 


الموضع الثامن عشر يي ا ل 1 
القسم الثالث ما لا يحسن الوقف فيه على ف( عل ولا الاتداء بها سس أ 
الموضع الأول ل م 0 
الموضع الثاني و ال سس كم 
القسم الرابع : ما يحسن الوقف فيه على 38 كَل © ولا يجوز الابتداء بها دض 
ا موضع الأول ل 0 
الموضع الثاني 0000000 0 
رابعًا : الوقف على 48 ل « والابتداء بها ء وأثر ذلك على المعنى 0 
خاممًا : الوقف على 3 آم » والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى الشف 
القَضْلَالِنَّاسِمُ 

القراءات وأثرها على الوقوف القرآنية بوستساس ا 71 
أولا : تمهيد 1ك ا ا وض 
ثانا : اختلاف الوقوف تبعًا لاختلاف القراءات كن 
النموذج الأول 01017 0 ا 
النموذج الثاني يي 1 
النموذج الثالث 4١‏ 
النموذج الرابع ا ا 
النموذج انامس 0 
النموذج السادس ا اا ا ا اا ا 
النموذج السابع انر لعجف تسح فاته اتاتب ساوسو ام 1 
النموذج الثامن ا ااا اا يلي 
الدموذج التاسع ااا لني 
النموذج العاشر ا 1 
النموذج الحادي عشر ااا لمل ين 
النموذج الثاني عشر ا ا ا ا ا 


54" - الفهرس العام 


لاتير 


الوقف والابتداء التعسفي واثرهما على المعشى 22.0212 8495 


أولا : التمهيد و 
ثانا : ذكر تماذج للوقف أو الابتداء التعسفي وأثر ذلك على المعنى م 
الخائمة 
في أهم النتائج العلمية المستخلصة من البحث اام 
الفهارس 0000 
أولا : فهرس الأحاديث النبوية ل لياس 
اتا : فهرس الأعلام اياي 
تالا : فهرس أهم المصادر والمراجم ري ا 
رابعًا : الفهرس العام 0 000000 اط 
م بحمد الله تعالى 
رقم الإيداع 
2010111312 
الترقيم الدولي ١7‏ . 8 . 1.5 
3 -977-342-309 


ف 1 كد الت" يسا عم بس بسر بص حم ؟ | 8 لك ل كع كر 1 


